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لصاح مدارس ابناء الشهداء في القطر العري السوري 
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مدرسة تار العرب والاسلام 
في قسم التارج في جامعة دمشق 
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الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مولفيها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 
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إلدهكاء 
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إل الشام» بلد الأمالة المرية ولشموخ» بحدوده الشاملةء 
بل أن معن فيه عامل الضعف ورهن رمارل النجرئة وازن . 


ا 


المقدوة 


هذا البحث سحاولة لدراسة الأوضاع الاجتاعية 
والإدارية في الشام منذ الفتح حتى سقوط الغلافة الأموية ‏ 
وقد دفعني إلى اخحتياره إهمال المؤرحين لدراسة أوضاع 
الشام في هذه الفترة» بيا حظيت الولايات الأحرى »› 
لا سيما العراق ومصر » باهتام الباحثين . وبالرغم من كان 
المؤلفات التي تبحث في الشام بشكل عام» فانما كثيراً 
ما تتخطى هذه المرحلة على أهميتما ؛ فولاية الشام احتلت في 
هذه الفترة بالذات مكانة عظيمة »› ولذلك فان سقوط 
الأمويين لم يكن معناه زوال أسرة وقيام أسرة غيرها في المحكم 
فحسب » بل زالت بسقوطهم عظمة إقلم الشام الذي 
كان يحتل مركزاً استراتيجياً هاما في الدولة الاسلامية أثر 
كثيراً في توجيه الدشاط الاقتصادي والسياسي وا لحري . 
وبقيام دولة العباسيين » انتقل مركز الاسلام إلى الشرق » إلى 
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بغداد » عاصمتهم الحديدة › وأخحذوا يۇقلمون سیاستهم عل 
اسنافن هذا الوضح الحدید» وسن ت کان لذلاكک نعأائجه 
البعيدة المدى . 


م يكن إعداد هذه الدراسة ليخلو من المصاعب› 
إذ أن تقديم صورة للوضع الاجةاعي والإداري للشام في 
فقرة صدر الاسلام اقتضى جمع كل الشذرات والدبذ' 
المتناثرة في بطون المصادر على أنواعها ثم سد الثخرات 
بالاستنتاج المنطقي أو بالقياس إلى ماكان يطبق في 
الولايات الأحرى ؛ فالشام جزء من الدولة الإسلامية» 
وبالرغم من أن جغرافية كل منطقة وأوضاعها الاجتاعية 
والإدارية السابقة قد لعبت دورها في إجاد نوع من القايز 
بين ولاية وأحرى » فان القواعد العامة تكاد تكون واحدة 
تقرببا ٠.‏ ونظراً :لأ بحثي السابق كان يتعلق بإدارة الولايات 
بشکل عام » فان هذا قد مهد وساعدني على إعطاء صورة 
شاملة مكنتني من إجراء مقارنات» بين الحين والآحرء» 
لاظهار أوجه الشبه أو اللحتلاف بين الأؤضاع الالجخاعية 
والتنظيمات الادارية المطبقة في الشام وتلك التي کانت 
مطبقة في الولايات الأحرى .. 


یتناول ا الأول من بحشي طبقات الجتمع ودورها 
في الإدارة والحكم وتوطيد حكم بني أمية» ولذلك كان 
لابد لي في الفصل الأول من أن أجحث في العناصر 
السكانية التي كانت في الشام قبل الفتح ومناطق 
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تواجدهم » من عرب وروم وهود وسامرة وفرس وجراجمة 
وتبّط . ولقد تبيّن لي أن مصادرنا العربية تذكر أسماء بعض 
القبائل » الا أن هناك أسماء قبائل عربية كثيرة عديدة غير 
مذكورة » لأنه لم يكن لعلماء الأنساب علم بهاء وأعني 
بذلك القبائل المذكورة في الكتابات ال جاهلية والقبائل التي 
دؤّنت تلك الكتابات » فهي كتابات عربية وإن احتلفت 
عن عربيتناء» فقد سغل أحد علماء العربية عن لسان حير » 
فقال : «مالسان خير وأقاصي. لعن بلساننا ولا عربيتهم 
بعربيتنا» » ولكن هؤلاء العلماء لم يتنصلوا من عروبة حير 
ولا من عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان خالف 
للساننا . وقد ألقت المكفشفات الأثرية الأضواء على كثرة 
وجود العرب في الشام ليس في الجنوب وعلى مشارف 
البادية فقط » وإنما في مناطق داحلية وإلى الشمال. 
بالإضافة إلى العرب وجد بالطبع الروم ومرترقتهم في مدن 
الساحل والمدن الداحلية الهامة». كزيلياء وبصرى ودمشق 
وحمص وتدمر » ثم اليهود والسامرة في فلسطين والاردن» 
والفرس في بعلبك وحمص وأنطاكية » والجراجمة في منطقة 
الكام» وأحياً تلك الطبقة التي يطلق عليما المؤرخون 
العرب لفظ العلوج أو النبط والتي تشير النصوص إلى 
كارتبم في الأرياف والمدائن» كا أن النصوص المبعارة في 
المصادر تحوي قرائن مثل الأرض والقرى والزراعة » وكلها 
تدل على أن المقصود بالبط طريقة الحياة وليس النسب»› 
وان كان البعض يعتبرونهم من بقايا' الشعوب القدية التي 
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سكنت بلاد الشام والعراق ومترسبات الآراميين » وليس 
من المستغرب أن يكون قد اندج فم الكثير من العرب 
الذين سنکنوا هذه المناطى وبادت أماؤهم ولقد حاولت 
اَن این نسبة هذه العناصر السكانية بعضھا ال بعض › 
فلم أوفق » لأن الروايات لا عه إلا بذكر أعداد المقاتلة من 
جهة» ولان التفاوت ف الروايات حول هذه الاعداد کبیر 
جا و کی ال ا ا کا د 
لا يستہان بها في المنطقة» وأن الروم البيزنطيين قد اعتمدوا 
علیم في الوقوف في وجه العرب المسلمين › وأن هؤلاءِ 
العرب قد أيدوهم في كثير من المواقف » بيغا تشير الروايات 
إلى أن العرب استخدموا النبط كجواسيس وكفيو ج لأنہم 
كانوا إلى المسلمين لبرهم أميل » وكان الروم لا يتهمونمم في 
شيء من ذلك . ولكن موقف العرب وموقف غيرهم من 
سکان الشام النصارى لم يكن موقفا جامداء لاسيما بعد 
أن مسك العزب بزمام الموقف › وتبین هم حسن المعاملة 


فاذا أتينا إلى توز ع العناصر السكانية في الشام بعد 
الفعح » وهو ماجتته في الفصل الثاني » فإن يما يسترعي 
انتباه الباحث حين يتتبع حركة المجرة القبلية أن القبائل ۾ 
تسر في هجرتها وفق خحطة موضوعة تحدد لكل قبيلة حط 
سيرها وموطن نزوها » وذلك لاإتباط هذه الهجرات أول 
الأمر بحركة الفتح» وهذا يفسر لنا نزول بطون القبيلة 
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الواحدة مواطن شتى » ومن تم كان هذه الهجرات الجماعية 
ولا ستيطان قبائل العرب الأمصار الحدثة والأقطار المفتوحة 
آثار بعيدة المدى في حياة العرب الالجتاعية عامة وفي 
الجتمع القبلي خحاصة» ومن أبرز هذه الاآثار اتساع نطاق 
التجمع القبلي في إطار روابط النسب الواسعة » كالعدنانية 
والقحطانية والمضرية والربعية » ومنها تصدع الوحدة القبلية › 
لان القبيلة الضخمة العدد» قلما كانت تنزل برمتها في 
موطن واحد . 


وكانت جيوش المسلمين » التي قدمت لفتح بلاد 
الشام» نواة القبائل التي استوطنت الشام» ولیس بین 
أيدينا احصاء تارغي دقيق يرشدنا إلى معرفة القبائل التي 
نزلت بلاد الشام وعددها عند الفتح وبعده» إلا أننا 
نستطيع استخلاص إحصاء تقريبي ها عن طريق تتبع 
جيوش الفعح والامدادات » واعتاداً على حبار الوقائع التي 
جرت بين المسلمين إبان الفعنة الاولى والغانية والفالثة . 

ویظهر أن عدد القبائل کان یتزاید منذ نروها بلاد 
الشام تزايدأ سريعاً» فقد كان عدد المسجلين في ديوان 
العطاء بدمشق في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك حمسة 
وأربعين ألفاًء وبلغ أهل دمشق من الرجة ار شان الفا 
في سنة ٠۲١‏ ه» ومقاتلتهم خمسين ألفاً» وكان عدة بني 
عامر من كلب عشرين ألف رجل. ولاشك أن هذه 
الأقام لاتمثل العرب الوافدين إلى الشام وحدهم» وإنما تمل 
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ا ا الم من 2 الذين کانوا ینزلون هذه 


ومن دراستنا لتوزع العناصر السكانية في بلاد 
الشام بعد الفتح » يتبين لنا مور ثلاثة » اوها أن العنصر 
العرني قد أصبح الغالب بعد هجرة الروم »> بحيث أن 
اليعقوبي الذي زار هذه المنطقة في القرن الثالث لايذكر 
الروم على الاطلاق » وإنما يطلق اسم العجم عليمم › ولا نجد 
هم ذكراً في الأجناد الشمالية في دمشق وحص وقدسرين › 
وما في جندي الأردن وفلسطین › وثانہا أن قبائل قضاعة 
والمن تستوطن ال جانب الأكبر من الشام» فج أهل مص 
كانوا يمانية قضاعية » ولكثرتهم في جند مص ضرب المخل 
بذلة القيسي فيا » كا أنهم تواجدوا بكثرة في جند دمشق 
والأزدن وفلسطين . اما مواطن قيس » فكانت في قنسرين› 
بالإضافة إلى وجود قلة منہم في مدينة دمشق وفي الغوطة 
وحوران والغور والجولان . ولا كانت قضاعة وكلب خحاصة 
هما أضخم الكتل القبلية في بلاد الشام في العصر الأموي»› 
كان انحياز هذه الكتلة إلى أي حزب سياسي خليقاً 
بترجیح کفته ویمدحه تأیبداً حربياً وسیاسياً له شأوه» 
وكذلك كان انحياز هذه القبيلة إلى إحدى الكتلتين 
العدنانية والقحطانية خليقاً بترجيح كفا العددية 
وبانحتلال ميزان القوى القبلية » ومن هنا احتدم النزاع حوها 
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وتجاذبتہا العدنانية والقحطانية» وقام نسّابو كل من 
الكتلتين والأحباريون فما بمحاولات كثيرة مذ مستهل 
العصر الأموي حتى منتصف العصر العباسي في ضم هذه 
القبيلة إلى شجرتمم النسبية » أما الأمر الغالث» فانه نظراً 
لحدم تجاوب أهل الساحل في بادىء الأمر لتأثرهم بالصبغة 
الرومية » فقد اضطر معاوية إلى نقل قوم من الفرس إلى 
سواحل الاردن وصور وعكا وإلى أنطاكية» کا سكن 
معاوية جماعة كبيرة من يهود الأرّدن طرابلس » ثم اقطع عبد 
الملك فرس بعلبك الخمس في مدينة طرابلس » ولذلك فانه 
يما يثير الانتباه» أن سكان كور جند دمشق الساحلية 
م من الفرس واليهود» في حين يشكل العرب 
الأكثية الساحقة في مدن جند مص الساحلية . 


في الفصل الثالث» بحثت في طبقات امحتمع 
الشامي ووضعها الالجتاعي ودورها في الإدارة والحكم» 
فتوضح لي ان عاملين انين کان مما دور هام في بادیء 
الأمر في تحديد المكانة الاجقاعية. للعرب المسلمين في 
الشام» وهما عامل العطاء منذ فرضه الرسول ونظمه عمر 
بن الخطاب » وعامل صحبة الرسول ونصرته في دعوته » وما 
كان من أثره في نشأة طبقة الصحابة التي انشطرت بدورها 
شطراً اتجه إلى المحرفة والعلم وشطراً اتجه نحو السياسة 
والحکم» فقد عاش صحابة الرسول في ذاكرة الجماعة 
الاسلامية ووجدانما على أنها امتداد للياته الشريفة ثيل 
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ها وتعبير عن دعوته وتجسم هذه الدعوة لاسيما أن 
عددهم » حسب ماورد في کتاب الطبقات » کان ١١۳‏ 
مایا .ویدیو أن جذ عص بالذات کان ملق 
لأصحاب الرسول حتى کان يسمّى الحند المقدم» وكان 
خرو ج هذا العدد الكبير من الصحابة مجاهدين وتوزعهم 
في الأجناد دور كبير في ارساء قواعد الدين وتفقيه الناس 
وتعليمهم دينهم وسننهم » فكانوا أساتذة لمن خلفهم» کا 
أن عمر بن الطاب اتبع في الشام سياسة حاصة لنشر 
الدين » وهي بناء مسجد في كل مكان فيه كنيسة . 

ركان للصحابة كذلك المراتب القيادية؛ في. حركة 
الفتح في الشام وال لجزيرة ء وقد جعل معاوية أثناء ولايته للشام 
والجزيرة ولاته على الأجناد من قادة الفعوح من الصحابة 
وأبنائهم » إلا أنه كان من نتيجة معركة صفين أن ازداد نفوذ 
القبائل المانية التي نصرت معاوية» مما دفعه في عهد 
حلافته إلى انتقاء ولاة الأجناد من زعماء القبائل حسما 
ور ون اران کن ولكن معاوية في الوقت نفسه 
لا ينقاد لليمانية تماما » لانه استطاع بمصاهرته لقبيلة كلب 
أن يحقق نوعاً من التوازن . 

وبالرغم من أن سادات القبائل وأشرافهم بقيت هم 
مكانتم في العهد المرواني » إلا أن احراج الامويين وشيعتهم 
من المدينة ومكة وتوجههم إلى الشام سنة ٤‏ ٦ه‏ ومعركة 
مرج راهط ومانجم عن ذلك من احتدام العصبيات » دفع 
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حلفاء الفر ع المرواني » باستشناء عمر بن عبد العزيز » إلى 
الاعتاد على أمراء البيت الأموي في شروت إدارة وحكم 
الاجناد وقيادة الحملات » لاسيما الصوائف والشواتي › 
وأصبح أفراد البيت الأموي يتمتعون بامتيازات متعددة لم 
یکونوا يتمتعون بها في العهد السفياني . ) 


ومن دراستي لسير ولاة بني أمية الشخصية» تبيّن 
لي أن الفترة المروانية تميزت بازدياد اعټاد الخلفاء اما على 
أمراء من الفر ع المرواني أو على ولاة من أهل الشام لإدارة 
الولايات ذات الأهمية الكبرى » وأظهرت مدى ماحققه 
هؤلاء الولاة في ميدان الإدارة والتنظم الإداري» فكاأن 
الشام كانت المدرسة التي يتم فيا هذا التدريب » إذ أن 
معظم التنظيمات الإدارية المامة في العراق ومصر وافريقيا 
تمت في الواقع على يد ولاة من آهل الشام سواء من العرب 
أو الموالي فيما بعد . 

أما فكرة العطاء فقد عاشت رمزاً للمكانة 
الإجتاعية وتعبياً عن السابقة إلى النصةء ثم تعبا عن 
الشجاعة والبلاء في تلك الحروب الخطيرة التي ساهموا 
فيما . وكان شرف العطاء في العهد الراشدي ينح لمن يقوم 
ببعض الأعمال الإدارية أو القيادية أو من يبدي بسالة في 
الحروب . وقد استمرت هذه القواعد في العصر الأوي» إلا 
أن عامل الدعم لعاوية وللحكم الأموي في الشام أصبح 
عاملاً أساسياً . وبالرغم من أن مقدار ماکان يدفع في 
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شرف العطاء لنم يكن بالدرجة التي تجعل ممن يأحذه 
غا إلا أنه كان تعر فا عطيجا يق الجيل. 
تحديد المساواة بين العرب المسلمين والموالي » وقد اتضح لي 
من دراسة الروايات المتعلقة بهم في الشام أنه كانت هم 
مجموعة كبرة من هذه الروايات متعلقة بوالي بني أمية › 
وهم موالي عتاقة» إلا أن هناك روايات أخحرى متعلقة 
بالموالي بشکل عام» وکان لاء یعاملون بکل احترام 
وتقدير » ويفرض هم في العطاءء ويتم تسجيلهم في 
الديوان . وقد ازداد اعتاد الخلفاء في الفترة المروانية على 
الموالي سواء في الدواوين أو الإدارة »> وفي هذا دليل على 
المكانة التي كانت مم وعلى ازدياد من دحل في الاسلام 
بعد ذلاكف ك الحدیث عن هل الذمة› ومیزت بین وضصح 
العرب النصاری » والنصاری من غير العرب › کا أوضحت 
سياسة التساح تجاه أهل الذمة ومدى حقوقهم وواجباتهم » 
أو الملكيين » وعوامل هذا الموقف . ا ناقشت قضية 
٠‏ الشروط العمرية المتعلقة بملابس أهل الذمة» ثم بيلت مدى 
اعتاد حلفاء بني أمية عليهم في الإدارة وتناقص هذا الاعتاد 
جهة وازدياد من دحل في الاسلام من جهة أخحرى . 


Y۰ 


ومن الطبيعي أن أتطرق إلى الرقيق ووضعهم 
اللجاعي في الشام» لاسيما أن أعدادهم تضخمّت 
نتيجة للفتوح وارسال الخمس إلى دمشق » مما اقتضى ايجاد 
موطف خاص مسؤول عن أمور الرقيق بدءاً من خلافة 
سليمان بن عبد ا ملك » وأشرت إلى الأعمال الختلفة التي 
کان يكلف با العبيد عامة» ورقيق الخمس خاصة» 
وبالرغم من أنه لیست بین أيدینا روايات تلقي ا عل 
مستوى حياة الرقيق والمعاملة التي كانوا يلقونها من 
سادتهم في الشام» فان آمراء بني ا وولاتهم کانوا 
يعتقون الكشير من رقيقهم » وكارة الموالي لدى خلفاء وأمراء 
بني أمية كلها دلائل تشير إلى ذلك . 


في الفصل الرابع بحشت في دور أهل الشام في 
توطيد سلطان بني أمية » إذ أن أهل الشام كانوا القاعدة 
المتينة والجبهة المتراصة التي كان الحكم الأموي يقوم عليهاء 
وكل احتلال في هذه الجبة كان يعرض الحكم الأموي 
للخطر » وقد أظهرت مدى دعمهم لعاوية ثم لمروان بن 
الحكم وعبد الملك من بعده» وموقفهم من الفتنة .الثالثة› 
وکيف أن حذلانہم لمروان بن محمد اخحر خلفاء بني أمية 
كان من الأسباب المامة والأساسية في سقوط الحكم 
الأموي» وأشرت إلى العوامل التي ادت إلى دعمهم -خلفاء 
بني أمية بشكل عام وإلى خذلامم لمروان بن محمد. م 
أشرت إلى ازدياد اعتاد ولاة العراق » حاصة في الفترة 


۲١ 


المروانية » على القوات الشامية في قمع الحركات الفارجية 
والشيعية أو في الثورات الأُحرى » كثورة ابن الأشعث ويزيد 
بن المهلب » وكان لذلك نواح ايجابية وأحرى سلبية . 


أما في الفصل الخامس» فقد أظهرت دور أهل 
الشام في الفتوح ولاسيما فتوح أرمينية واللأن وبعض 
مناطق بلاد الخزر» وفي فوح عدد من جزر البحر 
المتوسط وفتوح مالي افريقية » واشتراكهم كذلك في 
فتوح السند مع محمد بن القاسم الثقفي» وفي فتوح 
جرجان بقيادة يزيد بن المهلب . وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن الفضل في تحقيق الفعوحات في المشرق يعود بشكل عام 
إلى مقاتلة الكوفة والبصة . 

يتضمن القسم الثاني من رسالتي الإدارة في 
الشام . وقد بحشت في الفصل الأول منه النظام الإداري 
تقسيم الشام إلى أجناد » وأسباب هذا التقسم ومدى تأثره 
بنظام البنود البيزنطي » وانقسام هذه الأجناد إلى كورء 
وون مراكز هذه الاجناد كلها مدنا داحلية» ٹم اتبعته 
بالحديث عن أهم الموظفين الإداريين ابعداءا من الخليفة› 
الرئيس الاداري الأعل » وأظهرت مدى التغيير الذي طراً 
على مفهوم الغلافة ونو ع المسؤوليات التي كانت ملقاة على 
عاتق الغليفة > ثم انتقلت إلى المستشارين أو الوزراء فولاة 
الأجناد فالكعاب وأصحاب الشرط والبيد ٠‏ والقضاةء 
فبينت القواعد التي اعتمد عليما الخلفاء في انتقائهم 
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والمهمات والواجبات التي كانت توكل إلهم مع اظهار 
الفروق في هذه الواجبات التي كانت ملقاة على عاتق 
هرلاء الموظفين في العراق ومصر» وبين تلك التي كانت 
قاة عليهم في الشام لكونها الولاية المركزية ومستقر 
الخليفة . 


وبالرغم من أنني كنت قد تحدثت عن الدواوين 
بشكل عام في بحي عن إدارة الولايات في العصر الأموي› 
فانني هنا ركزت اهتةامي على الدواوين المتواجدة في الشام» 
ذلك أنه بالإضافة إلى الدواوين الاساسية التي كانت في 
الأشصار» ظهرت في الشام دواوين خاصة» كديوان ‏ 
المستغلاآت وديوان الزمنى وديوان الرقيق والنفقات . وبالرغم 
من عدم ذكر ديوان للذراري في الشام»› فلا شك آنه کان 
موجوداً» وان لم يذكر ذلك صراحة» لكاة الروايات 
المتعلقة بعطاء الذراري في الشام . 

وقد حاولت في الفصل الثاني عند البحث عن 
النظام المالي في الشام أن أشير إلى أن بعض الضرائب 
والتدابير العملية» مشل ال جزية فردية ومشتركة» والعشر 
والركاة ومعاملة الأراضي العربية في عهد الرسول كان هما 
أثرها على نظام الضرائب الذي طبق. كا أن نظامي 
الضرائب اللذين وجدهما العرب في الأراضي المفتوحة قد 
استعملا مصطلحات ولكنهما طبّقا وفقاً للمفهوم 
الاسلامي . ثم ان نما يشير الانتباه أننا لانكاد نجد فقيا 
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مسلماً واحداً يوكد وحدة التطبيق في كل أطراف الدولة 
الاسلامية » بل ان الروايات تشير إلى العكس من ذلك»› 
وتحاول أن تظهر الالجراءات التي طبقت في الولايات 
الختلفة » ولا تحاول مطلقاً تقديم صورة لنظام موحد في كل 
أجزاء الدولة الاسلامية . فالاجراءات التي تمت أثناء الفتح 
لمم تكن واحدة » لأنا تأثرت بالأؤضاع الحلية › ولذلك كان 
لابد لي عند دراستي للنظام المالي في الشام من أن أعود إلى 
النظام المالي البيزنطي الذي كان مطيقاً لأبرهن أن نظامي 
الضرائب في الشام استعملا مصطلحات فقط» أما 
التطبيق فكان وفقاً للمفهوم الاسلامي . كا أنني عمدت 
إلى دراسة أحداث الفعح حتى يختفي ذلك التناقض الذي 
قد يبدو لأول وهلة عندما ندرس الروايات الختلفة المتعلقة 
بعهود الصلح» وقد نصت المعاهدات التي عقدت مع 
مدن الشام وإلجزيرة بوضوح على وجود جزية وخراج» 
فببحشت في الجزية ومقدارها ومن أحذت ومن أعفي مناء 
وإلى التعديل الذي أحدثه عمر بن الخطاب بعد ذلك في 
مقدارها» ثم إلى التعديل الثاني في حلافة عبد الملك بن 
مروان . أما الغراج فان الروايات المتعلقة بالشام في هذا 
الصدد قليلة » ولذلك اضطررت إل الاعتاد على الاجراءات 
التي تمت في العراق لايضاح بعض الأمور » لا سيما عندما 
تكون لدى المؤشرات التي تسمح لي بأن أقيس ماحدث 
بالشام بجا حدث بالعراق . وكذلك اعتمدت على الروايات 
الخاصة بالعراق » فيما يتعلق بأراضي الصوافي في الشام 
٤ ۰‏ 


وموقضف عمر بن الطاب منهاء» وهي تختلف في الواقع عما 
يرد في كتب بعض الفقهاء كأبي يوسف الذي يعكس 
وضع الصوافي في العصر الأموي» کا تعرضت إلى 
ري الإضافية في الشام وقارنت بينها وبين تلك التي 
أضيفت في العراق ومصر» فتبين أن هذه الضرائب في 
الشام هي التي نصت عيا المعاهدات التي عقدت أثناء 
الفتح » في حين أن الضرائب في المشرق ومصر ضيف 
بعضها في العصر الأموي . 


وجد في الشام ف العصر الأموي بيت مال حاص 
لأموال الفيء وآحر للصدقات › وهناك رواية تشير إلى أن 
عمر بن عبد العزيز أوجد بيت مال خاص للخمس»› 
فتكلمت عن الأموال التي كانت ترد بيت مال الفيء 
ومقدار ما كانت ترسله الولايات الختلفة من فائضها إلى 
دمشق» وموقضف العراق حاصة من هذا الفائض»› وهذا 
بدوره يفسر لنا كث الأموال التي كانت ترد من جهة 
وعدم حاجة الخلفاء إلى فرض ضرائب إضافية على أهل 
الشام الذين تمتعوا في هذه الفترة بميزات لم يتمتع بها غيرهم 
من سكان الولايات الأحرى . 

ركان لابد لي أثناء الكلام عن النظام المالي أن أعحث 
في النقود المعداولة وإلى تعريب النقد ولاسيما الدينار الذي 
كان يع سكه في دمشق خاصة » وقد تبيّن لعلماء الأثار أن 
الدنانير الأوية العربية 'الصافية في إفريقية. قد ضربت في 
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دمشق لصاح المغرب بعكس الدراهم » حيث استمر الولاة 
بضرب الدراهم حتى حخلافة هشام بن عبد الملك الذي مر 
حالد بن عبد الله القسري والي العراق سنة ست ومائة أن 
يبطل السكلك من كل بلدة إلا واسطاًء وكذلك فعل 
يوسف بن عمر الثقفي » فلما استخلف مروان بن محمد 
ضرب الدراهم بال جزيرة ران . 


لا شك أن اصلاح عبد الملك للنقد وايجاده نقداً 
قومياً عربياً كان بابة حجر الأساس للنهضة التجارية 
الاسلامية» ولكن كان لعمله بالمقابل أثر فعال على 
العلاقات البيزنطية العربية وعلى اقتصاد الشام ومصر 
بشكل خاص » ذلك أن البيزنطيين عادو إلى تطبيق القيود 
التجارية التي كانت مطبقة سابقاً أثناء صراعهم مع 
الساسانيين » في حرن لم يعمد خلفاء بني أمية إلى تطبيق 
مثل هذه القيود على التجار المسلمين في تعاملهم مع 
البيزنطيين . فبيزنطة لم يكن باستطاععتها أن تخل عن 
منتجات العام الحريي »ا أن التوابل وبضائع الشرق التي 
كان يتاجر بها التجار العرب هي مواد أساسية في حياة 
بيزنطة الاقتصادية › لذلك سمح حكام بيزنطة لمرفاً أو 
مرفأين مراقبون من استقبال التجار المسلمين منهما طرابزون 
)Trebiond(‏ الذي كان يسمح فيه بادنحال كل التجارة 
العربية مع بيزنطة . واحتيار طرابزون كمركز للتجارة العربية 
البيزنطية كان يحقق عدة أهداف لكام بيزنطة » فطرابزون 
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مرفاً أمين على الببحر الأسود غير مهدد» وباتخاذهم 
طرابزون محطة مہائية للعجارة العربية » سحبوا تجارة الحرير 
والتوابل التي كانوا بحاجة ماسة إلا من مصر والشام» 
المركزين البحربين لمنافسيم الأموبين » إلى بلاد العراق التي 
تكن تشكل حطراً عليهم . فاذا أضفنا إلى ذلك قوة 
الأسطول البيزنطي الذي حرج منعصراً سنة ٠٠١٠١‏ ه وأحذ 
يخر عباب البحر المتوسط ويقطع بشكل فعال العجارة 
ليس مع الغرب فقط» ونما بين الشام ومصر وشمالي 
افريقيا» ثم انتقال الحكم إلى العباسيين حيث أصبحت 
العراق الولاية المركزية التي يمر بها ا-لغط التجاري المتوجه نحو 
طرابزون » نجد أن الشام خحسرت مكانتها كمركز للخلافة 
الاسلامية من جهة» كا حسرت من جهة ثانية مركزها 
التجاري اهام وبقيت بعد سنة ٠۳٠١‏ ه/۲٠۷‏ م عاجزة 
مدة عشرين عاماً عن تشكيل اسطول ها » وهذا تر بدو 
على فرنسا التي كانت تعتمد في حياتها الاقتصادية على 
التجارة مع الشام ومصر» إذ مرت بفترة ركود إقتصادي 
بعد سنة ٩۹۸‏ ھ/٦۷۱م»‏ فلم تعد تری تجاراً سوریین في 
موانعها التجارية أو تجارا من مناطق اسلامية أخرى . 


آأحر فصل في البحث يتعلق بالتنظم العسكري 
البري والبحري» حيث تحدثت عن عناصر الجيش من 
عرب وموالي وإلى نسبهم في هذا الجيش» وظهور فرق 
للموالي في الفترة المروانية »> كالوضاحية والذكوانية وامحمرة 
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وغيرهم» وإن كانت نسبتهم أقل بكثير من نسبة المقاتلة 
من العرب . ثم تطرقت إلى التعبعة ومفهومهاء والقيادة 
والقواعد التي کان یعتمد علیہا الخلفاء في تعیین قوادهم › 
کا تحدثت عن الأسلحة ووسائل الدفاع والتحصين في 
الشام وأظهرت مدى التقدم السريع الذي أحرزه المسلمون 
ولاسيما مقاتلة أهل الشام في هذا المضمار»ء وأنهيت 
الببحث بالتنظم المالي للجيش » وهو تنظم قام على سس 
اسلامية » وخحلصت من ثي هذا إلى أن الجيش الشامي 
کان أشبه ما يكون بالجيش النظامي لأ مقاتلته كانوا على 
أهبة الاستعداد دائماً طيلة خَلافة بني أمية » فالغزوات في 
الجبهة الشمالية كانت معواصلة تقرياً» بالإضافة إل 
الصوائف والشواتي التي كانت مستمرة» فاذا انقطعت 
فمعنى ذلك انشخال المقاتلة بقمع فتنة . ولا شك أن هذا 
النظام الذي ظل معمولا به طيلة خحلافة بني أمية كان عبارة 
عن تمرينات ومناورات جماعية جعلت مقاتلة الشام أكفاً 
المقاتلين » حتى أن ليون الأُسوري نفسه يبين أن البيزنطيين 
في حروبم لم يواجهوا عمليات حربية حصيفة ومحكمة 
ومدروسة كخطط العرب » وأن القائد المكلف مواجهتہم 
کان يحتاج إلى قدراته الاستراتيجية» ا أن الفرق التي 
يقودها يجب أن تكون انضباطية وجريعة إذا أراد أن ينجح 
في صد العرب . 


۲۸ 


تحليل المصادر 


إن دراسة الأرضاع الالجتاعية والإدارة في الشام في 
صدر الاسلام اقتضت دراسة معمقة ودقيقة للمصادر على 
أنواعها التاربخية منا ( کتب التارجخ العام واحلي » والطبقات 
والتراجم والأنساب) والأدبية والجغرافية » بالإضافة إلى 
کتب الفقه ولاسیما کتب اراج ؛ وہالرغم من أن کل 
صنف يركز على ناحية معينة» إلا أنه لا يمل النواحي 
الأحرى› ولذلك فقد آمکننيٰ الافادة من غختلف المصادر› 
ولو جزئياً» في كل موضوع من مواضيع الرسالة» وان م 
تكن نسبة الفائدة واحدة . 

يجد الباحث المدقق في الكتب التاريخية العامةء 
رغم تركيزها على النواحي السياسية معلومات ذات قيمة 
كبيرة في النواحي الإدارية والاجتاعية والمالية » کا انها تتناول 
بشكل واسع القبائل التي اشتركت في الفتح واستقرارها في 
الأمصار . وقد تميّر الطبري رت ٠٠٠١‏ ه) في تاريخه بكار 
المعلومات المامة التي أفادتني في مناحي الببحث كلهء 
سواء في الاشارة إلى أماكن استقرار القبائل قبل الفتح 
وبعده أو في عرض الأأضاع الاجتاعية للعرب المسلمين 
والعوامل التي اثژت في تحدید مکانتہم» کا انه حوی 
معلومات مفيدة عن الارض والصوافي ونظرة القيائل 
تجاهها» وافطوات الأولى التي اتخذها عمر بالدسبة 
للأرض» كذلك تضمن تاره معلومات عن الديوان 
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والعطاء والتعبعة الحسكرية وعناصر الجيش والقيادات 
والاحة التي استخدمها العرب أثناء الفتح وبعده في 
العصر الأموي › ولا يقل كتاب فتوح البلدان وكتاب 
انات الأشراف للبلاذري ( ت ۲۷۹ ه) أهمية وقيمة »› 
فقد أفادت المعلومات الواردة فيهما الببحث في جميع 
فصوله » لاسيما ون البلاذري في كتابه فتوح البلدان» 
يتميز بالاهتام الزائد في النواحي الادارية والمالية » ويورد عا 
ا را كثيرة غير مذكورة في المصادر الأحرى . ومادمنا في 
صدد الكلام عن كتب الفتوح» فلا بد من التعرض 
لكتاب الفتوح لأحمد بن أعم الكوفي 
ANTES)‏ > إذ يعتبر كتابه من أقدم الكتب 
التارخية التي ألفت عن القرنين الأرل والثاني الهجريين › 
ولذلك فهو لا يعطي فقط روايات تاريخية عن الأحداث 
الخعلفة » ولکنه بروایاته یعتبر مصدراً تقاس عليه روایات من 
سبقه أو عاصره من المؤرخين » كالبلاذري والطبري 
واليعقوي والمسعود ي والدينوري وغيرهم » ويمقارنة الروايات 
يكن الوصول إلى فكرة أوضح عن الأُحداث التاريخية 
ذات العلاقة بالموضو ع . 

ومن مصادر التارجخ اهامة كذلك كتاب تاريخ 
خليفة بن حياط لات ۲٤١۰‏ هھ) الذي أغنى النبحث 
بالقوام التي يوردها بأسماء الدواوين المركزية وموظفيماء 
وكذلك القضاة ورؤساء الشرطة وولاة الأُجناد في نهاية عهد 
كل خليفة أموي . وهذه القوام تسترعي انتباه دارسي 
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الأحوال الإدارية» وقلما نجد مثل هذا الاهتام بالإدارة من 
قبل مؤرخي الأُحوال السياسية . 

وضمّت مؤلفات الدينوري (ت ۲۸۲ ه) 
واليعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه) والمسعودي (ت ١٤٣ه)‏ 
معلومات هأمة تختلف عما أورده الطبري والبلاذري » وهذا 
يدل على انهم استمدوا معلومام من مصادر مختلفةء 
ولكن عدم ذكرها للأسانيد ججعل من الصعب تعيين هذه 
الاذر: 

وتناول ابن سعد ( ت ۲۲۰ ه) في كتابه الطبقات 
الحديث عن الصحابة والتابعين الذين أقاموا في الشام 
ودورهم في نشر الاسلام وارساء قواعده» کا أن الروايات 
الواردة في ترجمة عمر بن عبد العزيز مدت البحث 
معلومات قيمّة عن تدابير عمر بن عبد العزيز في مختلف 
االات لاسيما المالية منها والمتعلقة ببيوت الأموال في 
دمشق » وبالعطاء وخحاصة عطاء الاشرى » والغائبين ومفاداة 


ولكتب التاريخ الحلي قيمتہا لأنها تعبر عن الرباط 
الوثيق الذي یربط الناس بمکان مولدهم لاما تورد حوادث 
محلية قد يهملها المررحون الذين يهتمون بالحوادث العامة 
والتي تعطي مع مالدينا من معلومات صورة أعمٌ وأشمل». 
إلا أن الباحث في التوار يخ الحلية تواجهه عراقيل متنوعة منا 
عدم وجود تواريخ محلية لكل الأقالم أو المدن الاسلامية ء 


۳١ 


فلم تكن کل المدن الاسلامية ححظوظة مثلاء مغل دمشق 


أو حلب » بحيث تيسر لتاريخها أن يكعب على يد أحد 
أبنائها أو الساكنين فيهاء هذا من جهة› ومن جهة اخحرىی 


فان بعض التوارجخ الحلية ها صفة كتب (التراجم) أكثر 
من صفة (التار)» وأشهر مثل على ذلك كتاب بغية 
عخاف أن الببحث عن المعلومات التاريخية المعناثرة بين طيات 
هذه الكتب يتاج إلى وقت طويل وجهد كبر . 


وتأتي أهمية كتب الفقه من عنايتما بالضرائب 
والشؤون الاقتصادية والإدارية والالجتاعية . ومن المصادر 
الفقهية التي أغدنت الببحث بشكل جلي » كتب الخراج 
ککتاب الغراج لاي یوسف (ت ۱۸۲ ه)» وکتاب 
الخراج لیحیی بن آدم (ت ۲۱۲ ه)»ء وکتاب الأوال 
لاي عبيد رت ۲٤‏ ه)» والأُحكام السلطانية للماوردي 
(ٿ ٤٥١‏ ه)» بالإضافة ل بعض المصادر الفقهية 


الأحرى› كالمدونة مالاك بن انس (ت ۱۷۹ ه)» وکتاب 


الل للشافعي ( ت ۲١٤‏ ه)» ولمسند لاہن حنبل 
( ت ۲٤١١‏ ه)» وجامع المسانسد لاي -حنيفشة 
(ت ۰١١ه)»‏ وکتب الخراج والفقه هذه تقدم مادة 
تارخية واسعة ذات أحمية وفائدة خحاصة تنفرد بها عن غيرها 
من المصادر» لاسيما إذا انتبه الباحث إلى أن الفقهاء 
بشڪل عام لا يراعون في تقد مادتهم التطور التاريخي » ا 


۲ 


آنہم لا يراعون النواحي ال لجغرافية »> ما يخلق الاباك وتعدد 
الآراء . هذا ما نلاحظه مغلا في الروايات التي يوردها أبو 
التي اتخذها عمر بن الطاب بشأن السواد أو بشأن 
تعديد ال جزية » ويعود السبب في ذلك إلى أن اهام الفقهاء 
موجه بالدرجة الأولى إلى السوابق التي يفيدون منها لوضع 
تعالم أو قواعد فقهية مبنية على التدابير والاجراءات التي 
بن الخطاب ثم عمر بن عبد العزيز من بعده . 


لايستغنى عن الأدب في كتابة التارخ الاسلامي 
لأ المؤرخ الواعي يستنبط من المصادر الأدبية الكثير من 
قائق التار» ومن أهم المصادر الأدبية التي استفدت 
منہا كتب الحا حظ (ت ۲۰۰١‏ هھ /۸1۸ م) ۰ وابن قنيبة 
(ت ۲۷٦‏ ه/۸۸۹م)» وبي الفرج الأصباني 
( ت ۳۰٩‏ ه/۹1۷ م)» وابن عبدربه (ت ۳۲۷ ه)» 
هذا بالإضافة إلى دواوين الشعراء المعاصرين لفترة صدر 
الاسلام كديوان جرير والأحطل وغيهما . 
وتقدم الكتب ال جغرافية عوناً كبيراً ومتمماً في مجال 
الببحث من حيث تحديد منطقة الشام وثغورها وأجنادها 
وامعداد هذه الأجناد والمدن الساحلية التابعة لكل جند منا 
والقبائل التي استقرّت فيا بعد الفتح» بالإضافة إلى 
العناصر السكانية الأحرى » ومن أهم هذه الكتب » كتاب 


۳۳ 


البلدان للیعقوي (ت ۲۸۸ ه)› والأعلاق النفيسة لابن 
رستة (ت ۲۹١‏ ه )»> والمسالك والممالك للاصطخري 
(ت ۳۲١‏ ه)» وكتاب أحسن التقاسم في معرفة الأقالم 
للمقدسي (ت ۳۸۰ ھ/۹۰٩۹‏ م) . 
المصادر الذمية 

لايكتمل البحث في الأؤضاع الالجتاعية والإدارية 
في الشام دون الرجوع إلى أهم مصدر بيزنطي » وهو تاريخ 
تيوفانس » وبعض المصادر السريانية المترجمة إلى الفرنسية أو 
الانكليزية أو العربية . وبالرغم من أن هذه المؤلفات قد 
أمدتني ببعض المعلومات القيمة غير المتوافرة في مصادرناء 
إلا أنه لابد من القول بأن المادة المحواجدة في مصادرنا 
أعمق وأغنى وأشمل . كا أن التعاليل التي ترد في مصادرناء 
وان کانت ترد بشکل غیر مباشرء فانہا تدل على فهم 
للأحداث عميق» بيغا نجد تيوفانس والمؤرحين السريان 
يرجعون الأمور كلها إلى القدرة الاهية وبركة القديسين 
والأرلياء عند الفوز والانتصار » أو إلى الغضب الالهي ونقمة 
القديسين في حال الفشل واهزيمة .. . 
المصادر التاريخنية المخأخحرة 


يعتمد المؤرخحون المتأخرون بصورة عامة على روايات 
من سبقوهم من المؤرحين الأوائل . إلا أن الباحث قد يعار 
بين طيات هذه المصادر على روايات فريدة غير واردة في 
كقب الأوائل » ولذلك فالأجدر بالباحث أن يرجع إلى هذه 


۳٤ 


المصادر المتانحرة وید رسها . ومن المصادر المتأخحرة التي 
آفتت الت کک ن این وین لفون وا زی 


وغیرهم . 
المراجع الحديغة 


قدمت المراجع الحديثة» العربية منها والأجنبية»› 
ولاسيما تلك التي تببحث في النظم الاسلامية عامة 
والانظمة الاجتاعية والاقتصادية والمالية خحاصة› فوائد جمة 
لما تضمنته من إراء وتعليقات وتحليلات » وأخحصٌ بالذكر 
منها ما كتبه الدكتور عبد العزيز الدوري في النظم 
الاسلامية سواء في كتابه «مقدمة في التارخ الاقتصادي 
العري » أو في مقالاته عن الاقطاع والضرائب والعرب 
والأرض في بلاد الشام في صدر الاسلام . 


کا اعتمدت على المراجع الأجنبية عند الببحث عن 
العرب في الشام قبل الفتح ومناطق تواجدهم» بناء على 
ما توصل إليه علماء الآثار » وكذلك في الببحث عن النظام 
المالي في الشام في العهد البيزنطي وفي النتائج الاقتصادية 
والسياسية اهامة التي نجمت عن تعريب الدنانير . ومن أهم 
هذه الكتب › كتاب دانيل دينيت عن الحزية والاسلام» 
وكتاب أوستروغورسكي عن تارج الدولة البيزنطية»› 
بالإضافة إلى بحوث كبار المؤرحين المنشورة في الجموعة 
المعرفة باسم («دانا«هءر8 وفي الموسوعة الاسلامية . 


o 


وحتاماً أتوجه بالشكر والامتنان للاستاذ الدكتور 
نبيه عاقل لملاحظاته وتوجيہاته القيمة » کا أتوجه بالشكر 
إلى عدد من زملائي الأساتذة الكرام في قسم التاريج وإلى 
الاستاذ الدكتور وليد عرفات رئيس قسم الدراسات 
الاسلامية في جامعة لانكستر لا أمدوني به من كتب 
ومصادر . 

وآمل أن أكون قد وفقت بتزويد المكتبة التارخية 
ببحث يتناول حقبة تحتبر بحق من هم فترات تاريخنا العربي 
الاسلامي: 


۳٦ 


هيد 


الشأم والشام والشام 0 هر الاسم الذي أطلقه الجغرافيون 
اب على المنملقة التي بحدها بحر الروم من الغرب› والبادية الممتدة 
من اة إلى الفرات› ثم من الفرات | إلى حد الروم » وشماليما بلدا 
وجنوپیما حد مصر رتیه بني إسرائيل » وخر حدودها مايلي مصر رفح 
وما يلي الروم الثغور M‏ . أي أن الشام كانت تضم الرقعة التي تشغلها 
الآن سورية ولبنان والأردن وفلسطين » وتلك کانت بلاد الشام على 
مدی تاريخ طویل› ولم بم تقسيمها سياسياً إلى دول أربع إلا بفعل 
الاستعمار ف أعقاب الحرب العالية الأول . 


)١(‏ ياقوت الحموي» معجم البلدانء دار صادر» بیروت ط اا 
ج ۲ص ص۲۱۲ . 

)"( الأښطخري»› السالك والممالك ‏ تحقيق .دي غوجه Bê iê‏ ط ۱۹۷۲ 
ص /ه ه/» وبرى الإاصطخري أنه بالرغم من أن بعض اللغور تعرف بثغور الشام 
وأحرى كانت تعرف بثغور ال جزيرة فان کلیہما سن الشام» لأن كل ما وراء الفرات 
(ويقصد بذلك كل ما هو غري الفرات ) من الشام . . وإنغا سمي من ملطيه إلى مر 


¥ 


قديم ؛ قال البكري : ( سورية بضم أوله وكسر الراء المهملة وتخفيف 
الياء اسم للشام”»» وفي فنوح البلدان للبلاذري » أن هرقل ما بلغه 
£ ۴ 

خبر أهل اليرموك وايقاع المسلمين بجنده هرب من انطاكية إلى 

قسطنطينية فلما جاوز الدرب قال : «عليك ياسورية السلام ونعم 
البلد هذا للعدو يعني أُرض الشام) . وپری ارنست هرتزفیلد 
ùÎ Ernest Hertzfield‏ سورية اسم مقتضب من اسم اش رة لغلبة 
الاشوريين عليه“ والسين والشين تتعاوران في اللغات السامية » وقد 
طهر اسم سورية لاول مرة عد هيرودوت 
٤9 ۸°(‏ ق. م ). وپظهر ہشکل j Shryn‏ داب 

۰ أوغاريت وسیريون «٠رعزك‏ في العبرية حيث يطلق على لبنان 

اشر : وني العصور اليونانية وما بعدها توسع استعمال هذا 
الاسم وأطلق على البلاد كلهاء واستخدم بهذا المعنى حتى نهاية 

الحرب العالمية الأول , 

8 غور الجزيرة لأن آهل ا جزيرة بها يرابطون وها يغزون لا لأنا من الجزيرة » أما قدامه بن 
جعفر فيجعل مرعش والحدث من غور الجزيرة > وطرطوس رأذنه والمصيصه من ثغور 
الشام . قدامه بن جعفر» نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ليدن» ٠۳١١١‏ ه 
ص ۲٥۳‏ . 

(۳) محمد کرد علي » حطط الشام» دمشق ۱۳۲۲ ه/ 1۹۲م ج ۱ ص ٤۷‏ . 

)٤(‏ البلاذري» فتوح البلدان» نحقیق رضوان محمد رضوان» مصر ٠۹۵۹‏ م» 

./۱٤۲/ص‎ 

() أرنست هرترفيلد » تجلة الجمع العلمي العربي ء جلد ۲۲ ۱۹٤۷‏ ص۱۷۸ ٠۱۸١‏ 

محمد کرد علي » حطط الشام ج ١‏ ص ٤۷‏ . 1 
)( فيليب حتي » ارخ سورية ولبئنان . ج ١‏ ص 1۲ .. 
(MW‏ الصدر السبابق ج ١‏ ص ٠۲‏ . : 
The Modern Encyclopaedia; First Edition, 1961 Art: Syria Histoy.... (A)‏ 


۳A 


وكانت فلسطين بالنسبة هيرودوت قسما من سورية"» واعتبر 
ولم الصوري وغيو من مؤرحي الحروب الصايبية فلسطين جزءاً من 
سورة يض“ 

واستخدمت كلمة سوري «اإر؟ بالانكليزية حتى العصر 
الحديث كتسمية عرقية تشمل سكان سورية كلها » غير أا تستعمل 
الآن للدلالة على رعايا الجمهورية العربية السورية فقط“ . 
وكمصطلح ديني فان إسم سوري يشير إلى أتباع الكنيسة السورية 
القدية أو السريانية بفئتما السريان الكاثوليك Syrian Catholic‏ 
والسریان الارٹودکس syria 0t1 0do×‏ , 


أما كمصطلح لغوي فان كلمة سرياني ١٥٣ر‏ وليس سوري 
«هنعرء هي التي تشير إلى الفغة التي تنكلم السريانية”"» أما اللغة 
العربية فتستعمل اسم سوري للمفهوم العرتي وال جغرافي » واسم سرياني 
للمفهوم اللغوي والديني ٠.‏ ) 

وللغوین وا جغرافیین في سبب تسمیته شاماً آراء ODE‏ 


%( فيليب حثي » تاريخ سورية ولبنان ص 1۲ . 

A History of Deeds Done Beyond the Sea, tr. Emily A. ٦۲ص المصدر السابق‎ 0 ( 
Babcock & A.C. Krey New York, 1943 Voli IIP. 5, 

M.E,.Art., Syria, History. (1۱) 


E:britannica, 15th. Edition Art., Syria, Religeous groups (0%) 


M.E. Art,, Syriac. () 
Donner, F. Mc graw, The Early Islamic Conquests, Princeton 
New J ersey p. 94 (Syriac is a dialect of the Aramaic Language). 


ا فيليب. حتي فیری أن اسم سوري ١۸ا٣8‏ يشير إلى الشعوب .الي تکام السريانية 
( تاريخ سورية ولبنان ص ٦۳‏ ) . 
)۱٤(‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان ج۲ ص ۳۱۲. 


۴۹ 


فقيل إنغا “ميت الشام شاماً لأن قوماً من كنعان نزلوها فتشاءموا إلمها 
فسميت شاماً لذلك'“ . وقالت طائفة انما ميت شاماً لما تشاءم ها 
اهل امن من مہم | يقال تيامنوا وتياسروا فسميت لذلك" » وقيل 
ميت الشام شاماً لكاة قراها وتداني بعضها من بعض» فشبهت 
بالشامات» أو لأ أرض الشام ختلفة الألوان بالحمرة والبياض 
والسواد فسمي شاماً لذلك ک| يسمى الخال في بدن الانسان 
شامة"» وقد تجمع الشام على شامات“» وتسمی بلاد الشام 
بذلك» ۴ أن اطلاق الشام على دمشق وارد أيضاً من باب اطلاق 
العام على الخاص» والعرب كثياً ما كانوا يسمون المدن القواعد 
باسماء أقالمها› فکانوا يقولون بلا فرق › دمشق أو الشام » الفسطاط 
أو مر › شبام و حضرموت" ٤‏ 
ركان أول جغرافيين أعطيا للديار الشامية وحدة جغرافية › 
الإصطخري (ت ٣۲١‏ ه) ثم المقدسي (ت ۳۸١‏ ه) إذ عنون 
الإصطخري الفصل الخاص بالشام بقوله «أرض الشام»» أما 
القدسي فقد استعمل «اقلم الشام » قاصداً بذلك وحدة جغرافية 
أن المقدسي هو أول من تكلم عن التكوين الطبيعي لاقلم الشام 
)٠١(‏ المصدر السابق ج٣‏ ص ٠۳٠۲‏ أبو البقاء عبد الله بن محمد البدري المصري 
الدمشقي» نزهة الأنام في محاسن الشام» المطبعة السلفيةء القاهرة» ٠۳١١١‏ ه 
ص/۱۳/. 
0D‏ ئزهة الأنام» ص ./٠١/‏ 
(۷ المقدسي»› أحسن التقاسم ف ر الأقالم» » عليق غازي طلیمات » ط ه۰ ۰م 
ص / Ni‏ 
 )۱۸(‏ حليفة بن حاط تاریخ حلیغه » ط ۱۹٦1۷‏ ص ./|۱١۷/‏ 
(۱۹) کرد علي؛ حطط الشام ج ۱ ص ./٤۸/‏ 


£ 


فقال : ووضع هذا الاقلم ره ارا قرف فالمف ادل 
يلي بحر الروم وهو السهل» رحال منعقدة ممتزجة يقع فيه من البلدان 
الرملة وجميع مدن الساحل» والصف الثاني الجبل» مشجر ذو قرى 
وعيون ومزار ع ویقع فيه من البلدان بیت جبپل وایلیاء ونابلس 
واللجون وقدس والبقاع وأنطاكية » والصف الثالث » الأغوار ذات قرى 
وأنهار وأخيل ومزارع يقع فيه من البلدان أيه ربوك وصغر (زغر) 
وأرحا وبيسان وطبيه وبانياس» والصف الرابع سيف البادية وهي 
جبال عالية معتدلة مع البادية ذات قرى وعيون وأشجار يقع فيه من 
البلدان ماب وعمان وأذرعات ودمشق وحمص وحلب . 

إن هذا الوصف الذي يقدمه المقدسي قريب من الوصف 
الذي يقدمه علماء اجغرافيا لتضاريس بلاد الشام التي تتألف من 
امناطتى المعميزة التالية إذا ما اخترقنا سورية الطبيعية أو الشام من غرمما 
إلى شرقها . 
١‏ السهول الساحلية 

السهول الساحلية الشامية هي بالاجمال ضيقة محدودة 
لانعصارها بين البحر وال جبال الغربية » ولكنها تدسع في جنوب حيفا 
فدشكل سهولاً زراعية رحبة» وقرب ال جبال منها يغذيما بالأترية 
والجروفات ربياه الري» لكن السيول المابطة نحو الساحل تجف في 
الصيف فلا يستفاد منا حين الحاجة إلبها » وهي تفيض في الشتاء. 
فتضر بالزرع» ولا بيمكن استخدامها في الزراعة إلا إذا شيدت ها 
خزانات وأقنية . 


١ 


ومتاز السهول الساحلية بخصب تربتما ووفرة أمطارها» لذلك 
فهي صالحة لزراعات متنوعة » لكنما ليست من الاتساع بحيث تكفي 
سككانها بالمنتوجات الزراعية » ولابد ما من التعامل ازراعي مع بلاد 
الداحل لتقم التوازن في مواردها الغذائية”" . 

وتبداً السهول الساحلية في الشمال بسهل الإسكندرون 
الذي يد على أكار من )٤۸٠٠(‏ ك" ثم سهول اللاذقية وجبلة 
وبانياس » وتز هذه السهول بارواتبا الزراعية » تأتي بعد ذلك سهول 
لبان الساحلية» وهي سهول ضيقة لاسيما بين طرابلس وبروت › 
فا جبال تقترب من البحر حتى ا e‏ سوی متسع صغیر 
للرراعة" . 


aS ّ‏ الذي يتصل به مرج ابن 
عامر الممتد نحو الداحل ولمتميز بتربته السوداء الملائمة لزراعة 
الحبوب » وعند جبل الكرمل يضيق السهل الساحلي حتى لايبعد 
عن البحر أكار من ۸١‏ م» ويعرف السهل الواقع بين جبل الكرمل 
ويافا باسم سهل سارونه » يليه نحو الجنوب سهل فلسطين العظم› 
وجميع هذه السهول مشهورة بخصبما لكنها قليلة المياه» بسبب شح 
الأمطار» وهي موطن الحمضيات المشهورة في العام » وسهل 
فلسطين يتصل عند غزة وبثر السبع بصحراء انقب القاحلة وتريد 
مساحتها عن نصف مساحة فلسطين » وساحل فلسطين مستقم 


) °( ۵ . رجاء ذويدري» جغرافية SRS‏ 
(۳۱( حسن سید امد أب العینین » لبنان » بیروت ۱۹۹۸ ص ٩۸‏ . 
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رملي لايلام نشوء المونيء» لذلك كانت أكار المدن الفاسطينية 
داحل البر» وهذا هو الفارق بين فينيقيا القديمة وفلسطين » فالأولى 
تلام الحياة البحرية والثائية توافق الفاعلية الزراعية» ومرفاً حيفا إا 
نشا محمى جبل الكرمل» وساعد على نشوء مرفا يافا عوامل اثتكالية 
ر 


منطقة الجبال الغربية 


هي منطقة ذات التواءات تنجه بصورة عامة من الشمال 
الشرتي نحو الجنوب الغري » ولكن هذا الاتجاه يتبڈل حسب المواقع › 
وان فن هذه السلاسل الالتوائية في وسطها وعلى جوانبما 
وأعظمها شأناً صدع طواني يكسرها في شرقها» فتبدو قممها 
الشاهقة على طرفها الأَمن» بيا طرفها البحري هبط متدرجاً ويؤلف 
أغانا هضاباً خحفيفة الفوج تخترقها مجازات عرضانية ضيقة وعميقة 
وهي ٺي الغالب من عمل الائتکال النهري › وتتقارب روس الأإدية 
أحياناً کا یا شرت شیور ارن ا ا مر اال 
لبنان" . وقد أثرت وعورة هذه امجبال في مصيرها التارخي » فكانت 
ملجاً أميناً للأقليات العرقية والطائفية”؛ ولع مايعكس هذا 
الوضع وصف ياقوت الحموي هذه المنطقة بقوله : «ان في هذا الجبل 
سبعين لساناً » لا يعرف كل قوم لسان الأخرين إلا بترجمان”") . 
(۲۴) المصدر السابق ص ٤١‏ . 


)4( حي » تار سوریة ولبنان ص ۳۹ . 
)٣(‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان ج ٠‏ ص ١١‏ . 


4۳ 


تبداً منطقة الالتواءات الغربية في الشمال بجبال الأمانوس التي 
يقع في وسطها تمر بيلان ( 1۸٤‏ م) يليما نحو الجنوب جبل الأقرع» 
ثم جبال الساحل السورية فجبال لبنان التي يصل علوها إلى 
۳٠۰۸۸(‏ م) في قمة القرنة السوداءء ثم ينزل الارتفاع في الوسط إلى 
۲٣۲۸(‏ م) في جيل صنين ولل ( ۱۹٣۰‏ م) في الجنوب في جبل 
الباروك » والممر الرئيسي الذي يخترق جبال لبنان هو نمر ظهر البيدر 
I)‏ 

تلتحم جبال لبنان بعد مصب نهر الليطاني بجبال فلسطين › 
أول جبال فلسطين في الشمال جبل الجليل (قمة جبل الجرمق 
۸ م) وجبل الكرمل الذي يشرف على مدينة حيفا» وبين مدينة 
جنون ومشارف القدس تقوم جبال نابلس أو السامرية ثم جبال 
القمدس والخليل» زو ل ا ل ا 
(١٠۸م)‏ . وتنتهي جبال فلسطين جنوبا بمحدوبات صحراء النقب 
التي تنجه من الشمال الشرتي إلى الجنوب الغربي بيا يكون اناه 
جبال فلسطين من الشمال إلى الجنوب”" . 


منطقة الوهدة الانمدامية 
بين الجبال الساحلية وال جبال الداخاية يمتد أخدود طلاني 
ضيق ناجم عن خسف عميق » وهو جزء من الانهدامات السورية 
(Ye‏ 


الافريقية > وها الأحدود أو الغور لایتشابه ف جميع رجاه من 


. ٤١ ٤١ د . دويدري _ المصدر السابق ص‎ (YY 
Gregory J.W.The Rift Valleys of East Africa, London, 1971; PP: 337-380. 


٤ 


حيث البنية » وشكل السطح ونوع التربة وامناخ» بل ينقسم إلى 
مناطتق متباينة تجتازها أودية متعاكسة في الاتجاه» وهو في الغالب 
مقعر التوائي متصدع» والصدوع ال جانبية ليس ها علو واحد» ففي 
فلسطین بہبط قعر الغور إلى (۳۹۲ م) تحت سطح البحر في قاع 
البحر الميت"'» وعند بعلبك يرتفع حتى ٠٠٠٠١(‏ م) فوق سطح 
البحرء وني أمكنة عدة حرجت الحمم من الصدوع وسالت نحو 
قرارة رة الغور فخلقت فيه سدوداً طبيعية تجمعت وراءها المياه وشكلت 
رات » وقد جفٌت بعض هذه البحیرات رترکت مکانہا رسوبات 
صلصالية نجدها اليوم في سهل الغاب وسهل العمق › » تكسوها طبقة 
سطحية من الرسوبات النهرية الحديثة وهكذا نجد في الو فا 
صلصالية وكلسية وبركانية ولحقية» والاحتلاف في أجزاء الغور 
لايقتصر على الاتجاه والاتفاع ونوع الأرض > بل يتعداه أيضاً إلى 


ا مناخ » ففي الشمال تہطل امطار كافية » بيغا الوديان الحنوبية حارة 
جافة 0" 


تبداً الوهدة شالا بمجرى لبر قره صو الذي ياتقي ياه هر 
العاصي في بحية العمق » ثم يشغل الوهدة بر العاصي فبؤلف سهل 
العمق » فسهل الغاب» ثم سهل البقاع » ويفصل بين حوض الليطاني 
وجوض الأردن » عتبة بركانية » ثم ينبسط سهل الحولة الذي يرتفع 
(٠۷م)‏ يليه ية طبية التي تدنخفض (۲۰۹م) عن سطح 


Quennel, A.M.The Structural and geomorphic Evolution of The Dead Sea Rift (۳A) 
quart. jour, geol, Soo. ;vol. 114, 1959, P7. 
٠. صلاح الدين بحيري» جغرافية الاردن » عمان » ۱۹۷۳۲ ص۷۹‎ )۲۹( 
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البحر» ويتتبي نهر الأردن بالبحر اميت الذي ينخفض سطحه عن 
البحر ( ۳٠۹‏ م)» وفي جنوب البحر الميت يمتد وادي عربة مائلا من 
ا لجنوب نحو الشمال » ويستمر الغور ا خسفي في خليج العقبة" . 


منطقة ابال الشرقية 


وهي تراصف ابال الساحلية على الطرف الشرتي من 
الوهدة» ولکنہا على قرا منها تختلف عنما أأشد الاحتلاف» فهذه 
جافة جرداء وتلك مروية مكسوة بالغابات» وهذه متقطعة قليلة 
الانتظام » وتلك مستمرة إلا حين تخترقها مجازات الأنهار» وال جبال 
الغربية أكار علوأًء أما الشرقية فهي أكار تفرعاًء لأا ترسل نحو 
الداخحل مجموعة محدودبات تصل حتى نهر الفرات ودجلة وندعوها 
بالسلاسل التدمرية . 

وأول جبال المنطقة الشرقية جبل الأكراد » ويليه نحو الجنوب 
الشرتي جبل معان ( ۸۷۰ م) ثم جبل الزاویة ( ۹۳۹ م) فجبال 
بنان الشرقية التي يصل ارتفاعها إلى ( ۲٠۲۹‏ م) وبعد مقعر الزبداني 
امنخسف نصل في الجنوب إلى جبل حرمو ۲۸٠٤(‏ م) الذي 
يشاهد في أفق مدينة دمشق وتكلل هامته الثلوج أشهراً من السنةء 
لذلك يدعى أيضا بجبل الشيخ . 

يتفرع من الجبال الشرقية محدودبات تشكل مجموعتين» 
أولاهما بدا عند مص ( جبل بلعاس)» والثانية تتشعب عند دممشق ٠‏ 


King, L.C. The Morphology of The Earth, Newyork 1962 PP. 293-295. (۰) 


٤ 


وتؤلف جبال وهضاب القلمون ؛ وامجموعتان تقتربان حول تدمر في 
البادية السوربة حيث نجد جبل البشري (١٠۸م)‏ الممتد حتى 
الفرات » ثم جبل عبد العزيز القام في شمال الجريرة الفراتية ثم جبل 
نجار في العراق . 


و و ی ی رر و ا 
بركانية واسعة تشکل اقليماً و بين ال جحمهورية العربية السورية 
الملکة الأدنية الماشمية وتتألف من خاريط بركانية (جبل العرب) 
يصل ارتفاعها إلى ( ۱۸۰۳ م) ومن هضاب وسهول مغطاة بحرات 
البازلت» (ال جولان وحوران) ومن فجوات بركانية وعرة (الصفا 
واللجاة) . 
والتواءات المنطقة الجبلية الشرقية تتحول في باد الأردن إلى 
هضبة مرتفعة » وأهم العوارض الطبيعية في هضبة الأن جبال 
عجلون (١٠۲٠م)‏ في الشمال وجبال البلقاء (۹۷٠٠م)‏ عند 
السلط وجبال ماب ( ۹٠٠‏ م) وجبال الطفيلة (١٠٠٠٠م)‏ ثم 
جبال الشراة ( ٠٠٠٠١‏ م) الملتحمة بجبال السراة في شبه جزيرة 
العرب" . 


منطقة المضاب رالبوادي والسهول الداخلية 


ان منطقة واسعة من البوادي تمتد غرب العراق وشرق بلاد 
الشام » وهي تتحول إلى شبه صحراء في منطقة الحماد » وقد رأينا أن 


. ۹۳ صلاح الدين ميري جغرافية الأردن ص‎ )۳١( 
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سلسلة الالتواءات تجتاز بوادي الشام من ال جنوب الغربي نحو الشمال 
الشرتي بادئة من القلمون ومنتية عند الفرات ودجلة أطلق عليا 
الجغرافيون اسم السلاسل التدمرية . 

ولا تخلو البادية الشامية من نتوءات بركانية مبعاة» کا 
يتخللها شبكة من اللردية الجافة والسبخات» نما يدل على أن المناخ 
كان قدياً أكار أمطارً والسيول أكار انتشاراً وأغزر ماء. وحتى في 
صحراء الماد نجد عدداً كبيرا من الأزدية المعجهة خو الفرات› 
يتخذ ما البدو مرات لنجعاتهم » وامناطق المأهولة بشكل ثابت هي 
بعض الواحات ذات المياه الباطنية كتدمر مثلا» ويطلق البدو على 
هذه الواحات اسم المناظر» وعندما يخترق هذه السهوب نر أو 
ينبو ع أو تتوافر فيا الأمطار تنقلب إلى سهول مزروعة » كا هو الحال 
في غوطة دمشق وسهل مص وسهول حلب وأطراف نہر الفرات 
وسهول الخابور في منطقة اجريرة .. 


۸ 


العرب وتوزعهم 


تتميز الشام بكار القبائل التي كانت قاطنة فيا أثناء الفتح والتي ترد أسماؤها 
في مصادرنا العربية » إلا أن هنالك أماء قبائل عربية كثية عديدة غير مذكورة لانه ۾ 
يكن لعلماء الأنساب علم بها» ذكرت في التوراة وكتب اليهود الأحرى وفي المصادر 
اللاتينية واليونانية والكتابات ال جاهلية ؛ وإذا جاز لأحد الشك في أصل بعض القبائل 
المذكورة في كتب الود أو في مرّلفات الكتبة الكلاسيكيين على اعتبار أماأحطأت في 
إدخاها في جماعة العرب» فان هذا ا جواز يسقط حتماً بالنسبة إلى القبائل المذكورة في 
الكتابات الجاهلية وبالسبة إلى القبائل التي دونت تلك الكتابات» فهي كتابات عربية 
وان اخحتلفت عن عربیتنا» وباینت هجتا هجتنا . 


سل أحد علماء العربية عن لسان حمير» فقال : «مالسان حير وأقاصي امن 
بلساننا » ولا عربيتهم بعربيتنا" » . ولكن علماء العربية م يتنصلوا من عروبة مير ولا من 
عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان مخالف للساننا» بل عدوهم من صمم العرب»› 
وقد ألقت المكعشفات الأثرية الأضواء على كثرة وجود العرب في الشام» فالنصوص 


(۱) محمد بن سلام الجمحي» طبقات الشعراء» ليدن» ۳١۱۹ء‏ طبعة أوفست بيروت» دار النهضة 
ن e‏ 
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الكثية المنقوشة على صخور البازلت في المنطقة التي يطلق علبما اسم الصفا في 
ا جوب الشرتي من دمشق تشير إلى أن السكان الذين نقشوا تلك النصوص في القرون ‏ 
اميلادية الأول هم من أصل عربي » فلختيم مجة عربية وكتابتهم تمت إلى الكتابات التي 
وجدت في جنوب ال جحزيرة العربية » وأهمية هذا الاكتشاف هو أن علماء الأثار قد تعرفوا 
على عرب الصفا قبل أن يمترجوا بغيرهم امتزاجاً تاماً » فتعرفوا بواسطة هذه النقوش على 
کتاباتہم واهتہم وعادای» أن الرأي السائد اليوم بين العلماء أن الأنباط عرب 
مشل سائر العرب وان استعملوا الأرامية في کتاباتېم » ول یذکرهم الاحباريون» بدلیل أن 
اماءهم اء عربية حالصة» وم یشارکون انرا ف عبادة الأصنام المعروفة عند 
عرب الحجاز مثل ذي الشرى واللات والعزى» وأنهم رصعوا كتاباتم الآرامية بكثير 
من الألفاظ العربية » وبدليل إطلاق اليونان واللاتين والمؤرخ المودي (يوسفوس) 
كلمة العرب على الأنباط واطلاق اسم العربية الصخرر ,ة le Arabia Pefraea‏ 
أرضهم» ولو م يكن الأنباط عرباً ا أطلق الکلاسیکیون اسم العرب علمم» وما کانوا 
لیدخلوا بلادهم ضمن العربية ويجعلوها جرا من أجزائها الثلاثة” . أما استخدام 
الأنباط للارامية في كتاباتهم فيعود إلى أن الآرامية كانت قد تغلبت على أكار لغات 
الشرق الأدى» وصارت لغة الكتابة والتدوين والتجارة في هذه المنطقة قبل الميلاد وبعده 
قرون» تغلبت على العبرئية مثلاً وزاحمتما حتى فضلّت علبها عند القکلمين بها من 
الخاصة والسواد إلى ناية القرن السابع بعد الميلاد“» فلا عجب أن يدون الأنباط 
وغيرهم من العرب بالارامية» لغة الفكر والثقافة والتجارة » وأن يتكلموا بلغة أحرى هي 
لغة اللسان . وقد كان الأعاجم في الاسلام يتكلمون بألسنة أعجمية ريدونون باللسان 
العري » لسان القران والعلم والفكر . وما ذكرناه عن الأنباط يطبق على سکان تدمر » 
فقد أذ العنصر العربي بامعنى الأصلى للكلمة يتغلب علببا تدريجياً اعتبااً من مطلع 
الألف الاول قبل الميلاد» حتى أصبح هذا العنصر حوالي العهد السلوق هو النواة 


)( رهنيه دوسو » العرب في سورية قبل الإسلام » ترجمة عبد الحميد الدواخلي» القاهرة» ۹ص /۱/, 
(r)‏ جواد علي » المفصل في تارج العرب » الطبعة الثالة ۱۹۸۰م ج ٣‏ ص ۹| ` 
)4( المصدر السابق» ج ٣‏ ص |١٠٠١|‏ . 
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الثابتة في تدمر والغالبة عليبا » وتللك نتيجة توصل إليها الباحثون » ونوه بها البعض تنويها 
وأكدها البعض الآحر تأكيداً جازںا“)› ا أكدتما أحدث دراسة في أسماء الأعلام 
التدمرية" ٠‏ وكانت القبائل العربية في بادية الشام ترفد مدينة تدمر بصورة حاصة نظاً 
لكونها أكبر مركز في تلك الأرجاء» ولاقنصادها التجاري القافلي الذي يحتاج للرجال 
والخيل وا جمال وتوطيد العلاقات البدوية الحضرية على أساس المصلحة المشتركة» وأقدم 
الكتابات التدمرية حافلة بالأسماء العربية الصرحة سواء بالنسبة للأشخاص أو 
القبائل" . 


بالإضافة إلى الأنباط والسكان العرب في تدمر» فان مدينة مص كانت تحت 
سلطان أسرة عربية قبل وصول بومبي إلى سورية والدليل على عروبتهاء أن أمراءها 
يحملون أماء ذات طابع عربي خالص شبممة بتلك التي عار عليما العلماء في نصوص 
صفوية“ . وحکمت اسر ها نفس الأسماء العربية بلدة الرهاء ا أن الايتوريين › وهم 
من أصل عربي"» كانوا يسيطرون على نملكة تقع في لبنان الداخلي عاصمتها خلكيس 
Chis‏ عنجر في البقاع» ومن هناك إمتد سلطاہم في لبنان حتی الشاطيء الفينيقي › 


Cock. O.A.A Text Book of North Semetic Inscriptions, Oxford, 1903, P.264. The bulk of the (°) 
Population of Palmyra Was of Arab race, Hence many of the Proper names are Arabic and Several 
Arabic Words Occur. 
Stark, J.K., Personal names.in Palmyrene Inscriptions, Oxford, 1971, P.20. Astatistical Survey of ( 
the names. given in the main list Would show that more than half of them can be best explained 
through Arabic, orcan have a Possible Arabic etymology, When êhê further Considers that names 
like HYRN, MGYMW, MLKW Which Lexically require an Arabic explanation are attested With far 
greater frequency than other names, the balance Weighs even more in favour of Arabic, 

(۷). عدنان البني» تدمر والتدمريون » رسالة دكتوراة مدسوخة » دمشق ۱۹۷۷ » ص ٩۲‏ . 

. /١١/ دوسو » العرب في سورية قبل الإسلام» ص‎ (A) 

Donner, The Early Islamic Conquest, Princeton, New Jersey, P.95 


Jones, V., Journal of Roman Studies, 1931 P. 257. )( 


or 


وکانوا يقلقون جبيل Byblos‏ ت dj Beryte‏ ان تدحل بومبسي ليضع حداً 
اة اھ 1( : 


ثم ان الدراسات التي قام بها رينان تبين أن أماء الأعلام العربية التي تقدمها 
النصوص التي اکتشفت في حوران هما ما بماثلها في دمشق وحمص وتدمر »کا يشير 
رينان إلى ذلك الضبط التام الذي كتبت به الأسماء العربية في النقوش ما يشير انتباه 
الفقيه اللغوي» فقد روعيت فبا أدق حصائص اللغة العربية » والتوافق الموجود بين 
حصائص العربية قبل الاسلام والعربية التي يتحدث با اليوم هو توافق يدعو إلى 
العجب حقاً" ‏ . ويضيف دوسو أن لاف النصوص التي ظهرت مدذ ذاك الوقت 
حتى الآن في شري سورة» سواء أكانت نصوصاً أغريقية أم نبطية أم صفويةء إلى 
جانب نصوص ثلاثة عربية قبل الاسلام كدت صدق آراء رينان التي استوحاها من 
دراسته لاثني عشر نصا إغريقيا قد كتبت كتابة ناقصة » وكان رينان قد نشر اراءه في 
مذكرة عنوانما ني بعض أسماء عربية موجودة بنقوش إغريقية في حوران"» . هذا وان 
اكتشاف نقش بيزنطي رمي مكتوب باللغات الثلاث » الاغريقية والسريانية والعربية » 
بالقرب من حزان وعائد إلى النصف الثاني من القرن السادس الميلادي» يكشف أن 
المتكلمين باللغة العربية كانوا يشكلون نسبة لا يستہان بهاء» وإلا لما كتب النص بالعربية 
بالإضافة إلى اليونانية لغة الإدارة والحكم » والسريانية وهي اللغة التي كان يتكلم با 
القسم الأكبر من السكان في سورية" . 

ومن سوء الحظ أن المصادر العربية لاتقدم سوى معلومات شديدة الغموض 
فيما يتعلتق بهجرة العناصر العربية إلى الشام والآثار التي تركتماء ولوا التأييد الذى 
حصل عليه العلماء» من النقوش الكتابية ومن مؤلفات معاصرة» لأضحت هذه 
المعلومات عدية الجدوى . 
زار لار السا س ا Donner, Op, Cit. P,.95‏ 
ر١٠‏ المصدرالسابق» ص١٣٤٠١.‏ 
ر۲ المصدر السابق» ص ٠١‏ . 


. ٠١ المضدر السابق» ص‎ (O) 
Donner, Op. Cit P,95. (1£) 
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يشير اليعقوبي أن قضاعه كانت أول من قدم الشام» وكان أول من قدمها من 
قضاعه تنوخ » فملكهم الروم على من ببلاد الشام من العرب » ثم غلبت بنوسليح . , 

أما الطبري» فيذكر بأن كثيرً من تنوخ الذين كانوا قد توجهوا مع مالك وعمر 
اني فهم ومالك بن رُهير لحقوا بالشام إلى من هنالك من قضاعة » بعد أن ضبط أرد 
شير بن بابك أول ملوك الساسانيين العراق لأنهم كرهوا أن يقيموا في مملكته"ء أي 
أن هذه المجرة نحو الشام كانت حوالي النصف الأول من القرن النالث الميلادي لأن أرد 
شير بن بابك هو مؤسس السلالة الساسانية التي يبدأ حكمها سنة ۲۲٠‏ م. أما 
المجرة الأولى من قبائل توخ“ سواء نحو العراق أو الشام فرما كانت في النصف الثاني 
من القرن الثاني الميلادي . 


ونستنتج مما يرد عند الطبري واليعقوبي والمسعودي وابن عبد ربه وغيرهم أن 
تنوخ التي استقرت في الشام كانت من قبائل قضاعة » وأن بني ستليح غابت علمم 
وتنصرت فملكتها الروم على العرب الذين بالشام » وينو سليح هم عرب نسبهم النسابون 
إلى سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف من قضاعة'» ثم صارت غسان إلى الشام 
فقدموا أرض البلقاء وسألوا سليحا أن يدخلوا معهم فيما دخلوا فيه من طاعة ملك 
الروم » فكتب سليح إلى ملك الروم وكان منزله بأنطاكية فأجابهم إلى ذلك وشرط علهم 


ره الیعقوي » تارج الیعقوي » دار بیروت للطباعة والدشر ۱۳۷۹ھ ۱۹۱۰ م› ج ۱ ص۲۰۱ . 

ر٠‏ الطبري » تارج الرسل والملوك » تحقيق أبو الفضل ابراه » دار المعارف ‏ الطبعة الثائية ج ۲ ص ٤١‏ . 

(0۷ توخ : حي من اڪن اختلف النسابون فيه » فقال ابن خلدون باهم من بني اسد بن وپره بن تغلب بن 
حلوان بن مرو بن الحاي بن قضاعة ‏ وقال الزبيدي توخ قبائل اجتمعت رتالفت مهم بنوفهم › وقال 
الزخشري » تدوخ قبائل تحالفت فتدخت في مواضعها» وقال النوبري : تنوخ وهو مالك بن زهير بن عمرو 
ابن فهم بن تم الله بن أأسد» وقال ابن عبد ربه وأبو الفداء» تدوخ من قبائل قضاعة » وقال ابن سعيد : 
ومن الناس من يطلق تدوخ على الضجاعمة ودوس الذين تخو بالبحرين » ويذكر الطبري أن تدوخ تضم 
قبائل عدة من العرب تحالفوا على التدوخ وهو المقام وتعاقدوا على التوازر والتناصر » فصاروا يدا على الناس» 
وضمهم اسم توخ . الطبري ج ١‏ ص ٠٠١‏ » عمر رضا كحاله» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » 
بیروت » ج ۱ ص ۰۱۲۲۳ ۱۳٤١‏ . 


الجوهر» دار الأندلس » الطبعة الثانية » بیروت ۱۳۹۳ هھ عام ۱۹۷۲م ج ۲ص ۸۳. 


©0 


شروطا» أما ابن عبد رپه فيذکر ان سليح هو عمرو بن حلوان بن عمران» بيا . 
الضجاعمة هم من بني سعد بن سليح » وأن الضجاعمة هم الذين كانوا ملوك الشام 
قبل غستّان'"“ ويبدو ما يذكره المستشرق نولدكه أن الضجاعمة كانوا عمّالاً لاروم على 
عرب مشارف الشام وأن جذهم ضجعم عاش في أواخر القرن الرابع للميلاد وأحذ من 
الروم لقب فيلارك «"Pphylarch‏ ونه تنصر وتنصر معه عدد کبیر من أتباعه › و 
يتغلب الغساسنة على الضجاعمة بسهولة ويسر » على أن هذا النصر الذي أحرزه 
الغساسنة على بني سليح لم يرد إلى زوالحم » أوزوال الضجاعمة نائياً أو هجرهم 
للمنطقة » إذ يرد ذكر بني سليح بن حلوان في حاضر قنسر ين" کا كان الضجاعمة 
من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الاسلام» فقد وقفوا مع سكان دومة الجندل في 
عنادهم ومقاومتهم الد بن الوليد وكان رئيسهم إذ ذاك ابن الخذرّجان”» ا زار 
الشاعر النابغة الذبياني أحدهم.ببصری وذکر ذلك فې إحدی قصائده : 


لعمري» انعم الرء من آل ضَجَعَم 


و تة هارت" 
نزور پبصری او بره هارب 


أما الغساسنة فهم باجماع النسابين من الأزد » أزد لعن » التي افترقت فيما ذكره 
ابن عبد ربه وغيو من علماء اللسب على نحو من سبع وعشرين قبيلة مهم الانصار_ 
الأوس والخزر ج» وكل الاوس وا خررج غستاني إلا ما كان منم بعمان"" . وقد شذ عن 
الخررج قبيل من قبائلها كانت دارهم الشام فهم غستانيون» وليسوا في الانصار» 
(1۹) اليعقوي › تاريخ > ج ۱ ص۷ المسعودي » مرو ج الڏذهبه» ج ۷ص ۸۳ . 
ae E SE (۳۰(‏ 
(۳۱( نوكه » أمراء غسان » ص٦‏ . 


0۹ البلاذري» فترح البلدان» تحقيق محمد رضوان» ا مكنبة النجاية الكيرى » مصر » ص‎ (YY) 
. الطبري» ج ۲ ص۲۷۸‎ (YT) 


, ۲٣ النابغة الذبياني الديراك» تحقیق وشر ح کرم البستاني › دار بيروت صادر» ص‎ . )۲١( 
. ٠١ض ابن عبد البرء الائباه على قبائل الرواف»‎ ٠ )( 
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بن کعب من الخزر ج" “. ويذكر ابن حزم أن الغساسنة بطون شتى و الان ون 
بطون غسان التي سكنت الشام لاد جفنة بن عمرو مُزبقياء"' وکانت ديار 
سان باليرموك وال جولان وغيزهما من غوطة دمشق وأعماها وم من نزل الاردن من 
أرض الشام“» ويستفاد ما يذكره الشعراء أن مركز الجفنيرن لمم كان الجرلان الذي 
کان یقع في ولاية فلسطين الثانية“"› کا یذکر هلاه الشعراء أن الغساسنة كانوا 
یقیمون بالقرب من دمشق في موضع على نہر بردی یعرف بجلق'» یقول حسّان 
بن ثابت : 
لله دز عصابة e‏ 1 
يوها بجلق في الزمان الاول 
بسقنن من ورد البي ص" علمم 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 


ک) يذكر في قصيدة أحرى : 
أنظر خليلي SEN‏ 


تنس دول البلقساء من ار 


(۲( الملصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

)۷( ابن حزم » جمهرة اتساب العرب» ص ۳٣۱‏ ؛ المسعودي » مرو ج الذهب ».ج ۲ ص ۸۳ . 

(۲۸) المسعودي » المصدر الساہق» ج ۲ ص ۸۳ . 

(۹) فلسطين الثائية ۴ء5 6۸ا٠۴‏ كان مركزها بيسان ومدنما الرئيسية جدرة وطبرية . 

Le Strange, Palestine and the Muslims, 1890, P. 26. 
. ٩( أمراء غسان » ص‎  هکدلوئ‎ 

(۳۰) رى ياقوت الحموي أن جلق هو اسم لكورة الغوطة كلها ويضيف رقيل جلق موضع لقرية من قرى 
دمشق» محجم البلدان ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

)۳۱( یستنتج ياقوت اموي من قصيدة حسان المذكورة ومن قصيدة ١‏ الجرمي « ولا سرطان أنار البريص؛ 
عل أن اليص اسم الغوطة بأجعهاء فیقول : وألا تراه نسب الأنبار إلى البيص » وكذلك حسان فانه 
يقول : يسقون اء بردى من ورد البيص ٠»‏ . معجم.البلدان ج ١‏ ص 4١١‏ » محمد كرد علي » غوطة 
دمشق» مطبوعات الجمع العلمي» دمشق » الطبعة الثائية ص ١١‏ . 

. ۲۷۹ حسان بن ثابت  الدیوان » تحقق ولید عرفات » دار صادر » بیروت ٤۱۹۷م ج ۱ ص‎ (Y) 
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وذكر حسان مواضع عديدة تقع في ملك غسان من جنوي الجولان إلى أطراف 
دمشق""" ولم تكن سلطة الأمير الجفني تقف عند حدود ولاية ما» بل كانت تتجاوزها 
رتد على كل القبائل الرحل» أو شبه الرحل التي كانت دائماً أو في أوقات معلومة في 
فلسطين الثانية » والولاية العربية وفينيقية لبنان » ورما أيضاً في ولاية سورية الشماليةء أما 
في البيداء فان ملكه كان يمتد إلى الحد الذي كان العرب يخشون فيه بأسه وسلاحه» 
أي إلى ما وراء سلسلة القلاع الأُحية التي تعين حدود امبراطورية الروم» وبالرغم من 
لمنطقة الواسعة التي كان يمتد إلبها النفوذ الغسّاني » فإننا لا نرى كا يقول نولدكه إشارة 
إل أن الغساسنة كانوا متلكون أياً من الأماكن الحصينة أو من المدن التي كانت مراكز 
للجیش» کدمشق» وبصری أو تدمر التي حصنا جوستینان" . 


ويبدو أن دخول الفرس لبلاد الشام سنة ٠١ ٤-1١١‏ م ضعضع ملك بني جفنه ففر 
بعض أمرائهم إلى بلاد الروم والتجاأ البعض الآخر إلى داخل الصحراء» ومن الطبيعي أن 
لا ترك الفرس ني الشام عمال الروم من العرب» وكانوا قد ذاقوا منهم الامرين » ويؤيد 
هذا الافتراض ما يذكره حستان من تدم ملك بني غستان وكيف أن بطريق الفرس 
(وكان لقب بطريق قد أصبح شائعاً بين أهل تلك البلاد) قد سطا على ملك بني 
غسنّان وتربع في عقر دارهم وأباح رعاية الإبل فيما حتى جبل الحارث في اولان" . أما 


«TV40 Y9° ٠۷٤4 المصدر السابق ص‎ (fT) 


القصيدة رقم ۳٠س‏ 
أسألت رسم السار أم م تسأل بون الجوالي فالبضيت م فحومل 
1 والمرج مرج الصفريسن فجسساسم فدیار سلمسی ”ی غلل 
٠‏ القصيدة رقم ١۲١‏ 

لن السدار أرحشت معان بين أعلى الروك فالختان 
فالقرات من بلاس فدار ا فسکساء فالسقصور السدوني' 
فقا جاسم فاوديسة الصفسسر مضسیى قابسل وهجسان 
القصيدة رقم ۱۳١‏ 


1 من دوك بصری وحلفها جېسسل التلسسسج عليسسه السحاب كالق دد 
() نولدكهء امراء غسان» ص ٠١‏ ء النابغة الذبياني » الديوان» ص 4۴ » ٠٠١‏ 
)۳( نولدكه » المصدر السابق » ص ۱ ئقلا عن ملالا ۱٥۲/۲‏ » تیوفانس ص ۲٦۷‏ : 
(FY‏ حسان بن ثابت » الدیوان» ص ۱۹٤‏ » قصیدة رقم ۸٤‏ 


0۸ 


قصيدته التي أنشدها على ما يبدو قبل هجرة النبي ( صلعم) بزمن قليل › فتدل على أن 
منطقة نفوذهم كانت تمتد من جبل الشيخ إلى أيله"» وني فترة الفتوح» تذكر 
لار العربية وجود قبائل غسان في مؤته“» وڻي مرج راهط» ومرج 
الصفر“» والكزيه"“» ومر ج عذرا"“» ومعظم هذه المناطق قريبة من دمشق . 
بالإضافة إلى قبائل غسّان ترد أماء قبائل كلب في بادية الشام في قراقر وسيوى 
مع قوم من بهراء""““ وكانت مساكن كلب السماوة ولا بخالط بطونما في السماوة أحد» 
وحدد الهمداني مناطق سکناها من حوران في ديار كلب عن يينك في السماوة ثم في 
الدهناء إلى أن ترى نخل الفرات ولا يخالط كاباً سواها“““» أما ديار عاملة فىجارق 
للأردن» وجبل عاملة مشرف على عكا وإلى الغرب من مص تقع أرض بهراء* 
ويطلق الالحباريون لفظ عرب الضاحية أو المستعربة عندما يذكرون القبائل MM‏ ف 
الشام أثناء الفح » في رواية السرى عن شعيب عن سيف e‏ 


سعید أن ينزل تڀماءِ ون لا پرحها وان يدعو من حوله بالانضمام إليه.. فاقام 
أباح نما بطريق فارس #ائطا له من ذرى الجولان بقل وزاه-سر 
ترشع في غسان أكفاف عيبل إلى الحارث الجولان فالدي ظامسر 
(۳۷) المصدر السابق ص Saa ٠۸‏ 
E BS‏ من قبيسل بعد عمرو وحجر . 
مجا ق و ا جانبي أيلسة من عبد وحسر 
اا فارس ف دار سم شاهمهواا بعد إعصام بقر 


ثم صاح ا ياآل غسان اصبروا اسه يوم مصاليت صبر 

. ٠١١ ص‎ ١ الواقدي» المغازي » ج‎ (TA) 

(۳۹) ۰ البلاذري» فتوح» ص ۱۱۹ ؛ الطبري؛ ج ۳ ص ٤۰۷‏ › عېذیب تاریخ دمشق» ج ۱ ص ۰٠۳١‏ ابن 
الاير » الکامل في التارخ» ج ۲ ص ٤۰۹‏ ؛ ابن حبيش » الفتوح» مخطوطة » ص ۱۳۷ . 

(۰) الطبري ج ۲ ص ٠١١‏ . 

. ٠١٤ ص‎ ٠١ الاغاني» ج‎ )٤1( 

. تېذیب تاریخ دمشق› ج ۱ ص۱۳۹‎ )٤۲( 

. ؛ وقراقر » واد لكلب بالسماوة» وسوى » ماء لبراء من ناحية السماوة‎ ۱١۸ البلاذري» فتوح » ص‎ )٤١( 
. مؤلف مجهول » العيون والحدائتق في أخبار الحقائق » ص ه‎ 

)٤٤(‏ الممدالي » صفة جزيرة العرب» نحقيق محمد علي الاكو ع الحوالي » مدشورات دار العامة للبحث والترجمة 
والنشر » الریاض » ص ۲۷۲ › وص ۲۷٤‏ . 
المصدر السابق » ص ۲۷۲ . 


۹ 


فاجتمع إليه جموع كثررة » وبلغ الروم عظم ذلك العسكر فضربوا على عرب الضاحية 
البعوث .... فنغر إلہم من بہراء وكلب وسليح » وتن وخ » ولحم وجذام وغستان * , 


اما في أحداث سدة ٤‏ ه فيذكر الطبري نقلاً عن ابن اسحاق» أن هرقل 
سار في الروم حتى نزل أنطاكية» ومعه من المستعربة لحم وجذام وبلقين وبي 
رعاملة"“» ثم يضيف ثانبة » ومعه من المستعربة من غسان وتلك القبائل من قضاعة»› 
وعندما يطلق الالحباريون لفظ العرب المستعربة فهم لا يقصدون نسباء لل من بينها من 
هو من أصل قحطاني» على حسب مذهب أهل الانساب في نسب القبائل» رإغا 
بريدون من هذا المصطلح القبائل التي كانت قد سكنت في الشام وأطرافها وحاصة» 
تلك التي دانت بالنصرانية وتأثر ت بالثقافة الأرامية وبلهجتبا وذلك لظهور هذا الأثر 
فيما وعلى مجتما حاصة» نما حدا بعلماء اللغة أن يتسحرجوا في الاستشهاد بشعرها فی 
قواعد اللغة“ . وقد فضلت غالبية القبائل العربية المستعربة السكنى في أطراف المدن 
في مواضع قريبة من البوادي » عرفت عندهم بالحاضر » فكان في أكار مدن الشام مثل 
حلب » ودمشق » وقنسرین وحمص حاضر يقم فيه العرب» فكان حاضر قنسرين 
لتنوخ ومهم بنوسلیح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة“» كذلك کان 
يسكن في طرف قسرين قبائل طيء» ويطلق على منطقة سکناهم بحاضر طيء نزلوا 
با في الجاهلية على أثر الحروب التي وقعت فيما بينہم واستدعت تفرقه م“ وکان 
بقرب مدينة حلب حاضر يدعى حاضر حلب يجمع أصنافاً من العرب من تنوخ 
وغرهم . ویذکر ابن حزم « أن قبيلة جديله من ولد فطرة بن طيء وتم الله وحبيش 
والاسعد جلوا كلهم عن الجبلين في حرب الفساد فلحقوا بكلب وحاضر طي,"*) 
»4 الطبري؛ ج ۳ ص ۳۸۹+ ابن الاير ج ۲ ص ٤۰۲‏ ؛ تيب تارم دمشق» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(4Y)‏ الطبري ؛ ج ۳ ص ٥۷۰‏ » البلاذري» فتوح ص ٠١١‏ . 
(4A)‏ جواد علي ء المفصل في التاریخ» ج ٦‏ ص ۲۱۹ . 
(4۹) .۰ البلاذري» فتوح» ص۰٠٠‏ , 


(۹) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
)١١(‏ المصدرالسابق» ١١١‏ ,. ' 


(۲( اين حرم » جمهرة أنساب العرب » ص ٠۷١‏ . 


٠ 


بالإضافة إلى هذه المناطق وجد العرب في بعلبك"“» وني قيسارية"“» ويبدو أن 

مدطقة فلسطين كانت آهلة بالقبائل العربية إذ يذكر ابن الاعثم اجتاع الروم في أجنادين 

وأن أهل البلاد من نصارى العرب قد وعدوهم بالمساعدة”“» كا يطلق الطبري على 

أرض فلسطين أرض قضاعة” “ . إلى جانب العرب وجد الفرس في بعلبك » ومص 

وأنطاكية“» والسامرة والمود في قيسارية"" * » والاردن وفلسطين''“» رالود في مص 
£ 4 

ومدن ری » والجراجمة في جبل اللكاء"» والسروم ومرتزقمم في مدن 

الساحر")» وفي المدن الداحلية کایلیاء وبصری ودمشق وحص و وحلب ¢ 

يضاف إلى هؤلاء تلك الطبقة التي يطلق عليما المؤرحون العرب لفظ العلوج أو 

النبط” » ويستنتج من الروايات الواردة في لسان العرب كثة النبط في العراق والشام 

4 منطقة کک ا 3 االموس ای ف وي قران مثل 

(5۳) البلاذري» فتوح» ص٣۱۳‏ . 

. ٠٤١ المصدر السابق »ص‎ )9٤( 

() ابن العم » فتوح» ج ۱ ص١٤٠‏ . 

. ٠۰۸ص‎ ۳ الطبري» ج‎ )٦( 

)۷( البلاذرې » فشوح› ص ۱۳۹۰۱۲٤‏ . 

٠ )9۸(‏ المصدر السابق» ص٤١٠‏ . 

. ٠٤١۷ص‎ » المصدر السابق‎ )٥۹( 

. ٠١۷ص المصدرالسابق»‎ )٠( 

. ٠١۳١ص المصدر السابق»‎  )11( 

(1) لالمصدر السابق» ص۳١٠١‏ 

. ٠١١ص‎ » المصدر السابق‎ )٦۳( 

)14( ابن الأعلم فتوح»› ج اص٠‏ 4 

(1٥(‏ انسار اسای کا مس ۷ ان عاق ارم ن اغا ان ن ا2 

1( ابن منظور » لسان العرب » مادة نبط » ورد في لسان العرب أنهم المامموا أباطا لاستنباطهم مايخرج من 
الأضين » وي حديث عمر رضي الله عنه» «تمعددوا ولا تتدبطوا) آي تشبپوا ٻالبط › وف الحدیٹ 
الأخر : لا تتنبطوا في المدائن اي لا تشبپوا بالط في سکناها واتخاذها العقار» ومنه حدیٹ عمرو بن معد 


Gag oT‏ : أعراني في حبوته » بطي في جبوته » أراد أنه في جباية 


11 


أما المسعودي» فيشير إلى أن النبط هم السريان الذين يسكنون العراق وال جزيرة 
والشام"» ویبدو اَن الدكتور جواد علي قد حل برأي المسعودي › ولکنه جعله کار 
شمولاً فهو يعتبرهم بقايا الشعوب القدية التي سكنت بلاد الشام والعراق ومترسبات 
۹ : ‌ : 1 )۸( ا 
الاراميين في هاتين المنطقتين وذلك قبيل الإسلام وني الإسلام" » وكان النبط 
يتکلمون بلهجات عربية ولکن برطانة أعجمية › وبلكدة غريبة ظاهرة › وقد ضرب لمحل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه « وقد قبح الكلام وصار على كلام النبط“) . 

هذه هي العناصر السكانية التي وجدت في الشام إبان الفتوح» إلا أنه من 
الصعب أن نتبين نسبة هولاء بعضهم إلى بعض » فالروايات لا تذكر عدد السكان إلا 
عرضاًء أا لا تذكر سوى الفاتلة أحياناً مع احتلاف كبير في الأرقام بين رواية 
وأحرى » في الحديث عن فتح قيسارية مثلاً نجد أن عدد السامرة ثلاثون ألفاً حسب 
رواية البلاذري » ونمانون ألفاً عند ابن عساكر وياقوت الحموي » أما عدد الود فهو عند 
البلاذري وابن عساكر مائتا أل وعند ياقوت مائة ألف» وعدد مقاتلة الروم حسب 
رواية هشام بن عمّار أثناء محاصرة معاوية هما كان )۷٠٠١(‏ ألف من المرثزقة وكان 
يحرسها في كل ليلة على سورها مائة لف" أما ابن عساكر وياقوت فيشيران إلى أن 
مقاتلة الروم فما كانوا مائة الف" . ونجد نفس هذا الاحتلاف عند ذكر المقاتلة من 
المستعربة العرب» ففي رواية محمد بن اسحاق عن عروة بن الزبير أن هرقل قد نزل 
ماب من اض البلقاء بمائة ألف من الروم ومائة ألف من العرب المستعربة""» ويذكر 
ابن الاعغ أن جبلة بن الاييم الغساني نزل الغوطة من أرض دمشق في أريعين ألفاً من 
العرب المتنصرة بالخيل والعدد والسلاح"» أما ابن اسحاق فيشير أن عدد المستعربة 


(1۷) المسعودي» التدبيه والأشراف» ص ٠١١‏ . 

. ١١ جواد علي » المفصل في تارج العرب» ج ۳ ص‎ (A) 

(1۹) الأغاني» ج ٥‏ ص١٠‏ . 

(۷۰) البلاذري» فتوح» ص۷١٤۱‏ . 

. دیب تار دمشق؛ ج ۽ ص ۳۲۹۹ء ياقوت اموي » معجم البلدان » مادة قيسارة‎ (Y1) 
.۹۸ ٩٤ص‎ ۱ الطبري» ج ۲ ص ۰۳۷ تہذیب تاریخ دمشق» ج‎ (YY) 

, ٠۲١ص‎ ١ ابن الاعام » فتوح» ج‎ (YT) 


1۲ 


من غستان وتلك القبائل من قضاعة التي كان يقودها جبلة بن الأهم الغستاني في معركة 
اليموك» كان عددهم اثنى عشر ألفا“" . إن هذه الروايات بالرغم من احتلافها 
تظهر بأن العرب كانوا نسبة سكانية لا يستهان بها في المنطقة » لاسيما بعد أن جلا 
قسم كبير من أهل المدن الساحلية كصيدا وعَرقه » وجبيل » وبيروت"» وجبلة"» 
جا نفهم من روايات أخحرى جلاء سكان المدن الداحلية» ففي دمشق مثلاً يذكر 
الواقدي أن دمشق لما فتحت حى بشر كثير من أهلها برقل وهو بأنطاكية"» ا 
جلا قسم من آهل مص عنہا“ . 

إن القبائل التي كانت قاطنة في الشام في الفترة السابقة للفتح كانت إما 
قضاعية أو قحطانية » وكانت النصرانية منتشة فيهم وأكار وضوحاً وأوسع انتشاراً منها 
بين عرب العراق » فأمراء الغساسنة عند ظهور الإسلام وسادات القبائل النازلة في 
مناطق حكم الروم ونفوذهم كانوا على هذه الديانة"» وإن كانوا على مذهب يخالف 
مذهب البيزنطيين › فالنصرانية وجدت المساعدة الرمية من الروم في بلاد الشام » وكان 
لدحول الرؤساء فيها أهسية كبيرة في انتشارها» لأن ذلك يردي إلى حصوها على الحماية 
الرسمية » وعلى انتشارها في قبيلة الرئيس محاكاة وتقليداً لعمله”“» ونظراً لاعتناق سكان 
الشام عامة للمذهب اليعقوبي القائل بالطبيعة الاهية الواحدة للمسيح» هذا المذهب 
٠‏ الذي اعتبر هرطقة بموجب قرارات امجحمع الكنسي الذي انعقد في خلقدونية 
سنة ٤١١‏ م فان كار كثية من المؤرحين يرون أن انتشار العرب في هذه المنطقة 
واضطهاد سكان الشام من قبل البيزنطيين دينيا كانا من أكبر العوامل التي مدت 
للفتح العربي طريقه وأعانت عليه“ » وليس منم من يذكر هذه العلاقة بين عرب 
)۷٥(‏ البلاذري» فتوح» ص ۰۱۳۳ ابن الاير » ج ۲ ص4۳۳ . 
)۷١(‏ ابن الالير» ج۲ ص۹۲٤‏ . 


. ۱۲۸ البلاذري» فتوح ص‎ (YY) 
. ٠١۷ص المصدر السابق»‎ )۷۸( 


)۹( أبن حزم » جمهرة السا العرب » ص 4٠١۷‏ . 


. ۲٠۳ص‎ » القسم الديني‎ ٠٩ جواد علي » المفصل في تاريخ العرب» ج‎ (A) 
د. ابراهم العدوي » الامبراطورية البيرنطية » والدولة الإسلامية » ۷۰ھ / ۱۹۵۳ م وقد اعتما. في ذلك‎ )۸( 


1۳ 


الجزيرة وعرب الضاحية الا ويشير إلى أثرها في سرعة الاستجابة وتحقيق النصر» حتى أن 
فيليب حتي يرى أن الفتح كان حركة قومية وأن الفوز فيه كان للقومية العربية لا للدين 
الاسلامى* : 


لا نستطيع في الواقع أن نطلق القول في هذه القضية منكرين له أو مؤمنين › إلا 
بعد أن نتتبع موقف العرب النصارى من حركة التحرير والفتح التي امتدت (إذا مانحينا 
مؤته وتبوك وبعث أسامة) بين ٠١‏ ه/ ٠۳٤‏ م وهي السنة التي التقت فيا الجيوش 
الإسلامية بالروم في دائن"» رووادي عربة وبين سنة ١۹‏ ه»٠٠٠‏ ه/ ٦٤١‏ م السنة 
التي استسلمت فيا قيسارية » وني حلال هذه السنوات استطاعت الجيوش الإسلامية 
أن تركز أقدامها في معارك قاسية » أما بعد ذلك فقد كانت المقاومة يسية ليس فيا 
كبر جهد» ولم تتخذ حركات الجيوش الإسلامية في الواقعم شكل المعارك الكبرى» إلا 
بعد أن جاء حالد بن الوليد من العراق ممداً لأهل الشام » ومع إمداد خالد تبداً مرحلة 
جديدة في تطور الفتح العري » وتنمثل هذه المرحلة في مظاهر ثلاثة : توحيد جيوش 
المسلمين » توحيد الفيادة تحت امرة حالد» تغيير نظام التعبئة » ويبدو من تتبع الفتوح 
أن فتح دمشق وهزية الرموك كان يشبه إسلام زمام بلاد الشام وا جزيرة إلى المسلمين » 
لأنه مكن هم أن يسيطروا على هذه المنطقة التوسطة من الشام والتي تحمي ظهورهم 


اس 


عل ماورد ل کتاي Bury, A History of The Later Roman Empire Il, (Muir) P.269. gay BUFY j!‏ 
Sir William Muir, The Caliphate, Its rise, Decline and Fall, P.140. :‏ 
ذلك نجد فازیلیف e۷نااده۷‏ يشير إلى أن الانقصارات العسكرية الرائعة التي حققها العرب » تعود إلى 
ذلك التدمر الديني لدى سكان سورية » وأن الإسلام كان معألراً با مذهبين الدسطوري راليعقوي أن 
علماء اللاهوت البيرنطبين نظروا إلى الإسلام على أساس أنه مدهب من المذاهب المسيحية المعشقة» 
ولدلك فان شعوب المنطشة دعمتيم » ويؤكد البروفسو ر غريشوار *۴اهو٠:0‏ على الصلة بين الإسلام 
giyklyأuة Monophysitism‏ دون يوخوس Bulyehes‏ |د مؤسسي المذهب المونوفيزي هو الذي أ 
مدا . 


Vasiliev, Byzantium and Islam in Byzantium, An Introduction to East Roman Civilization ed. 
Norman H. Baynes and H.St. B.Moss XI P.309. 


. ۱۹۷ جتي ۰ تار جخ العرب مطول » ج ۰۱ ص‎ (AY) 


البلاذري؛ شرح ص۱۱۷ . 


"٤ 


بالبادية » ثم أن يتابعوا هجماتعيم في الشمال وفي ا-جنوب » أما في اجنوب فانتهى بهم الأمر 
إلى الاستيلاء على بيت المقدس»› بعد ثلاث سنوات من فح دمشق 
سنة ١١۷‏ ه/ 1۳۸ م وإلى الاستيلاء على قيسارية وهي المدينة الساحلية التي أناح ها 
مركزها الساحلي أن تتلقى المدد والعون من الروم بحرا » ولكنها استسلمت في ولاية معاوية 
لجندي دمشق والأردن » أما في الشمال » فقد توالت الفتوح بعد حمص» واسعطاعت 
الجيوش الاسلامية أن تدحل حلب رأنطاكية حصن المسيحية الحصين في هذه المنطقة 
الشقية » م توجهت بعد ذلك إلى الشرق نحو مدن الجزيرة» فصالحها أهل الرها 
ونصيبين » وكانت ا جزيرة أسهل البلدان أمرا وأيسره فتحاً » وكانت تلاث السهولة مهجنة 
علمهم وعلى من أقام فيما من المسلمين“* . 

موقف عرب الشام : ان الروايات التي يمكنها أن تقدم صورة عن تلقي عرب 
الشام للحركة الإسلامية » تعطى المطالع للمرة الأول انطباعاً سيعاًء فأول هذه 
الاحداث هو قتل شرحبيل بن عمرو الغساني للحارث بن عمير الازدي» رسول 
رسول الله (صلعم) إلى ملك بصری؛ وني مؤتة في العام الثامن 1۲۹ م» واجه 
زيد بن حارثه قائد الجيش الإسلامي المؤلف من ثلاثة الاف مقاتل جيش الروم» ويقتل 
زید» ثم جعفر بن ابي طالب » وبعده عبد الله بن أي رواحة » ويستشهد من يستشهد 
ممن لم تحفظ لنا أمماؤهم ولا اعدادهم» ويأخذ اللواء حالد بن الوليد . فكان أكبر همه أن 
يستنقذ الجيش وأن ينقذ المسلمين من هزيمة محققة ماحقة «فيدافع عن القوم وجاشي 
بهم ويدحاز ويتحيز""» وأغلب الظن أن الروم لم يكونوا دهم ھم الین اروت ال 
كان العرب كذلك يحاربون العرب المسلمين › ويقتلونہم » ففي رواية محمد بن اسحاق , 
عن عروة بن الزبير» أن المسلمين نزلوا معان من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل قد 
نزل ماب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم وانضمت إليه المستعربة من لخم 
وجذام » وبلقين وبهراء ولي ني مائة لف منهم عليم رجل من بلي اسمه مالك“ وي 
)۸٤(‏ الطبري» ج ٤‏ ص٤٥‏ . 
)۸٥(‏ تېہذیب تار دمشق» ج ۱ ص٤۹‏ . 


. ٠٠ الطبري؛ ج ۲ ص‎ )۸٩( 
. ۹٩ 0۹4 4۹٤ص‎ 1 المصدر السابق» ج ۲ ص ۳۷ تمذيب تاريخ دمشق » ج‎ (AY) 


۵ 


تاريخ ابن عساكر» عن رجل من أهل البلقاءء أن الذين لقوهم يومعذ من أهل المشارق 


من النصاری من خم وجذام وبلقین" . 

وني عام الوفود» أي في العام التاسع للهجرة› بعد أن فتح الله على المسلمين 
مكة» ومكّن همم من البيت وبدأت الوفود تنطلق من كل صوب متجهة إلى النبي 
(صلعم)» لا نتبین فیما بین آیدینا من روايات المؤرحين صدى لذلك کله بین عرب 
الشام» إلا ما یذکره ابن هشام عن إسلام فروة بن عمرو الجُذامي الذي بعث إلى 
رسول الله (صلعم ) رسوا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء» ركان فروة عامل للروم على 
من يلیہم من العرب»› وکان منزله معان وما حوها من أرض الشام» ولكن الروم عندما 
بلغهم إسلامه حبسوه ثم صابوه على ماءٍ يقال له عَفراء ق 


وإذا نحن تجاوزنا هذه الفعرة الأرلى إلى الفترة الانية التي بدأ فيها الخليفة الأول 
تجهيز ا جيوش وتوجيبها إلى الشام» نجد أن موقض العرب لم يكن في كثير من الاحيان 
استجابة أو تأييداء» وأن الروم كانت تضرب البعوث على عرب الضاحية وكانت 
فينفر إليما e‏ و ت . وکانت 
اف زا e‏ رجلا عربياً من قضاعة من 
تزید بن يدان يقال له ابن هزارف» وطلب مه أن يدخل بين العرب وان يقم فيہم 
يوماً وليلة ثم يأنيه بأبارهم""» وهناك رواية واحدة ينفرد بها سيف عن أولى مراحل 
الطريق إلى الشام حين «أمر أبو بكر خالد بن سعيد بن العاص أن ينزل تيماء وأن 
لايبرحها وأن يدعو من حوله بالانضمام إليه فأقام فاجتمع إليه جموع كثية» وبلغ 
الروم عظم ذلك العسكر فضربوا على عرب الضاحية البعوث » وكتب خالد إلى أي بكر 


بذلك ونزول من استنفرت الروم ونفر الما من بهراء وكلب وسايح ... فكتب إليه أبو 


(۸۸) مېذدیب نارغ دمشق» ج ۱ ص٩۹‏ . 
)۸٩(‏ ابن هشام » السيرة النبوية س بيروبت 4٥‏ ,+ ج٤‏ ص٩٦۱۷‏ . 
)٩۰(‏ ابن الائير» الکاملء» ج ۲ ص۲١٠٤‏ . 
(۱) الطبري » ج ۳ ص 4۱۸٤١۷‏ . 
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بكر : أقدم ولا تحجم » واستنصر الله » فسار إليهم خالد» فلما دنا منم تفرقوا وأعروا 
منازهم ودحل عامة من كان تجمع له في الإسلام"» . وهنا لابد أن نتساءل عن قيمة 
هذه الرواية المفردة » وهل في الوسع أن نتحقق من صحتها» وهل دحل هولاءِ عامة في 
الإسلام وانضموا إلى جيش التحرير ؟ رما يغنيدا عن ذلك رواية ابن اسحاق عن اليرموك 
وهو يصف قسوة المعركة واشتراك نساء المسلمين من قريش فيما» إذ أنه بخص القبائل 
العربية بهذا النص» «وكان انضم إلى المسلمين حين ساروا إلى الروم ناس من لخم 
وجذام» فلما رأوا جد القعال فروا ونجوا إلى ما كان قرهم من القرى وخذلوا 
السلمين"“» وفي رواية البلاذري أن هرقل جمع جموعاً كث من الروم وأهل الشام 
وأهل ال جزيرة وأرمينية وولى عليهم رجلا من خاصته» وبعث على مقدمته جبلة بن الام 
الغساني في مستعربة الشام من لخم وجذام وغيرهم وعزم على حاربة المسلمين » فلما هزم 
اريم في الوموكء رعقد بو عبيدة -لبيب بن مسامة الفهري على خيل الطلب » جعل 
يقتل من أدرك فانحاز جبلة بن الهم إلى الأنصار فقال : «أنع اخرتنا وبنو ابيا“ » 
ت ا ن للد إل سين عن ع ححص رل باطاشر» 
حیث التقى بجيش الروم وقتل قائد الجيش ومعظم من معه» فأرسل اهل الحاضر إلى 
خالد ہم عرب ونیم إا حشروا ولم یکن من رأہم حربه» فقبل منم ورکھ م 
SG IK ST‏ 
ا 

أما قبيلة تغلب بن وائل فقد حاربت في البدء ضد جيش المسلمين وذلك )ا 
اجتمع المسلمون بالفراض"“ سنة ١١ه»‏ «وحميت الروم واغتاظت واستعانوا بمن 
A)‏ المصدر السابق ؛ ج ۳ ص ۳۸۹ ابن الاأثیرء ج ۲ ص ٤۰۲‏ ۰ میب » ج ۱ ص ٠۳١۲ ٣۱۲۳‏ . 
)٩۳(‏ الطبريء ج ۳ ص ٥۷۱‏ . 
)۹٤(‏ البلاذري» فتوح» ص ۱١١ ۰۱٤١‏ . 
)۹٥(‏ الطبري؛ ج ۳ ص١۰٦‏ . ۰ 
)۹١(‏ ابن العديم» زبدة الحلب في تاريخ حلب» تحفيق سامي الدهان» ج ۱ ص ۰۲۰ ۰۳۱ ابن حبيش» 


الفتوح » ص ٠٤١‏ . 
(۹۷) الطبري» a‏ ص ۳۸۳ » والفراض تخوم الشام والعراق واللحريرة . 
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یلیہم من مساے آهل فارس » واستمدوا تغلب وزیاد وار »» ولکن تغلب عادت 
وقاتلت مع العرب في سنة ١١‏ ه حين رأوا نزول العرب بالعجم فقالوا : « نقاتل مع 
قومنا""» موقض عرب الضاحية يبدو إذن موقفاً واضحاً فهم لم يتلقوا الدعوة اجديدة 
بالترحاب بها والانضمام إليها وهم كذلك ل يولوها العطف والحدب» وقد قاتلوا إلى 
جانب أهل أرمينية والروم » فهل کان هذا کله اضطراراً واکراها؟ ركيف نفسر لحاق 
بعض القبائل برقل ومضيها معه إلى بلاد الروم» فقد لقي ميسرة بن مسروق العبسي 
عندما سلك درب بُغراس من أعمال أنطاكية إل بلاد الروم » جمعا للروم معهم عرب 
من غسان وتدوخ يريدون اللحاق بهرقل''» | ارتحلت قبيلة إياد بن نزار إلى أرض 
الروم» فكتب عمر إلى ملك الروم يطلب منه إعادعمم» فأحرجهم ملك الروم فخرجواء 
فم منم على انرو ج أربعة لاف مع ابي عدي بن زياد » وخنس بقيتهم فتفرقوا فيما يلي 
الشام وا-إجزيرة من بلاد الشام*' ' . 


* مرقف النصارى عامة 


لا يتميز موقف الروم بأ كار من أنه كان عاولة جاهدة عنيفة للوقوف دون امعداد 
هذه الموجة الجديدة العارمة » ومن الطبيعي أن يدرك الروم مركز بلاد الشام من 
امبراطوريتم » وأن اقتطاعها سيؤدي بالتالي إلى اقتطاع مصر أيضاً ونما كذلك مديد 
هم» فهم هذا لن يسازلوا عنہا بيسر وبساطة» جهزوا کل ماقدروا عليه من جيوش»› 
وخحاضوا كل ما استطاعوا أن يخوضوا من معارك » واستنفروا کل ما کان في وسعهم أن 
يستنفروه من العرب » وأهل أرمينيا وسكان المقاطعات الأحرى » ا أن الروم -جأوا إلى 
استفارة مشاعر الحماعة الدينية » واستشمروا في ذلك رجال الدين» وتطالعنا التفاصيل 
التي وردت في بعض روايات المؤرحين » أن قواد الروم كانوا يقدمون أمامهم الشمامسة 


(۹۸) .المصدر السابقء ج ۳ ص ۳۸۳ . 
(۹۹) المصدر السابقء ج ۳ ص٤٦٤‏ . 
(۰) این الالير؛ ج۲ ص٦۹٤‏ . 
)۱۰١(‏ الطبرې» ج ٤‏ ص ٥٥)٥٤‏ . 
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والرهبان والقسيسين ليغروهم ويحضضوهم على القعال” ' ون هرلاءِ الشمامسة 
والقساوسة کانوا جزءا م من الجيش › وسلاحا من اسلحته» يقيمون إذا أقام ویرتحلون ذا 
ارتحل» ويخددقون إذا حندق › يثیرون فيه حماسة الدين «إذ ينعون له النصرانية انية" ''“) 
وپبدو هذا الطابع الديني واضخا ف صنیع اُشراف الروم الذين كانوا يرون ہم في هذه 
الحروب نما يمنعون النصرانية » فإذا م يستطيعوا منعها» فلا عليهم أن يتخطفهم الموت»› 
وقد نموا رؤوسهم « لا يحبون أن يروا يوم السوء إذا لم يستطيعوا أن يروا يوم السرور)» وقد 
حدث هذا غير مرة تجلل الفيقار وأشراف من أشراف الروم في معركة اليرموك وأصيبوا في 
ND ow‏ 
تزملهم  .٠‏ 

وم يكن ذلك موقف القادة ورجال الدين » ولكنه كان موقف النصارى بشكل 
عام » فقد استطاع الروم استثارة العاطفة الدينية لدى العرب أكار ما استطاعوا ذلك 
لدی النبط» إذ نجد تكراراً عند ابن الاعم حول استخدام الروم لمن يلیہم من نصارى 
العرب ف حین أن المسلمين کانوا یستخد مول الانباط کجواسیس »› وهولاءِ الأنباط قوم 
ان 3 يقول ابن الاعم› ( غير ہم کانوا ل المسلمين برهم ميل فکانوا 

وجه للمسلمين وجواسیس وکان الروم لايتهمونېم في شيءَ من ذلك «٩‏ 

عل أن موقض النصارى ن بک رفا جامداً» ول تلازمه هذه الصلابة في کل 
مراحل الفتح » فبعد أن كانت هزية البرموك وبعد أن أمسك المسلمون بزمام المإقف 
حين تم هم الاستيلاء على الأقسام الوسطى من الشام وأضحى تقدمهم نحو الجنوب 
باتجاه القدس وغو الشمال باتجاه الجزيرة أمراً مضمون التتائج ؛ بعد هذا أحذت 
النصرانية سبلا اخحر ف مداراة الفاحين المسلمين »› فارتضی اهل ايلاء الصلح › وقیل 
أنهم طابوا أن يتولى ا-خليفة نفسه العقد" '» وإذا كان بطريرك أورشلم صفرونيوس قد 
)٠٠۲(‏ المصدر السابقء ج ۳ ص ۳۹۲۳» ٥‏ تهذیب ج ۱ ص ۱۹٤‏ : أبن حبیش» الفتوح» ص١۱۸‏ . 
۳( الطبري» ج ۲ ص ۳۹۰ . 
(۰4( ادرا ي ٠‏ س تهذیب ج ۱ ص٤۱۷‏ . 
(۱۰٥(‏ ابن الأعل » فنوح» ج ١‏ ص ١ ١١‏ » الفيج هو رسول السلطان الذي يسنعى على رجايه » فارسي معرب . 
°( المصدر السابق» ج ۱ ص ٤٤ › ۱٤۳‏ ۱ » ابن حبيش » الفتوح » ص ٠١١‏ . 
¥( الطبري» ج ۳ ص TA“ ٠۷‏ 
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استقبل عمر رطاف به على أنحاء البلدة وأراه الأماكن المقدسة'» فان أرطبون الروم 


والقذارق حقا بم *'' . 


أما الجزيرة فكانت أسهل البلدان وأيسرها فتحا '» إذ سرعان ماصالح أهل 
الجزيرة على ا جزية"" ""“ وليس من شك في أن الموقع ا جغراني للجزيرة بين العراق والشام 
وقد نحضعا للمسلمين » يجعل من اليسير تطوبقهم وإمداد كل من الجيشين في الشام 
والعراق أحدهما للآحر » كان ذلك أحد العوامل الكبرى التي أبلت على النصارى هذا 
اموقف » وليس أدل على ذلك من رواية سيف عن السرى عن شعيب : «أنه حين كتب 
عمر إلى سعد بتوجيه القعقاع في أربعة لاف من جنده مددا لاي عبيدة حين قصدته 
الروم وهو بحمص » سلك سهيل بن عدي وجنده طريق الفراض » حتى انتهى إلى الرقة » 
وقد أرفض أل الجزيرة عن حمص إل كورهم حين “معوا قبل أهل الكوفة» فتزل 
عليهم فحاصهم حتى صالحره » وذلك أنهم قالوا فيما بينهم «أنع بين أهل العراق وأهل 
الشام فبا بقاؤم ل حرب فبعثوا ئي ذلك إلى عياض وهو في منزل 
وسط من ال جزیرة فرأی أن یقبل مہ" ) 


وهكذا نرى أنه من العسير أن يطمشن الانسان إلى آن الخلاف المذهبي بين 
أتباع الكئيسة السورية المونوفيزية التي تؤىن بان للمسيح طبيعة إفمية واحدة والكنيسة 
اليزنطية الي تؤمن با أقر مجمع خلقدونية سنة ٤٥١‏ م من إقرار طبيعتين للمسيح 
الطبيعة الإهية والطبيعة ابشرية کان له من أُثرِ ف الترحيب ٻالمسلمين › وٽسهيل 
مهمتہم أو اليل لمم¿ وان العداء استفحل إلى أن يفسح ابجال لدين جدید أقل 
ما یوصف به انه لا يرتضي المذهبين معاً وإنغا كان يحل المسيح عليه السلام محل الإيان 
بنېوته وکتابه ولکنه ججرده من الوهیته بطبیعتہا او بطبیعتیہما کلتیہما» فلا یری فيه غیر 
(۱۰۸) حتي تار العرب مطول» ج ۱ ص ۲۰۸ نقلاً عن تیوفانس . 
(0۰4) الطبريء ج۳ ص ٠۰۸‏ . 
(0۱۰ المصدر السابق» ج ٤‏ ص ٤ه‏ . 


. ه٤ المصدرالسابق؛ ج٤ ص‎ )١١١( 


ما یری ف محمد بشراً ا وصحیح أن الاسلام قد تاح شولا النصارى قدراً من 
اة جدوه عند ابیزنطيین لکن د 2 المرب بعرفون ا 
TY‏ ا 


لقد دحل الإسلام بلاد الشام فلقی من مقاومة النصارى مٹل ما لقي من ار 
العرب غلى احتلاف من البواعث وتباين في الأغراض » ولعل حركة الفتح وجدت ا 
من خلال هذا الالحتلاف والتاين› اسا السات الكثيرة التي يحاول المؤرحون أن 
يفترضوها سواء ما اتصل ما بالروم أو العرب أو النصارى عامة فهي لا تعدو أن ر 
أسباباً واهية » لاتدل على الحقيقة التي تکمن في أنه کان في حركة الإسلام دعوة » وأن 
أصحابہا يتمتعون بروح معنوية رفيعة لم تكن موجودة لدى القوى العادية» فالروم 
ومرتزقنهم يوقنون أن الارزض م تکن ار > والعرب يظنون أن المهاجرين سيقا مونم 
ا فإذا جد امجد فسياتقون معهم بل من قرابتهم م ولذلك فإنه مان 

ثبتت أقدام المسلمين في المنطقة ورأوا ا الجيدة ووفاءهم لأهل الذمة » انقلبوا. من 

أعداء إل مؤيدين » فعن اي حفص الدمد مشقي أن المسلمين عندما أرادوا أن يردوا على 
اهل مص ما انوا أخذوا من الخراج لاهم يستطيعوا نصرتہم والدفع عنہم » قال 
أهل مص» « لولایتکم وعدلکم حب إلينا ما كنا فيه من الظلم والخشم ولندفعن ضد 
هرقل عن المدينة مع عاملکہ"'). 


ليست لديدا إشارات يكنا أن تعطينا صورة واضحة عن موقف امود والسامرة 
من حركة القحرير العربية الإسلامية › ل أن معاملة اي عبيدة اللناصة للسامریین › 
وإسکان معاوية الود ف طرابلس ومد ساحلية أخری ٤‏ تجعلنا ميل لل الاغتقاد بان 
العداء کان مستحگما بين هؤلاءِ والروم البيزنطيين › وتعود جذور العذاء ص المد إل 


(۱۱۳) البلاذري»› فتوح » ص۳٤۱‏ . 


۷۹ 


عهد الرومان عندما هدم تيتس د۲ا سنة ١۷م‏ مدينة القدس» وعندما أعاد هادريان 
بناء المدينة أطلق علیہا اسم ایلیا کابیتولينا» وهو ج الذي يرد في مصادرنا (ايلياء) 
ونی هیکلا یتر مكان اليكل القديم› ما ادى إلى انداع ثورة قضي علا 
سنة ٠١١‏ م وأعدم الأسرى أو بيعوا كرقيق » ومنعوا من الاجتةاع للصلاة أو من دخول 
القدس وأطلق عل منطقة بوذا اسم فلسطين السورية ۵٣!tءءهاھ۴‏ ھاہر؟ وہعد انتشار 
المسيحية تأثر الود من الاعتراف الرسمي لنافسيمم المسيحيين کا أنهم أبعدوا بعد 
سنة ۲۸ م عن الوظائف المدنية والعسكرية*'' . 


ویېدو أن الود بقوا مبعدين عن القدس» إذ نلاحظ في النص الذي يورده 
الطبري أنه من د ضمن الشروط التي منحها عمر بن ا خطاب لأهل ايلياء «أن لا یسکن 
بايلياء أحد من الود ")۲ . کا يرد في الروض المعطار أنه بعد أن تم الاتفاق ما بين 
أهل بيت المقدس وني عبيدة بن اجرح على آن تسلم مفاتيح المدينة إلى الخليغة تفسهء 
كتب عمر كتاباً أمنہم فيه على أنفسهم وذرارہم ونسائهم ا واشترطوا أن 
لا یساکنہم الود EE‏ 

إن هذه الروايات على قلتما تشير إلى ذلك التوتر الذي كان قائماً بين الود 
والسلطة الحاكمة منذ عهد الرومان حتى الفتح الحي؛ ولذلك لانشك' أن الود 
رحبوا ضمنياً مجيء المسلمين وإن ن لم تکن لدینا روایات تو كد ذلك » إلا أنه عندما رد 
السلمون على أل مص ما كانوا أحذوا من الراج لأنه بلخهم أن هرقل قد جمع 
ا نمض اليمود وقالوا : « والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة مص إلاً أن نغلب 
ونجهد» فأغلق الود وسكان مص من النصارى الأبواب وحرسوها» وكذلك فعل 
أهل المدن التي صولحت من النصارى واليمود"' “) . 


E.B. Art. Syria, History of Syria (1 

. :الطيري ج۳ ص1۰۹‎ )۱١١( 
١ 4۱۹۷۸ » عبد امعم الحميري » الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقیق إحسان عباس » بیروت‎ )۱۱١( 
. 1۹ ص۰1۸‎ 


(۱۱۷) البلاذري» فتوح ص۳٤۱‏ . 


Y۲ 


أما السامريون فهم الذين يعون بأم يمون إلى قدماء البهود الذين كانوا 
مقيمين في السامرة والذين م يتعرضوا للسبي الاشوري سنة ۷۲١‏ ق .م لذلك فهم 
يدعون أنفسهم أبناء إسرائيل lÎ Bene Yisrael‏ اهود فإنهم يدعوم ہالسامرپين بينا 
يطلق عام في التلمود اسم کوتم Kum‏ دلالة على أنہم من سلالة الكوشيين 
uth aes‏ الذین کانوا مقیمین في بلاد ما بين النهرين ثم نقلهم الآشوريون إلى السامرة 
بعد غزو سورية ليحلوا محل اليهود الذين تم سبمهم إلى أماكن بعيدة؛ وقد تم انعزال هذه 
الطائفة كليا عن الجتمع اليهودي بعد رجو ع الود من السبي البابلي» ولم يسمحوا هم 
بأن يشاركوا في بناء اليكل الثاني في القدس» ونتيجة لذلك بنى السامريون في القرن 
رابع ق . م هیکلهم الحاص في نابلس عند جل جریزم » “OMtt . Gerizim‏ وف رواية 
للبيروني أن السامريين أعانوا نبوخحذ نصر ودلوه على نقاط الضعف عند الود حين غرا 
ملكة بوذا وسبى اليهود إلى بابل لذلك لم يمسهم بأي أذى «وكانت السامرة أعانوه 
ردلوه عل عورات بني إسرائيل فلم حرکهم وم يقتلهم ولم يسم وانزم فلسطين من 
N:‏ 

وبالرغم من العداء بين الود والسامريين » إلا أن وضع السامريين م يكن 
بأفضل من وضع اليمود » وكان أحلك عصر مر بالسامرة هو العهد الذي بدا بهادريان 
وانتبى بقضاء العرب على سلطان البيزنطيين في الشام'" وقد قام السامريون بثورات 
زمن الامباطور زپنو ٤۹۱ -٤۷٤(‏ )م فطردهم من مقرهم في جبلهم المقدس 
جریزم ونی فيه كنيسة» وٹاروا زمن الامباطور جوستنیان » فنکل بهم ودمر معبدهم › 
وأقام كنائس في المدينة» ولذلك فلا شلك أن السامريين قد رحبوا بفتح العرب 
لفلسطين أحرٌ ترحيب لأن هذا الفتح حررهم من ربقة الحكام البيزنطيين والكنيسة 
وحلصهم من استبداد هولاء وتعطشهم إلى الانتقام"'"' . 
E.B. Art. Samaritan N‏ 
(۱۱۹) البيروني - الآثار الباقية في القرون اخاليةء طبعة لیبزیغ 1۶218[ عام ۱۹۳۲م ص ۲۱ . 


)٠١١(‏ دائرة المعارف الإسلامية الترجمة عن الأسلين الانجليزي والفرنسي-- طبعة انتشارات جهان مهران 
ٻوذر يري › مادة السامرة . 
)١١١(‏ المصدر السابقء مادة السامرة. 


Y۳ 


الفصل الغاني 


تو CS‏ 
في اشام بع الس 


من الأمور التي تسترعي انتباه الباحث حين يتتبع حركة المجرات القبلية» أن 
القبائل م تسر في هجرتها وفق خحطة موضوعة تحدد لكل قبيلة خط سيرها وموطن 
نزوها» وذلك لازباط هذه المجرات أول الأمر بحركة الفعح » فالقبائل التي تندب لفتح 
قطر کان الأمر ينتبي بها غالباً إلى الإستقرار فيه › وهي لذلك کانت خايطاً من قبائل 
شتى » فإذا نزلت هذه القبائل أحد المواطن لتستقر به احتلت كل قبيلة حطة ما فيه 
وعد استقرار القبائل في حططها رما لحقت بها جماعات أحرى» فتدزل كل جماعة في 
حطة قبيلتما م تددب القبائل لفتح مناطق أحرى فتفد من ال جزيرة العربية موجات قبلية 
جديدة» وقد تنضم إليها جماعات من القبائل التي سبقت هجرتها» فإذا حققت 
الحملة الجديدة غايتما من الفتح الفست هما موطناً تستقر فيه » وهكذا نجد أن حركة 
الاستيطان القبلل م تكن تسر وفق:حطة مارم ؛ وهذا يفسر لدا رول بطون القبيلة 
الواحدة مواطن شتى» ولو أن هذه المجرات لم تكن مرتبطة بحركة الفتح لكان من 
الحتمل أن نجد القبيلة برمتها في موطن واحد حرصاً على وحدتبا وسلامتها» ومن ثم کان 
هذه المجرات الجماعية ولاستيطان قبائل العرب الأمصار امحدثة والأقطار 'المفتوحة آثار 
بعيدة المدى في حياة العرب الاجتاعية عامة وفي في امجتمع القبلي حاصة » ومن ا هذه 
الآثار اتساع نطاق النجمع القبلي في إطار روابط الدسب الواسعة كالعدنائية 
والقحطانية » والمضرية والربعية › ومنہا تصدع الوحدة القبلية لأن القبيلة الضخمة العدد 
قلما کانت تنزل برمتہا في موطن واحد» وإنغا کانت تتفرق بطونما في مواطن متعددة . 


۷4 


وكانت جيوش المسلمين التي قدمت لفتح بلاد الشام نواة القبائل الي 
استوطدت الشام ومصر بعدئذ » وليس بين أيدينا احصاء تاربخي دقيق يرشدنا إلى معرفة 
القبائل العربية التي نرلت بلاد الشام وعددها عند الفتح وبعدهء إلا أننا نستطيع 
استخلاص احصاء تقريبي للقبائل العربية التي كانت بالشام بعد الفعح عن طريق تتبع 
جيوش الفتح والامدادات راعتاداً على أحبار الوقائع التي جرت بين المسلمين إبان الفتدة 
الأول والثانية والثالفة » واعتاداً على مانجده في بعض المصادر التارنية» ففي كتاب 
الفتوح للبلاذري» نجد أن أبا بكر عقد لكل أمير في بادىء الأر على ثلاثة آلاف 
رجل؛ فلم يزل أبو بكر يتبعهم الامداد حتى صار مع كل أمير سبعة آلاف 
وخمسمائة » ثم تتام جمعهم بعد ذلك أبعة وعشرين ألفا . وعن عبد الرحمن بن جبير 
ان آبا بكر جہّر الجيوش إلى الشام فاجتمع له أربعة وعشرون ألفاً من المهاجرين 
والأنصار رمسلمة الفتح وامداد العن وأهل العالية”ء وني رواية الطبري أنه قدم على أي 
بکر اوائل مستنفري امن ومن بين مكة والمن وفيم ذو الكلاع» وقدم عليه عكرمة 
قافلاً وغازاً فيمن كان معه من تبامة وعمان والبحرين» ونجد لدى إبن الأعم تفصيلاً 
ن توجه مع عمرو بن العاص إلى الشام بعد أن عسكر بإزاء المدينة » فقد حرج إليه 
سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وابن أخيه عكرمة بن أي جهل في ثلاثة آلاف 
فارس من قومهم ومواليهم » وخحرج إليه أبو الأعور السلمي » ومعن بن يزيد إبن عمه في 
آلف وسبعمائة فارس» وخحرج إليه الضحاك بين قيس الفهري في ثلامائة وعمير بن 
حرام المرادي في مائتي فارس”“ . 


وما أن دحلت جيوش المسلمين رض الشام حتى . كتب أبو عبيدة يخبر الخليفة 
اد مرق قد ترل انطاکیة ونه مث إل آل ملکهه فحشرمم وله قد امع إیه می 
خلق کثیر یزیدون عن نمانین الہ سوى مالي سائر المدن بالشام من اليل والجنوو» 


)( ري فوح ص۹٣١‏ لیب تارج دیدن ج ا مر اپ ٠‏ 
9( دیب ٠‏ ج ۱ ص ۱۳۳ 

™ لري ؛ ج ۲ ص ۰۳۸۹ ابن حبیش» الفتوح» ص ٠۱۹‏ . 

)4 ابن العم ؛ فتوح؛ ج ١‏ ص۲۳٠‏ . 

() ابن الأعم ؛ فوح ؛ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


YA 


فأمده ابو بكر بهاشم بن أي عقبة بن أي وقاص الذي انضم إليه حلق كثير من مدان 
وأسلم وغفار ومزينة ومراد والأزد وجميع القبائل» ثم لا يلبث ابو بكر أن يطلب من 
خحالد بن الوليد التوجه إلى الشام لدعم إخوانه هناك» وهنا تختلف الروايات في عدد 
المقاتلة » فالبلاذري يذكر أن حالدا سار من العراق في نبمانمائة ويقال في ستائة ويقال في 
خمسمائة) أا الطبري في رواية السرى عن شعيب عن سيف» فيشير إلى أنه قدم 
على المسلمين في تسعة آلاف“» بيا ذكر ابن الأعلم أن خالدا جمع أصحابه الذين 
قدم بهم من الحجاز والعامة» فكانوا سبعة الاف فار فخرج بہم الد من ایج 
متوجها إلى الشام“ . وأعتقد أن الروايتين اللتين يوردهما الطيري وابن الأعلم أقرب إلى 
المنطق والواقع » إذ لایعقل ان يطلب ابو بکر من خالد أن يتوجه لمساعدة المسلمين في 
الشام فيمدهم بهذا العدد الضغيل . ونتيجة طمذا الااحتلاف في عدد المقاتلة الذين قدموا 
م حالد احتلفت اروایات تبعاً لذلك ف عدد المقاتلة المسلمين ف معركة :اليرموك› 
فهم أربعة وعشرون ألفاً عند البلاذري'“» وستة وثلاثون ألفاً عند الطبري بائضمام 
حالد إلي”'» أما ابن الأعم فيشير إلى أن عساكر المسلمين التي اجتمعت بدمشق 
وقبل موقعة اليرموك كانوا سبعة وللاتين ع الفا ء a aT‏ 
آلاف فصار المسلمون في أربعين ألفا"“» ولم يلبث أن وصل مدد احر من ال خليفة 
بقيادة سويد بن الصامت « من كان بالمدينة من يصلح أن يوجه به إلى العدو فعرضهم 
فکانوا اة آلاف )» فكان عدد المسلمين الذين اشتركوا في معركة الرموك ثلاثة 
وأربعين ألا" . أما القبائل التي اشتركت في معركة الرموك » فيرد ذكر ها في تاريخ 
ا 
»( المصدر السابق ج ١‏ ص٤۰٠۱‏ هذه القبائل المتكررة كلها بمائية» فهمدان من قبائل کهلان» وأسلم 
من بطون خزاعة من الأزد من ال زر ج ومراد من بطون مذ حح » والأزد من أعظم قبائل كهلان » (ابن عبد 
ربه ج ۳ ص ۳۸٩4‏ › 4۳۸۲ ۳۸4 4 ۹۸ 1۷0 . 
(۷) البلاذرې» فتوح ص ۱۱۸ . 
)^( الطبري؛ ج ۳ ص ۳۹۴ . 
 )٩(‏ ابن الأعلم» فتوح ج۱ ص٤۱۳‏ . 
(۱۰) البلاذري» فتوح ص ۱٤١‏ . 
)۱١(‏ الطبري؛ ج ۳ ص ۳۹٤‏ . 
)1( ابن العم » فتوح » ج ۱ ص ۲۲۸ . 
(۱۳) ابن الأعم» فتوح» ج۱ ص۲٤۲۳‏ . 
۷۹ 


دمشق وخطوطة ابن بيش » فقد شكل الأزد وفق هذه الرواية ثلث الناس» وفيا مي 
وشمدان ومذحج وخحولان وخعم وفيا کدانة وقضاعة وجذام وكندة وحضرموت »› ولیس 


فيا أسد ولا تمم ولا ربيعة لک تلك الأماكن م تکن دارهم ونما كانت دارهم عراقية › ' 


فقاتلوا آهل فارس بالعراق » وني معركة اليرموك استحر القتل في الأزد فأصيبوا بما لم يقتل 
مثله من القبائل ‏ . ونلاحظ من هذه الرواية ومن مواطن القبائل فيما بعد أن القبائل 
المانية كانت تولف الأ كارية في هذا الجيش ولعبت الدور الأكبر في فتوح الشام» ذلك 
ان القبائل كانت تفصح ني بعض الاحيان عن إيثارها منطقة دون أخرى وقتال قوم من 
المشركين دون أخرين » ووراء هذا الاحتيار تكمن نزعات قبلية وعوامل أخرى تقصل 
بالبيئة والجوار والعادات الألوفة وغير ذلك» وعندما سأل عمر سروات بجيلة ووفده : 
«أي الوجوه أحب إليكم ؟» قالوا : «الشام» فإن أسلافنا بها» . «فقال : « بل العراق 
فإن الشام في كفاية» . فلم يزل بهم ويأبون حتى عزم على ذلك وجعل هم ربع حمس 
ما أفاء الله على المسلمين إل نصيهم من الفيء"» وحين أراد عمر ندب الناس مع 
ضعد بن أي وقاص أراد أهل ابعن من النخع التوجه إلى الشام وكرهوا المسير إلى العراق» 
فاضطر عمر إزاء إصرارهم إلى توجيه نصفهم إلى العراق والنصف الآخر إل 


الشام". ولوحظ بصورة عامة أن هل امن کا نوا ينزعون إل الشام» ومضر تفزع إل 


العراق"'. ونظراً لنزول القبائل الربعية منذ العصر الجاهلي .على حدود فارس » ولا كان 
ها من تجارب سابقة في قتال الفرس» لم يكن أجرأً على فارس من ربيعة" “۰ ومن م 


كانت طلائع جيوش العرب في قتال أهل فارس كلها من هذه القبيلة""» وعندما ٠‏ 


توجه سعد بن أي وقاص إلى العراق خرب الفرس كان المثنى في نمانية آلاف من ربيعة» 
ستة الاف من بكر بن وائل وألفان من ساثر ربيعة"". 


(1 ٤( 
(1٥( 
49 
AY 
(۸) 
( 
(۰) 


ڈیب تار دمشق ؛ ج ۱ ص ۱۹۳ ابن حبیش » الفتوح » ص ٠۷٤‏ ۰ 


الطبري ؛ ج ۳ ص ٠1۲‏ , 


المصدر السابقء ج۳ ص ٤۸4‏ . 
المصدر السابق» Oa‏ 


الطبري» ج ۳ ص ٤۸۷‏ . 
البلاذري» فثرح» ص ۲٤۲‏ . 
الطبري ۰ ج ۳ ض ٤۸٦‏ : 


کانت القبائل العربية الوافدة إل بلاد الشام تتفرق ف ا وتنرل امنازل 
التي جلا عنما أهلها أو يقامونيم منازشم أحيانا""“» وكانت المدن أحياناً تقسم خحططاً 
بين المسلمين | فعل السمط بن الأسود الكندي بحمص”"" أما الطبري "۲ فيشير 


إلى أن أبا عبيدة عندما صالح أهل حمص أنزها السمط بن الأسود الكندي في بني 


. معاوية 2 “» والأشعث بن مناس في السكون* والمقداد بن الأسود في بلي » ورتب 


أبو عبيدة ببالس جماعة من المقاتلة وأسكنما قوماً من العرب الذين كانوا فأسلموا 
بعد قدوم المسلمين الشام » وقوماً م يكونوا من البعوث نزعوا من البوادي من قيس" » 


۰ کا جد اهتاماً بالغاً بإسکان لمقاتلة المدن الساحلية » إذ كتب عمر إلى ألي عبيدة أن 


يرتب بأنطاكية جماعة من المسلمين أهل نيات وحسبة وججعلهم مرابطة» راهم 
معاوية بشكل خاص سواء في خلافة عمر أو في خلافة عهان عندما ولي الشام وال جزيرة 
بالمدن الساحلية وشحنبا بامقاتلة ) فعل باللاذقية""» وبأنطرطوس وبانيىاس'» 

وعن الواقدي عن مشا من أهل الشام أن معاوية رم عكا عند ركوبه إلى قرص ورم 


2 نزلوا صور والسواحل وبها جند من العرب وخلتق من الروم ٠‏ ثم م يلبث أن 


نزع إلمم أهل بلدان شتى فنزلوها معهم وكذلك جميع السواحل'" . 


وعندما حدثت الأحداث با لمدينة في خلافة عهان» حرج منها رجال إلى 


الأمصار مجاهدين » فمنهم من أتى البصرة ومهم من أتى الكوفة ومنهم من أتى الشام » وقد 


. ٤4٤ الصدرالسابق ج٣ ص‎ )١( 

٠ )۲۲(‏ البلاذري» فتوح› ص۰۱۳۷ 

٠ )۲۴(‏ الطبري» ج۳ ص ۰٦۰۱‏ ابن الاأثیز ج ۲ ص ٤۹۲‏ . 

0٠٤ ١١۳ بو معاوية من كندة من فبائل امن » ( ابن عبد البر» الانباه على قبائل الرراة ص‎ )۲٤( 
.)١١١ السكون من كندة كذلك» (ابن عبد البر ء المصدر السابق ص‎ )۲٠( 
. )٠١۲ بلي من قضاعة » (ابن عبد البر > المصدر السابق ص‎  )۲١( 

(۲۷) البلاذري» فتوح »› ص ٠٣١١‏ . 

. ۱٣۳ص البلاذري» فتوح›‎ )۴٢( 

(۲۹) لمصدرالسابق» ص .٠٤١‏ 

. ۱۳۹ المصدر السابق » ص‎ ٠ . )۳١( 

.٠١٤١ص المصدر السابق»‎ )۳١( 


A1 


بقي من کان بالشام بيا رجع الباقون جميعاً إلى المديدة"» وبعد مقتل عفان حرج 
ربيعة بن م العقيلي مع قبیلته قیس من كرف يريدون معاوية » فمر بال جزيرة هو 
وقيس » فراوا أا بلاداً حصيبة ريفية ة ومزدرعاً واسعاً وقلة أهل» فلما وصلوا إلى معاوية رڏهم 
إلى أرض ام جريرة وأسكنهم بها" » ا ترك بنو الأرقم بن النعمان بن عمرو من آل كندة 
الكوفة وتوجهوا إلى معاوية لانم كانوا عثانيين وقالوا : «لانقم ببلد يسب فيه عفان › 
فأنرهم معارية الرها". إذ أن معاوية في خلافة عثهان كان وإليأ على الشام وا جزيرة 
وٹغورها ‏ وکانت اجريرة في محلافة معاوية تابعة إدارباً إلى قدسرين» شم جندها عبد 
املك » فصار جندها يأحذون أعطياتمم من خراجها""» وكذلك نزل حالد بن عقبة 
أبن معيط الجزيرة أثناء الفتنة وولده با" . 


ويؤخحذ من تعداد ألوية القبائل التي كانت مع معاوية يوم صفين ومن تعبغة 
جيشه أن جل من قاتل معه كانوا من القبائل المانية والعنصر الغالب في 
القبائل المضرية التي كانت معه هو العنصر القيسي» أ ما ريعة فلم يکن في جيش 
معاوية أحد منها أو كانوا قلة لا يعتد بهاء وأبرز القبائل التي شاركت في القتال معه» 
هير وقضاعة (کلب» جهراء» تنوخ ا وجدام) و#مدان وخثعم » وغسان ومذحج 
رعك رالأشعربين وكندة والأزد"» يبدو أن الأزد كانوا يشكلون نسبة كبية في الشام 
کا نستخلص من قول معاوية لرجل طلب منه أن مجعله حيث شاء فقال : « علیك بېذه 
الأزد الطويلة العريضة الكثير عددها"" ٠:٠‏ 

وفي أثناء الفتنة الثانية عندما نزل عبد الله بن الزبير دار البلاط بمكة وجعلها دار 
(۲) الطبري؛ ج ٤‏ ص ۳۹۸, 
٥ Te (FY)‏ ص۳۰۷ . 
(۳۹) ابن حرم » جمهرة أنساب العرب» ص ٠ ٠‏ 


ET )۳٥( 
, ٠۳۸ص لالمصدر السابق؛»‎ )۲۳( 


(CY)‏ الكلبي ؛ جمهرة السب > مخطوطة في مركز لاتق واوايق» ا جامعة الأدنية رقم ۴۸۲ » ص ٠۷‏ آ. 
(TA)‏ نصر بن مزا حم » رفعة صفين » القاهرة» ٥۰/ص‏ ۲۳۲۲ ۹.؛. خليفة بن حياط ج۱ 


ص ۲۲۲ + الدينوري » الأحبار الطوال» ص ٠۷۲‏ . 
(۳۹) الأغاي؛ ج١٠‏ ص ١ء4‏ . 


A1 


الشام""“. کا أخرج أهل المدينة من كان مع عمرو بن سعيد بن العاص من بني 
ية“ . 


ويظهر أن عدد القبائل کان يترايد منذ نزوم بلاد الشام ترايداً سريعاًء فقد بلغ 
عدد السجلين في ديوان العطاء في مص في خحلافة مروان بن الحكم من ابمانية فقط 
عشرین الفا" وني ديوان دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك حمسة وأريعين 
ألا“ ولغ أهل دمشق من العرب أربعاً انين ألفاً في سنة ٠۲١‏ ه ومقاتلتم 
خمسين ال5“ . ركان عدة بني عامر من كلب عشرين ألف رج لاشك أن 
هذه الرقام لاتمثل العرب الوافدين إلى بلاد الشام وحدهم وإنما تمثل أيضاً من انضم 
إلبہم من العرب الذين كانوا ينزلون هذه البلاد قبل الفتح ثم أأسلموا وانضموا بعد ذلك 
إلى جيوش المسلمين . 


واتيع في توزيع القبائل العربية في الشام وتجنيدها نظام يختلف عن نظام 
والأسباع الذي اتبع' في العراق » وهو نظام الأجناد » فقد وزعت الجيوش العربية أجنادا 
یکر و و ا ا ية » وكل جند كان ينسب إلى المكان الذي هو فيه» 
لا إلى القبائل التي يتألف منهاء فيقال » جند دمشق وجند الأردن وجند قنسرين ونحو 
ذلك» وبينا نجد عمر يكتب إلى أي موسى الأشعري وهو على البصة يأمره أن يتخذ 
مسجداً للجماعة ومساجد للقبائل» فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد 
الجماعة » ويكتب إلى سعد بن أي وقاص على الكوفة وإلى عمرو بن العاص في مصر 
مشل ذلك » فإننا نراه يكتب إلى أمراء الأجناد في الشام ألا يتبددوا إلى القرى وأن يتزلوا 


(۰) ابن العم » فتوح؛ ج ۰ ص ۲۰۹ . 

.۲٠۹ المصدر السابق؛ ج ۰ ص‎ )٤١( 

.۴١ الأغالي» ج۱۹ ص‎ )٤۲( 

. مؤلف مجهول » اليعون والحدائق في أخبار الحقائق» ص ه‎ ٠ )٤۳( 
. ٦۲ الطبري» ج ۷ ص ۲۹۷ » مہذيب» ج ۷ ص‎ (4٤( 
. ۲۸۲ الطبري» ج ۷ص‎ )٥( 


AY 


لمدائن وأن پتخذوا في كل مدينة مسجداً واحداً ولا تتعخذ القبائل 'مساجد» فكان 
الناس متمسكين بأمر عمر وعهده"“ . 


أما مواطن القبائل العربية بالشام بعد الفتح فنستطيع تحديدها على وجه التقريب 
اعتاداً على ما انتبى إلينا من المصادر التارنبة والجغرافية » ففي فلسطين استقرّت قبائل 
من خم وجذام"“» وعاملة وكندة وقيس وكنانة» وني الردن نجد بطونا من غستّان 
ومذحج وهمدان وكلب والسكاسك والسكون"“» وأغلب القبائل التي نزلت دمشق 
كانت من اجانية إل جانب قلة من قيس » وقريش » بيا نزلت قبائل قيسية ولا سيما 
بني مره في الغوطة وحوران والثنية وني الظاهر والغور واجولان ووجدت غسان في الغوطة 
وكلب في السويداء“» وجل أهل حمص كانوا يمانية قضاعية » من طيء وكندة وير 
ومدان ولب وبېراء وتنوخ مع قلة من قیس» وإیاد في جبلة وني صوران وتلمئس*' . 
ولكاة القبائل امانية في جند مص ضرب المثل بذلة القيسي فيا" » وكانت مواطن 
قيس قنسرين وما حوها"“» بالإضافة إلى تنوخ وطيء . واحتلت قبيلة كلب 
البقاع ودعي e‏ ومنهم بنو عامر الذين نزلوا المرج الفلسطيني المنسوب إلم 
(مرج ابن عام ). 


رب القريزي » النطط » دار التحرير للطباعة والنشر عن طبعة بولاق ۱۲۷۰ھ ج ۲ ص ١٠٠١‏ 
E.l. ed: 1936. Art:, Masdjid.‏ 
ر٤‏ البلاذريء أنساب الأشراف » مؤسسة . الدراسات الشرقية» ال جامعة العبية» القدس ۱۹۳۹ جه 
ص ۱۲۸ . 
(A)‏ حليفة بن حياط ج ١‏ ص ٠۲۲۲‏ اليعقوي » البلدان » ليدن ۱م ص۳۲۹ . أبن حزم » جمهرة 
: نساب العرب ص ۳۹۰ » ۹ . 
(4۹) خليفة ج ۱ ص ۲۲۲ » الطبري ج ه ص ٤۷ ۰ ٥٠١‏ ۵ المسعودي» مرج الذهب ج ۳ ص۲۹۹ . 
)٥٠(‏ الیعقوی › البلدان ص ۳۴۵ » ٣‏ مېذیب تار دمشق؛ ج۷ ص ۱۸۹ . 
(6۱ الیعقوی » البلدان ۳۲٢‏ » خليفة » ج ۱ ص ۲۲۲ » البلاذري» أنساب» ج ٥‏ ص۷٤۱‏ . . 
)۲( أبو الفضل النيسابوري» مجمع الأثال » القاهرة» ٠٠١١۲‏ ه > ج ۱ ص٤۲۹‏ . 
(۳ه) الطري» ج ٥‏ ص ۱۳۸۰٥۲۳۰‏ . 
)٥٤(‏ البلاذري» فتوح ص e CS » ٠١١‏ 
ياقوت ال حموي» معجم البلدان» ج ٠ ٤ص » ٤‏ ۹ 
(٥د)‏ تهذ یب » ج ۳ ص ۱۷4 » الدباغ» ۽ بلادنا فلسطین › > ج ١ء‏ القسم الأول ص ۷١٤‏ . 


A 


أما منطقة الساحل فنظراً لعدم تجاوب أهلها في بادىء الأمر لتأثرهم بالصبغة 
الرومية » فقد اضطر معاوية إلى نقل قوم من فرس بعلبك وحمص رأنطاكية إلى سواحل 
الاردن وصور وعكا سنة ٤۲‏ ه”» ونقل من أساورة البصة والكوفة إلى أنطاكية"*» 
ونقل سنة 4۹ أو سنة ٠٠١‏ ه قوماً من زط البصة والسيابجة“ إلى سواحل 
أنطاكية"" ‏ . وأسكن معاوية جماعة كبية من يهود الأردن طرابلس"» ويذكر اليعقوي 
أن كورة عرقة فبها قوم من الفرس ناقلة » وكذلك طرابلس أهلها قوم من الفرس» كان 
معاوية بن أي سفيان نقلهم إليما» وكذلك جبيل وصيدا وبروت » فأهل هذه الكور 
كلها قوم من الفرس نقلهم إلا معاوية بن أي سفيان"" . 


وأقطع عبد املك فرس بعلبلك الخمس في مديدة طرابلس» فسكنوها وسكنوا 
غيرها من مدائن الساحل"» ونقل الوليد بن عبد الملك إلى أنطاكية قوما من زط 
السند من ملهم محمد بن القاسم إلى الحجاج» فبعث بم إلى الشام. وني القرن 
الثالث المجري كان بأنطاكية محلة تعرف بالزط وببوقا من عمل أنطاكية قوم من 
ألادهم يعرفون بالزط"» وما يبر الائتباه أن سكان جند دمشق الساحلية كان 
معظمهم من الفرس رالود » بيا يشكل العرب الأكاية الساحقة في كور جند مص 
الساحلية » فقد سكن مدينة اللاذقية قوم من يمن وسليح وزببد وامدان حصب › ۴ 


. ۱۲٤ص البلاذري»› فتوح»‎  )٩٩( 
. ٠١٤ص المصدر الساہق»‎ )۷( 
وينقل كايتاي‎ . ) ٠١ ٠ص‎ ٣ج السيابجة قوة فارسية كانت عدد البحرين والخط والطفوف » ( الطبري»‎ (5۸) 
راي دي غويه أن السيانبة أصلهم من اند » وجزر اند الشرقية وأنبم كانوا يقومون باملاحة بين ساحل‎ 
. اليج الفارسي وشرئي اسيا‎ 
Caetanî, L. Annali dell Islam, Milan, Vol, ILI P.920. 
. ۳٦۹ ۰۱٦1ص البلاذري» فتوح›‎ )٩( 
' . ٤١١ البلاذري» فتوح ص ۱۳۲ الیعقوي  تارڅ» ج ۰۲ ص ۱۳۳ ابن الاير » ج۲ ص‎  )٩۰( 
. ۳۲۷ اليعقوي » البلدان» ص‎ ٠: )11( 
. مېذپب » ج٦ ص۱۸۷‎ (1) 
. ۳۹۹ ›۱۹٦1 البلاذري» فتوح» ص‎ 0 


سکنت هردان ف مديدة جبلة مع قوم من إياس ومن إياد » واهل انطرطوس کانوا من 
كندة» في حين أن مدينة بلنياس فقط كان أهلها أحلاط" . 


أما الجراجمة الذين كانوا يقطنون الجُرجومة من جبل اللكام» فقد تفرّق قسم 
منم في خلافة عبد الملك بن مروان بقری مص ردمشق › آما ا کایتہم فقد رجعوا إل 
مدینتېم باللکام بعد ورتم والقضاء عليا. وفي عهد الوليد بن عبد الملك أخرب 
مسلمة بن عبد الملك مدينتهم لكارة ما كانوا يكاتبون الروم ويمالئونهم » وأسكنہم جبل 
الحوار وعمق تيزين» وصار بعضهم إلى مص رنزل بطريق الجرجومة في جماعة 
معه أنطاكية ثم هرب إلى بلاد الروم » ويبدو أن بعضهم بقي مقيماً في أنطاكية"» أما 
تيوفانس فيذكر أن جستنيان الثاني ننيجة للصلح الذي عقده مع عبد الملك نقل ٠١‏ 
الف من المردة وأسكنهم الى 

هذه صورة للعناصر السكانية في بلاد الشام في صدر الإسلام » وهي تشير 
بوضوح إلى أمرين » أوهما أن العنصر العربي قد أصبح الغالب بعد هجرة الروم بجحيث 
أن اليعقولي الذي زار هذه المنطقة في القرن الثالث الهجري» لايذكر الروم على 
الاطلاق » وإنما يطلق اسم العجم عليمم » ولا نجد مم ذكرا في الأجناد الشمالية وإنغا في 
جندي الأردن وفلسطين فقط حيث يذكر وجود العجم في عكا وقدس وبيسان » وفحل 
وجرش من كور الأدن» وني كورة إيلياء ولد وعمواس من جند فلسطين . أما الأمر 
الثاني فهو أن قبائل قضاعة والعمن كانت تستوطن الجانب الأكبر من بلاد الشام» 
ولا كانت قضاعة وكلب خاصة هي أضخم الكتل القبلية في بلاد الشام في العصر 


. ٠۲٠ص‎ » الیعقوني › البلدان‎  )1٤( 

(1) عمق تیزین » تیزين قرية کبيرة من نواحي حلب » کانت تعد من اعمال قنسرین ثم صارت في أيام الرشيد 
من العواصم مع منبج وغرها ( ياقوت ا لحموي » معجم البلدان ج ۲ ص١٠‏ ). 

. ۱۹١ ء۱٦1١ البلاذري » شوح ص‎ (1Y 

Sir George Hill, The History of Cyprus, Vol.II P.286. (1 ۷) 

Archibald Lewis, Naval Power & Trade in the Mediterranean P.80. 1 

(1۸) قبائل قضاعة» کلب» تنوخ» بلي بهراء» خولاك » اسلم» جهیته » عذره» نہد بنو القین » سلیح» ابن 

عبد البر اتمري » الانیاهء ص ۱۲١‏ » ۲ ۱۲۳ الیعقوی » تاریخ ج ۱ ص۲۰۱ . 


A1 


الأموي» کان انحياز هذه الكتلة إل أي حزب سياسي خليقاً بترجیح کفته ومنحه 
تأييداً حربياً وسياسياً له شأوه» وكذلك كان انحياز هذه القبيلة إلى إحدى الكتلتين 
العدنائية والقحطانية خليقاً بترجيح كفتها العددية» وباحتلال ميزان القوى القبلية . 
ومن هنا إحتدم النزاع حوما وتجاذبتما العدنانية والقحطانية » وقام نسابو كل من 
الكتلتين والاحباريون فيهما بمحاولات كثية منذ مستهل العصر الأموي حتى منتصف 
العصر العباسي في ضم هذه القبيلة إلى شجرتهم الدسبية » وذهب بعض نسابي امن 
إلى أن قضاعة نسبت إلى معد أيام العصبية » وي زمن معاوية وابنه يزيد بوجه خاص»› 
وأن معاوية وابنه بذلا لرؤساء قضاعة أموالاً جسيمة لقاء الانتفاء من امن والانتساب 
إلى معد» ولكن قضاعة کا يبدو تغضب غضباً شديداً لشيو ع هذا القول وتنكره اشد 
الانكار» ثم تجمع جموعها رتدحل مسجد دمشق يوم الجمعة وهي ترتجز بقول 
شاعرها : 


يا أيها الداعي ادعنا وبشر 
نحن بنو الشيخ اجان الأزههر 

قضاء ةة بن مالك بن حير . 
الننسب المعروف غير المنكر 

مل و ن ق 


ویرد الشرقي بن القطامي وحمد بن حبیب هذا الاضطراب في نسب قضاعة 
إلى الحرب التي ثارت بين قيس وكلب إثر معركة مر ج راهط'» فيذكر آن خالد بن يزيد 
أشار على أخواله من كلب بمحالفة امن والاندساب إليهم لاذلال بني مروان ومن انحط 
في هواهم من قيس› فأجابه إلى ذلك بعضهم وعصاه آخرون» فکان بعضهم يقولون 
٠ )1۹(‏ البلاذري» أنساب الأشراف » ج ١‏ ص ١۸‏ ويدسب هذا الرجز إلى فلح بن يعبوب القضاعي » نشوان 
ا لحمیري» منتخبات في أخبار المن» لیدن ١۹۱٩‏ » تحقيق عظم الدين أحمد ص ۸۷. 


AY 


حالفتا امن وبعضهم يقول بل نحن مهم" » ا يذكر الشرتي بن القطامي أن اول من 
ألحق قضاعة بحمير عمرو بن مرة الجهني » وكانت له صحبة وسابقة في الإسلام وطاعة 
في قومه”" ٠"‏ ولكي يويد كل فريق دعواه عمد إلى وضع الاحاديث على لسان الرسول » 
فوضعت نزار حديقاً يدسب فيه الرسول قضاعة إلى معد بل يجعله بكر ولده١“‏ 
ووضع اهل ان أحاديث ثنقض هذا القول وتؤید نسبة قضاعة إلى حر ۲ 0P‏ وكذلك 
دعم الفريقان دعواهما پاات من الشعر لشعراء قدماء وسحدثين . 


ولقد لاق القول بانهاء قضاعة إلى حير والجذم الماني هوى في نفوس 
القضاعيين » لان في انتسابهم إلى مير ذات الماضي العريق في الحضارة والملك مايرفع 
من شأنهم عند مفاخحرة القبائل النزارية > فأحذ الشعراء يؤكدون هذه النسبة في 
اشعارهم وپفخرون بنسبہم الماني» واجابہم شعراء نزار ساخرين تارة ومعاتبين 


Vi) _ f 
ً احری‎ 


ومن القبائل التي تنازعتما القحطانية والعدنانية أيضاً» جذام» وهي عند نسابي 
أحي أسد ويحتجون على دعواهم ببيتين ينسبونهما إلى امرىء القيس أو لبشر بن أي 
حازم الاسدي » ويبدو أن القول بانقاء جذام إلى مضر» إنما شاع كذلك في العصر 
الأموي» وأن بني أمية أرادوا تألف هذه القبيلة التي كان لما عدد وقوة بالشام » فأغروا 
بعض رؤسائها بالانتاء إلى معد» ووافقهم ف ذلك روح بن زنباع الجذامي والشاعر 
العاملي عدي بن الرقاع » ولكن هذا النباً ماكاد يبلغ أسماع الجذاميين المتعصبين 
لأصلهم الماني حتى قدموا على یزید وعلی رم سيدهم ناتل بن قيس الجذامي الذي 


(۷۰) ابن عبد البر» الأنباه ص a >١‏ 

. ٠٠ ابن عبد البر؛ الأنباه ص‎ ٠ )۷١( 

(۷۲) المصدر السابق» ص ۹ء » البلاذري» أنساب » ج ١‏ ص١٠‏ . 
(۷۳) المصدر السابق + ص 1٠١‏ . 

٠)۷ (‏ المصدر السابقء ص ٠.1۲‏ : 

)¥( المصدر السابق» ص٤ ٠٠١‏ البلاذري» أنساب» ج ۱¿ ص٣۳‏ . ٠‏ 


A^ 


أعلن اهم انون من قحطان وأنهم ليسوا بمتخلين عن نسبهم وشتم روحا حاولته نسبة 
قومه إلى غير أصلهم واضطر روح إلى التراجع» وكذلك رجع عدي بن الرقاع العاملي 
عن مقالته » وقال في تأ کید نسبته | إلى قحطان أبياتاً نبا قوله : 


قحطان والدنا الذي ندعى له 
وأو رة دف بن رار 


وما قيل في جذام قيل مثله في اتبا خم » فقد جعلها نسابو مضر معدية وقرنها 
أكارهم بجذام في انتاثها إلى أسدة بن نحزية بن مدركة » وذهب بعضهم إلى أن قنص 
ابن معد هو أبو خم وأيدوا قوله ما نقلوه عن السابة القرشي جبير بن مطعم من نسيته 
ملك الحية اللخمي » النعمان بن المنذر»› | إلى أشلاء قنص بن معد" . ويظهر أن 
القحطانية ما فاخروا | العدنانية بملوكهم في ال جاهلية اعت العدنانية هذه الدعوى لتضم 
إلى شجرة نسبها ال نصر ملوك الحيرة ولا سيما النعمان بن المنذر الذي كان لاسمه . 
صنيت يملا أرجاء اا جزيرة العربية . 

إن هذا الخلاف في اڏعاء كل من الدسابين من 2 وقحطان بالحاق هذه 
القبائل بهم تظهر المكانة الكبية التي كانت هم» وتلقي الشواء عل بعض الأحداث 
التي سترد في الفصول القادمة» وان كانت المصادر التارخية » عددما تتکلم عن 
الأحداث في العصر الأموي» تدحل قضاعة ضمن امن . 


سس 


. ۳۱٤ص‎ ٩ الأغاني > ج‎ (YY 
. ۱٠۰٤ص ص۲۳ ابن عبد البر» الأثبااء‎ ١ لبلاذري» انساب» ج‎ (YY) 


۸۹ 


الفصل الخالت 


طبقات المحتمع ودورها 
فى الإدارة والحكم 


00 


المسلمون من العرب 

من المبادى الأصيلة في الدعوة الإسلامية عدم المفاضلة بين الناس على ساس 
الأنساب» والمفاضلة إنغا تكون بالتقوى » وعليه الآية الكريمة « يا أيما الناس أنا حلقنام 
من ذکر وآنٹی وجعلناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اکرمکم عند اللہ وأكد 
الرسول هذا المعنى في خحطبة الوداع : «تعلمن أن كل مسلم أ حو المسلم وأن المسلمين 
٠‏ إخحوة». ولكن الرسول أدرك كذلك بثاقب بص أن حرص زعماء القبائل على مراتب 
٠‏ الشرف التي يتبوءونها في قومهم » والنافع المادية التي تحققها هم مناصب الرئاسة هي 
عقبة كؤود تعترض سبيل انتشار الدعوة الإسلامية واعتناق القبائل العربية ها» ورأى 
أن تذليل هذه العقبة لايأتي إلا عن طرق اصطناع رؤساء القبائل وتألفهم» فكان 
لذلك یوثر من کان مہم بالعطاء واهبات ويقسم همم نصيباً أوفى من الغنام . وكانت 
لحطنه هذه مدعاة لاستياء انصاره في بعض الحيان“ . جاء في الطبري عن أي سعید 
الخدري أنه لا أعطى رسول الله ما أعطى للمولفة قلوہہم ‏ وکانوا أشرافاً من أشراف 
ان تألفهم ویتألف به قلو ہم - ولم يکن في الانصار منا شيءَ» وجد هذا الي من 
الأنصار ف أنفسهم حتی کارت ملېم القالة“» فكان جواب الرسول هم بأنه إا 
)١(‏ سور الحجرات» آية: ۲ 


)( الطبري»› ج۳ ص ٠.٠١۱‏ 
( مدر السابق» ج۳ ص . »٩‏ البخاري» ا جامع الصحيح» ليدن ج ۲ » ص ۲۸۷ ٠‏ 


4( الطبري»› ج ۲ ص ۹۴ . 


A 


تألف با قوما ليسلموا وركلهم إلى لى إسلامهم» وبأنه لو سلاك التاس « شعباً وسلکت 
الأنصار:شغا لسلك سيل لله رصلعم ) شعب الأنصار 2 


وبالرغم من أن الإسلام جعل مدار التفاضل بين الرجال على التقوى» والإمان 
لا على الاحساب والأنساب فائه م يلغ مراتب الشرف القبلية إلغاء تاماً » وإنما جعلها 
منوطة بحسن الايمان وقوة العقيدة» فحين ساله قوم عن اكرم العرب كان جوابه : 
«الناس معادن» خيارهم في الجاهلية حيارهم في الإسلام إذا فقهوا" ) . وقد جرى 
خلفاء الرسول على الوقف نفسه الذي وقفه الرسول من الروح الجاهلية والعصبيات 
القبلية » فاتخذ اہو بکر موقفاً صاراً لا هوادة فيه من حركة الردة» وأمر بقمعها بكل 
وسيلة لاه وجد فيا حطراً على كيان الدولة الإسلامية الناشغة» کا ری فيہا ظاهرة 
قبلية خطية» تمد بعردة العرب سيره الأول في ال لجاهلية من التنابذ والتفرقة ؛ وان 
عمر بن الخطاب أشد عنفاً من سلفه في قمع الدعوة العصبية والنزعات القبلية وفي 
تباهل امتيازات الشرف الموروثة عن ا جاهلية » ركان يأذن في مجلسه للموال الذين عرفوا 
بسبقهم إلى الإسلام كصهيب ولال قبل أن يأذن للاشراف الذين لم يكن همم سابقة 
في ل اداح أمثال عيينه بن حصين الفزاري والاقر ع بن حابس الفيمي” . وحين فرض 
عمر العطاء للمسلمين وغضب بعض أشراف قريش أن یکون نصیېم دون نصیب 
غرم » أجاہم أنه أعطى على السابقة في الإسلام لا على الأحساب” “. ووقف عمر 
من الأنساب موقف الرسول قبله» إذ حض القوم على رعايتما لا ليتعصبوا اء وإغا 
ليصاوا ارحامهم» ویعرفوا روابط القری التي تصل بينم » ومن الحم في مجتمع كانت 
تسوده المفاهم والتقاليد القبلية أن يقوم س بين الانجاهات الإسلامية وبين التقاليد 
القبلية سواء أكان ذلك واضحاً مكشوفاً أم حفياً مستوراً» ومن المتعذر فهم تاريخ 
صدر الإسلام ان م يلاحظ هذا التصادم والاحتكاك . 


() الطبري؛ ج ۲ ص ۹٤‏ . 

»( البخاري» الجامع الصحیح » ج ۲ س كتاب المناقب » ص ۳۸١‏ . 
(۷) الجاحظ» العهانية » القاهرة» ۱۹۰۰م ص۷٠۲‏ . 

(۸) الطري ج۳ ص۱۳٦‏ . 


4 


ونحن إذا أنينا إلى العرب المسلمين في الشام نجد أن عاملين اثنين كان هما دور 
هام في تحديد مكانتهم الاجتاعية » وهما عامل العطاء منذ فرضه الرسول ونظمه عمر 
وعامل صحبة الرسول ونصرته في دعوته » وما كان من أثره في نشأة طبقة الصحابة التي 
انشطرت بدورها شطراً اتجه إلى المعرفة وشطراً اتجه نحو السياسة والحكم» فقد عاش 
صحابة الرسول في ذاكرة الجماعة الإسلامية ووجدانبا على أنها امتداد لحياته الشريفة › 
وقثيل هما وتعبير عن دعرته وتجسم مده الدعوة» وعاشت فكرة العطاء رمز للمكانة 
الاجقاعية وتعبياً عن السابقة إلى النصرة""“» ثم تعبياً عن الشجاعة والبلاء في تلك 
الحروب الخطيرة التي ساهموا فیا » فقد كان عططاء المقاتلة الذين اشترکوا ف معركة 
الرموك الفين”"'“» وفرض عمر لأهل البلاء البارع مہم في ألفين وخمسمائة م تدج 
العطاء ما بين ألف إلى تسعمائة إلى خمسمائة إلى ثلاشائة'' . 

ركان المد الأعلل للعطاء ويدعى شرف العطاء محدداً بألفين وخمسمائة في العهد 
الراشدي"» م انقصه معاوية وجعله ألفي درهم"» وكان الأشراف في الشام الذين 
عطاؤهم ألفين يأحذون بالإضافة إلى عطائهم قطيفة* وا نجد إشارة لذلك في 
العراق ومصر» ورما تأثر معاوية با كان يجري في الدولة البيزنطية حيث كان الموظفون ِ 
الكبار يأحذون بالإضافة إلى أرزاقهم عطاء نقدياً وملابس وكان العطاء واللابس توزع 
مرة في المنة(““ . 

کان شرف العطاء يمنح لن يقوم ببعض الأعمال الإدارية أو القيادية""'» أو من 
يدي بسالة في الحروب» وقد استمرت هذه القواعد في العصر الأموي» إلا أن عامل 
ا 
)٩(‏ الطبري» ج۳ ص ٩۱۲‏ » البلاذري» فتوح ص ٤۳۷‏ . : 
)۱١(‏ الطبري» ج۳ ص٤۱٦‏ . 
)1( البلاذري› فتوح» ص ٤۳۸‏ . 
0 ابن سعد » الطبقاٽت » ج ۵ ص١٠۲‏ + ج ٦‏ ص ٠١١‏ : 
(MY)‏ الصدر السابق» ج ٠‏ ص ۲٠١‏ البلاذري » أنساب» ج ه ص ۱۳۹٣‏ » الطبري ج ۵ ص ۲٤۲‏ . 
(۱۹) ۰ ابن سعد» ج ه ص ۲٠٢‏ البلاذري» انساب » ج ه صن ۱۳۹ . 
Byantium, An Introduction to East Romanı Civilization, ed. Norman H.Baynes and H.sr. K.Moss, (1°)‏ 

tIvford, the Clarendon Press, P.75. 

)۱١(‏ الىطبري» ج۸ ص۰۱۷۷ ۰۱۷۸ الأزدي» تارج الوصلء تقيق علي حبيبة » القاهسسرة› 


q0 


الدعم لعاوية وللحكم الأمُوي في الشام أصبح عاملاً أساسياً في منح الشرف في العطاء ؛ 
ففي الأحبار الطوال للدينوري» أن معاوية قال لعمرو في معركة صفين : « قم عل 
والأشعربين فإنهم كانوا أول من انزم في هذه ال جولة » فأتاهم عمرو فبلغهم قول معاوية > 
فقال رئيسهم مسروق العكي » اننظروني حتى آتي معاوية » فأتاه فقال : افرض لقومي 
في فين ألفين » ومن هلك منهم فابن عمه مکانهء قال : ذلك لك" » . وکان یفرض 
أحياناً لأشخاص في شرف العطاء لإاعجاب الخلفاء بتصرفاتم » فهذا معاوية يأمر ليزيد 
ابن شجرة الرهاوي بخمسمائة ألف درهم ومر بزيادة عطائه ألفا» ويقول : ( لقد 
ظلمك من جعلك في ألف من العطاء وأحرجك من عطاء أبناء المهاجرين رة أو اة 
أهل صفين » وما ذلك | يقول الجاحظ إلا لأنه وفاه -حق الرياسة وأحسن الاصغاء إليه 
ولم هتم بالدم الذي سال على وجهه بسبب حجر عاثر“ . 

ومكننا أن نستنتج من نص يورده البلاذري أن من بلغ سناً يجب أن يعطى 
شرف العطاء» لا سيما وأن في الطبري نصوصاً تشير إلى مكانة ذوى الس“ . فقد 
eS‏ «أن قوماً من 
قد بلغوا أسناناً ولم يبلغ عطاؤهم الشرف» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر 

م ي شرب المفلاء فليفعل) . فكتب إليه عمر (.. .. وما ماذكرت عن أمر 
الذين بلغوا سنا ولم يبلغ عطاؤهم الشرف» فإنغا الشرف شف الأحرة 
والسلاء f‏ 

ا من أن مقدار مایدنع في شرف العطاء لم يكن بالدرجة التي تجعل ممن 

بأحذه غا إلا أنه کان يعتبر شا عظيماً يستحق التسجيل » » وقد استدعی فرض نظام 


۷ ھ/۱۹۹۷م ص۲۰۹ . ابن عبد المحكم» فتوح مصر وأحبارهاء یدن ۱۹۳۰م ص۳٤۱‏ . 

البلاذري » فتوح ص 4٤١‏ . 

›» ۱۸١ص‎ ۰ الديدوري؛ الأحبار الطرالء تحقيتق عبد المنعم عامرء وزارة الثقافة اراد اتلم ا جنوي‎ . )١١( 
. ٩۱ ص‎ ٤ کان مافرض لعك فی ایام عمر بن الخطاب ۰ درهم ) الطبري ج‎ ( 

. 1۲ الحاحظ » التاج في أحلاق الملوك» بيروت ۰ ص‎ (A) 

00 الطرې ؛ ج ٤‏ ص ١ ٠‏ ج٤‏ ص۳۱۹ . 

 )۲۰(‏ صالم امد العلي» التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية في البصة» دار الطليعة» یروت ١۹1۹‏ م> 

ص ٠١۳‏ » عن البلاذري» نساب الأشراف ج ۳ ص ٠١۹‏ . مخطوطة القاهرة... 


۹٦ 


العطاء إلى تصنيف الناس حسب قبائلهم وأصوم » فدشط النسابون لتدوين 
الأنساب» وتصنيف القبائل حسب أصوها وأجذامها فتجددت معالم الرابطتين 
العدنانية والقحطانية » وكان هذا التدوين أثره في عناية القبائل بأنسابها وحرصها على 
تدوينها » وأدى ذلك إلى تعصبما لدسبا واعتزازها به وميلها إلى القبائل التي تربطها با 
رابطة النسب والقرى » وهكذا نرى ُن وضع دیوان العطاء قد اذى عن طریق غير 
مباشر إلى ظهور الروابط القبلية وشيوع المعارف النسبية وأدّى بالتالي إلى ظهور 
العصبية في صورها الختلفة . 

وأما عامل صحبة الرسول ونصرته لدعرته» فقد كان له أثره في الشام واضحاً 
لا سيما زمن الخلافة الراشدة والفترة السفيانية» وما أكار الصحابة الذين اشتركوا في 
الفتح من المهاجرين والأنصار» وقد بلغ عددهم حسب ماورد في كتاب الطبقات 
۴ صحابیاً' ۰ ویبدو أن مص كانت ملتقى لأصحاب الرسول» فعن أي مسلم 
اولاني أنه دعل مسجد مص قإذا فيه شما من ثلائون كهلاً من أصحاب الي 
(صلعم" ).ودرك کشر بن مزه الحضرمي في مص سبعین بدرياً من اصحاب رسول 
الله » ولذلك كان يسمى الجند المقدم"" . 


وكان نرو ج هذا العدد الكبير من الصحابة مجاهدين وتوزعهم في الأجناد دور 
كبير في إرساء قواعد الدين وتفقيه الناس وتعليمهم دينهم وسننهم » فكانوا أساتذة لمن 
خحلفهم» وقد تفقه معظم أفراد الطبقة الأولى من التابعين في الشام على يد عبادة بن 
الصامت وبي الدرداء ومعاذ بن جبل» وكلهم من الأنصار» بالإضافة إلى أحذهم 
الحدیث عن آي بکر وعمر» فمن آن کتب يزيد بن أي سفيان إلى عمر بن الخطاب 


(۲۱) اہن سعد الطبقات»› ج۷ قسنم ۲ ص ٠١۱۱۱۱‏ . 

٠ )۲۲(‏ المصدرالساہق ج ۷ قسم ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۲۲) المصدر السابق ج۲ قسم ۲ ص۷١٠‏ . وقد جاء في مخطوطة ابن حبيش أن جند حمص إلا سمي باجند 
القدم لابا كانت ادناها من الروم ودمشق والأردن وفلسطين كلهن وراءها» ابن حبيش» الفتوح 
ص ۱۸٤‏ . 

. ۲٤٣۳ص‎ ٦ ممذیب تار دمشق» ج۷ ص۲۱۳ › ج٦ ص ۰۲۹۰ ج‎ )۲٤( 


۹¥ 


«أن اهل الشام كثيرء رقد احتاجوا | إلى من يعلمهم القران ويفقهم ۲» ارسل عمر مُعاذ 
ابن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداءء وطلب منہم أن يبداوا مجمص» ثم أن رج 
دمشق وآخر إلى فلسطين» فأقام عبادة في مص وخر ج أبو الدرداء إلى 

مشق ومعاذ إلى فلسطين"» واتبع عمر في الشام سياسة خحاصة لنشر الدين وهر 
E‏ ر ت المساجد في بلاد الشام» 
وتابع الأمريون هذه السياسة في بنائها""ء وأصبحت المساجد هي دور العلم في 
العصر الأموي» والراكز التي يتدفق عليما الناس طلباً لسماع الحديث» ولا نجد ذلك 
في مساجد مراكز الأجناد فقط بل في الساحل كذلك» فعن شراحيل العنسي قال : 
أتيت بيروت أنا وعمير بن هانيء العسي» فإذ نحن برجل عليه الناس في المسجد» 
فإذا عليه قميص كرابيس إلى نصف ساقيه » وقلنسوة صغية » يقال له حيان بن وبرة 
المُرّي» فقلت لعمير بن هانيء» أن أصحاب رسول الله (صلعم) هو؟ قال : لا 
ولكنه صاحب لأبي بكر" ) وقد أم الله بعمر بعض هولاء الفقهاء من الصحابة› 
فقد توفي وائله بن الأصقع بن عبد العزى سنة ۸٥‏ ه وقيل سنة ۸۲۳ ه وان ينزل بيت 
المقدس ومات فيا » ولكنه کان يمر بدمشق وحمص حين يشهد المغازي" » وان آخر ‏ 


() المصدر السابق » ج ۷ ص ۲٠۳‏ . 

. ٠۲١ ص‎ ١ ياقوت الحموي » معجم البلدان ج‎ )۲٢( 

)۷( البلاذري» فتوح» ص ١٤۸ ٠۴١‏ » ١۹٤١ء‏ ولعل أهم المساجد التي بنيت في الشام هي قبة الصخرة» 
. المسجد الأقصى» ومسجد بني أمية » ومسجد الرملة » وقد أظهرت النقوش التي كانت تزين دال قبة 

الصخرة بوضوح روح مناظرة المسيحية » فالكتابات بالرغم من تأكيدها على نبوة المسيح ونه لبي حق 

فإن عبارة « لا شریك له» قد تکررت مس مرات فی هذه النقوش» کذلك سطرت الآیات ۳۷۳٤‏ 

من السورة ٠۹‏ (سورة مريم) هذه الآيات التي تنكر بشدة بنوة عيسى إلى الله » وكتب بعناية فائقة دعاء 

«اللهم صل على رسولك رعبدك عيسى بن مرم » وهذا دليل على أن مناظرة المسيحية والرغبة في إظهار 

روح رسالة الإسلام كانتا راردتين أثناء تشييد قبة الصنخرة الشهية . (جواتيابن» س٠‏ د ذراسات في 

التارجخ والنظم الإسلامية » تعريب وتعقبق الدكتور عطية القرصى » الكوبت ۰ص 4٤‏ . ابن شداد» 

الاعلاق النظية» ج١‏ القسم الأرل ص ٠٠‏ . 

ېلیب › ج٥‏ ص ۲۱ء ۲۲» القاضي عبد الجبار اولاني » تارم داریاء تحقیق سعید الأفغاني» 

مطبوعات اجمع العلمي العرلی » ۱۳۹۹ هھ ۱۹۰۰م ص٤۹‏ . 

)۹( ابن سعد» الطبقات ۲ ج۷ قسم ۲ ص ۱۲۹ . 


(YA) 


۹۸ 


من توفي بالشام من أصحاب رسول الله (صلعم) عبد الله بن بسر المازني توفي في 
خلافة الوليد بن عبد املك وتوي أبو أمامة الباهلي قبله بستتين ۸ه" » وکان 
عمرو البكاني يعبر أفقه من بقى على وجه الأرض من أصحاب رسول الله 
(صلعہ"). 

بالإضافة إلى هؤلاء الصحابة من الفقهاء الذين كان يحوطهم المسلمون بكثير 
من الالحترام والرعاية كان للصحابة المراتب القيادية في حركة الفتح في الشام والجزيرة 
كاي عبيدة بن اجاح » وخالد بن الولید» وپزيد بن أي سفيان» وشرحبيل بن حسنه 
وعياض بن غنم » وسعيد بن عامر بن حذيم » وعمير بن سعد» ومعاوية بن اي سفيان » 
وقد توفي أبو عبيدة ويزيد وشرحبيل في طاعون عمواس » رتوني الباقون في أواخر خلافة 
عمر وأوائل خلافة عثان » أما معاوية الذي كان له الدور الأكبر في فتح عدد كبير من 
مدن الساحل» فقد استطاع أن يحتل مكانة رفيعة في الشام فهو من أصحاب رسول 
الله » ا أنه حصل على ثقة أبي بكر وعمر وعثان» فولاه عمر جند دمشتق والأدن إثر 
وفاة أحيه""» ثم جمع له عفان الجريرة والشام كلها » قتع معاوية في حلافة علهان 
بصلاحيات واسعة ٠‏ استطاع أن يستغلها في جعل ولاية الشام وحدة مدسجمة تنقاد 
له" وجعل ولاته على الأجناد من قادة الفتوح من الصحابة أو أبنائهم . فقد عين 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد « لعظم قدره في أهل الشام ولا كان عندهم من اثار أبيه 
خالد بن الوليد"»» على جند حمص"» وول على قنسرين حبيب بن مسلمة 


)۳۰( المصدر السابق » ج ۷ قسم ۲ ص ٠١۳‏ , 

.٠١١ المصدرالسابق» ج ۷ قسم ۲ ص‎ )۳١( 

. ٠١۸ المصدر السابق » ج ۷ قسم ۲ ص‎ (Y 

. ۲۸۹ ص ۰۲ ض‎ ٤ الطبري؛ ج‎ (TY) 

)4( البلاذرې » فتوح؛ ص ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

: . الطبري ج٤ ص۳۳۱‎ )۳١( 

)۳١(‏ المصدر السابق؛ ج٤‏ ص ٠٦۲‏ ابن الأثير» ج٠‏ ص۱۹۷ القزويني » آثار البلاد اوأخبار العباد 
ص ۲۰٦‏ . 

(۲۷) مصعب الرپیري ؛ نسب قریش؛ ص ۳۲٣ ۰۳۲ ٤‏ . 

(۳۸) الطبري ج ٤‏ ص ٤۲۹۰٤۲۱‏ . 


۹۹ 


الفهري القرٹي"» وعلى الأدن أ الأعور الل عمرو بن سفيان من بني 
سلم من بطون قيس عيلان"“» وعلى فلسطين علقمة بن حكم الكناني"» وعلى 
البحر عبد الله بن قيس الفزاري"““ء وعلى القضاء أبو الدرداء““ . ونلاحظ أن ولاة 
معاوية في حلافة عهان كانوا كلهم من القيسية وأنه عينهم في المناطق التي كان م فيها 
ذکر نابه کا پتبین لیا ذلك من تتبع أعماهم» أا ابو الدرداء فقد كان اف 
خزرجیاً» رکان قد عینه قاضياً منذ خلافة عمر بن الخطاب وبأمر منه . 


وقد استطاع هولاء الولاة أن يفرضوا احترامهم على القبائل العربية التي رأينا أن 
معظمها كانت إما قضاعية أو يمانية » بحيث أن الشام هي الولاية الوحيدة التي لم تشترك 
في الثورة عل فان ونلاحظ أن عبد الرهمن ان حالد ر بن الوليد يدعم معاوية تجاه 
الذين أخرجهم أشرا ف أهل الكوفة وصلحاؤهم بامر من عثان إلى معاوية لاقناعهم 
بالعودة إلى جادة الصواب » فلما أعياه ذلك وقف عبد الرحمن بن خالد موقفاً حازما 
منہم حتی شعر انم تابو . وخيرهم بين آن يقيموا أو بين أن يخرجوا» وني رواية 
ثانية أن عبد الرمن أنزهم الساحل وأجرى عليهم رزقً"“ . 


(۳۹) بيب بن مسلمة له صحبة ورواية » وجاهد في حلافة أي بكر وشهد البموك أمياً (الذهبي» سي 
أعلام النبلاء ج٠‏ ص ١۸۸‏ ) وواه أبو عبيدة أنطاكية واستعمله عمر بن الخطاب على عجم الجزيرة 
وحرمما (الطبري ج ٤‏ ص ٠١‏ ابن العديم » زيدة ال حلب » ص ۳۷ ) . 

)4( الطبري ج ٤‏ ص ٤١١‏ . 

٣ وهو من قادة الفعوح اشترك في معركة اليرموك ( الطبري ج‎ » ۳١۳ ابن عبد ربه » العقد الفريد ج ۲ ص‎ )٤١( 
۳ ص۳۹۹ ) ركان من القادة الذين وجههم أبو عبيدة إلى فحل والذي صا أهل طبيه» > (الطيري ج‎ 
.)1۰0 464) 4٤۲ › 4۳۸ ص‎ 

)4“( الطبري ج ؛ ص ٠١١‏ وعلقمة بن حكم قائد من الصحابة دحل دمشق مع خالد وتوجه مع مسروق إلى 
ايلياء وعينه عمر بن اللنطاب على نصف فلسطين وأئزله الرملة رالطبري ج٠‏ ص ١4٤4ء ٠1٠۸‏ 
1( 

. ٤١١ص‎ ٤ج الطري‎ )٤٣( 

)٤٤(‏ عور بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخررجي» آبو الدرداءء وفي الحديث» عوبر حكم أمتي» 
ونعم الفارس عوير › زلا معاوية القضاء في دمشق بأمر من عمر ہن الخطاب» (الذهبي› سیر اعلام 
'اللبلاء) ج ۳ ص ٣٣۲۳٣٣‏ , 

. ۳۲۲ ص‎ ٤ الطبري» ج‎ )٤٥( 

.٠۲۹ المصدر السابقء ج4 ص‎ )٤٦( 


وعندما جمع عفان الأمراء ليستشيرهم فيما قد صنع الناس» كان معاوية الوحيد 
الذي أشار عليه أن يأمر أمراءه أن يكفيه كل رجل ماقبلّه «واكفيك أنا أهل 
الشام"““» ذلك أنه كان واثقاً من تضامن أهل الشام معه كافة بعكس بقية الأراء 
الذين اقترحوا عليه آراء ختلفة » وعندما تنقل عبد الله بن سبأً الودي الذي أسلم في 
حلافة عهان يحاول ضلالة الناس م يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه 


(4A) : 


حتی اتی مصر 

بالإضافة إلى ألمكانة التي احتلها الصحابة وقادة الفتوح وأبناؤهم في بلاد الشام 
فإن معاوية أدرك بثاقب بص منذ أن كان والياً على الشام مدى الفائدة السياسية التي 
يجنيها من مصاهرة قبيلة كلب أقوى القبائل القضاعية بالشام وأكارها عدداًء فاختار له 
ميسوك بدت ښحدل الكلبي التي آجبت له آبنه. یرید » وقد حققت الأحداث بعدئذ 
سداد نظرة معاوية » إذ كان لقبيلة كلب اليد الطولى في تأيبد حلافة يزيد وف تثبيت 
دعام اللحكم الأمُوي في الشام» ثم جرى خلفاء بني أمية على حطة مؤسس دوتيم في 
الإصهار إلى القبائل لكسب تأييدهاء وكانوا يؤثرون الاصهار إما إلى قبيلة كلب 
القضاعية وإما إلى قبيلة قيس المضرية » ورز من بين الاسر القيسية التي حرص بنو 
أمية على مصاهرتهم اسم آل عقيل بن علفة المزّي» وكانت أسته من أعرق الاسر 
القيسية شرا وأنبهها ذكرأً» ومن هنا رغب الخلفاء من بني أمية وأمراؤهم ولام في 
الإصهار إليه على الرغم نما عرف به من شدة الجفاء والعنجهية"“ . 

كذلك أدرك معاوية أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه أشراف القبائل بالإضافة 
إلى أشراف أهل بيته » فكان لايقر أمراً قبل أن يستشيرهم » ولذللك فانه عندما قتل 
عفان وأرسل على جريراً بن عبد الله البجلي يدعوه إلى الدحول في طاعته وإلبيعة له أو 


.٠٤۲۰ ص‎ ٤ المصدر السابق» ج‎ )٤۷( 

(4۸) المصدر السابق» ج٤‏ ص .٠٠١‏ 

(۹) ابن حزم» جمهرة الأئساب» ص ›۲٠١‏ الأغاني ج۱۳ ص ۲۵۶ » ابن عبد ره » العقد الفريدء كتاب 
اليتيمة في السب وفضائل العرب ج٠‏ ص ٤٠١‏ ء كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتين ج" 
س۹۸ 


1١ 


SS 
أمره بعمرو بن العاص الذي بين له أنه ليس لمعاوية مثل سابقة علي وقرابته'“» وأنه‎ 
لايستطيع أن يتصدى لعي ريدعو أهل الشام لبيعته » إلا بعد أن يحصل على دعم‎ 
أشراف الشام له» وأنه إذا حصل على تأييد شرحبيل بن السمط الكندي رأس أهل‎ 
الشام فانه بحصل على تأبيد أهل الشام كافة وانه لمما يثرر الدهشة إذا صدقت رواية‎ 


الدينوري أن نری تأثیر شرحبيل على القبائل في الأجناد» أما رواية سيف في الطبري 


فششير إلى أن معاوية استغل قميص عثان الخضب بالدماء والذي وضعه على المنبر» 
وكتب بابر إلى الأجناد» فثاب إليه الناس» «والى الرجال من أهل الشام ألا يأتوا 
النساء ولا سهم الماء للغسل إلا من احتلام » ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة 
عفان ووقفت القبائل العربية في الشام كلها إلى جانب معارية في معركة صفين؛ 
قيسية » ويمانية وقضاعية”» إلا بعض الصحابة كأبي الدرداءء وي أمامة الباهلي 
اللذين رفضا الاشتراك ولحقا ببعض السواحل يشهدا شيثاً من تلك اروب . 
وبالرغم من أن أهل الشام كانوا قلة بالنسبة إلى إلى أتباع عليء فقد كان مع معاوية قوم « لا 
یقولون إذا سکت» ویسکنون إذا نطق ولا يسألون إذا أمر » ومع علي قوم يقولون إذا قال 
ويسألون إذا سكت» رلذلك فقليله حير من كليو . وكذلك يشير القزويني إلى 
آن معاوية قد تمش له الأمر لأنه کان في أطوع جند بيغا كان علي في أعصى جند و | 
آهل العراق 7% 


كان من نتيجة معركة صفين أن ازداد نفوذ القبائل المائية التي نصرت معاوية 
ولیس دل عل ذلك مما قاله الضصحاك بن المنذر ہن سلامة ب ذڏي قابس الحميري 


. ٠١۸ص الديوري» الأحبار الطوال»‎ )5٠( 

(21) المصدر السابق» ص ٠١۹‏ . 

(۲( الطبري؛ ج ٤‏ ص ٥1۲‏ . 

. ٠۷۲ الدينوري» الأحبار الطرال ص‎ )٠۳( 

1۷۰ المصدر السابق ص‎ )٤( 

. ٠٤١ الذهبي » سير أعلام البلاء ج۲ ص‎ ء١‎ ١١ الدينوري؛ الصدر اسايق ص‎ (٥ 
. ۲۰٦۹ص ا( القزويني ؛ اثار البلاد وأخبار العبادء‎ 


1 


لمعاوية : نحن نصرناك ومنعناك يوم صسفین » ونصرناك عل الانصار والمهاجرين › 
واثرناك على الامام التقي » فبنا علوت المنابر ولولا نحن م تعلها"» . ونجد أشراف قبائل 
اين وساداتا» حيوة بن شرج الكلاعي » وكريب بن أبرهة بن شرحبيل» ويزيد بن 
حبيب المرادي » وناتل بن قيس لاي وفروة بن المنذر الجْسّاني کلهم يتەخذون 
الموقف نفسه ويبينون له صراحة أنه إذا مالا بني نزار ولم ياس بينېم وبين قومه فسوف 
يکون هو الخاسر؛ لأنهم أكار منه نفراً ومع ولذلك جد معاوية في خلافته م 
یزیداً من بعده يتجهان اتجاهاً مختلفاً في تعيين ولاة الأجناد فيعمدان إلى إلى انتقائهم من 
زعماء القبائل حسما توفر همم من استقرار وكارة فكانت قنسرين وال جزيرة بأيدي عمال 
من عرب الشمال أو القيسية بيا كانت مص والأدن وفلسطين بأيدي عمال 
من عرب الجنوب أو قضاعة » فكان زفر بن الحارث الكلابي عاملاً لمعاوية ويزيد على 
قنسرين وال حزيرة » ومالك بن هبية السكوني على مص في حلافة معاوية" » والنعمان 
ابن بشير الأأنصاري في خلافة يزيد وحسان بن مالك بن بحدل الكلبي عاملاً معاوية م 
لزيد على فلسطين والاأدن"“ . ونلاحظ أن معاوية لاينقاد لليمانية تماماً لأنه استطاع 
مصاهرته لقبيلة كلب أن يحقق نوعاً من التوازن » وانضمام قضاعة إليه منحه تأييداً 
حرا وتان عظم الخطر» إلا أن هذا التأييد كان له شروطه » وهو أن يفرض معاوية 
لألفي رجل منم ألفين » ألفين › وان مات قام ابنه أو ابن عمه مکانه » وان یکون هم 
الأمر والنبي وصدر الجلس» وكل ما كان من حل وعقد فعن رأي ومشورة مب » 
ولكن معاوية الرجل الإداري يعمد إلى الاستفادة من كل أصحاب الكفاءات من 
القبائل الختلفة أو من شيعته الخلصين » فكان كاتب رسائله غسًانيا» واستخدم حيرا 
على ديوان الخام وهو عبد الله بن حصن الحميري» وعلی ديوان اند عمرو بن سعيد 
ابن العاص”" . وعلى شرطته قيس بن حزة الهمداني » ثم زمل بن عمرو العذري» 
)٥۷(‏ دیب تار دمشق »ج ۷ ص ۳۰ . 

. ۳١ المصدر السابق» ج۷ ص‎ . )٥۸( 

, ٠٤٠١ ص‎ ٦ الذهبي » سير أعلام النبلاءء ج‎ )٥۹( 

. ۱۲۷ ص‎ ٥ البلاذري » نساب » ج‎ » ٥۳۱ الطبري» ج ۵ ص‎ )٠۰( 


(1( المسعودي » مرو ج الذهب»› ج ۳ ص ۸١‏ . 
(1۲) ال جهشياري» الوزراء والكتاب» الطبعة الأول » القاهرة ص ۲٢‏ . 


1۳ 


وهناك رواية تشير إلى أن الضحاك بن قيس الفهري كان على شرطة معاوية قبل وفاته بينا 
تذکر رواية أحری إلى أنه کان والیاً على د مشق“ أما في جال القضاء فقد جعل 
معاوية الأرلوية للصحابة والتابعين من الفقهاءء فقد عين فضاله بن عبيد 
الأنصاري"» فلما توفي سنة ۳ه استقضى أبا ادريس عائذ الله بن عبد الله 
اولاني . واشتهر عدد من القادة كأمراء للصواني والشواتي» وكان معاوية يعينهم 
حسپب E‏ القيادية دون النظر إلى انتاءاتهم القبلية » فكان منم عبد الرحمن بن 
بن الوليد""» ومالك بن هبيه السكوني من رؤساء كنده"» وفضالة بن عبيد 
ا Dao) co:‏ ا الأزدي الذي كان من الصحابة 
القادة فقد كان مع أي عبيدة حين افتتحت دمشق » ولاه معاوية الصوائف › 
أدركه أجله في أرض الروم استخلف على الناس عبد الرحمن بن مسعود الفزاري © 
الرغم من أنه بعد u‏ 
معاوية كتب إلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه» فبكى الناس عليه في كل 
مسجد» ركان معاوية بعد ذلك إذا رأى خالا في الصوائف قال «واسفياناه ولا سفيان 


ي 


سار یزید على حطی والده في تعيين ولاة الأجناد من سادات القبائل» کا أنه 
کان يعتمدهم في القضايا التي كانت تعترضه» فعندما بلغ يزيد بن معاوية ما فيه عبد 
الله بن الزبير من بيعته الناس واجتاعهم إليه دعا بعشرة من وجوه اأصحابه وهم يمثلون 


)1( الذهبي » سير اعلام النبلاءء ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 

.١١١س١١٤ضص المصدر السابق» ج۳‎ )٤( 

SS )٥(‏ ج٥‏ ص ۰ الجهشیاري» ص ۰۲٤٢‏ وأبو ادريس 
اولاني » تابعي فقیه وکان عام أ هل دمشق (الذهیي » سیر اعلام النبلاءء ج ٤‏ ص ۰۲۷۲ ۲۷۹) . 

TY ۲٠۲ ۰۱۰۷ ص‎ ٠ الطبري ج‎ OD» 

(۷) المصدر السابق ج ٥‏ ص ۲۲۹۰۲۲۷ , 

. ۲٠٢۳ ۰۲۳۲ المصدر السابق ج٥ ص‎ (OA) 

(1۹) مېذیب تار دمشق ج1 ص ۱۸٤‏ . 

(۰( المصدر السابق » ج 1 ص ٠۸١‏ . 1 


ختلف القبائل في الشام» النعمان بن بشير الأنصاري» وشريك بن عبد الله الكناني» 
وزمل بن عمرو العذري» ومالك بن هبي السكوني » وعبد الله بن عضاة الأشعري» 
وروح بن زنباع الجذامي» وأبو كبشه السكسكي » وسعيد بن عمرو الممداني » وعبك 
الله بن مسعدة الفزاري» وعبد الرحمن بن مسعود الفزاري» وطلب منيم التوجه إلى 
الحجاز وان بعظموا حق ابن الزبير وحق أبيه وأن يخبروه بالذي بلغ يزيدا عنه» ثم أن 
يسألوه بعد ذلك أن يازم الطاعة ولا يفارق الجماعة""» ورهن يزيد بعمله هذا عن 
رغبة صادقة في التفاهم مع عبد الله بن الزبير» وأحذ البيعة منه بالرفق» وأشهد على 
ذلك أفراد الود كله » ومن ثم وقفت الأجناد كلها إلى جانب يزيد في .حربه ضد هل 
المدينة وعبد الله بن الزبير" وبالرغم من أن سادات القبائل وأشرافهسم بقيت هم 
مكانتهم في العهد الرواني“" إلا أن اراج الأمويين وشيعتهم من المدينة ومكة وتوجه+ م 
إلى الشام ومعركة مرج راهط ومانجم عن ذلك من احتدام للعصبيات دفعت عبد اللاك 
رغبة منه في ابقاء الوحدة الداحلية لما ها من أهمية کبری في تثبیت دعام الحکم لا 
يوسد إمارة الأجناد إلى أبنائه وإخوته » أو أفراد من الفر ع المرواني" » واتبع الوليد 
اسلوب والده فأسند جند دمشق والأدن وحمص إلى أبنائه عبد العزيز » وعمر بن 
الوليد» وعباس بن الوليد» أما جند فلسطين فقد ولى عليه أحاه سليمان بن عيد 
املك" وتابع الخلفاء هذا النبج ماعدا عمر بن عبد العزيز الذي اتبع اسلوب 
معاوية في تعيين عمال وفق الأ كاية القبلية في المنطقة » فعين عبيد بن الحسحاس 


(۷( البلاذري» انساب» ج ٤‏ قسم ۲ ص ۲۰ » ابن العام » فتوح ٩‏ ص ۲۷۹ . 

(۷۲) ابن الأعام» فنوح» ج ۵ ص ۲۸۰ . 

› ۲١۱ قسم ۲ ص ۰۳۳ الیعقولي تارخ» ج۲ ص‎ ٤ البلاذري» انساب» ج‎ » ٤۹۳ الطبري» ج ۵ ص‎ )۷٣( 
۷ تارمم الخلفاء مۇرخ مجهول» ص ۱۹۷ ؛ ابن الأثير ج ٤؛ ص۲٠۱ ء عبذيب تار دمشق ج‎ 
. ٦۰ص‎ 

۲ ٤١ ص‎ ٩ النویري» نباية الب ج ۲۱ ص ۱۳۱ (زفر بن الحارث وابناؤه هذیل کور ) تہذیب؛ ج‎ )۷٤( 
(البيصة بن ذؤیب‎ ٤١۲ ص‎ ٥ (روح بن زنباع الجذامي) ابن عبد ره ج ۲ ص ۰۳۸۲ الطبري ج‎ 
. الخزاعي)‎ 

(۷) خحليفة بن حياط » ج ۱ ص۳۹۳ ۳۹٤‏ . 

. ٤۱۷ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )۷١( 


1.٥ 


العذري على دمشق» وعبادة بن نسي الكندي على الأردن» والنضر بن يرم بن ابرهة 
الصباح عل فلسطين » ويزيد بن حصين السكوني على مص والوليد بن هشام بن 
الوليد بن عقبة على قدسرين » أي أن الل ة كلهم كانوا من قبائل يمانية أو قضاعة سوى 
والي قنسرین" , 


ونظراً لاعتاد الخلفاء على أمراء البيت اللوي في شؤون الإدارة والحكم وقيادة 
الحملات» أصبح أفراد البيت الأموي يتمتعون بامتیازات متعددة» فکانت هم جوائز 
وأرزاق خراسهم رقطائم*» وار عدد من سكن بدمشق من بني أمية» وأصبحت 
منازمم وقصورهم أکار منازل دمشق*» انتشرت القصور الأموية في بلاد الشام 
اعارا واسعأً» ول تكن مقتصة عل متطنة معیناء بل نجلا یل بن ون ا 
الحالي » إلى الجزيرة الفراتية شمالأً ومن جوف الصحراء شقا حتى ساحل البحر 
ايض امخوسط” “ . ولكن الآثار الباقية للقصور الأرية تعود كلها إلى فترة الوليد بن 
عبد الملك وما بعدهاء أي في الفترة التي تحقق فيا الجد السياسي والتوسع الأقصى 
للدولة الإسلامية شرق وغربا وما تبع ذلك من ازدهار اقتصادي وغنی مادي» ج ان 
كارة القصور التي وجدت أطلاي أي البادية تشير إلى شدة صلة الخلفاء والشراء من 
. بني أمية بلباديةء ما دقع بحضالمستشرؤين والمؤرخحين العرب إل القول بأن الخلفاء 


f 
3 


الأمويين ألم امراءهم ورجالات دولتہم ثانياً تركوا المدن واتجهوا إلى البادية لسيبين› 
هروم من أوبغة المدن» ومناخاتها الفاسدة» ثم حبهم للبادية حيث يتعلم الأمراء اللغة 
العربية الفصحى”'“ بالإضافة إلى متعة الصيد الصحراوي ؛ ویشیر کریزول فی کتابه 


۷ المصدر السابق ج ۲ ص ٤٦٥١‏ . 

۲ ابن قتية الامامة لاسء ج ۷ صن‎ ۲١۲١ ان عباء الکمء سیق مر بن عيد العزیر ص‎ (YA) 

(). الیعقوي » البلدان ص ۳۲۹ . 1 

)۸۰ راد امد طوقات» ااا بعتا ي اتقون اة ماد ا س و 3 

)1^( سي ۽ ترج العرب مطولء ج۲ ص ۲۳۸ عبد الحقء إعادة تشبيد جناح قصر المير الغريي ف 
مححف دمنشق » الحوليات الأثرية السورة » العدد الأرل ٠۹۰۱‏ ص ۷ . 


1۰ 


إلى أن الامويين لم يطمثنوا إلى حياة المدن تماما كالعرب البداة» کا أن غراهم كانت 
بدوية » )ا يتكلم عن الحياة نصف البدوية للخلفاء الأموبين المتأخري. "* . 


اما غرترود Gertrud Bell J‏ فانم حین تنکلم عن تبدي الأمويين تقول : هذه 
المقرات الصحراوية » إنما هي حاصل طبيعي منطقي لفترة التحول الحضاري التي برز 
اون خلاها وهي فترة الانتقال الصعب من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار» هذه 
المقرات تشهد على أن دعوة القفار الفسيحة كانت ملحة» تلك الدعوة التي صورها 
بأمانة شعراء القرن الأول المجري ورواة الأدب» وقد كانت الصحراء بالنسبة اللعرني 
أكار من مكان للسكنى » كانت حامي تقاليده القدية » تلك التقاليد الأكار رسوخاً 
من الإسلام نفسه ٠...‏ ثم تقول : أما الخلفاء الأمويون فقد رجعرا إلى سي آبائهم 
الاولين » فهربوا إلى البادية إلى المراعي الربيعية في البراري المعصلة"" . إن بعض 
الأسباب التي يذكرها هلا امؤرخون وعلماء الآثار صحيحة » وبعضها بعيد عن الدفة 
العلمية » فالتبدي والهروب من الطاعرن رالارة عبارات تتردد في مصادرنا العربية » ففي 
الطبري على لسان أحمد بن زهير أن هشاماً كان ينزل الرصافة » ركان سبب نزوله إیاها 
أن الخلفاء وأبئاء الخلفاء كانوا يتبدون وہرہون من الطاعون. فيدرلون البرية حارجاً عن 
الاس“ . كا يذكر الطبري في احداث سنة ٠۲١‏ هى أن الشام كانت وبية فخرجوا 
إلى البوادي . وکان يزيد بن الوليد متبدياً » کا أن عامل الوليد بن يزيد على دمشق› 
حاف الوباء فنزل قط“ . 


أما افتراض علماء الآثار الإسلامية أن الأمويين كانوا بدوا قبل توليمم الخلافة» 
ولذا كان حنينهم إلى الصحراء التي انبتتهم» فان بني أمية في ال جاهلية والإسلام كانوا 
أهل حاضة ومدنية » كانوا ارستقراطية مكة وأكار شخصياتما أحذا بأسباب الحضارة 


Creswell, Barly Muslim Architecture, Oxford, The Clarendon Press. 2nd, ed. Vol, 1 PP, 402-403, (AY) 
Gertrud Bell, Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford, The Clarendon Press, 1914, P, 55, (AT) 


. ۳۲۲ الطري» ج ص‎ )۸٤( 
ابن قثيبة » الامامة‎ +۱۸٤ بلاذري؛ فتوح»› ص‎ ٠۲٤٤ ۲٤١ ۰۲۰۹ س‎ a المصدر السابقء‎ )۸١( 
, والسياسة» ج ص۱۰۹‎ 


1۰¥ 


والمدنية » ولعل الأمويين م بخرجوا من مكة إلا إلى الطائف"*ء التي كانت تعتبر مصيفا 
لاهل مكة» أما الصحراء فكانت طريقهم الشاقة التي تسلكها قوافلهم » فإذا أتينا إلى 
قضية حرو ج الامريين إلى البوادي طلبا للعربية الفصحى»› فقد ارسی علماء اللغة قواعد 
راسخة مخصوص صفاء اللغة العربية » وقرروا بالاجماع أن الذين ينطقون اللغة العربية 
الفصحى هي ست قبائل» ثلاث ما رئيسية وثلاث تليما مرتبة من حيث الفصاحة 
والسلامة في اللغة» وهي قيس وئم وأسد څ تلیہا هذیل› وبعض کنانه › وبعض 
الطائيين"“» أي أن علماء اللغة اعتمدوا على كلام القبائل في قلب جزيرة العرب وردوا 
كلام القبائل التي على السواحل أو في جوار الأعاجم“. فلم يأخذوا عن غستان أو 
تغلب أو إياد لنم جاوروا الفرس والروم والسريان" “. ولم يأخذوا شيعا عن أهل اإمن» 
«لأنم ذوو لسان ماهو بلساننا"» ولو تفحصنا مجموع القبائل المقيمة في البادية 
الشامية لرأينا أن معظمها من يمن وقضاعة كغسان وكلب» وهولاء نقضوا شطاً هاما 
(AWD TET 3‏ 

وهو جاورتمم للأعاجم» «وأكارهم نصارى يقرأون في صلاتيم بغير العربية"»» 
واعتقد أن التحليل الذي قدمه الدارسون للاثار في سورية للأسباب التي دفعت 
الأمويين إلى بناء هذه القصور في أماكن حساسة من البادية هي أسباب منطقية» فقد 
تبين هم أن هذه القصور كانت تلعب أدواراً عديدة» منها عمران البادية » الإشراف 
على النظام والاشن» وتسهيل السفر بإججاد محطات ومنازل فبباء جا أن هذه القصور 
کانت ا للقبائل وزعمائها يلتقون فیا بالخلفاء والأمراء الامرن الذين کٹررا 
ما کانوا حتکون بأمراء القبائل فیحلون مشاکلهم ویختلطون بہم ویتروجون منہم لیکسبوا 
قوة في البادية تؤازرهم وتميى”" . 

)^( ياقوت الحموي » معجم البلدان» ج ٤‏ ص ٠۲‏ . 

(۸۷) السيوطي » الافتراج في علم أصول الحو » تحقيق أحمد صبحي فرزات » استانبول » مطبعة كلية الآداب 

۰ھ ٩۱۹۷م‏ ص4۲۷ ۲۸ . 

AD) .‏ سعيد الأفغاني » في أصول النحو . دمشى» ۰ھ ۱٩۱۹م‏ ص٩۱‏ , 

. ۲۸ السيوطي » المصدر السابق » ص‎ (A۹) 

. > الجمحي » طبقات الشعراءء ص‎ )٠( 


(4۱) السيوطي » المصدر السابق » ص ۲۸ . 
AY)‏ دليل المححف الوطني بدمشق ص A — ١۸۳‏ 


1۰۸ 


وپستنتج سوفاجیه ۷ بعد مسح اري للمواقع الأموية في بوادي اة 
وتدمر ومآب والبلقاء رمال سورية وا جزيرة الفراتية أن جميع تلك المنشات الأموية ها 
طابع ثابت محدد هو: «قصر تلازمه محموعة أبنية وتوجد فيه اثار استغلال 
زراعي» . وپڑکد سوفاجیه على نظريعه مستندا إلى نصوص تارية» تذكر 
الاقطاعات التي كان الخلفاء يقتطعونها لأمراء البيت الأموي ولاشراف القبائل وكبار 
رجالاتما » ويورد الدكتور عبد العزيز الدوري أمثلة كثية عن هذا الاتجاه في منح الأمراء 
والاشراف الضياع والاقطاع التي ادت إلى ظهور طبقة جديدة من الملاكين الكبار من 
العرب في الشام وأن الاشراف تحولوا إلى ارستقراطية ملاكه“". كا أن الذدكتور الدوري 
يشير إلى اهام القبائل في نباية العصر الأموي بالزراعة وانتقاهم من ملاكين غائبين أو 
مقاتلين متمركزين في مراكز معينة إلى طور الاهتام. بالزراعة ومزاولتا » ولفن .كانت 
المشاكل القبلية أيام الرشيد سببا لتعريفنا بهذه القرى » فان استقرار القبائل على الارض 
م يقتصر على منطقة دمشق بل شمل مناطق أحرى مثل منطقة مص وفلسطين*" . 

تميزت الفترة المروانية كذلك بازدياد اعتاد الخلفاء الأموبين إما على امراء من 
الفر ع الرواني أو على ولاة من أهل الشام إإادارة الولايات ذات الأهمية الكبرى» فقد 
عين عبد املك أحاه بشر بن مروان والياً على الكوفة وخلّف معه جماعة من أهل الرأي 
والمشورة من أهل الشام» منهم روح بن زنباع الجدامي . وعين خالد بن عبد الله بن 
حالد بن أسيد الأموي القرشي على البصرة م عزله وضم البصرة لأحيه بشر » ثم م يابث 
أن وى الحجاج بن يوسف اللقفي الذي يمكن أن نعتبو في عداد هل الشام بالرغم 
من أنه ولد ونشاً في الطائف » إلا أنه انتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع فكان في 


Jean Sauvajet, Chateaux Omayyades de Syrie, (4 ۳ 
Contribution a L’etude de la Colonisation Arabe aux 
ler: eter.siecles de L'Hegire, Revue des Etudes Islamiques XXXV 1967, pp. 1-52 
د. عبد العزيز الدوري» العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإسلام» المرر الدولي تارم بلاد‎ )۹4( 
.٠١ ص‎ ۱۹۷٤ الشام»‎ 
.۳١ المصدر السابق؛ ص‎ )4٥( 
. ٠٠١ المسعودي» مروج الذهب» ج٠ ص‎ )۹٩( 


۹ 


عدید شرطته" . ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر جنده ولذلك فان له دوراً 
بدمشق منہا دار زاوي » وبعد قضائه على عبد الله بن الزبير ولاه مكة والمدينة 
والطائف"“» ثم أصبح والياً على العراق سنة ۷١‏ ه والمشرق كله . ورغم تحامل معظم 
الملصادر على الحجاج» إلا أنها تكاد تجمع على أمانته وعدم تلاعبه بأموال الدولة أو 
محاباته لأقربائه وأصهاره والمقربين إليه» وأنه كان يؤثر مصلحة الدولة على أي اعتبار 
آحر '» واستطاع الحجاج بعد الماده لفورات الخوارج ثم لثورة ابن الأشعث في 
حلافة عبد الملك أن يقطف نمار جهده الطويل وأصبح العراق ترفرف عليه رايات 
السلام والمدوء وانصرف الحجاج إلى الاصلاح والإعمار لاسيما وأن الفتن والثورات قد 
ربت الكثير» وأصبح الالتفات إلى الناحية العمرانية أمراً ضرورياً » وكان الحجاج 
كالخليفة الوليد يحب العمران وتحسين الضياع وتنظم الري وتعمير الزض زكري الترع 
والأنهار وتجفيف المستنقعات » وقد أنتج في هذا الحقل انتاجاً حصباً نجد ثبتاً موسعاً له 
في الطبري والبلاذري » نما لا ضرورة لذكره هنا والكثير من الفتوحات العسكرية التي 
تمت زمن الخليفة الوليد» كان الحجاج صاحب الفضل في البادرة للقيام بها فهو 
الذي بعث قنيبة بن مسلم الباهلي عامله على خراسان لفتح منطقة ماوراء النهرء فام 
قتيہة ما ندب من اجله ووصل إلى حدود الصين » وهو الذي سير محمد بن القاسم 
القفي لفتح حوض نهر السند باهند» کا أنه هو الذي جهرز الجيوش وسيرها للفتح» 

وهو الذي کان يجمع الأمرال التي فق على هذه الجيوش من وايته :وهو الذي كان 
يحت القادة العسكريين على المضي قدماً في غزوهم ويمدهم با رائه ونصائحه» وأُغلب 
الظن أنه لولا كل هذا الذي قام به الحجاج لا استطاع عبد املك وابنه الوليد من بعده 
أن يسجلا للدولة الأموية في زمنهما كل هذه المفاخر في التوسع واستتباب الأمن» وقد 
استمرت ولاية الحجاج على العراق مدة عشرين سنة ومات في محلافة الوليد بن عبد 


٠ )۹۷(‏ ابن عبد ره » العقد الفريدء ج ١ ٤ص ٥‏ ابن حلدون المقدمةء ج ۲ ص ۸۱۸ ابن العبري» تار 
ختصر الدول » ص ١١١۲‏ . 

. ٥۱ عپذیب تار دمشق » ج 4 ص‎ A4 

. الطبريء؛ ج ص۱۹۳‎ )۹٩( 

. ٠۷۰ إحسان صدقي العمد» الحجاج بن يوسف اللقفي » برروت » ص‎ )۰٩( 
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الملك» وكان المنصور يتمنى لو أن الله هيأ له حكاماً كالحجاج في إخلاصه وطاعته 
0 


م يكن الحجاج الوالي الشامي الوحيد الذي حكم العراق » بل إن كل ولاة 
العراق باستشناء يزيد ب aE GE ST‏ 
من أهل الشام فعدي بن ارطاة الفزاري الذي عينه عمر بن العزيز والياً على البصرة كان 
من أهل دمشق" '» وكذلك عمر بن هبيرة الفزاري"'" الشامي الذي ولي العراقين 
ليزيد بن عبد الملك ( ٠٠١_٠١١‏ ه) بعد عزل أخحيه مسلمة بن عبد املاع '' . 
فلما كانت خلافة مشام بن عبد املك ٩‏ ۱ک ٠۲١‏ ) عزل عر بن هبوة وعين 
خالد بن عبد الله القسري والياً على العراق ۱۰٥‏ ۱۲۰ ه) ركان جده يزيد من 
صحابة رسول الله قد نزل الشام '. ويذكر ابن عساكر أن خالد بن عبد الله 
القسري من هل دمشق» وداره بدمشت وإليه ينسب الحمام الذي يقابل باب قنطرة 
سنان بباب توما" '". واستعمل هشام كذلك جنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الحارث من أهل دمشق على السند وخراسان" '“» وولي الحارث بن عمرو الطاي 
الذي كان قد ولي امرة البلقاء في خحلافة عمر بن عبد العزيز على أرمينيه سنة ٠١١۷‏ ه 
وأضاف إليه اذربيجان سنة ١٠١۸‏ ه' وفي سنة ٠١١‏ ه عزل هشام بن عبد الملك 
الد بن عبد الله القسري» وولي يوسف بن عمر الفقفي الذي كانت منازل أهله في 
البلقاء" "» على العراق واستمر والياً على العراق وخراسان حتى زمن يزيد بن الوليد بن 


(۱۰۱) مہذیب تاریخ دمشق ج ٤‏ ص۷۱ . 

. ٠۳ ص‎ ٠ الزركلي ؛ الاعلام ج ه ص ۸+ الذهبي » سير أعلام النبلاء» ج‎ )٠١( 

(1۳( الأهبي » المصدر السابق » ج ٤‏ » ص ٥٦۲‏ : 

. ٠٠٠٦٠4 الطبړري» ج 1 ص‎ )۱١٤( 

. ٠۲۳ص‎ ۲ ابن سعد؛ الطبقات » ج ۷ قسم‎ )٠٠۶( 

. ۲۷۹ ؛ ابن الاير » ج ۵ ص‎ ٩ ص ۷۱؛ مصعب الزيري » نسب قریش ص‎ ٥ ېذیب ج‎ )۱۰١( 
. ٤٠١ عہذیب تار دمشق ج ۲ ص‎ (¥) 

. ٤١١ المصدر السابق» ج۳ ص‎ (“A 

(۰۹) الررکلي » الاعلام ج ٩‏ ص ٠۲۰‏ . 


عبد املك الذي وى منصور بن جمهور الكابي من سکان لمزة ي 
دمشق'''“» على أن ولايته م تطل إذ أن يزيد عزله وأرسل عوضا عنه عبد الله بن عمر 
ابن عبد العزيز وكان حبوباً من العراقيين وله بين الناس مكانة مستمدة من مكانة 
أيه" » وكان آحر اة العراق يزيد بن عمر بن هبية الفزاري”"'» من 
قنسرین"' '» من رجال مروان البارزین . 


٤ £ &‏ £ 
ما في مصر» فكان أول وال شامي علا سعيد بن يزيد الازدي من آهل 
فلسطین عينه يزيد بن مماوة سنة ۲ ه بعد وفاة مسلمة بن مخلد» فلما قدم سعيد 
والياً على مصر تلقاه عمرو بن قحذم الخولاني» فقال : « يغفر الله لاير المؤمنين أًما كان 
فينا مائة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدهم” '") وقد بقي سعيد بن يزيد واليا على 
مصر حتى وفاة يزيد بن معاوية سنة + ه فلما دعا إبن الزبير لنفسه بعث بعد 
الرحمن بن جحدم الفهري فقدمها في طائفة من الخوارج فاعتزهم سعيد بن يزيد › 
وعندما بويع مروان بن الحكم بالشام في ذي القعدة سنة ٦ ٤‏ ه سار مروان إلى مصر 
٠‏ ومعه خالد بن يزيد بن معاوية وعمرو بن سعيد وحسان بن مالك بن بحدل ومالك بن 
هبيرة السكوني وعدد كبير من أشراف الشاء“'. فدحلا في جمادی الاو 
سئة ١‏ ه وجعل ولايتما لابنه عبد العزيز الذي بقي واليا عليما ( ۲١‏ ) سنة حتى وفاته 
0 وإذا ترکنا جانبا من ولي مصر من أمراء بني أمية"'“» لوجدنا ان 


سنة ۸۵ 


(۱۹)( ابن حزم ؛ الجحمهرة » ص ۲۸ ٤‏ » الزركلي » الاعلام ج ٩‏ ص ٠۲١‏ . 

. ۲۸٤ الطبري» ج ۷ ص‎ )۱١١( 

(۱۱۲) المصدر السابق » ج ۷ ص ٠۳۷١‏ . 

(۱۱۳) المصدر السابق» ج ۷ ص ۲۳۷ , 

. ٠١ ص‎ ٠۹۰۸ » الكندي» الرلاة والقضاة » مطبعة الأباء الیسوعیین » بیروت‎ )١١١( 

. ٤۲ص الکندي»‎ )١١١( 

.٠٠ س‎ ٤۹ المصدر السابق » ص‎ )۱١١( 

(۷) . بالإضافة إلى عبد العزيز بن مروان ليها عبد الله بن عبد الملك (الكندي ص ٠۸‏ ) وشحمد بن عبد الملك 
(المصدر السابق ص ۷۲) والحر بن يوسف بن يحبى بن الحكم ولربا المشام بن عبد الملك ثلاث سين 
(المصدر السابق ص )۷٤‏ . 
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لاما الشاميين كثيرون» مہم قرة بن شريك القيسي القنسريني“' والذي كان 
كاتباً للوليد بن عبد اللاك" ويعتبر قرة من أقدر ولاة مصر » دخلها في شهر ريع 
الأول سنة ۰ ٩‏ هھ" » وبقي والیاً حتی وفانه سنة ٩٩‏ ھ» وکان من اهم اعماله تدوين 
الديوان » وهو التدوين الثالث في مصر:وعين يزيد بن عبد ا ملك بشر بن صفوان الكلبي 
الدمشقي والباً على مصر سنة ٠١‏ ٠ه"‏ » وعود لبشر هذا الفضل في التدوين الرابع 
في مصر» وهو الذي رأى افتراق قضاعة في القبائل فكتب إلى يزيد بن عبد الملك 
يسأله الأذن في استخراج من كان في القبائل منم فيجعلهم دعوة منفردة فأذن له يزيد 
في ذلك» فأحرج مهرة من كنده» وأحرج تنوخا من الأزد وجهينة مع أهل الراية 
فجعلهم مع ساثر قضاعة دعوة متفردة © A‏ لیا بن 
عبد املك على بشر بتأميه على افريقية فامتخلف أحاه حنطلة وهو من أهل دمشق 
كذلك ''» فأقره يزيد فلما مات وخحلفه هشام بن عبد اللك صرفه 
سنة ٠٠١‏ و" ثم اعاده سنة ١'1١۹‏ فأقام إلى سنة ٤‏ ۱۲ ه عندما ورد 
کكتاب هشام بتوليته افريقية . 


کان ا و ا ی ی اة ا بن الان 
الغستّاني""» وكان له الدور الأكبر في توطيد الفتح في افريقية » فقد استقامت له بعد 
القضاء عل الکا نة" وعمد | لل تدوین الدواوين وتنظم الخراج وفرضه على عجم 


EET (01۸)‏ ص ٠‏ 4 » الكلبي» جمهرة اللسب ص 1/۱۸۲ . 


(۱۱۹) النويري » ناية الاب » ج ۲۱ ص ٠۳١‏ . 

. 1٤ص» الكندي‎ )٠۲١( 

(0۲۱ مهذیب تاریخ دمشق» ج ۲ ص ۲٢١‏ » وپبین أن ابن ونس في كتابه تاريخ الْغرباء يذكر أنه دمشقي . 

۲۲ الكندي ص 

(۱۲۳) ذیب ج ۵ ص٤۱‏ . 

.۷۲ الكندي ص‎ )۱۲١( 

)٠۲٠(‏ المصدر السابق ص 

OOS الالكيء‎ )٠۲١( 
. ۵۱م ص۳۱‎ 

0۷ ابن عبد الحکم» فتوح مصر ص ۱۷۳ . المالكي » رياض النفوس ص ٢ »١‏ اہن عذاری ج ۱| 
ص۲۳ . 
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افريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية""» واتجه إلى إنشاء قاعدة بحرية 
جديدة تحل محل قرطاجنة ويتوافر ها الحماية والابتعاد عن غارات البيزنطيين » وهذه 
القاعدة البحرية هي تونس التي تتميز بأنها غير مفتوحة على البحر مشل قرطاجنة""» 
وم يكتف حسّان ببناء مدينة تونس وإنما طلب من عبد املك بن مروان أن يرسل إليه 
من يعمر دار الصناعة بتونس ويعلم المسلمين صناعة السفن في المغرب » فكتب 
الخليفة عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز واي مصر أن يوجه لتونس ألف قبطي بأهله 
وولده » وان يحملهم من مصر ويحسن عونہم حتی يصلوا إلى ترشيش أي توس" . 
وأكمل موسى بن نصير"" فتح الغرب كله وفتح الأندلس وساهم موسى في نشر 
الإسلام في ا مغرب الأقصى» فترك في طنجة سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونيم 
القران وشرائع الإسلام""'» وعمد موسى كذلك إلى توسيع دار الصناعة وشق القناة 
التي توصل بين ميناء رادس وين تونس على طول اثنى عشر ميلا » وبفضل تلك القناة 
ات المدينة مشتی للمراکب تحميا من العواصف والأنواء""» ۳ انه اس 
بصناعة مائة مركب" واهتام ولاة بني أمية بدار الصناعة بتونس هو الذي مهّد 
وساعد على غزو صقلية في أيام زيادة الله الأول بن ابراهم الأغلبي*"' . 


وقد راينا أن بشر بن صفوان ولي افريقية سنة ۳١٠ه»‏ وعندما وفد 
سنة ٠٠١‏ ه على يزيد بن عبد الملك وجده قد هلك» فردّه هشام سنة ٠٠١٠١‏ ه إلى 


س 


)0۲۸ ابن عبد الحکم ص ۲۰۱ ابن عذاری ج ۱ ص۲۹ . 

(۲۹) سعد زغلول عبد الحميد » تارج المغرب الغري » دار ا معارف بمصر » ص ٠٠۲‏ . 

)۳۰( ابن أي دينار » المؤنس في أحبار افريقية رونس » ۱۳۸۹ ه» ص ۲۳۲ ۳۲ . 

(۱۳۹) موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي » الختلف على أصله بين عربي صر أو مولى . كان أبو 
تعر عل حرس معاویة ( ابن خلکان » وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۲۲ وشا مونی لی دمشق وکان عل 
حراج البصرة م القحق بعد ذلك بعبد العزيز بن مروان (ابن عذارى ج۱ ص ۳۲)؛ (الاعلام ج ۸ 
ص ۲۸۰١‏ ) , 

١ , ۲۲ ص:٤ ابن عذاری » ج ۱ ص ۰۳۹ ابن الاير »ج‎ (AYY) 

. ص ۷ه‎ ١ الامامة والسياسة » ج‎ ٠ أبن قتيبة‎ (AFT) 

. , .المصدر السابق» ج ۲ ص ۷ه‎ )۳١( 

. المقريزي ».الخطط » ج ۲ ص ه‎ (Fe) 


افريقية حيث بقي والیاً حتی وفاته سنة ٠٩‏ ۰ه فکانت وایته سبع سنین » وکان اهم 
أعماله غزوه لصقلية" "ثم عين هشام بن عبد الملك عبيدة بن عبد الرمن الي 
وهو ابن خي اف الأعور ت صاحب خیل معاوية بصفين » فقدم افربقية 
سنة ٠١٠٠١‏ ه وعزل سنة ٠١١‏ ه حيث توجه إلى الشام بمدايا وتف عظية""» 
وعندما انتقض البربر سنة ٠۲۲‏ ه في ولاية عبيد الله بن الحبحاب أرسل هشام كاثوم 
ابن عياض القشيري أمير مدينة دمشق والياً على افريقية وا مغرب » فلما قتل في المعركة 
التي قادها ضد البربر بعث هشام إلى افريقية سنة ١۲٤‏ ه حنظلة بن صفوان الكلبي 
عامله على مصر منذ سنة ٠١۹‏ هى حيث استطاع القضاء على ا-خوارج في معركتين هما 
معركتا القرن والأصنام » وبقي والياً حتى دعا عبد الرحمن بن حبيب الفهري [ إلى نفسه» 
وأراد حنظلة ا-لخرو ج | ليه والرحف لقتاله » ثم كره قتال المسلمين › | اذ آنه کان ک یقول 


2 


أبن عذاري › ذا ور ع ودين فترك أفريقية سنة ۱۲۹ هھ 

وهكذا نرى كار الولاة من العرب الشاميون في العراق ومصر وافريقية ودورهم 
الكبير ف القنظم لادارة » والفتوح وعمران الأّض ونشر الإسلام ف روع الدولة 
الإسلامية وي دعم حكم بني أمية فيا . 


لوالي 
الموالي في نظر مؤرحي التاري الإاسلامي هم المسلمون من غير العرب » فكان 
كل فرد من غير العرب من أبناء الدولة الإسلامية يصبح مول إذا اعتنق الإسلام ريقف 
على قدم المساواة مع أحيه العربي المسلم لا فرق بينهما ولا فضل لأحدهما على الآحر إلا 
بالتقوى » وقد تجلّت معالم المساواة بين العرب والموالي منذ فجر تاريخ الدولة الإسلامية 
عندما فرض عمر بن الخطاب لسلمان الفارسي في أربعة آلاف درهم وفرض للهر مزان 


. ٤۸ص‎ ۱ ابن غدارۍ» ج‎ (FY 
: ه١‎ ص١ المصا ر السابق؛ ج‎ (AFY) 
. ٦۲ص‎ ١ المصدر الساہق» ج‎ (ITA) 
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TREE | 


في ألفين من العطاء”". کا فرض عمر لكبار دهاقين فارس والعراق الذين أسلمواء 


تقديراً لخدماتہم للدولة الفتية'“» وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد «ومن 


اعتقع من الحمراء فأسلموا فالحقوهم جواليهم هم ماحم وعليهم ماعليهم » وإن أحبوا أن 
يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوة في العطاء"“» . وعندما بلغ عمر بن الخطاب 
أن قوماً قدموا على عامل فأعطى العرب وترك الموالي » كتب إليه «أما بعد فبحسب المرء 
من الشر أن يحقر أخحاه المسلم والسلام""'» أي أن عامل العطاء كان له دوره في 
تحديد المساواة بين العرب والموالي وتحعديد مكانعم الاجاعية » فإلى أي مدى طبقت 
هذه الساواة في الشام في المصر الأمري؟ 


الروايات المتعلقة بالموالي في الشام محدودة إذا قيست بتلك التعلقة بالعراق 
والجحناح الشرقي » ذلك أن القبائل العربية المتنصرة كانت تشكل نسبة لا یستہان بہا کا 
رأينا» وعندما دحل أفراد هذه القبائل بالإسلام أصبحت م کالعرب المسلمين 
سواء بسواء» ومن أسلمٴ من هل الذمة من غير العرب على أرض الخراج رفعت ال جزية 
عن رأسه وانتقلت أرضه إلى اصحابه من أهل قريته يؤدون خراجها عنہا واسلموا له 
ماله ورقيقه وفرضوا له في ديوان المسلمين"“. وهؤلاء كانت نسبتمم قليلة لان دخوهم 
في الإسلام کان بطيعاً کا سدشير إلى ذلك أثناء الكلام عن أهل الذمة » أما الروايات 
القليلة التي تشير إلى الروم الذين دلوا في الإسلام فليس فيما مايوحي بأنه كان 
بنستبا م وليس فيا إشارات إلى أمہم نظموا حياتيم الاجتاعية في بادىء الامر 

٤ £ 4 

بالانضمام إلى آقوى القبائل العربية | فعل الاساورة مثلا الذين انضموا إلى بني تمم 
لانم أقرب الاحياء نسبا إلى رسول الله“ ء ونما كونوا قبيلة وحدهم» وإذا اعتمدنا 
۹( البلاذري؛ فتوح ص ٤٤۳‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠ . ٤٤١‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص ٤٤4‏ . 
79 الصدر السابق ص ٠ ,٤٤۳‏ 
(E)‏ ابن عساكر » تار دمشق » الجلدة الأرل ص ٥۹۳‏ . 
)3 البلاذري» فتوح ص ٠۳۹١‏ الطبري ج ؛ ص ٠‏ ۰ وینکر البلاذري في صد الحدیث عن صر الکونة 


أنه كان مع رست يوم القادسية أربعة آلاف يسمون جند شاهنشاه» فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبوا 


_ 


۱1١1 


رواية الواقدي » نجد أن حا قلعة حلب دحل في الإسلام ودحل معه من كان يخدمه 
محلب ون ثلاثة آلاف فارس من فرسان الروم قد دخلوا ي الإإسلام واشتركوا في فتح 
الساحإ “٠ء‏ ودخحل مع عمرو بن العاص من الشام قوم من العجم يقال هم الحمراء 
وهم قوم من الروم فيم بنويئّة » وپنو الأزرق » وبنو روبیل » فنزل هولاءِ کا يقول ابن عبد 
الحكم الحمراء التي بالقنطرة"“" ويبدو أن الجماعات الفارسية التي أبكنا معاوية 
الساحل ألفت قبائل وحدها كذلك » إذ ليست لدینا إشارات إلى انضمامهم إلى قبائل 
عربية › وهذا دليل على عدم لجوء كل المسلمين من ء غير العرب | إلى الولاء في الشام مدذ 
البدء» بعكس ما حدث في العراق » فهل يعني ذلك أن هولاء المسلمين كانوا يشعرون 
من جهة أن سيطرة الدولة واعتبارها الضمان للمشاركة كان أقوى في الشام منه في 
العراق » وأن العصبية القبلية كانت متخلخلة في الشام» وأن قوى المبادىء الإسلامية 
التي تؤكد على المساواة كانت واضحة ة جلية فيا“ “؟ هذا فيما يتعلق با لجماعات» 
أما الأفراد فان منهم من يلجا إلى الولاء ومنيم من لا يلجاً» فالأدركون كان قسيساً 
أسلم على يد خالد بن الوليد حين فتح دمشق وأصبح امه أبا اسحق القرشي مولى 
خحالد بن الوليد وإلى أحد أحفاده سثان تنسب قنطرة سنان بنواحي باب توس“ » 
بيا نجد أن أبا عبد رب الزاهد كان رومياً امه قسطنطين » فلما ألم تسمّى عبد 
الرمن“'» ويبدو أن موالي العتاقة هم الذين كانوا بحملون اسم عشيرة سيدهم مرفقة 
بكلمة مول" إشارة إلى أن رابطتهم هي رابطة اجتاعية لا رابطة دم » وأغلب الظن 


وجالفوا من من جو و غم لاطا اع الي وء وساف ور ب وة ای من بي 
تمم » وأنرحم سعد حيث اختاروا وفرض مم في آلف ألف . 

. ٠۷ الواقدي » فتوح الشام ج ۲ ص‎ )۱4٥( 

. ۱۲۹ ابن عبد المحکم » فتوح مصر ص‎ )۱٤١( 

(E)‏ عندما يتكلم النكتور عبد العزيز الدوري عن الوالي في العراق يشير إلى أن ظاهرة عدم اللجوء إلى اللا 
هي ظاهرة بدأت في العصر الأموي في الحراق ويس كا هو الأمر في الشام E‏ 
بیروٹ › ۱۹1۹م ص ٤۳ › ٤۲‏ . 

. ٠٤٦ ص‎ ٤ ياقوت ال موي » مجم البلدان» ج‎ (۸A) 

. ۳۹۸ ۰۲٤۷ آيو زرعةء تار چ أي زرعة» ج ۱ ص‎ )۱٤۹( 

)٠٠١(‏ كتب عمر إلى بعض عماله : الموالي ثلاثة» مول رحم ء ومولى عتاقه» ومول عقد» فمولى الحم يرث 


11۷ 


ان من الموالي في الشام كانوا موالي عتاقة » إما من الذي كان ورا 


إلى المدينة ا مشق بعد أن أصبحت عاصمة للدولة الإسلاميةء ولذلك 
فإن هؤلاء كانوا من أصول مختلفة » فارسية» رومية » بربرية » تركية » وكان لموالي العتاقة 
مكانتهم عند خلفاء وامراء بني أمية » فهذا أبو حفصة يزيد من سبي إصطخر اشتراه 
عثان فوهبه لمروان بن الحکم» فشهد أ حفصة الدار مع مروان(' ° » فلما جرح 
يومد احتمله أبو حفصه وداواه حتی بریء» فأعتقه مروان وزوجه م ولد يقال ها 
سكر» كانت له منها بنت يقال هما حفصة» فحضنا فكني أبو حفصة» فحفصة 
بنت مروان » وكان مروان إذا ولي المدينة وجه أبا حفصة إلى العامة » وكانت مضافة إلى 
المدينة ليجمع مافيما من الال رحمله اليه » IY‏ 
الحکم ابن يقال له مروان وکان شجاعاً جربا مد به عبد املك بن مروان الحجاج وقال 
له : قد بعثنا إليك مولاي ابن أي حفصة » وهو يعدل ألف رجل فشهد معه محاربة ابن 
الاشعث› فابی بلاء حسنا وعقرت تحته عدة خحیول › فاحتسب با الحجاج عليه من 
عطائه » فشکاه إلى عبد الملك» فعوضه ما کان اغرمه الحجاح» وعندما لحطب 
له بذلك» ویعث إل بنیه سلیمان وعمر وجمیل فزوجهسن بنیه '» کان میمون 
الجرجاني عبداً رومياً لبني أُم الحكم حت معاوية بن أي سفيان وهم ثقفيون › وإنما ‏ 
نسب إلى الجراجمة لاخحتلاطه بهم وخروجه جيل لبنان معهم» » فبلغ عبد اللاك عنه بس 
وشجاعة » فسال موالیه أن يعتقره » فقعلوا فعهد إ إليه بقيادة اة من اند وصیره 
بأنطا كية › فغرا م مسلمة بن عبد الك وهو عل الى من آهل اک 
رورت » ومول العتاقة » یورٹ ولا یرٹ › ومول العقد لا یرٹ ولا یورٹ ومیراله أعصبته› (ابن عبد ربه) 
العقد الفريد ۽ ج ٤‏ ص١١٤‏ ) . 
۱ الطيري؛ ج ٤‏ ص ۰۳۷۹ ۳۸۰ . 
)°( الأغاني» ج ٠١‏ ص ۷١‏ . 


.۷١ ص‎ ٠٠١ المصدر السابقء؛ ج‎ (er) 
. ۷١ ص‎ ٠٠١ الملصدر السابق» ج‎ )?4( 


. ٠١١ البلااذري» فتوح» ص‎ )٥( 


و محر ون لار يقارعل فر اراج ی یل الک ي شاو د 
E‏ إلى جند من ثقات 
جنده""" وأرسل عبد الملك أربعين حلام آمل راه مع رل من بمری یش 
E‏ الكذاب الذي اذعى النبوة وطلب منہم أن ينطلقوا معه ویطیعو. "° e‏ 
رواية عن ابن طيعة أن معاوية فرض للموالي خمسة عشر فبلغهم عبد املك عشرين ثم 
بلغهم سليمان خمسة وعشرين» ثم قام هشام فام للأبناء منم لائين . وأغلب 
الظن أن هذا المبلغ هو بالدينار وأنه فريضة موالي العتاقة » فعن أي بكر بن أي مرم أن 
عمر بن عبد العزيز جعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء غير أنه 
جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرين دينارا" *“ وني تارج أبي زرعة أن عمر بن 
عبد العزيز أجرى على عمرو بن المهاجر كل شهر عشرين ديناراً» وعمرو بن المهاجر 
مول أماء ابنة يزيد بى الكن الاتضاري فى الاتضان رها شي ال ان 
موالي العتافة كانوا يأحذون العطاء إذا سجلوا في ديوان المقاتلة» وكان هؤلاءِ يسجلون 
ضمن القبائل التي ينتسبوك إليها» فعن رجاء بن حيوة أنه قال : أنا من أنعم الله عليه 
بالإسلام وعدادي في كندة'" '» وكان مكحول فيمن افترض في العطاء فكان يأحذه 
رپتقوی به على جهاد العدو ٩"‏ . وکان بکير بن ماهان من موا بني مسلية يسکن 
الأدن من الشام وان من آمل قبل ان يغزو مع يزيد بن المهلب خراسان 
ويدخل معه جرجان حين فتحت, وألحق الاؤزاعى ي الديوان ا بعث 
إل ha‏ 
)٠١۷(‏ ياقوت اللحموي » معجم البلدان» ج ۳ ص ۳۲٤٣‏ . 


)10۸( ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج ٤‏ ص ٠١‏ . 

. ۲۷۷ ابن سعد الطبقات » ج ۵ ص‎ )۱٥۹( 

(0۰ بو زرعة » تار » ج ۱ ص ۲۷۷ . 

(۱۹۱) المصدر السابق » ج ۱ ص ۳۳۷ . 

)03۲ القند ر السابی» ج ا 4۳۲۸ ابن معد ؛ الطقات ةج ١‏ سم ۲ ن ٠١١‏ رتكهرل الدمشتي 

من أهل كابل وكان لعمرو بن سعيد بن العاص فوهبه أرجل من هذيل بمصر فأعتقه . . 

› حبار الدولة العباسية › أخحبار العباس وولده» تحقیق د . عبد العريز الدوري» د . عبد الجبار المطلبي‎ (1T) 
: . . ۱۹۱ بیروت ص‎ 

(4 71( الذهبي » سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ١١۹‏ » يعتبر محمد بن سعد الاززاع بطن من مدان وان الإ زاعي 


۹ 


كان للفقهاء من الموالي مكانة كبية لدى الخلفاءء والأمراء وأهل الشام» فهذا 

رجاء بن حيوة مولى بني کندة""' » کان زاهد بني آمیه وهو الخحام في دولتېم براي“ 

وعن مسلمة بن عبد ا ملك أن في كندة لثلاثة إن الله عز وجل ينزل بهم الغيث وينصر 

بهم الأعداءء رجاءِ بن حيوة › وعباده بن نسي» وعدي بن عَدي» وکان رجاء بن حيوة 

a‏ » کا اعتبر عبادة بن نسي سيد أهل الاردن » وعدي بن عدي 
سيد أهل ا-إجريرة" ' . 


وكان ميمون بن مهران عالم ا جزيرة ومفتيما أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية 
بالكوفة فدشاً بها م سكن الرقة» ركان يعتبر مع مكحول وادسن البصري والزهري 
علماء اللاس في زمن E‏ وکل هولاءِ الفقهاء من الموالي إلا الزهري› 
وعندما ام الرهري باه لايحدثٹ عن الموؤلي قال : الي خت عنم » ولکن إا 
وجدت U Î‏ (صلعم) من المهاجرين والأنصار فما أصنع 
بغر »٩"‏ أي أن الزهري يمن بأن المكانة الأولى في نقل الحديث إنما هي لأبناء 
المهاجرين والأنصار ومن ثم للفقهاء من الموالي . 


ازداد الاعتاد في الشوون الإدارية ولا سيما في الدرارین على امال في الفترة 
المروائية» فكان أبو الزعيزعة مول عبد الملك على الرسائل وسليمان بن سعد مولى 
حشين على اراج وا-إجند بعد أن ترجم ديوان الشام إلى العربية” ٠"‏ وبقي سليمان بن 
سعد على الخراج والجند في خحلافة الوليد وسليمان ابني عبد الملك"""» وكان جناح 


mh 1 


هو من أنفسهم» أما البخاري » واهيام بن خارجه فيرون أنه م يكن من الأوزاع بل نزل فيم ريذكر أبو زرعة 
الدمشقي أن أصله من سبي السند» وأنه ولد سنة ۸۸ ه» الذهبي» ج ۷ ص ٠١١‏ . 
(ه) ابو زرعة ؛ تارخ؛ ج ١‏ ص ۳۳۷ . 
۹٦(‏ ۱ العیون والحدائق ج ٤‏ ص ۰۳۸ ٩۰‏ . 
0۹۷ أبو زرعة » الملصدر السابق ج ١‏ ص ۳۳۷ الذهبي ‏ سير اعلام النبلاء جه ص ۲۲۲ . 
(۸( الذهبي ‏ المصدر السابق» ج ٠‏ ص .۷١‏ 
(۹4 الصدر السابق ج ٭ ص .٠٤٤‏ 
ر٠۱۷‏ خلیفة بن حياط تار ج ۱ ص ۳۹۵ . 
)۱۷١(‏ المصدر السابق ج ۱ ص ٤١۲١٤١۳١ ٤۱۸‏ . 


3 


مولى الوليد بن عبد الملك على الرسائل» وعمرو بن الحارث مولى عامر بن لؤي على 
احاتم ثم جمع الوليد جاح مولاه الرسائل وا-ام""» وكان ليث بن أبي رقية مول أم 
الحكم بدت أي فيان كاتب الرسائل للخليفة سليمان بن عبد ا ملك » ونعم بن أي 
سلامة مولى لأهل امن على الخاتم وعبد الله بن عمرو ين الحارث مولى بني عامر بن 
لؤي على بيوت الأموال والرقيق والنفقات""" . وبقي الليث بن أي رقية كاتباً للرسائل 
في حلافة عمر بن عبد العزيز“"'“ ثم أصبح سام مولى سعيد بن عبد الملك كاتب 
الرسائل في خحلافة هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن الخبحاب مول بني سلول على 
الخراج والجند» ثم ولاه حراج مصر وجعل مكانه سعيد بن عقبة مول بني الحارث بن 
كعب » وعلى الخام الربيع بن شابور مول بني الحريش » وعلى الخاتم الصغير والخاصة 
اصطخر أبو الزبير مولا" » وكان من أشهر من نبغ من الكتاب الموالي عبد الحميد 
يحيى بن سعد العامري بالولاء المعروف بالكانب وتلميذ سام مولى هشام بن عبد 
إللرى""' . 

كذلك ازداد اعتاد الخلفاء على الموالي الشاميين في إدارة ولاية افريقية » فقد عين 
سليمان بن عبد ال ملك محمد بن يزيد مول قريش من الشام ولباً على افريقية » فكانت 
ولایته سنتين وأشهر وسار کا يقول ابن عذارى «أحسن سية وأعدها في 
افريقية"") . وني سنة ١١٠١‏ ه. وى م بن عبد العزيز اسماعيل بن أي المهاجر» 
أبو عبد الحميد الدمشقي مول بني خروم ولابة افريقية «وبہا من بها من قريش 
ا وکان قبل ذلك ردنا لارلاد عبد الملك من عاتكه» يزيد ومعاوية 
ومروان"» ركان من أهم أعماله حرصه على نشر الإسلام بين البرير » حتى أسلم 


(۱۷۲) المصدر السابق ج ۱ ص ۰٤۱۸‏ ۹١١٤ء‏ 
(۱۷۳) خليفة بن حياط ج ۱ ص ٤۳۱‏ 4۳۲ . 
)۱۷٤(‏ المصدر السابق ج ۲ ص1۸٤‏ . 
(۷) المصدر السابق ج ۲ ص ٥٤٥١‏ . 
)۷( الذهبي ‏ سير اعلام النبلاء ج ٠‏ ص ٤1۲‏ . 
OYY)‏ ابن عذاری» ج ۱ ص ٤٥ › ٤٤‏ . 
)۷۸( اللهبي» الصدر الاين ج ۵ من ١‏ برطت ج٠‏ ف ٣١۸‏ : . این عذاری ج ١‏ ص ٤٥‏ , 
(۱۷۹) ابو زرعة» ج ۱ ص ۳٤۸‏ . 
)۱۸٠(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ۳٤۸‏ . 
۲1 


اه ان الذي دعا عبید الله بن الحبحاب 


ية البرير بافريقية على يديه » ا أنه علم أهل افريقية الحلال والحرام وبعث معه عمر 
ابن عبد العزيز عشرة من التابعين آهل علم وفضل“ . 

وني خلافة هشام بن عبد الملك أصبح عبيد الله بن الحبحاب مول بني 
سلول"*» عامل على امراج في مصر وظل عاملاً على الخراج إلى أن عين والباً على 
افريقية سنة ١١١‏ ها" وقد امتد نفوذه إلى عزل الولاة في مصر وتولينهم برضى 
الحليفة”" ٠‏ ويعود لعبيد الله بن الحبحاب الفضل في نقل قيس إلى مصر سنة تسع 
وائ ولم یکن بہا احد مہم قبل ذلك » إلا ما کان من فَهم ودوان » فوفد ابن 
الحبحاب على هشام بن عبد الملك فسأله أن ينقل إلى مصر منم أبياتاً فأذن له هشام 
في لحاق ثلاثة آلاف منہم وتحویل دیرانہم إلى مصر على الا ينزهم الفسطاط ^ ۇز 
ساعد جود العرب في القرى وإشتغامم بالزراعة على الاحتلاط بالأهالي» وان لذا 
الاحتلاط أثره في انتشار الإسلام بمصر نتيجة للتزاو ج أو للموالاة بينم وبين الأهالي » 
ولذلك يقول المقريزي «ولم ينتشر اپاسلام في قری مصر إلا بعد المائة من تاريخ اهجرة 
عندما أنزل عبيد الله بن الحبحاب قيسا بالحوف الشرقي » فلما كان بالمائة الثانية من 
سني أمجرة كار انتشار المسلمین بقریى مصر ونواحیہا" . ویری لین بول eمھ]‏ 


إلى إحضار قيس إلى مصر هو مارآه من 
عدم انتشار الإسلام بين الاقباء*“* ,. 


وعندما قدم عبيد الله بن الحبحاب افريقية والياً » أرسل حبيب بن أي عبده 
على رأس جيش إلى السوس وأرض السودان» كا يبدو أنه قام بعمليات تنظيمية في 


(۱۸۱) ابن عذاری» ج ۱ ص ٤٦‏ . 

(۱۸۲) خليفة بن حياط » ج ۲ ص ٥٤٥‏ . 

. ابن عذاری ج ۱ ص ۰ه‎ (AY) 

. ۷١ ۷٤ الكددي» ص‎ OAS) 

. ١٤١ ص‎ ١ القريزي » الخطط ج‎ )۱۸٩( 

0۸7 الكندي ص ۷١‏ ۷۷ المقريزي » الخطط ج ١‏ ص .١٤١ ۱٤١‏ 

, ٩۱ ہ٥۰ امقريزي » البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب » القاهرة ۹ھ ص‎ (AY) 


Lane Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1925, P. 28. 0 A۸) 


۲ 


المغرب الأفصى سيجه إل قسن ) السو ادن وهي نجه يما ولاها والستو ا 
الأقصى في الجنوب“*' . 


وهكذا نرى أن الولاة من الموالي الشاميين قد حققوا كالولاة الشاميين من العرب 
الكثير في جال التنظم الإداري وميدان نشر الإسلام » کا يتبين لنا بالاسناد إلى الروايات 
التي بين أيدينا على قلتما المكانة التي كانت للموالي في الشام» ولم يكن الأمر يختلف في 
العراق عما هو في الشام بالرغم من أن عدداً من المستشرقين ومن مؤرخينا العرب 
احدثين قد حاولوا البرهنة بالاعتاد على روايات وأحبار متفرقة وردت في العقد الفريد 
وبعض الأحبار القليلة المبعارة في كتاب الأغاني أو في مصادر أحرى أن الأموبين كانوا 
يتعصبون للعرب وأن الموالي كانت طبقة مستغلة مضطهدة محمقرة""'» هذه الأحبار 
في الواقع تسجل حالات فردية لايمكن أن نستخرج منها قاعدة تصف سياسة الدولة 
أو الرأي العام » ج أن جل الأحبار الواردة ا يقول الدكتور الدوري هي أخبار تنصل 
بالبيئات القبلية ومفاهيمها» وهي بيئات لا تحترم الحرف اليدوية والفلاحة» وتعتر 
بالفروسية وبفن القتال » وطبيعي أن تكون نظرة هولاء إلى الوالي من فلاحين وصناع 
نظرة لاتتسم بالاحترام"» ثم اننا يجب أن لا نسى كث الموالي في العراق » فقد 


ابن عبد المحکم فتوح مصر؛ ص ۲۱۸۲۱۷ . 
(۹۰) ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج ۳ باب المتعصبين للعرب ص 41۲ ٤١١۷‏ . 
Von Kremer, Kulture Geschichtlische Streifzuge auf dem Gebeit des Islames, Calcutta, 1950,‏ 
PP.78-82,‏ 
Brown; A Literary History of Persia, London, 1959, PP. 232-240,‏ 
فان فلوتن » الشيعة والاسرائيليات » لاسيما صفحات ۲١‏ وما بعدهاء و٠٣‏ وما بعدها عندما يتكلم عن 
أوضاع الموالي السياسية والاجتاعية . 
جرجي زيدان» تار اتمدن الإسلامي» ج ۰۲ ص ۰۲۱ ج٤‏ ص ٩۱ ٥۸‏ فيليب حتي» تارج 
العرب مطول ج ۲ ص ۲۹۹س ۳١۰٠۰‏ . 
الخربطلي » تار جخ العراق في ظل الحكم الأموي في بث الموالي حاصة ص ۲٠١ . ۲٠۵‏ » حسن ابراهم 
حسن » تاريخ الإسلام السياسي» ح ١‏ ص ۱۳ 1٤‏ › ص ١٤١‏ وما بعدها» ص ۲۹۲ بعنوان تعصب 
الامويين للعرب , 
() د. عبد العزير الدوري» مقدمة في التارج الاقتصادي ص ٤١‏ . 


I۳ 


کان عددهم في الكوفة زمن معاوية ٠‏ ۲ ألا" ولا شك أن هذه الاعداد قد ازدادت 
ما جعل العرب يشعرون في قرارة نفوسهم أن معظم الموالي لم يعتنقوا الإسلام لاقاعهم 
جبادئه القرية » ولكن لصاح شخصية ذاتية ولذا م يقتنع العرب با نادى به الموالي أن 
إسلامهم قل ساواهم بالعرب وشعروا أن ازدیادهم ومساواتہم بالعرب قل یشکل حطراً 
عليہم يتہددهم » هذا ما نفهمه من قول ابن مطيع عامل عبد الله بن الزبير على الكوفة 
« وما ذهب عزگ وسلطانکم رتغيّر دینکم حین یکارون"'» . 


أما ولاة بني أمية فقد اعتمدوا على اولي في وقت مبكر» فهذا زياد بن أبيه 
بک إل اة بره متخ د انت ٠‏ لا اني راغت افك 0 
استخدمهم في جباية الخراج» وكذلك فعل عبيد الله لأنه وجد الدهاقين «أبصر 
بالجباية وأونى بالأمانة وأهون على المطالبة"""“» وعين الحجاج صالح بن عبد الرحمن على 
دیوان اراج بعد أن عرب کا وى سعيد بن جبور القضاء ا م ا 
وقالر ا ا لحر ٤‏ ول أبا بردة وأمره ألا يقطع أمراً دونه" وجعله 
كاتباً ووزيراً له" ولكن أهل الكوفة يقبلون بعد ذلك بعامر الشعبي قاضياً في 
خلافة عمر بن عبد العزیز » ک) أن الحسن ب بن أي الحسن البصري تول قضاء البصة في 
هذه الفترة» وكلاهما من الموالي""» وكانت منزلة الكتاب ورجال العلم من الموالي 
محترمة حتى في الأرساط القبلية » فقد عاش الحسن البصري عيشة الزعماء في البصرة› 
ولقي احترام الجميع وإجلال السلطة ورجاهاء ويذكر ابن خلكان أنه عندما توفي 
ا لحسن البصري تبع الناس كلهم جنازته » واشتخلوا به فلم تقم صلاة العصر بال جامع» 


(۱۹۲) الدينوري» الأحبار الطوال ص ۲۸۸ . 

(۱۹۲) الطبري» ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

. ۲۳ ص‎ ١ قسم‎ ٤ البلاذري» انساب» ج‎ . )۱۹٤( 

. ٠١۹ المصدر السابق» ج٤ قسم ۲ ص‎ )٠۹١( 

. البلاذري؛ فتوح ص ۰۲۹۸ وکان ابو صالح من سيي سجستان‎ . )۱۹٩( 
٠.۳۹ قسم ۱ ص‎ ٤ البلاذري » نساب » ج‎ 0۹۷( 

(۱۹۸) ابن قتيبة عون الأحبار » ح ۱ ص 1۲ » ابن حلکان» ج ۱ ص ۲٠۵‏ . 
(1۹۹) الطبري » ج ٦‏ ص ٠٠١٤‏ . 


Y٤ 


وا أعلم کا يقول «أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومعذ لانم تبعوا كلهم الجنازة ولم 
يبق من يصلى العصر '"»» والأمثلة على الاحترام الذي كان يلاقيه الوالي من العلماء 
كثية» يكفي أن نقراً كتب الرجالات حتى نتبين أن مكانة هؤلاء العلماء كانت 
واحدة سواء كان العام الفقيه عربياً أو مول . 


وإذا کانت لدینا روایات ت تشر إلى أن اُشراف الكوفة كانوا يرفضون اشراك موالي 
العتاقة في الديوان » فليس معنى هذا أن موالي العتاقة م یکونوا يسجلون أو ل يكن 
يفرض همم » فقد ورد في البلاذري ان عبد الله بن زياد سبي خلقا من اهل خاری ونه 
سكم البصة وفرض هم ٦‏ . )ا ننا عندما نقراً بأن الحجاج بعث إلى شبيب 
اځارمي» آم الضریس مرل ټني غم ي ف ن ر وأن الحجاج عمل على 
أن سقط ديوان الموالي لاشترا تراكهم في ثورة ابن الاشعث شع فاننا لانستطیع أن 
es‏ 
اترات اسل امرب والذین یکن أن نفترض ا سار ماه 
ا 
تي سلم وايُختري بن مُجاود مول ني شييان : ر ۰ 
سيار وکاتبه وصا حب مرد 8 وکان هارون بن السیاوشي قائد خراسان وتيزك 
ابن صالح حا الشاش من الموالي وني ولاية قنيبة على خراسان وجد ما يزيد عن 


(۲۰۰) ابن حلکان. ج ۱ ص ۱۲۹ . 

(۲۰۱) البلاذري» فتوح ص ۰۳۹۹ ۲۰۱ ؛ الطبري» ج ۵ ص ٠٠٢‏ . 
(۲۰۲) ابن ایی الحدید» ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ . 

)<( أبن عبد ربه » العقد الفريد ٠‏ ج٤‏ ص ٤١١١ 4١١‏ . 
(۰٤(‏ الطبري» ج ۷ ص ۷۹ء 

(۲۰۵) المصدر السابق» ج ۷ ص ۳۸٤/۱۱۹/۱۰۰‏ .. 

(۲۰) المصدر السابق ج ۷ ص ٠۹٥/۱۷۹‏ . 

)۰۷¥( الطبرې› ج ۷ » ص ۱۷۷ . ۰ 


a 


٠‏ ألف مقاتل عربي وسبعة آلاف من الموالي وعليهم حيان النبطي مولى بني 
شيبان”'» وليس هناك إشارة إلى أن هؤلاء المقاتلة من الموالي لم يكن همم عطاء رالا 
لذكر ذلك . 


ثم ان الثورات التي قامت في العصر الأموي في الشرق هي ثورات عربية ولا نجد 
ثورة للموالي تستحق الذكر قامت تحت رام أو بدعوتهم وإنما شارك فيا الموالي مع 
حلفائهم ( موالہم ) أو مع رؤساء قادة الاحزاب » ولذلك فإننا عندما ندرس الروايات 
التاريخية يجب علينا أن ننتبه إلى اخحتلاطها في مطلع القرن الثاني للهجرة بسبب ظهور 
الفرق الدينية السياسية ونشوب الفتن بين المسلمین » کا يجب الانتباه کا يقول الدكتور 
فاروق عمر إلى مبالغات الشعوبية ومغالطاتما» وبالرغم من أننا لا نكر وقوع حالات 
من الضغط الاقتصادي والفييز الاجتاعي إلا أا م تكن في الحقيقة تدل على الوضع 
العام للموالي فقط لأنها أأصابت العجم الضعفاء ا أصابت العرب الضعفاء 
کذلای'' ,. 


أهل الذمة 


آهل الذمة هم الذين شملهم الإسلام من النصارى والمود بعهده وأمانه م 
أولئك الذين طبق عليمم المسلمون فيما بعد قواعد ونظام أهل الذمة » وكان الرسول أول 
من طبق عملياً قواعد نظام أهل الذمة على النصارى والبهود في الحجاز ثم على مجو 
البحرين» إذ فرض الجزية على النصارى والمود ثم قررها أيضاً على حوس قائلاً: 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠"‏ وكانت ال جزية مقابل المنعة وتعهد المسلمين بالحافظة 
على أرواح السكان وأمواهم ودياناتيم وإعفائهم من الخدمة العسكرية» وم تكن کج 
اول البعض توضيحها نوعا من العقوبة والجزاء» وكيف تكون كذلك وقد فرضت 
على الذكور البالغين من أهل الذمة ولم تفرض على النساء والأطفال والشيوخ » ركيف 
EEA (A)‏ 


(۲۰۹) د. فاروق عمر» طبيعة الدعرة العباسية» الطبعة ازل ۱۳۸۹ هھ | ۹۷ء ص ٠۳۲‏ . 
(۰ ۹ البلاذري» فتوح ص٦٠۲‏ . 


۲۹ 


يكن اعتبارها عقوبة وهذا خالد يطرح الجزية عن كل شيخ ضعيف عن العمل أو 
اأصابته فة من الآفات و کان غنياً فافتقر ؟ ولم يتف الحزية عن هولاءِ بل 
جعل بیت مال اللسلمين a‏ عن إعالتم وا إعالة عائلا تم ماأقاموا بدار أهجرة ودار 
الاسلاء'" , 


£ .8 0 ۾ a‏ 
وقد ادرك المسلمون منذ أن وطعت أقدامهم أرض الشام أن أمان الناس على 
أنفسهم وأموالمم هو أول ما يجب أن يشيع في نفوس السكان وأن يملا علمم آفاقهم 
حتی يعيشوا ئي جوا مسالمة لا يفسدها الخوف والقلق › وحین تتوافر هم هذه الالجواء 
فإنما تتوافر هم الثقة بأصحاب الدعوة والإإعجاب يما يؤمنون به» وقد يكون الاعجاب 
طا للمشاركة والوحدة» ومن ن جل هذا کان ول ما كان في كتب الصاح الختلفة أن 
يعطي القاثد أو الحليفة للسكان الان على أنفسهم وأمواهم وأولادهم وکنائسهم 
ا جاءِ هذا ف کتاب الد د اهل د شى ۹ وفي کتاب عمرو بن العاصض 
لأهل .غزة وسبّسطية وئابلىر "١‏ « وکتاب اي عبيسدة لأهسل بصری ومص 
وبعلبك '» وكتاب شرحبيل بن حسنة لأهل طبية”""» وي كاب عمر بن 
الخطاب إلى آهل بيت المقدس» وبذلك استطاع هولاء السكان أن يتنفسوا في جو 
حر» فالأنفس والأموال في عرف المسلمين آمنة والأوال كلها مدنية تتصل بالأض 
والمنازل ودينية تتصل بالكنائس والصابان» والانفس كلها ضعيفها وقويما» سقيمها 
وہریعها وسائر ملتاء» فلهذه الانفس جيعا مكامما في امجتمع الجديد» لايضطهد 
ضعيفها» ولا بہمل مريضها» ولا تسى فيه حقوق ولا واجبات» وتدرج كتاب الصلح 
8 ا ٤‏ 
الذي كتبه عمر لاهل إيلياء تدرجا رائعا فهو لم يقتصر على منح الامان لكان البلاد 
)۲١١(‏ تحمد ميد الله » جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والدلافة الراشدة » الطبعة الفالة» ٠۹71۹‏ م» 
صض ۳۱۷۰۳۱۹ . 
(۲۱۲) البلاذري» فتوح؛ ص۱۲۸ . 
)۲٠۳(‏ المصدر السابق» ص ٠٤١‏ . 


(۲۱۶) المصدر السابق ص ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ ,٠١١‏ 
)۲٠٠١(‏ المصدر السابق » ص ٠۲۳‏ . 


¥ 


حتی پبلغوا ماأمنہم» ومن اقام فهو آمن» وعلیه مثل ماعل آهل إيلياء» ووقف کتاب 
الصلح مثل هذا الموقف أيضاً من کان بإب ياء من أم الأرض جميعاً م همل شأنهم وأتاح 
هم الأمان ماأناح لغرهم» وآمنم أن يلحقوا بأرضهم أو بظلوا في مكام أو يلتحقوا 
بالروم «ومن کان بها من هل الأرض . .. فمن شاء منم قعد وعليه مثل ماعل اهل 
إيلياء من ا جزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله"" '" . 

ووقضف الإسلام من النصرانية في الشام موقف التحبب والود» فتفهم الاسلام 
وتقديسه للأديان السابقة وإيمانه بالأنبياء الذين تقدموا محمدا ( صلعم) واعتباره ذلك 
شرطاً في صحة العقيدة» كل ذلك كان كفيلاًء أن يكون مرحلة في التطور الديني» 
وتقبله واعتناقه والاندماج في أصحابه » ولا کان شعار الاسلام أن لا إكراه في الدين فان 
أهل الشام تمتعوا بحرية لم تتح في ذلك الوقت في العام إ إلا في أضيق الحدود» وقد ا 
کے ل کات رس کان عل کل الت اطا نات 
وصابان وکنائس » ووقف بذمته بینها وپین «أن سکن أو تم أو بنكقص منہا ولا من 
حيزها» ولا من صلم ولا من شيء من أموالمم ....» وأباح مم أن يستمتعوا ما 
يعتقدون في مدى واسع من الحرية › فلا يتطلع إليم أحد بإکراه ولا ينا هم من احد 
إجبار «ولا يكرهون على ديم ولا يضار أحد منم" » . وما أ كار الروايات التي تشير 
إلى اهتام عمر بأهل الذمة وتخفيف ال جزية على من لايطيقها وإعانة من عجز على 
دفعها"“'". وأوصى عمر بن ا-لخطاب عند وفاته بذمة رسول الله (صلعم) أن يوی هم 
بعهدهم أن یقاتل من ورائهم ولا یکلفوا فوق طاق" ) . ۰ 


| بالرم من ا الدساح هذه تجاه اهل الذمة» فان عمر اضطر أن يتخذ 
يقفا معيناً من عرب الشام والجزيرة »> فعراب الشام قبل الفتح كانوا كلهم على .الدين 


. من عهد عمر لأهل ايلياء‎ ٠۰۹ الطبري؛ ج ۳ ص‎ )۲٣٣( 

)1۷( المصدر السابق؛ ج ۲ ص ET ٩‏ 

. ۳٤ ص‎ ١ ابن قم ا جوزية » أحكام أهل الذمة ج‎ ٠ دیبا تار می٤ ج رص‎ (1A) 

(۳۱۹) أبو يوسف» کتاب الخراج » القاهرة ١١١٠ء‏ المطبعة السلفيةء ص ١١ء ١١ ٠١١ ١٤6۹‏ 
البخاري ء ال جامع الصحیح ج ۲ ص ۲۹۳ . 


۲۸ 


ام لمسيحى » وكان للغساسنة مكانة رفيعة بينهم » ولذلك فإن الروايات المتعلقة بجْبلّة بن 
الأيهّم يشير بعضها إلى إسلامه ثم ارتداده” " وبعضها الاحر على إقامته على دينه 

. ۴ 5 3 3 
وإبائه من دفع الجرية فة" وکنا کلھا تشیر إلى دخوله إلى أرض الروم مع أتباعه 
وقومه وان هرقل أقطعه حیث شاء واجری عليه من النزل ما شاء وجعله من سماره» 
ويرى الدكتور جواد علي أن جَبّة لم يدخل في الإسلام أبدا وأن ماروي عن إسلامه وعن 
زبارته ليارب أو مكة ليس إلا من قصص القصاص وضعوه فيما بعد" . 


ان موقف جبلة هذا دفع عمر بن الخطاب إلى أن يُضيعف الصدقة""" على 
قبيلة تغلب عندما رفضت الدحول في الإسلام وأبت كذلك دفع الجزية » وهم أفرادها 
باللحاق بأرض الروم""» ويندو أن قبائل أحرى اقدت بتغلب فرضيت بدفع 
الصدقة مضاعفة» مفضلين إياها على دفع الجزية لكي لا تكون في مصاف 
الأعلد"". 


وإذا كانت قبيلة تغلب قد نجحت في مسعاها فان مكانة العرب النصارى 
الاجتاعية بقيت دون مكانة العرب المسلمين » وبالرغم من أن الأحطل كان مقرباً إلى 
عبد الملك وكان يعتبو أشعر العرب» وشاعر بني أمية إلا أنه كان يتمنى أن يسلم 
فيفرض له في ألفين أي في شرف العطاء""""» ويعير جرير الأحطل بأنه من ضربت 
عليه الذلة وباء بغضب من الله وادى الجزية عن يد وهو صاغر"""» وعندما دحل على 


( ۲۲۰ الأغاي» ج ۱۰ ص ۰۱۹۲ ۱۹١‏ البلاذري؛ فوح ص ٠١١‏ . 

. ۱٤١ البلاذري» فتوح» ص‎ )۲٣( 

)۲۲( جواد علي » المفصل في تارج العرب » ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

۰۱۸٩۹ البلاذرې› فتوح؛» ص‎ )۲٢٢٣( 

(۲4( المصدر السابق > ص ١۸١‏ الطبري ٠‏ ج ؟ ص ٤ه‏ . 

(۲۲) البلاذري ص ١۱۸١ء‏ قالوا : (أما إذا م تكن جرية كجزية الاعلاج فانا نرضى ونفط ديننا ) وعن الزهري» 
قال : ليس في مواشي أهل الكتاب صدقة إلا نصارى بني تغلب أو قال نصارى العرب الذين عامة أموامم 
المواشي فان عليهم ضعف ما على المسللمين . 

(۲۲) الأغاني» ج ۸ ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 

(۲۲۷) المصدر السابق ج۸ ص ٠۲‏ : 


۲۹ 


ایآ ا بمابة أهل الذمة » وجب أن تطبق على العرب النصارى الأنظمة 
التي تطبق على النصارى من غير العرب فهم في نظره سواء . 


ارتبطت قضايا أهل الذمة في الأمور المدنية والجنائية والقضائية برؤسائهم 
الروحيين » إلا إذا كانت القضية تمس المسلمين"""» وقد حبس القس الأحطل في 
كنيسة دمشق لأنه يشع الناس وهجوهم» ولا سفل عن سبب هذا الخضوع 
والاستخذاء الذي يظهره للقس بالرغم من مهابة الناس له وإكرام الخليفة لشخصه 


جعل يقول : « انه الدين انه الدين' "). 


وکان e‏ للذمي أن پوصي للكنيسة أو يوقض هما وقفا من مال" ¥ أنه 

من کان له عهد أو ذمة فديته دية ة المسلم ٢‏ | إلا أن دية المعاهد كان يدحل نصفها 

بیت الال رپا حذ الخليفة النصف الأحرء فعندما حالد بن المهاجر ومولاه نافع » 

إبن أثال » وكان طبيباً متقدماً من الأطباء المتميزين في دمة i E‏ وأمر بضرب 

نافع مائة سوط وازم بني مخزوم دية ابن اثال اني عشر آلف درهم» فأدخل ہت الال 

ستة آلاف درهم وأحذ ستة الاف". فلم يزل ذلك يجري ف دية المعاهد حتى ولي 

, عمر بن عبد العزير» فأبطل الذي يأحذه الخليفة النفسه وأ ثبت الذي يدنحل بيت 
الال" . 


حافظ خلفاء بني أمية على كنائس المسيحيين وفقاً ما ورد في العهود الختلفة› 
وعندما هدمت الزلازل جانباً من بيعة الرها الكبرى أمر معاوية بترميمها واعادتما إلى 


: ١١۱۸ص الطرطوشي » سراج الملوك»‎ (YA) 
. ٠١ العيون وا حدائق » ص‎ ٠ )۲۲۹( 
, ۳١۹ الأغاني» ج۸ ص‎ )۲۳۰( 
. ۳۹۲ ص‎ ٩ اہن سعد » الطبقات» ج‎ (TY) 
. ۲۳۹ الفقرة‎ ۷٦ يى بن ادم القرشي » اراج » ص‎ (TY) ` 
. ٠۷١ ۱۷۳ اہن اي أصيبعة » عیون الأنباء في طبقات الأطباءء ص‎ )۲۲۲( 
. ٠۷١ص المصدر السابق»‎ )۲۳١( 


۳ 


سابق عهدها" "» وأمسك معاوية عن زيادة كنيسة يوحنا في الجامع عندما أي 
النصارى ذلك» وبذل هم عبد الملك مالا كثي لکي يتخلوا عنہا فرفضوا""» فلما 
كان عهد الوليد بن عبد الملك وكار المسلمون وضاق بهم المسجد تأبوا عليه» بالرغم 
من أنه حاول أن يقطعهم قطائع كثية وأن يبدل هم الأموال"" وني تاريخ دمشق 
ابن عساكر أنه عرض عابم أن بيني هم كنيسة حیث شاؤرا بدمشق شق وان شاؤوا دفع 
مها هم وأضعف همم الثمنء وعندما رفضوا هدد بان م کی را وي الج 
فما لأا م تكن في العهد فقبلوا"» وني رواية ابن شداد أن الوليد أحذ كنيسة يوحنا 
وأعطاهم مقابل ذلك أربع كنائس""» وعندما اى الفعلة النصارى هدمهاء م 
يبرهم على ذلك وإغا طلب من اهود هدمها بعد ان بدا هو ومن معه من وجوه أهل 
البلد ذلك “۰ وکان فی حلب نیف وسبعون یکلا للنصاری » بقیت کذلك إلى أن 
حاصر الف ر ج حلب في نماني عشرة ومسمائة وملكها يومذ الغازي بن أرق صاحب ماردين » 
رقام بأمر البلد ومن فيه القاضي أبو الحسن محمود بن يجيى بن محمد» فعمد الفرج ل 
قبور المسلمين فنبشوها » فلما بلغ القاضي ذلك أحذ من كنائس النصارى التي كانت 
حلب أريعاً» وجعل فيا محاريب» هنبا كنيسة القديسة هيلانة» فجعلها مسجدا 
فاستمرت على ذلك إلى أن ملك الملك العادل نور الدين» فأحدث فما ايواناً وبيوتاً 
وجعلها مدرسة لتدريس مذهب أي حنيفة ووقف عليما وقفاً""“"» وأما الكنائس الباقية 
فقد حول قسم منها في العهد الأيوي إلى مدارس لتعلم المذهب الحنفي"“. 

هذه الروايات تدل بوضوح أن المسلمين في كل العهود كانوا يفون للذمة 


(۲۳۵) ترتون » أهل الذمة في الاسلام ص ٠١‏ . 

. ه١ ابن شداد» الاعلاق اللنطيرة في ذكر أمراء الشام وا جزيرة » ص‎ )۲۳١( 
. ٥٤ المصدر السابق »ص‎ )۲۳۷( 

(۲۳۸) تېذیب تاریم دمشق؛ ج ۱ ص ۲۰۱ . 

(۲۳۹) ابن شداد» امصدر السابق» ص ١ه‏ . 

. ۲۰۱ تہ یب » ج ۱ ص‎ (f*۰) 

)۲٤۱(‏ اہن شداد» المصدر السابق ص ه 

. ٤٥١ المصدر السابق » ص‎ )۲٤۲( 


1۳1 


بعهودهم » يرعون مصالهم› يحافظون على کنائسهم» فلما جاء الفرنجة وعاملوا 
المسلمين تلك المعاملة البشعة» كان رد الفعل طبيعياً وهو تحويل هذه الكنائس إلى 


تشير الروايات إلى أن المسلمين كانوا على صلة مع أهل الذمة في حياتم 
اليومية » ولم يعيشوا منعزلين عنم » فقد سكن المسلمون مع النصارى في دور واحدة 
وعندما تولى مرة بن فاتك أخو خر بن فاتك الصحابي قسمة المساكن في دمشق بين 
أهلها بعد الفتح » كان يترك الرومي في العلو والمسلم في السفل لفلا يضر المسلم 
بالذمي"“» کا أنه كانت همم أسواق واحدة شريطة أن لا يبيعوا الخمر والخنازير 
فيها““"» وكان المسلم يعود جاره النصراني إذا مرض» فقد عاد أبو الدرداء جاراً له 
نصرانيا”“» وني بيت لحم وني الحنية التي اتخذها عمر بن الخطاب مسجدا 
للمسلمين » جعل على النصارى إسراجها وعمارتما وتنظيفها"“» ولم يزل المسلمون 
يزورون بيت لحم ويقصدون إلى تلك الحنية ويصلون فيا وينقل خحلفهم عن سلفهم آنا 
حنية عمر بن الخطاب » ولم يغيرها الفرنج عندما ملكوا البلاد"“ . وكان الاحطل 
يد حل المسجد مرتدياً جبة خحز معقلداً و من ذهب وپنشد قاقد ٠“‏ رکانت 


بكر بن وائل إذا تشاجرت في شيء رضيت الأحطل» وكان يدحل المسجد فيقدمون : 


. ٦٤ ص‎ ٦ ڈیب تار دمشق؛ ج‎ )۲ ٤۴( 

)4( پو پوسف انراج » ص ٠١۲‏ . 

(4( اين فثيبة » عيوك الالحبار» العلد الشاي » ج٠‏ ص ٠4‏ . ابن قم الجوزية» أحكام أهل الذمةء جا 
س ۲۹ 

)ئ( ياقوت اموي » معجم البلدان ج ۱ ص ٥۲۲‏ » رفي رواية ياقوت » أن عمر بن الغطاب عندما ورد إلى 
بیت المقدس» أتاه راهب من بيت لحم فقال له : معي منك أمان على بيت للحم » فقال له عمر» ما أعلم 
ذلك » فأظهره وعرفه عمر » فقال له : الامان صحیح › ولکن لا بد فی کل موضع لانصاری أن عل فیه 
٠‏ مسجد» فقال الراهب » ان في بيت لحم حنية مبنية على قبلقكم » فاجعلها مسجداً للمسلمين ولا تدم 
الكنيسة » فعفا له عن الكنيسة وصلى إل تلاك اللحنية واتخذها مسجداً. 

. ٥۲۲ص‎ ١ المصدر السابق» ج‎ )٤۷( 

, ٠۰۲ الاغافي» ج۸ ص‎ )۲٤۸( 


1۳۲ 


إليه"“"“ كا أن أولاد المسلمين كانوا يتلقون الفلسفة على أيدي رجال الديين من 
النصاری؛ فقد اثر عن یعقوب الرهاوي ( ٩۰ ۲۰/۵۷۰۸ ٦٤٤۰‏ ه) أنه أفتى 
لرجال الدين النصارى بأنه محل هم أن يعلموا لاد المسلمين التعلم العالي "» ونتيجة 
للاحتكاك بين المسلمين والنصارى أخحذوا يتحادثون ويتحاجون في العقائد » يدلنا على 
ذلك أن أحد المؤلفين في هذا العصر واسمه بحيى الدمشقي ألف رسالة على هذا الفط 
«إذا قال لك العربي كذا فاجبه كذا"*» . 


واشتهرت الأديار"" في ال جاهلية بإيواء الجتاز بها وضيافة اللاجيء والاحسان 
إلى كل طارق محتاج » ولم يكن فيما وقتشذ دور خاصة بالضيافة » بل كان نزول الاضياف 
فيا في بعض ا حجر › 2 جاء اسا فاوجب ف جملة شروطهم ان 
لايمنعوا كنائسهم من المسلمين أن ينزلوها في اليل والنمار""» وفي رواية أي يوسف 
أن أبا عبيدة بن ال جاح ما صالح أهل الشام اشترط عليهم أن يضيفوا من مر بهم من 
الملسلمين ثلاثة أيام“"» فلم يكن من ثم بد من وجود مواضع ني الديارات لمبيت 
الزوار وعابري السبيلء ثم كار الاضياف والمتنزهون في الأديرة» لاسيما من الامراء 
وحاشیتهم » فكان لا بد من بناء دور وحجر نمم خحاصة إلى ا الاديار ينزل فما كل 
من يغشاها من الناس المسافرين وتقام هم فیا الضيافات على آقدار كل مهم » ومن 

.٠٠۳ المصدر السابق» ج۸ ص‎ )۲٤۹( 

. ٠١١ ١۱۳۱ امد أمين  فجر الإسلام » برروت » الطبعة العاشة» ۰۱۹۹۹ ص‎ )۲٠٠( 

. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )۲١١( 

(۲۰۲) یشترط في کل دیر صغیر أُم کبیر أن یکون فيه كئيسة کا يشترط فيه أن توي على صوامع تسترعب من 
فيه من رهبان بالإضافة إلى الخازن وبيوت الطعام وغيرها من الرافق » والصوامع هي قلا الرهبان» فكانت 
في بعض الأديرة تعد بالعشرات وفي بعضها با لمات وجاوزت في بعضها الألف عداًء إذ لا بد للراهب من 
صومعة يقم فيا وحده ولا يباح ازائر أن يقم في صوامع الرهبان ذاتبا » ولذلك فان الديارات ا-جليلة الشأن 
لا تخلو من دور ضيافة وبيوت يها زوار الدير (الشابشتي ء الديارات › تحقيق كوركيس عواد » بغداد 
۱٩م‏ ص ۳۱). 
مخطوطات امرانة الشرقية . 


. ٠١١ أبو پوسف» انراج ص‎ )۲۵٤( 


۲۴۳ 


أعظم هذه الأديرة في الشام» دير مُرّان ظاهر دمشق» كان يزيد بن معاوية قد اتخذه 
منتزها"ء ونزله أيضاً جماعة من اللفاء الأموين والعباسيين"» ودير البُخت في 
دمشق على فرسخین منہا وهو دير کبیر حسن وکان یسمی دير میخائیل فسمي بهذا 
الاسم لبخت كانت لعبد الملك بن مروان مقيمة هناك فعرف بها" ودير صايبا 
مقابل باب الفراديس» ويعرف بدير خالد بن الوليد لأ نزوله كان به عندما حاصر 
دمشق » وكان الوليد بن يزيد كثير المقام به يخرج اليه ومعه حرمه استحسانا“ ‏ ودیر 
يونا ( يوحنا) بجانب غوطة دمشق”» أقام الوليد بن يزيد فيه أياما» ودير الرصافة» 
رصافة هشام بن عبد الملك» وهذه الديارات كانت كلها تقع في مناطق جميلة بين 
رياض مشرقة وأنمار متدفقة وأشجار كثين ") . 


موقف الدولة من اليعاقبة والروم الملكيين ) 

يجمع كل مؤرحي النصرانية على أن لقب الملكيين نشا في القرن الخامس. 
الميلادي أطلقه اليعاقبة على من خالفهم من ناري الح روافقرا ار اطور رنف عل 

elif, TD ۴‏ ن الام 1 ادفا 
SS SS sS‏ 
للملكي"» وكان انتساب الملكيين إلى الامبراطور 'بيزنطي E‏ 
ٍ * ا 

. ۱۹ ياقوت الحموي» معجم البلدان ج ۲ ص‎ )۲۵٥( 
. ۴۵۵ شهاب الدين العمري » مسالك الأبصار » مطبعة الدار» مر ج ۱ ص‎ )۲٠١( 
. ۱۳۷ الشابشتي » الديارات » ص‎ (۷) 
. ٣٠۹ العمري» مسالك الأبصار ج ۱ ص‎ ١١۹ اقوت ا حموي» ج ۲ ص‎ )۲۶۸( 
. ٥۰۲ ياقوت. اموي » معجم البلدان» ج ۲ ص‎  )۲٣۹( 
YAY OYA CTY < ۲۷۷ ابن شداد » الاعلاق الخطرة » ص‎ )۰( 
Donner, The Early Islamic Conquests, P.94., (71) 


L, Duchesne, Autonomie Ecclesiastiqie, Eglses Separee, 1896, P. 52. 

(۲۹۲) .کان الخلقيدونيون عدد السريان ينقسمون إلى قسمين ٠‏ حلفيدونيين مكسيمية » نسبة إلى الفديس 
مکسیموس» الذي اشٹپر بالنضال عن ال مشيئتين › وخلقید یی ماروية تباغ بیت مارون أودیر مارون . 

Chrori que de Michel Le Syren, Edition tL. i aduetion de y.B. Chabot, t. IPP. 492-496. 
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المسلمين » ولذلك كانوا يرغمون أحياناً على العدول عن مذهبهم الخلقيدوني ليدفعوا عن 
أنفسهم كل ظنة بالتحزب للبيزنطيين أعداء الفرس ثم العرب» وقد ضيق الفرس على 
من كان في بلادهم من الملكيين » قال ابن العميد: في السنة الثالثة للهجرة ضيق 
كسرى على أهل الرها وطلب مهم أن ينتقلوا عن مذهب الملكية إلى اليعقوبية لأ طبيبه 
يونان أوهمه انهم ماداموا على مذهب الملكية » فقد ييلون إلى الروم ويكاتبوهم» فعرض 
عليهم القتل أو الانتقال إلى المذهب اليعقوبي فانتقلوا بأجمعهم""». کا أمر كسرى 
بطرد الأساقفة الخلقيدونيين أي اللكيين من كل بلاد ما بين النبرين وسورية وزال 
ذكرهم على حد قول ميخائيل من حد الفرات إلى المشرق » ولم يتمكنوا من العودة إلى 
مذهبهم وكنائسهم إلا بعد انتصار هرقل على الفرس'. 

واتمام الملكيين بالحزب لابيزنطيين هو الذي حمل الخلفاء الأمريين على منع قيام 
بطاركة هم في كراسيمم الثلاثة وجرت اليعاقبة على التغلب عليمم » فقد بي الملكيون 
أكار من نمانين سنة بغير بطرك في مصر» من عهد عمر بن ال خطاب إلى حلافة هشام 
ابن عبد ا ملك فغلب اليعاقبة في هذه المدة على جميع الكنائس في مصر وأقاموا مهم 
أساقفة" وكان البطريرك اسطفانوس هو أول بطريرك ملكي دخل أنطاكية بعد 
- شغورها مدة تنيف على أربعين سنة » وقد فرض علمهم اسطفان لأُنه كان عزيزاً على 
هشام بن عبد ا ملك" . 

ويظهر أن بطاركة بيت المقدس سبقوا بطاركة الاسكندرية وأنطاكية في العودة 


إلى كراسبم واستقر أومم بعد صفرونيوس ني زمن الوليد بن عبد الملك وهو البطريرك 
یوحنا الخامس ( ۷۰٦‏ ۷۳۷م /۸۸ ۱۲۰ ه). 


Chronique de Michel Le Syrien, t II PP. 377, 378. (r £ ر‎ 
. ٥۲۷ المفريزري» الخطط ج۲ ص‎ )۲۹٠( 
Theophanes, Bildêrstreit und Arabersturm In Byzanz ۳٦ 5 


Das 8 Jahr hundert 717-813, as der Welt Chronik des 
Theophanes, Ubersetst, eingeleited und erklart Von Leopold 


Byeyer, Wien, 1957,P. 55. 


ويرى البعض .أن أوجه ما يعلل به هذا الرضى من الأموين بعد الامتناع الطويل 
هو النزاع الذي حدث بين الملكيرن من روم بيزنطيين وروم بلديين عندما بدأت الحركة 
المعادية للايقرنات «ءهاء«هء1 في الامبراطورية البيرنطية زمن الامبراطور ليون الفالث 
١۲٤١-۹۹/۸۷ ٤۱-۷۱۷(‏ ه) فضعفت ربة هشام بن عبد الملك في رعيته من 
الروم ومح هم بالرجو ع إلى حقوقهم القدية بإقامة بطاركة هم من الملكيين البلديرن . 

وبالرغم من أن المؤرخ تیوفانس :1م110 یذکر أن اول قرار ضد عبادة 
ااا مدر ل الم بل ف دیق دام اون ی ا بن بن 
عبد ا ملك" » ( ٠١١ ٠١١‏ ه) » فإنه يشير إلى أن الخلفاء المسلمين كانوا أحلم 
وأنصف من ليون الإيسوري وابنه قسطنطين الخامس الذي عمد إلى اضطهاد الرهبان 


COW o 5 
.'  مميدعتو وقتلهم‎ 


ومن يراجع توار جخ فرق اليعقوبية والنسطورية يقف فيما على عدة شهادات ناطقة 
بتحزبهم اللإسلام وانتصارهم على النصرانية البيزنطية""» ونظرا لدعم النساطرة 
واليعاقبة للعرب كان من البديمي أن ينظر العرب إليهم بعين غير التي كانوا ينظرون بها إلى 
الملكيرن وهم أشياع أعدائهم بالأُس» وا يزال لقبهم ناطقاً بالانةاء إلهم » فكانوا من م 
یعتقدون فيهم قلة ا مناصحة » ولم يكن العرب في ذلك مخطفين » فان الجراجمة في جبل 
اللكام (٠‏ وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم المورنة) كانوا تابعين لبطريرك أنطاكية 7 
الفتح » ولم يقاتل أهل الجرجومة حبيب بن مسلمة الفهري » بل بدروا إلى ٠‏ الامان 
والصلح » فصا لوه على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً ومسا في جبل اللكام» وأن 
لايؤحذوا با جرية وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم 


(۲۹۷) في سنة ۷۲۳م على حد زعم تيوفانس أصدر الأموي يزيد بن عبد ا ملك أمراً يقطي برفع اليقونات من 
جمیع الكنائس المرجردة في أراضي امبراطوریته . 

Theophanes op. Cit, PP. 46, 70, 71 e) 

(۹) القریزي الخطط ج ۳ ص ٥۳۹‏ » ۰۳۷ 


Chronique de Michel Le Syrien t, I. P. 433. 


۳١ 


مغاز ي" ولكن الجراجمة كانوا يستقيمون للولاة مرة ويعرجون أخرى » فيكاتبون 
الروم ويمالفونهم » فلما كانت أيام ابن الزبير وموت مروان بن الحكم وخلافة عبد الملك 
ابن مروان واستعداده للشخوص إلى العراق حاربة مصعب بن الزبير» توجهت خيل 
للروم إلى جبل اللكام واستطاع قائد للجیش الرومي أن يتوجه إلى لہنان› وانضم إليه 
جماعة كبية من الجراجمة ما اضطر عبد الملك إلى مصالحتبم على ألف دينار كل 
عه ویصاځح طاغية الروم على مال يؤديه إليه كذلك» واقتدى بصلحه بمعاوية حيث 
شغل بحرب أهل العراق » ولكنه ما أن قضى على فتنة عمرو بن سعيد بن العاص وعلى 
مصعب بن الزبير حتى أرسل سحم بن المهاجر الذي استطاع بالحديعة أن يقضي على 
القائد الرومي ومن معه من الروم م نادی في سائر من ضوی إليه بالامان فتفرف 
الجراجمة بقری مص ودمشق ورجع اکارهم إلى مدینتہم باللكام » وعندما اجتمع إلى 
الجراجمة سنة ۸٩‏ ه قوم من الروم من قبل الاسكندرونة ورودس وجه الوليد بن عبد 
املك إليهم أحاه مسلمة بن عبد الملك فافتتحها وقرر تخريب مدينتهم حتى لايعودوا إلى 
مالعة الروم » ولکنه منحهم مع ذلك ميزات متعددة» إذ نجده يترك هم حق اخحتيار 
الكان الذي يودوڭ الترول فيه بالشام » وجري على کل امریء مم نمانية دنانیر وع 
عيلاهم القوت من القمح والزيت وعلى ألا يكرهوا أحدا من أولادهم ونسائهم على ترك 
الصرانية 3 , 

وبالرغم من ذلك الشك الذي كان يساور نفوسً اللخلفاء تجاه الملكيين » فان 
اليعاقبة في الشام م يستطيعوا التفوق على الملكيين كثيرا وغاية ما امتازوا به عليهم اطلاق 
الخلفاء المروانيين هم حق اختيار بطاركتهم من رجال كنيستهم واخحتصاص م 
البطاركة البلديين بالكرامة وا لحظوة » في حين كان الملكيون حرومين من هذا NS‏ 
من قيام الغرباء بينہم» ولا عقد اليعاقبة البطركية لأسقف أفاميه مار الياس» وفد على 
الوليد بن عبد الملك فأحسن لقاءه وزاد في تشريفه بينا أحذ كنيسة الملكيين الكبرى 
بدمشقق ليحوما جامعاً"". وني السنة الأولى من خلافة يزيد بن عبد الماك أذن 


. ۱١٤ البلاذري»› فوح ص‎ )۲۷۰( 
. ٠٦١ البلاذري > فتوح» ص‎ )۲۷۱( 
Chronique de Michel Le Syrien, t, II P, 480. (YY) 


¥ 


مضي مائون ودا سوت ھن جروج اوران بر س شیحیی ا قال یوی سین 
تل محري فيما نقله عن البطريرك ميخائيل الكبير : «ومنذ ذلك الحين لم يستطع أحد 
من بطاركتنا نحن الأثوذكس أن يطأً أرض أنطاكية قبل مار الياس دخلها في هذا الزن 
من دولة العرب"'") ٌ 

وقبل أن أنهي البحث عن أهل الذمة لابد من أن أتطرق إلى قضية ملابس أهل 
يتعرضون هذا الموضو ع ليشيروا إلى أنها من وضع عمر بن الخطاب» وأول من نسب 
هذه الأوامر إلى الخليفة عمر» أبو يوسف"" (المتوف سنة ٠۸۲‏ ه) وابن عبد 
الحكم (المتوفق سنة ٠١۷‏ ه) في كتابه فتوح مصر”". أما العهود الواردة في 
لبلاذري والطبري وابن الأعغم فانبا خالية من الإشارة إلى الملابس» ما يدفع الإنسان إلى 
الشك في حقيقة إصدار عمر هذه الأوامر» لأن الغرض من القواعد الحعلقة باللابس 
هو سهولة المييز بين النصارى والمسلمين » وهذا أمر لا يرق إليه الشك عند كل من أبي. 
یوسف وابن عبد الحكم «(هکذا کان عمر ہن الخطاب آ٠‏ عماله أن يأخحدوا اهل 
الذمة بهذا الزي» حتى يعرف زيم من زي المسلمين""»» على أنه يجب أن نلاحظ 
انه م يكن نمة ضرورة وقت الفح لالزام النصارى لبس نوع من الثياب يخالف ما يلبسه 
السلمون» إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه الحاصة » فمثلاً كان النصارى قبل 
الإسلام يتزينون بالزنانير امحلاة بالذهب والفضة ويتباهون بلبسها» وكان النعمان بن 
امنذر يركب في كل أحد إلى دير الج" وني كل عيد معه أهل بيته من آل المنذر 
ومن ينادمه من آهل دينه عليم حلل الديباج المذهب وعلى رؤرسهم أكاليل الذهب 
Ibid P, 490. (YY)‏ 
(۲۷4) ابو یوسف» الخراج» ص ۰۱١۱‏ ۱۵۲ . 
(۷( ابن عبد الحکم » فتوح» مصر ص ٠١۱‏ . 
)۲۷١(‏ أبو يوسف» المصدر السابق» ص ٠١١ ٠١١‏ . 
(۲۷۷) دير الج بالخحية بناه النعمان بن المنذر أبو قابوس في أيام ملكته » رم يكن في ديارات الحيرة أحسن بناء 

ولا نره موضعاً ( ياقوت » معجم البلدان ج ۲ ص .)٥۳‏ 


1۳A 


وي أوساطهم الرنانير إلدة بالذهب المفصصة باجو هر" ونقل عن مار آ (۷4( 
أو ابا الجاثليق أنه كان أول من أمر الأسكلانين بشد الزنانير في أوساطهم ليتميزوا عن 
غیره( فالزنار إذا كان معروفاً عند النصارى قبل الهجرة والخليفة عمر بن 
الطاب بريء من عبمة وضعه عليهم قصد إذلالهم » ولكن يبدو أن الحاجة استلزمت 
هذه الشروط فيما بعد حينا أحذت الشعوب الخاضعة تعمل على الاقنداء بالعرب في 
ملبسهم والتشبه e‏ ف اہم › نستشعر ذلك في اتفاقية سنة ا 
المسلمين وال جراجمة حيث تضمدت السماح للجراجمة بأن يلبسوا لباس المسلمين* . 


وإذا راجعنا ماوقع لنا من أخبار الأمويين والأشعار التي قيلت في عهدهم» 
لالجد فيما ذكراً للزنار في أوصاف النصارى» إلا فيما زعموه من أوامر عمر بن عبد 
العزيز وكتبه إلى عماله في التضييق عليهم» وأكار مايجيء التغزل بالزنار في خصور 
الغلمان في الأشعار العباسية» وهذا ما يجعل المرء يعتقد أن شرط الزنار حدث في أوائل 
عهد العباسيين » وني الشروط العمرية أن الزنار كان متوجباً على أهل الذمة من 
النصاری والهود وامجوس » ولکن لم تشتپر به حقيقة إلا النصارى وحدهم وقل جداً ذكر 
اهود في الأامر السلطانية بابس الزنار"“» ومن الأبيات القليلة التي صرح فيا 
بلبسهم إياه قول ابي نواس وقد نزل في حانة مار يهودي : 

وفتيیان صدق قد صرفت مطيهم 

إلى بيت خمار نزلنا به ظهسرا 
فلا حكى الرتار أن ليس مسلا 
ظددا به حيرا فظن بدا شرا 


(۲۷۸) الأغاني» ج ۲» ص ۴۹ . 
Book of Governors,, The Historia Monastica of Thomas, )۷۹(‏ 
Bishop of Marga, A.D. 480. Tr, by E.A, Wallis Budge, London 1893 B, ich. XXHI P. 79,‏ 
(۲۸۰) حبيب الزبات » مات النصارى والمود في الإسلام ص ۲١٠‏ عن تاريخ جثالقة الدساطرة مخطوط 
رقم ۳ »+ باریس ص ۱۸۰ . 
(۲۸۱) البلاذري» فتوح ص ۱۹۹۰۱۹٩‏ . 
(۲۸۲) حبیب الزبات » المصدر السابق ص ۲۰۲ ۲٠۳‏ . 


۳۹ 


ا درو وقال لتا هجر 

وکن بودي يحبك ظاهراً 
TAY‏ 
وپضمر في المكنون لك الغدرا*" 


وكان الود أكار ما يعرفون بالغيار أي في اللون الأضفر في عمائمهم» ینا کان 
النصاری يمتازون بالرنار في أوساطهم . 


ویدو أن عمر بن عبد العزيز هو أول من أأصدر أحكاماً بشأن ملابس أهل 
الذمة؛ و وأقدم النصوص التي تشير إلى ذلك » النص الذي أورده کذلك ابو و 
ابن عبد الحكم في كتابه سيق عمر بن عبد العزيز ونص ابن الحكم أكار اختصارًء إذ 
يذكر أن عمر بن عبد العريز كتب إلى الأفاق : «أن لا بمشين نصراني إلا مفروق 
الناصية ولا يلبس قباء ولا مشي إلا بزنار من جلد ولا يلبس طيلساناً ولا سراويل ذات 
لحدمة ولا نعلا ها عذبة*"» . ما الرواية التي ينقلها أبو يوسف عن عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن أبيه » أن عمر بن عبد العزيز كتب إل عامل له : وامنع قبلك » فلا 
يبس نصراني قباء ولا ثوب خر ولا عصب*"» E‏ أن كثيراً من قبلك من 
النصارى قد راجعوا لبس العماام » وتركوا المناطق على أوساطهم واتخذوا ا جمام والوفر 
وتركوا التقصي ص" ) . 


وبالرغم من أن ابن عبد ربه يشير كذلك إ إلى أن الخليفة حرم على جميع الذميين 
لبس العمام أو التشبه بالمسلمين في ٹیابہ م۰ وأن ابن عساكر يكرر رواية ابن عبد 
الحكم» فانه ما يسترعي الانتباه» أن ابن سعد في طبقاته » وهو كاب الواقدي المتوفى 


. ١١١ ص‎ ٤٥٦ الصدر السابق ص ۲۰۳ ؛ ديوان أي نواس » خزانة الفاتيكان رقم‎ (TA 
. ٠۳١ ابن عبد اكم » سيرة عمر بن عبد العزیز ؛ ص‎ CAS) 
با ؛ برد اة يعصب غزفا آي جع وشد ثم بصغ ودسج فيي موشياًلبقاء ماعصب منه يض‎ (Ao) 


ول بأخذه الصبغ . 
(YAY‏ بو يوسش » اقرا اج؛ ص ۱١۳۰۱٥١۲‏ ., 
(TAY)‏ أبن عبد ربه » العقد الفريد » ج ٤‏ ص 4۳١‏ . 
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سنة ۲١۷‏ ه لايشير إلى هذه الشروط مع أنه م يترك أمراً من الأمور المتعلقة بأحكام 
عمر بن عبد العزیز إلا وذكره» ثم أن أبا هلال في كتابه الأوائل يذكر أن أول من مر 
بتغيير زي أهل الذمة هو المتركل“"» وإذا كانت النصوص السابقة تشر إلى ملابس 
اللسلمين التي ينع النصارى من ارتداثها فان أبا هلال يتعرض إلى أزياء أهل الذمة 
وألوانہاء ثم ان ابن قم الجوزية يذكر فقط أن عمر بن عبد العزيز أمر أن تهدم بيع 
النصارى المسعجدة"*» بينا يؤكد على التدابير التي اتخذها المتوكل بق ملابس أهل 
الذمة""» وهو في هذا يتفق مع ماورد في الطبري عند ذكر كتاب عمر بن عبد 
العزيز إلى عبد الرحمن بن نعم : «لا مدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحتم عليه » 
ولا تحدثن كنيسة ولا بيت نار" وإنغا كان من قرارات عمر عدم الاستعانة بأهل 
الذمة « فان المسلمين استعانوا بهم في أول الأمر لعلمهم بال جباية والكتابة والتدبير فكان 
همم في ذلك مدة قضاها الله » » ولذلك طلب من عماله عزل الكتاب والعمال من هل 
الذمة واستبداهم برجال مسلمین""» ویؤکد هذا ما ذکره ساوپرس عن عمر بن عبد 
العزيز بأنه أعفى الأساقفة والكنائس من الخراج» وعمّر المدن التي حربت وأبطل 
الجبايات » فعاش القبط في أمن وهدوء » ولكنه لم يلب أن أرسل كتاباً يأمر فيه الأقباط 
بالتخلي عن أعمام في الدولة ما داموا على دينهم «أما من يريد الاحتفاظ بعمله فليكن 
على دين محمد"'» . ويرد في كتاب أحكام أهل الذمة لابن قم ا جوزية أن معاوية 
كتب إلى عمر بن الخطاب : أما بعد ياأمير المؤمنين › فان في عملي کاتباً نصرانياً لايم 
أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك » فكتب إليه » « عافانا الله وإياك » قرأت 
كتابك في أمر النصراني » أما بعد فان النصراني قد مات والسلام“"» أي ماذا نعمل 
إذا مات ؟ ألا تجدون حينشذ من يقوم مقامه ؟ ثم يضيف ابن الجوزي بأن الخلفاء الذين 


(۲۸۸) ابو هلال المسکري» الأوائل ؛ ج ۱ ص ۳۹۰ . 

(۲۸۹) ابن قم الجوزية » أحكام أهل الذمة» ج ۱ ص ۲٠۳‏ , 

(۲۹۰) المصدرالساہق؛ ج ۱ »ص ۲۲۲ . 

(۲۹۱) الطبري» ج ٦‏ ص ٥۷۲‏ . 

(۲۹۲) ابن عبد الیم » سي عمر بن عبد العزیز ص ۱۳١‏ . 

(۲۹۳) ساوپرس» سیر الآباء البطاركة ‏ باریس ۱۹۱۰م ج٥‏ ص ۰۷۱ ۷۲ . 
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همم ثناء حسن في الأمة درجوا على ما طبقه الرسول وعمر بن الخطاب في عدم استخدام 
أهل الذمة في أعمال المسلمين » فيذكر أسماء بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز 
والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون”“» وني هذا إشارة إلى أن حلفاء بني أمية كافة 
باستشناء عمر بن عبد العزيز استعانوا بأهل الذمة » )ا أنه يورد روايات مختلفة تظهر منع 
عمر بن الخطاب عماله من استخدام أهل الذمة ويطلب من المسلمين أن يتعلموا 
الكتابة فإنغا هي حلية الرجال"""ء وهذه الأقوال على ماأعتقد لا تنطبق على أحوال 
زمان الخليفة عمر بن الخطاب» وما عرف عنه من اهام بأمور رعيته» وکل عارف 
بأخبار عمر ومعاوية يعلم أن الدواوين وقذ كانت في الشام بالرومية » ون كل كتابات 
الحراج وال جباية لم تكن تدون إلا بالرومية» فلم يكن بد للعرب من كتاب بلديين 
يجيدون فهم الرومية » ولذلك لم يكن عند معاوية كاتب نصراني واحد فقط بل مغات 
ولاف من رجال القلم والملاحة والصناعة ركلهم من المسيحيين» فلم يكن ثم من 
سبيل للاستغناء عن النصاری سكان البلاد» وقد شهد عمر بن عبد العزيز بحاجة 
المسلمين إلى النصارى کا رأيناء ولذلك فان مايذكره إبن الجوزية عن استعذان معاوية 
عمر في استخدام كاتب نصراني واحد وإجابته بأن النصراني قد مات رواية لايقبلها 
العقل والمنطق » ولكن قد تقبل من الخليفة الناصر لدين الله العباسي الذي كتب عن 
ابن زطينا النصراني كاتب ديوان الإنشاء ببغداد حين أى أن يفارق دينه النصراني» 
« مات ابن زطينا والسلام» . 


تشير المصادر العربية إلى استخدام معاوية السرجون بن منصور الرومي على 


الديوان وأمره كله" واستخدامه ابن أثال النصراني على حراج مص" واستمر 


(۹4( ابن قم ال ونه » أحكام أهل اللمة ج ۱ ص ۲٠٠١‏ . 
(۲۹۵) المصدر السابق ج ١‏ ص :۲٠۲‏ 
)۲۹٩(‏ المصدر السابق ج ۱ ص .۲١١۱‏ 


(۲۹۷) خليفة ابن حياط ج ١‏ ص ۲۷١‏ ؛ الطبري ج ه ص ۳۳١‏ ؛ الجهشياري » الوزراء والكتاب ص ٤۲؛‏ 
سيرة يوحنا الدمشقي » ص ٠۲‏ . 
(۲۹۸) . البعقولي » تار ج ۲ ص ۲۲۳۲ ؛ ا جهشیاري» ص٤۲‏ . 


۲ 


سرجون على دیوان الخراج حتى خلافة عبد الملك . وكان لسرجون مكانة كبية لدى 
الخلفاء» ويقال أن الكنية التي كانت خارج باب الفراديس كانت محدثة بنيت بعد 
الفتح لسرجون""". وعندما نقل سليمان بن سعد الحشني مولى بني أمية الديوان من 
الرومية إلى العربية كان أول مسلم ولي دواوين الخراج » وكانت النصارى تلي الدواوين 
قله" وبالرغم من أن اللغة العربية أصبحت لغة الدواوين في عهد عبد الملك فان 
هذا لايعني أن الأمويين م يستخدموا الكتاب النصارى » فقد أورد ابن العبري في كتابه 
«أن عبد الملك منع الكاب النصارى من أن يكتبوا الدفاتر بالرومية ولكسن 
بالعربية”"'» » وهذا دليل على أن الذين يجيدون العربية قد بقوا في وظائفهم › واستمر 
استخدام الأمراء واخلفاء للنصارى » فقد قلّد سليمان بن عبد الملك أمر النفقة على بناء 
الرملة ومسجدها الجامع لكاتب له نصراني من أهل اللد يقال له البطريق بن 
النكا" '» وكان من كتاب هشام بن عبد الملك تاذري بن أسطين النصراني» الذي 
قلّده ديوان مص" . ولا شك أن نسبة النصارى في الوظائف قلت لدحول قسم من 
سكان البلاد في الإسلام ونتيجة للتدابير التي اتخذها عمر بن عبد العزيز في حلافته» 
إلا أن تساح حلفاء بني أمية وأمرائها بشكل عام مع أهل الذمة في الشام جعل انتشار . 
الإسلام بطي » وليس أدل على ذلك كثرة الاسقفيات والكنائس التي بقيت مندشة في 
الشاء'"» والإشارات إلى كا المسيحيون واليهود في المناطق الختلفة في أوائل العصر 


(۲۹۹) دیب تارم دمشق» ج ٦‏ ص ۷۳ . 

(۳۰۹) الجهشیاري » ص ٤ ١‏ ؛ ذب » ج ٦‏ ص ۲۷۸ . 

٠ )۳۰۱(‏ ابن العبري ؛ تار ختصر الدول › ص ٠۹٤‏ . 

(۳۰۲) البلاذري» فتوح ص ۱١۹‏ ؛ الجهشیاري ص ٤۸‏ . 

(۰۲) الجهشیاري ص ٥٩۹‏ . 

)۳۰٤(‏ پوسف الدہس» تارم سورية › ج٣‏ املد الخامس» ص۷١٠۲‏ ؛ ۹ ۲ £ i‏ هر 
شیر إلى وجود اسقفیات في ماه وپیروت وصیدا ودمشق وپبرود ودارا وأحری بالقرب من غزة والى 
الاسقفيات فى فلسطين . 


E 


العباسي”''» ومن مقارنة ما ذكره أركولف #اسه٣‏ في زيارته للمناطق المقدسة في 
فلسطين وقد زارها سنة 1۷٠‏ م/٠٠‏ وزيارة وليبالد 14طناازه" ء هذه المناطق 
سنة ۷٠٤‏ م/۳۷٠ه‏ نرى بوضوح أن المسيحية كانت لاتزال واسعة الانتشار 
ولا سيما في المنطقة ال لجنوبية من الشام » كذلك بقي لبنان نصراني المذهب سرياني اللغة 
إلى ما بعد الفتح بأجيال طويلة" '» ويشير المقدسي رت ۳۸١‏ ه) إلى كثرة أهل 
الذمة في عص في منطقة الشام“ "» ويعلق قائلا : أقل ماترى في الشام فقيما له 
بدعة» أو مسلما له كتابة » إلا بطبية » فانها ما زالت تخرج الكتاب» ونما الكتبة به 
وبعصر نصارى . وأكار الجهابذة والصباغين والدباغين بود في هذا الاقلم » وأكار 
الأطباء والكتبة نصارى”'» ا يشير إلى أن بيت المقدس قليلة العلماء كثية 
النصارى قد غلب عليما النصارى واليهود وخلا المسجد من الحماعات والجالر "" . 


وني الحديث عن أهل الذمة في الشام تستوقفنا هذه الحقيقة البالغة الأهمية ف 
تكوين الجتمع الإسلامي » هذه الحقيقة هي قان المي بالساقن من الااء 
وبشرعية وجود أصحاب الديانات الأحرى واحترام الإسلام للإنسان كمخلوق مهما 
- كان اعتقاده » هذه العناصر هي التي أفسحت الجال لبقاء واستمرار تلك الحماعات 
غير المسلمة وسط متمعات المسلمين عبر تاريخ المسلمين الطويل » في حين أن 
الكنيسة في أوروبا رفضت الاعتراف بنبوة محمد ( صلعم) وكان من نتيجة هذا الموقف 
أن أوروا المسيحية لم تسمح هذ البداية باستمرار وجود المسلمين » وما جری في 
الأندلس خير شاهد على ذلك فقد كانت الحيارات التي وضعت أمأم المسلمين هي 


14۹ البلاذري » فوح » ص‎ (e) 
The Pilgrimage of Arculfus in The Holy Land about the year 670, Translated and Annotated by the ("+ 1) 
Rev. James Ros Macpherson, London, 1889. The Pilgtimage of Willibald in the Holy Land about 
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(۳۰۷) حتي » تار العرب مطول ج ۲ ص ۲۹۹ . 
)۳١۸(‏ . المقدسي» أحسن العقاسم في معرفة الاقام » ص ٠۷۹‏ . 
۳۰۹( المقدسي ص ۱۷۹ » الجاحظ » ثلاث رسائل » طبعة القاهرة ٠۳١ ٤‏ ه ص ٠٤١‏ . 
)۳٠١(‏ المصدر السابق ص ١١۷‏ . 


٤ 


في حقيقة الأر» القتل » التنصير أو الطرد » أي أنا كانت درجات في اقتلاع الجذور 
وإلغاء كيان المسلمين » وهذا ما حدث بالفعل وأذى في النهاية إلى اختفاء الإسلام تماما 
من الاندلس . 


الرقيق 
كان الرق أمراً مشروعاً عند الام القدية من مصريين وبابليين وفرس ويونان وروم 
وعرب » وقد أقرته اليهودية واعترفت به المسيحية”"'. وقد أقز الرق جميع الغلاسفة 
والفقهاء من رومان ويونان » أفلاطون » وأرسطو » وشيشرون » وسينيك » واعتبروه من 
الأمور الطبيحية أو الضرورية » وكان أول من استعبد الأسرى وسر الشعوب الغلوبة هم 
الرومان» وكار الرقيق في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرحمم أن الأرقاء في امالك 
الرومانية بلغت في العدد ثلاثة أمثال الأحرار" '» ركانت وجوه الاسترقاق عند الرومان 
معد د3" : 
وعندما جاء الإسلام كان الرق يعتبر نظاماً أساسياً في حياة الشعوب القدية 
ودعامة في کيانا الاقتصادې والاجتټاعي»› فلم يتمكن من إلغاء الرق في العام حتى 
لا تصطدم دعوته مح مالوف النفوس ولغلا تضطرب الاوضاع الاجتاعية والاقعصادية › 
وإذا كان الإسلام يقدر معنى الحرية ويعتبرها الأصل في الإنسان » إلا أن من حصائص 
تشريعه التدرج في الأحكام» لذلك أقر مؤقتاً واقع الأمر ولم بمنع الرق دفعة واحدة 
ومضى في التدرج بالمسلمين“' فهياً أسباباً للقضاء على الرق وحرّم سائر مصادر 


)۳٠١(‏ أحمد شفيق» الرق في الاسلام» تعريب أحمد زكي » المطبعة الاميية ‏ الطبعة الأول ٠۳١١۹‏ ه. 
ص ٩۹‏ ۲۷ , أحمد أمين ؛ فجر الاسلام » الطبعة العاشرة ۱۹۱۹م ص ۸۷س ۸۸ . 

. ۸۷ أحمد أمين» المصدر السابق ص‎ )۳١۲( 

)۳١۳(‏ مدونة جستنيان في الفقه الروماني » ترجمة النكتور عبد العزير فهمي » دار الكتب المصريةء القاهرة؛ 
٩‏ ص ۰۱١‏ دروس في الفقه الروماني » محمد مشن البرازي » الطبعة الثائية » ۱۳۰۷ هھ/۱۹۳۹ م 
ج ۱ ص ۷۹س ۸۱. 

. ٠٠١ علي أحمد الجرجاوي» حكمة التشريع وفلسفته » القاهرة » الطبعة الرابعة » ۱۹۳۸ م۴؛ ج ۲ ص‎ )۳٠١( 


fo 


ماعدا رق الأسر بسبب الحرب العادلة لرفع العدوات والرق بسبب الورائة » والشرع 
لايح أن يسترق مسلم صلا" . 

ا ا 
4 ل فان رفصو ل حور ا ند ا 
وقوتلوا» وان طلب انحاربون صلحا أثناء الحرب أجيبو ۾ 

« ران جنحوا للسلم فاجنح ها» ووجب إذ ذاك تنفيذ الىشروط حسب ما تعاقدوا» وان 
م یکن صلح وانتصر السلمن وفتح البلد فهناك اسر ۔حرب وهناك اه البلد المفتوح 
الذين م يكونوا في الجيش الحارب» أما الأسرى فإنا جد آنه ورد فهم في القران الكرم 
« فإذا لقي .الذين كفروا» فضرب الرقاب» حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق » فإما منا 
بعد وإما فداء"" ٠‏ وهي تدل على أنه ليس للامام ق الأسرى إلا أن يمن علمم 
ويطلقهم أو يأخذ مالاً فدية م أو يفتدي الرجل المسملم بالرجل امحارب » ولكنا جد 
من ناحية أخرى أن الرسول (صلعم) كان يفعل أحد هذين الأمرين أحياناً ركان يقتل 
الأسير ویسترقه أحياناً أخرى» ففي بدر قتل عقبة بن آي معيط والنضر بن الحارث بعد 
أسرما» وقتل النبي (صلعم ) يوم أحد أبا عزة الشاعر بحد أسره» وقتل بني قريظه بعد 
نزوهم على حكم سعد بن معاذ» فحكم فمم بالقتل وسيي الذرية » ولكن قتل الرسول 
لبعض الأسرى في أول الإسلام يعتبر حوادث فردية لظروف معينة » وليس تشريعاً عاما 
دائماً» إلا لتجدد نفس الظروف» فقد قتل بعض الأسرى لغلوهم في معاداة الدعوة 
الإسلامية وللهادي في ايذاء الرسول عليه السلام والاسترسال في هجاثه“'" . 


(۳۱۰) أحمد ہن الحسين البمقي» سئن البيهقي › مطبعة دائرة المحارف العهانية» يدر أباد » طبعة أول» 
4 A*هھ›‏ چ۹ ص۷۳ 

1( أحمد أمين » فجر الاسلام» ص ۸١‏ . 

. ٠١ سورة محمد أية‎ )۳٣۷( 

)۳٠۸(‏ القسطلاني» شهاب الدين أحمد بن محمد» ارشاد الساري . لشرح صحيح البخاري طبعة بولاق» 
۷ھ جه ص +٠١۷‏ وعن الاززاعي أن عقبة بن محيط أقبل ورسول الله (صلعم) عند الكعبة 
فلوی ثوبه في عنقه وخدقه خنقا شدیدا فقام بو بکر من حلشه فدفعه عن رسول الله صلعم ) . ( الطيري 
ج۲ ص ۴۴۳ ) ما النضر بن الحارث من بني عبد الدار فكان ممن اجتمعوا في دار الندوة للتشاور فيما 


٤ 


أما الاسترقاق فقد اضطر الرسول إلى تطبيقه هو وصحابته جرياً على شريعة 
المعاملة با مئل ومقتضى قانون الحرب السائد في ذلك الزمان» ولكي يشعر المسلمون 
غيرهم اہم صاروا في مركز ذي کیان دولي يستطیعون تدفيذ تعالم الحرب رتثبيت الميبة 
والسلطان » إذ لو استرق الأعداء أسرى المسلمين دون مقابلتمم بامئل لاستمراً العدو 
فعله» ولكان ذلك سبباً في زيادة عدد الرقيق في العام دون أن يقيد ذلك بقيد» وفي 
هذا من المفسدة والضرر ما لايحفى » ولكن المسلمين كانوا إذا قدروا عفوا وصفحوا 
وأظهروا فضلهم وإحسانهم » فيكون ذلك مدعاة لقبول الإسلام ما يضم بين جناحيه 
من إنسانية ورحمة » ويدل على هذا أن أغلب مااسترق من القبائل أو أفراد العدو قد 
عاد حراً» فقد رد رسول الله ستة آلاف من سبي هوازن من النساء والصبيان والرجال 
إلى هوازن" ٠‏ ومن رسول الله رصلعم) على أهل مكة بقوله «اذهبوا فأنع الطلقاء» 
واعتق الرسول حين تزو ج جويرية بنت الحارث مائة من أهل بيت بني المصطلق إكراماً 
لصهر رسول الله ( صلع" ) . o.‏ 

وي حلافة عمر بن الفطاب استقامت ال جزيرة كلها لنظام الخلافة » فمنع أن 
يسترق العرب » فقال : انه ليقبح بالعرب أن يلك بعضهم بعضاً» وقد وسع الله وفتح 
الأعاجم» واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت 
لسيدها» وجعل فداء كل إنسان سبعة أبعرة أو ستة أبعرة إلا حنيفة وكندة فإنه حفف 
عنهم لقتل رجاهم" . 

إن الإجراءات التي اتخذها الرسول تجاه الأسرى جعلت أئمة الفقهاء بختلفون في 


يصنعون بأمر الرسول حين خحافوه» واشترك في معركة بدر» (الطبري ج ۲ ص ٠١۹‏ ) وبالرغم من أن 
الرسول قد من على عمرو بن عبد الله » أبي عزة الشاغر يوم بدر وكان في الاسارى» لأنه كان فقيإ ذا 
بنات» فإن صفوان بن أمية استطاع أن يفنعه بان يعينہم بلسانه مقابل اغنائه» فخرج يسير في تهامه 
ويدعو بني كنائة رب الرسول . (الطبري ج ۲ ص ٠١١ ٠٠٠۰‏ ) . ۰ 

(۳۱۹) اہن هشام» السیو النہویة » ج ٤‏ ص ۹۸ ۰ ٩٩‏ ؛ الطبري ج ۳ ص ۸۷٠١۸۹‏ . 

(۳۲۰) الطيري» ج۲ ص ٦۱۲١١۱۱‏ . 

(۳۲۱) المصدر السابقء ج٣‏ ص ٠٠١‏ . 
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حكم الأشرى» وإن اتفق معظمهم على أن هذه الأمور متروكة للإمام يتصرف في كل 
حال حسب ما حيط به من ظروف مشددة أو عخففة . آما في حالة إسلام الأسير فالأر 
يختلف » فإذا أسلم أحد من السبي من النساء والصبيان فلا يجوز رده إلى بلاد الحرب 
منعاً للفتنة"""» وإن أسلم الأسير يحرم قتله عند جميع العلماء» ولكن اعتناق الإسلام 
لا يناي الرق"" . 


أما أهل البلد المفتوح من غير الحاربين فالامام خير بين استرقاقهم وتركهم حرا 
يدفعون الجزية والخراج » ولكن عمر بن الخطاب وإليه المرجع في كثير من هذه . 
المسائلء ترك أهل سواد العراق أحراراً مقابل دفع الجزية والخراج"» واتبع عمر 
الأسلوب نفسه في الشام ومصر في الأراط ضي التي استولى عليما العرب عنوة"""» وإذا 
استرق الشسرى أو آهل البلد المفتوح فم يعتبرون غنيمة » ينبغي ان تاذ الدولة 
سهم وتوز ع الأبعة أخماس الباقية بالتساوي على من اشترك با معركة من المقاتلة من 
أهل الديوان وغرهم” " » وبقیت الغدام تقسم في عهد بني أمية عندما كان المسلمون 
يغزون الروم والترك والبير""» ويبدو أن المسلمين في عمليات فتوحهم الأولى قد 
O e‏ 
الأهواز“"» وسبي ماذر""» وبلهيب وألئيس» وسلطيس " 


(۳۲۲) سوة الممت لممتحدةء آية ٠١‏ . 
(۳۲۲) ابو عبيد» الاموال ص ٠۳١‏ ؛ السرحسي» شرح السیر الکبیر » الطبعة الأرلی ۰۱۳۳١‏ ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 


)۳۲۶٤(‏ یی ہن آدم القرشي» ااج؛ طبعة یدن » ۱۸۹۰ ص۳١١۱‏ » البلاذري» فتوح ص ۲۹۸ :4 الطبري 
ج۳ ص ۵۸٦‏ . 

۳۹۹ الطبري؛ ج ۳ ص‎ ۰ ۲٣٣ ۰ ۲٣٣١ االبلاذريې . فتوح ص‎ )۳۲٣( 

)۳۲١(‏ می ہن آدم» ص ۳» أبو يوسف » الفراج ص١٠۲‏ » ابن تيميه ». السياسة .الشرعية في .اصلاح الراعي 
والرعية » دار الكتب العربية » بيروت ص ٠‏ .. : 

(۳۲۷) ١ابن‏ تيميه » المصدر الساہق ص ٠٠‏ 

¥ البلاذري» فتوح ص‎ (TYA) 

(۳۲۹) المصدر السابق ص ۳۷١‏ : 

(۳۳۰) المصدر السابق ص ۲۱۷ . 
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تستر""" إلا سبي المدن" "'ء ولكنہم عمدو إلى قتل المقاتلة""ء ا أن الإسلام 
حرر العبيد المسلمين الذين يفرون من أسيادهم» إذا كان هولاءِ الأسياد من أهل 
الحرب"'. 

شرع الإسلام في الواقع منافذ عديدة في سبيل التخلص من رق الأسر وتوابعه» 
فجعل القران الكريم مصير الاسرى إما المن وإما الفداء وجعل العتق كفارة عن كثرر من 
الجرائم والذنوب""» وخحصص الاسلام e‏ لبت الال من الصدقات التي تچبی 
لتنفق في سبيل تحرير الرقاب » وفضلاً عن ذلك فإن الإسلام جعل من أُسس النجاة في 
الآخحرة فك رقبة""» وقرر الإسلام مبداً العدل والمساواة في الحقوق كافة بين طبقات 
الناس قال تعال : ایا الئاس إ إا ا من ذکر ونش وجعانام ا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقا؟""'» وأحسن لذلك معاملة العبيد في المطعم 
والممسكن والملبس والتخاطب » روى ابن أي داود عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : « قال 
رسول الله (صلعم) لا يقولن أخدم عبدي وأمتي فكلكم عبيد الله وكلكم إماء الله 
ولکن لتقل غلامي وجاریتي وفتاي وفتاتي“" . 

كانت العلاقة بين السيد وعبده علاقة شخصية ولذلك فليس للعشية أو 
الدولة حق التدحل فيماء ll‏ التي 
پرتکبہا عبيدها""" . کا أن الدولة كانت غير مسؤولة عن القبض على الأباق الماربين 
(۳۳۹) المصدر السابق ص ۳۷٤‏ . 
(۳۳۲) الصدر السابق ص ٠٤١‏ . 
(۴ ۳۳ المصدر السابق ص ۰۳۷۰ ۳۷٣١۳۷۱‏ . 


(۳۳) ابن حنبل» المسند» ج ٤‏ فقرة ۲۲۲۹۰۲۱۷۲ . 
)۳٣٣(‏ مد سلام مذكور» تار الفقه الاسلامي» القاهرة ۹ ص ٤٣‏ . 


)1( الرازي » تفسير الرازي » المطبعة ا-غيية » الطبعة الأرلى ۷ E‏ 

( ۳۳۷ ) سورة الحجرات» آية ۱١‏ . 

(۳۳۸) الألف الختارة من صحيح البخاري» اختيار وشرح عبد اشام محمد هارون» . بیروت ۱۹۷۹ 
ر ۳٣٣۳‏ الطحاوي» مشكل الآثار» مطبعة دار المعارف النظامية في اند حيدر أبادء 
الطبعة الأرل » ۱۳۳۳ھ ج ١‏ ص ٤4۳‏ . 

(۳۳۹) أو يوسف» الآثار » القاهرة ١٠٠٠٠ه.‏ ص ١٠۲۲ء‏ مالك بن انس»› ا القاهرة» ٤‏ ۲١۳١ه‏ 
ج٤‏ ص٤٤٤‏ . 
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امن اساد ۹ وبالرغم من أن العبد کان يعبر ملكاً لسيده الذي يتمتع باحق 
المطلق في بيعه واستخدامه فيما يشاء من الأعمالء فإنه م يكن له الحق في قتل 
عبده""“» وقد روي أن رجلا قتل عبده متعمداً فجلده الرسول مائة جلدة ونفاه سنة 
وخحا امه من المسلمين"“. ولكننا في الواقع لانعلم بماذا كانت الدولة تعاقب من 
یقتل عبده . 


كان العبيد في الإسلام يتمتعون ببعض الحقوق التي لا يمكن أن ينكرها علمم 
القانون واجتمع » فبمقدورهم بعد استعذان سیدهم أن يتروجوا' ‏ ویتبع أولادهم ال 
في حالة رقها وولائها““ ومقدورهم أن تلكا الأموال ويتمتعوا بها في حياتہم » ولكن 
أموال العبيد ترجع إلى سيدهم عند بيعهم أو موتجم* ثم ان هم أن يعتنقوا ما شاؤوا 
من أديان ويمارسوا طقوسهاء فإذا اعتنقوا الإسلام كانت عليهم معظم الفرائض الدينية 
المفروضة على الأحرار من المسلمين» غير أن صلاة الجمعة مفلا ليست واجبة 
عليهم * وكذلك الحح'"» ج أن حقوقهم في الأمور المدنية أقل من الأحرار فلم 
يكن م أن يتروجوا أكار من زوجتين » والطلاق عندهم طلقتان“ وعدة ال جارية 
شهران ول یکن للعبد أن حارب من غیر إذن سید" کا أنه لا يدون اسمه في 


)۳٤٠(‏ ابو حنیفه» جامع المساندء حیدر باد ۱۳۳۲ ه» ج۲ ص ۷٥-۷۳‏ أبو يوسف» الاثارء 
ص ١١٠۱ء ١۹١‏ مالك المدونة » ج ٤‏ » ص ۳٣١‏ . 

. ٠١۹ فنسنك مفتاح كلوز السدة ص‎ )۳١١( 

. ۲۳ ابن ماجه» السنن» القاهرة ۱۳۱۲ » کتاب الديات» الباب‎  )۳٤۲( 

. ۱۳۱ ۱۳۰ اہو یوسف› الآثار» ص‎ ۰۸٤ ۰۸۳ اہو حنیفه» مساند ج ۲ ص‎ )۳٤۳( 
.۸۳ ص ۳۸۵ أبو حنيفه » مساند ج ۲ ص‎ ٦ الشافعي» الأ القاهرة ۱۳۲۹۰۱۳۲۱ ه. ج‎ )۳۶۶( 
. ٠١١ ٠۲۷ أبو حنيفة» مساند ج ۲ ص‎ ٠۳ ص‎ ٤ ج‎ ۳٣ الشافعي» الام » ج ۳ ص‎ )٣٤٠( 

)4( أبو يوسف » الآثار ص ۷۳ الشافعي » الم ج ۱ ص ۱۹۷ » ٠١۸‏ . 

. ٠١۸ ء۱١1۷ ص‎ ١ المصدر السابق ص ۷۳ الشافعي ».المصدر السابق ج‎ )۳٤۷( 

. ابو حنیفة» مساند ج ۲ ص۱۳۳‎ . )۳٤۸( 

)۳4۹( أبو حنيفة» مساند ج ۲ ص ٠۳۳‏ . 

(۲۶۰) ابن سعد الطبقات ج ٦‏ ص ۱۸۳ . 


الديوان ولا يعطى عطاء"» وم يكن يسهم له في الغنيمة لأنه تابع لسيده"" إلا 
آنه کان یرضخ له أي یعطی اجر" » غير أنه جوز للعبد المسلم إعطاء الان اعقاداً 
على قول عمر : « إن العبد المسلم من المسلمين وذمته ذمتهم » وأمانه اما * ۳ أي 
ان ا ان هو ساس اعتبار الشخص اهلا لاعطاء الان وليس هو الحرية والعبودية » 
وقد انمد الخليفة عمر أمان العبد بالفعل عندما أمن عبد أهل حصن» فأرسل القائد 
ه» فكتب عمر أن أجيزوا أمان العبد“ . 


وكان لبعض العبيد مرايا e‏ من الحصول على ثقة أسيادهم» 
فأصبحوا تلامذة أو رواة لأهل العلم مم 0 ار ركلاء عن أسيادهم في الأعمال 
التجارية هذا إلى أن عدداً كبيراً منم أصبحوا مأذونين أي مدحوا حق مارسة المهن 
والأعمال التي يريدونها وأصبحت هم حرية في ميادين الأعمال في الصناعة 
والتجارة"» على أنه مهما كانت نظرة الجتمع للعبد طيبة » ومعاملة السيد حسدة» 
فانه کان محروماً من حریته مقیداً في تصرفاته » مرتبطاً یول سیده وأمزجته وأهوائه» 
حروماً من الفتع بكل نمار دخله» فمكانته إذا لابد أن تكون أقل من مكانة الحر 


™ 


رقيق بني آمية هم = ازداد عدد ریق نتيجة للفتوحات الإاسلامية شقا 

(۳۰۱) البلاذري» انساب الأشراف»› ج ص ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ابن الاير » ج ٤‏ ص٤١٠‏ . 

)۳٣۲(‏ ابن حنبل المسند ج٤‏ فقرة ۰۲۹۲۳۱ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۳۲ ابن العري » أحكام القرآنء القاهرة» 
۹ھ سنة ۱۹۵۷م ج ۲ ص ۸۹۲ . 

. ٠١١ ٠۲١ بو عبید » ارال » ص ۳۳۳ » الطبري » احتلاف الفقهاءء القاهرة ۱۹۲۳۱ ص‎ (er) 

. ٩٤ البمهقي » السئن» ج ۹ » ص‎ (rot) 

. ۳۸۳ البلاذري » فتوح › ص‎ )٥( 


. ۱۷۳ ابن سعد الطبقات ج ۷ قسم ۲ ص‎ (٦) 
E.[New Edition, Art, Abd (Tov) 
. ٠۷۳ص‎ ۲ ابن سعد المصدر السابق ج ۷ قسم‎ )۳۵۸( 
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ألا" ويقال إن قتيبة بن مسلم الباهلي أصاب من خوارزم مائة ألف رأس("› 
وعندما صاح قت قتيبة أهل مرقند صالحهم على ألفي ألف ومائتي ألف في کل عام على أن 
يعطوه تلك السنة ثلائين الف رأس ليس فم صبي ولا شيخ ولا عيب » أا الباهليون 
فیقولون انه صالحهم عل ٠١۰‏ ألف رأر""» وهذه الاقام وإن کان فيہا بعض 
المبالغة إلا أا تشير إلى الأعداد الكبية من الرقيق التي تدفقت على الشام إضافة إلى 
ما كان فيما من العبيد » فقد استطاع يزيد بن أي الهس الغستّاني الذي لم يشهد ال جابية 
واختباً بدمشق أن يثور بأهل دمشق في عبيدهاء وأن يغلب عليما ويخرج عامل 
الضحالك"" وکان لعمرو ہن سعيد وهر س امراء البيث لري الف عبد" 
ونلاحظ ابتداء من .خحلافة سليمان بن عبد المللك تعيين أشخاص يوكل إليبم أمر 
بن لؤي على بيوت الأموال واخائن والرقيق والنفقات"» وعندما سيطر العباسيون 
على الشام قبضوا ریق بني أمية ا 


کان رفیق قیق الخمس وا في ت شوو شتی » فعندما اسل معاوية سيي قیساریه 
البالغ ا لاف راش ای عمر بإ بن الطاب » قسمهم عل یتامی نشار وجعل 
بعضهم في الكتاب وأعمال ال واستخدم خالد بن یزید عندما کان رالا 


عل مص f‏ عبد في بناء. مسجدھا ) کج أن عبد الملك أقام من خمس الأسرى 
تخا اجك ا اة را الف ال ورا تالاتا رلا ده 


(۳۵۹) ابن عذاری» البیان المغرب» ج ۱ ص۳۲ . 

. ٤۷١ الطبري ج٦ ص‎ )۳٠( 

(۳۹۱) المصدر السابق ج ٦‏ ص٣۲۷‏ . 

(۳۹۲) الطبري ج ٥‏ ص ٥۳۷‏ . , 

)1( المصدر السابتق ج٦‏ ص ٤٤‏ ۱ » ابن الأثير ج ٤‏ ص ۳ 
)۳٦٤(‏ حخليفة بن حياط ج ۱ ص ٤۳۲‏ . 

. ۱۷۴۳ ابن سعد الطبقات ج ۷ قسم ۲ ص‎ )۳٦۵( 

. ۱٤١ البلاذري » فتوح ۲ ص‎ (FID 

. 1۹ قسم ۲ ص‎ ٤ البلاذري» انساب الأشراف ج‎ (FY) 
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غه وكان عمر بن عبد العزيز إذا كار عنده أرقاء الخمس فرق بين كل 
مقعدین وبين کل زمنین غلاماً خدمهما ولکل أعمی غلاماً يقوده"""» ولا شك أن 
الوليد بن عبد الملك الذي كان أول من أجرى على العميان وامرضى وامجدّمين الأرزاق 
رأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائداء قد استخدم في ذلك رقيق الخمر "'» 
وبالرغم من أن کلود كاهن e۸طة٥‏ ملuها٤‏ يذكر في بحثه عن المؤسسات الاقتصادية 
والاجةاعية في الإسلام أن العبيد كانوا يستخدمون لإداء الأعمال البيتية والحرف اليدوية 
وهم م يستخدموا في العمل الزراعي في العصر الأموي"""" فهناك روايات تشير إلى ن 
العمل ني الأرض كان يعتبر من الأعمال الأساسية للعبيد» وكانت المزرعة إذا وهبت 
وهبت با لاما ورقیقها""" . 

ليست بين أيدينا روايات تلقى ضوءاً على مستوى حياة الرقيق والمعاملة التي 
کانوا يلقونها من أسيادهم في الشام » إلا أن اشتراك عدد كبير من أباق العبيد مع 
الجراجمة في ثورتهم تجعلنا نتساءل عن سبب هربهم والتحاقهم بالثورة» هو ناجم عن 
سوء في المعاملة» أم عن رغبة في الحصول على الحرية التي تعتبر أمن مايتوق إليه 
الإنسان؟ مهما يكن دافع هؤلاء العبيد» فان سحم بن المهاتجر :الذي كان قد أرسلة 
عبد ا ملك للقضاء على القائد الرومي الذي أثار الجُراجمة » استطاع أن يستميل العبيد 
إلبه عندما أمر فنودى بأن من يأتيه من العبيد فهو حر ويثبت في الديوان' “ فانفض 
إليه حلق كثير وقاتلوا معه فوف هم وجعل همم ربعا على حده فهم يسمون الفتيان ٠‏ 
(۳۹۸) المقدسي» احسن التقاسم في معرفة الأقالم ص ٠١١‏ . 
(۳۹۹) ابن عبد لمکم > س عمر بن عبد العزیز ص ٤۸‏ . 
)۷۰( العيون والحدائق ص ١١‏ » ١٠ء‏ القلقشندي» صبح الأعشى ج ۰۱ ص 4۳۲ » تمذيب تاريخ دمشق» 


٤٤ص» ج‎ 
Claude Cahen, Economy, Society, Institution, The Cambridge History of Islam, Vol. H The (Y1) 


Cambridge University Press 1970, P, 519,‏ 
(YY)‏ السعودي» مرو ج الذهب» ج۳ ص ۰۱۱۹ ذب ج ٥‏ ص ۳٤۲‏ » ابن طولون » الثغر البسام في ذكر 
من ولي قضاء الشام » تحقيق صلاح الدين المجد» دمشق ٩۱۹۰م‏ ص١٠۷‏ . 
(۳۷۲۳) البلاذري» اتساب ج ٥‏ ص ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ابن الأثیر ج٤‏ ص ٠٠١‏ . 
)۳۷١(‏ المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
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وكان أمراء بني أمية وولاعيم يعتقون الكثرر من رقيقهم » فقد اعتق خالد بن يزيد 
٠٠١‏ عبد بعد انتبائهم من بناء المسجد بحمص"" وأعتق سليمان حسب رواية 
النويري في يوم واحد سبعين ألف ملوك وملوكة وكساهم""» هذا وإن كارة الموالي 
لدى الخلفاء ولدى أمراء بني أمية كلها دلائل تشير إلى ذلك . 


س ل 
(Yo)‏ المصدر السابق ج٤‏ قسم ۲ ص 14 . 
النوبري» نباية الأب في فنون الدب » ج ۲۱ » ٠٠۲‏ . 
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دور أهل الشام في دعم خلفاء بني أمية 
كان هل الشام القاعدة المتينة وا حبهة المتراصة التي كان الحكم الأموي يقوم 
عليبا » وكل احتلال في هذه الجبهة كان يعرض الحلافة الأموة للخطر کا سيتبين لنا من 
حلال الببحث» وقد رأينا دعم أهل الشام لمعاوية في صفين » کا دعم أهل الشام يريد 
ابن معاوية » عندما رفض عبد الله بن الزبير البيعة له" وانضم أهل المدينة إليه فثاروا 
على يزيد» وبالرغم من أن معظم المصادر تقسو بشكل عام على يزيد» إلا آنا في 
الوقت نفسه تحاول أن تبرز محاولات يزيد المتكررة في الوصول إلى حل ينع سفك 
الدماءء کا أنها تشير إلى أن يزيد بن معاوية م يعمد إلى حرب أهل المدينة ثم عبد الله 
ابن الزبير ! e‏ التي اشترا ك فما عدد من الشخصيات البارزة 
في الحتمع الشامي . وهذا بدور ساعد يزيد على أن يحصل على دعم القوات الشامية 
بفغاعہا الختعلفة › ومن ثم نجد اتفاقا في عدد كبر من المصادر بال الجیش الذي انتدب 
لقتاهم کان مؤلفاً من ١١‏ ألف مقاتل يضم مقاتلة من الأجناد ا لخمسة» کا أنه كان 


(۱) البلاذري» اساب » ج٤‏ قسم ۲ ص ۳۱ , 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ قسم ۲ ص ۰۲۰ ۳۲ ابن الأعام » فتوح» ج »١‏ ص ٠۲۷۹‏ ابن قتيبة ء الامامة 
والساسة» ج ١‏ ص۱۷۷ . 

(۳) البلاذري» نساب » ج ۰ قسم ۲» ص ۳۳ . الطبري» ج ٥‏ » ص 4۹۳ ا ا و 
ص ۱۹۷ . ابن الأثیرء ج ٤‏ » ص ۱۱۲ ؛ تېذیب تارم دمشق » ج ۷ ص ۰ 


1o¥ 


ت وجوه أهل الشام وفرسانه“» المؤمنين بأن النصر سيكون حليفهم لأن هل 
المدينة قد خالفوا الإمام وحرجوا من الجماعة» وقد انتصر أهل الشام بفضل طاعتهم 
لأمرائهم واستقامتهم وصبرهم ني لقاء عدوهم” في معركة الحرّة في ثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة ٦۳‏ ه» وکنا جب أن لا نغفل الدور الذي عبد املك والخطاً 
الذي ارتكبه أهل المدينة بإخراجهم بني أمية منا» وبالرغم من ان أحذوا الموائيق 
عليمم أن لايدلوا هم على عورة وأن لايظاهروا علييم عدوا" » فإن عبد الملك عندما 
التقى بمسلم بن عُقبّة المي قائد الجيش الشامي في وادي القرى» نصحه أن يتوجه 
بجيشه إلى المنطقة القريبة من المدينة التي يمكنه فيا « أن يستظل جيشه بظل نخلها ون 
يكوا من صقره » | نصحه أن يذكي الرس الليل كله عقباً بين أهل العسكر» ثم أن 
يجه بعد صلاة الصبح مشرقاً بحيث تكون المدينة إلى يساره ثم يدور حول المدينة 
حتى يأتيهم من قبل الحرة مشرقاً م باجم القوم لأن الشمس عند ذلك ستطلع بين 
أكتاف أصحاب مسلم فلا تؤذيهم » وتقع في وجوههم فيوذيہم حرّها ويصيہم أذاها 
«ويرون مادمع مشرقين من اتلاق بيضكم وحرابكم وأسنة رماحكم وسيوفكم 


ودروعکم وسواعدم ما لا ترونه انع لڻيءِ من سلاحهم ما داموا مغربین“ (. 


ا القوات الشامية في موق قعة الحرّة إلا أن هذه المعركة زادت من 
مكانة عبد الله بن الزبير في الحجاز » إذ بايعه أهل مكة وأهل الحجاز وأتاه أهل الحرّةء 
کا قدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في ناس من الخوارج بعنعوا کک 
الشام »وتوجه الحصين بن نير الذي تولى قيادة الجيش إثر وفاة مسلم بن عقبة 
المري” ‏ إلى مكة محاربة ابن الزبير» فحاصرهم حصاراً شدیداً بقية الحرم وصفر ومدة 


. ٥۳۷ ص‎ ٠ الطبري» ج‎ ٠ )4( 

(۵) الطبري» ج ١‏ ص ٤۸٦‏ . 

. 4۸۹ ص‎ ١ الطبري» ج‎ ٠۳١ البلاذري » نساب ج٤ قسم ۲ ص‎ (D 

(۷) الطري» ج ٭ ص ٤۸٥‏ . 

(۸) المصدر السابق» ج ٥‏ ص ٤۸٦‏ . 

.. ٤۹۷ الطبري» ج ۵ ص‎ » ٤۷ البلاذري» انساب» ج ۽ قسم ۰۲ ص‎ ٩) 
. 4۹۷ 4۹٦ ص‎ ٥ الطبري» ج‎ )٩( 


1e۸ 


أربعين يوما إثر وفاة يزيد بن معاوية الذي مات لاربع عشرة ليلة حلت من ربيع الاول 
سنة ٤‏ ه» وقد بويع لمعاوية بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان بالشام باخلافة ولعبد 
الله بن الزبير با لحجاز ' . 


إن الترابط الذي نشاهده في بلاد الشام بين الأجناد جميعها لا يلبث أن يتصدع 
بعد وفاة يزيد وابنه معاوية في السنة نفسها» ولا يعود هذا الانشقاق إلى الصراع بين قيس 
ومن ا يحلو لبعض المؤرخحين إظهاره » ونما لعدم وجود شخصية قرشية بارزة في الشام 
مکنا أن تستقطب لاء اهلها | استقطبمم معاوية في صراعه مع علي » ولذلك اتجهت 
لأنظار كلها تقريباً في بادىء الأمر إلى عبد الله بن الزبير» ففي رواية هشام بن عمّار 
عن مولى لمعاوية » أنه لما مات معاوية بن يزيد مال أكار الناس إلى ابن الزبير « لأنه رجل 
کامل السن ابن حواري رسول الله » وابن بدت أي بكر ذات النطاقين ١‏ » فما هو إلا أن 
ورد كتاب ابن الزبير بتولية الضحاك بن قيس دمشق حتى سارعوا إلى طاعنه 
وبيعته""» ومن المعروف أن الضحاك بن قيس كان من أكار الناس لاء لمعاوية وابنه 
يزيد » کا يشير البلاذري إلى أن ناتل بن قيس الجذامي أحذ البيعة لابن الزبير في 
فلسطلين» وضبط له التعمان بن بشير الأنصاري بيعة أهل حص" وأحذ له زز بن 
الحارث الكلابي بيعة أهل قنسرين" '» فاستقامت لابن الزبير الشام كلها إِلاً الأرونء 
وهذا هو الثبت كا يقول البلاذري" ‏ . ويتبين لنا من رواية ابن سعد عن محمد بن عمر 


أن مروان بن الحكم نفسه رأى في بادىء الأمر أن ينطلق إلى ابن الزبير فيبايعه" “» 
ولكن قدوم عبيد الله بن زياد من العراق أذّى إلى تغيير في الموقف » إذ منعه قائلاً: 


. ٠۰۱ ص‎ ٥ الطبري» ج‎ )۱١( 
ET (9 

0۳ المصدر السابق؛ ج ه ص ۱۲۸ الطبري» ج ٩‏ ص ٥۳۱‏ . 
)۱٤(‏ الطري؛ ج ۵ ص ٥۳۱‏ ابن الاير » ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 
)٠۵(‏ البلاذري» نساب » ج ٥‏ ص ۱۲۸ . 

. ۰۳۰ ص‎ ٥ الطبري» ج‎ )۱١( 
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« استحییت لك ا ترید » نت کبیر قریش وسیدها تصنع ماتصنع"». اما ابن 
الأعثم » فيذكر أن رَوْح بن زنباع هو الذي أشار على مروان أن يطلب هذا الأمر لنفسه 
« لأنه شيخ كبير بني أمية وهو ابن عم أمير المؤمنين عثان"“ ». ذلك أن قسما من 
اهل الشام من رؤوس قريش ومن بني آمية ومن أشراف آهل الشام كانوا مستعدين لتقبل 
عبد الله بن الزبير كخليفة » ولكنهم بجدون صعوبة في تقبل فكرة انتقال الملك من هل 
الشام إلى أهل الحجاز""'» وهذا الرفض نجده كذلك في رواية عوائة بن الحكم الذي 
يذكر أن الحصين بن نمير السكولي الذي كان محاصرا لمكة طلب مقابلة عبد الله بن 
الزبير بالأبطلًح عندما بلغه حبر وفاة يزيد وأنه قال لابن الزبير : «إن يك هذا الرجل قد 
هلك » فأنت أحق الناس بهذا الأمر » فهلم لنبايعك ثم أحر ج معي إلى الشام فإن هذا 
ا لجند الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم فوالله لا بختلف عليك اثنان» » ولكنه 
اشترط على عبد الله أن يهدر الدماء التي كانت بينمما والتي كانت بين أهل الشام وأهل 
الْحرَة » فرفض عبد الله » فكان سعيد بن عمرو يقول : ١‏ مامنعه أن ببايعهم ويخرج إلى 
الشام الا تطير» وان عبد الله لو سار معهم حتى يدحل الشام مااخحتلف عليه 
اثنان' ٠‏ . ويبدو أن ابن الزبير ندم على الذي صنع » فأرسل إلى الحصين يبلغ أنه لن 
يسير إلى الشام لأنه يكره اروج من مكة » ولكنه طلب منه أن يبايعوا له هنالك » أنه 
مؤمنہم وعادل فيم » ولكن الحصين بن نير بين له صعوبة یق ا لانه إذا م 
يقدم بنفسه » فإن هناك شخصيات قرشية أخحرى ستطلب هذا الامر لنفسها وستجد 
افا الا إلى ذلك" » وقد حدث هذا فعلاً لأن رفضه هذا الاقتراح» رجح 
كفة مروان بن الحكم الذي اعتلى عرش الخلافة دون أن يکون له بها أرب» إذ أن 
حروجه من الحجاز حين نفي مع بني أمية كان السبب البعيد لوصوله إلى هذا 
المنصب » ولو بقي في ا لجاز لا عرفه آهل الشام ولا بایعوه › لاسما وان حسان ہن 


. ٠١١ ص‎ ١ الصدر السابق » ج‎ (OY) 

)1۸( ابن الاعم » فتوح» ج ۵ ص ۰۳۱۲ ۳۱۳ . 
(۹) ۰ ابن قثيبة » الامامة والسياسة » ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲۰۹)( الطبري ۽ ج ٥‏ ص ٠۰۹‏ . 

(۲۱) الطبري؛ ج ٥‏ ص ٠٠۲‏ . 
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مالك بن بحدل كان هواه مع مرشح من الفر ع السفياني » ولكن أهل الأردن بالرغم من 
استعدادهم للوقوف إلى جانب حسان بن مالك ضد من خالفه من الناس وأطاع ابن 
الزبير » فإنهم رفضوا أن يكون الأمر لابني يزيد بن معاوية » عبد الله وخالد» «فانهما 
حديثة أسنانهما ونحن نكره أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي ٠‏ . ركان مالك بن 
هبية السکوني کحسان بن مالك هوی هوى بني يزيد بن معاوية لان مروان ک) قال 
مالك للحصين بن فير «ليحسدنك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل 
بهاء إن مروان أبو عشية» وأخو عشية» وعم عشية» فإن بايعتموه كنع عبيدا 
له"“»٠.‏ ومع ذلك فإن هل الجابية من بني أمية ومن تبعهم وحستان ورهطه اجتمع 
رأيمم في النهاية على أن يبايعوا لمروان » وكان روح بن زنباع اجذامي من أكار المتحمسين 
روان إذ بيّن أحقية مروان بن الحكم بالحلافة وأنه م يكن في الإسلام صدع قط إلا 
ركان مروان من يشعب ذلك الصدع » وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثان بن عفان 
يوم الدار » واقترح أن يبايع الناس الكبير ويستشبوا الصغير » يعني بالكبير مروان بن 
الحكم وبالصغیر خالد بن يزيد" . 


وبالرغم من أن الضحاك کان قد مال بمن معه من الناس ثي بادىء الأر يريد 


الجابية للقاء حسان بن مالك بن بحدل » إلا أنه م يلبث أن غير موقفه بتأثير من ور بن 
معن بن يزيد بن الأحئس المي لأنه ا قال له ثور » إنما دعاهم إلى طاعة ابن الزبير 


فبايعوه على ذلك » أما التوجه إلى حسان بن مالك فيعني مبايعتهم لمرشحهم أو من 


سيرشحونه » وهذا بدوره سيؤدي ال سيطرة بني کلب وازدیاد نفوذهم وهو أمر 
لا يتقبلونه » ولذلك مال ١‏ لضحاك بمن معه من الناس حتى نزل مرج راهط . 

بعد مبايعة مروان بن الحكم بالخلافة في ال جابية » ٿوجه نحو مرج راهط في هل 
الأزدن من كلب وأته ‏ السكاسك والسكون» وغسّان وربع حسان بن مالك بن 


(۲۲) المصدر السابق » ج ٠‏ ص ٥١١‏ . 
)۲١(‏ . المصدر السابق» ج ص ٥۳۷‏ , 


. ۳٤ الطري» ج ۵ ص‎ )۴٠( 


١1 


بحدل" ‏ . ومن قصيدة يقال إن مروان أنشدها يوم بويع يتبين لنا أن القبائل التي أيّدت 
مروان كانت كلها يمانية وقضاعية › كلب» السكاسك» طيء» ألقين» تنوخ› 
والسكون » وغستان""» ئي حين أن القبائل التي أيدت الضحاك كانت قيسية ويمانيه › 
إذ يذكر البلاذري انه كان مع الضحاك خلق من آهل امن إلا أن فسا انرا روس 
الناس وعدده ^ فقد استمد الضحاك النعمان بن بشير الأنصاري وهو على مص 
فأمده بشرحبيل بن ذي الكلاع» واستمد أيضاً زفر بن الحارث وهو على قنسرين 
فأمده بأهل قدسرین» وأمده ناتل بهل فلسطین فاجتمعوا عنده في مرج راهط » فر 
قبلنا رواية حايفة بن خياط ابن عبد ريه لوجدنا أنه كان مع الضحاك ستون آلف 
مقاتل وع مروان ثلاثة عشر ألفاً فقط""» في حين تشير رواية ابن الأعم أن مروان 
کان في نمانية عشر ألفاً أكارهم جماعة المن» وأن الا د مداد ر ا 
کان في ۲۲ ألفاً کارهم من قبائل قيس" "“» واعتقد أن الأرقام التي يذكرها ابن الأعثم 
أقرب إ إلى الواقع وامنطق من تلك التي ترد عند حايفة وابن عبد ربه» لأننا إذا قبلنا أن 
الضحاك كان في تين ألفاً فمعنى ذلك أن القبائل المانية التي كانت معه كانت كار 
من القيسية » وهذا يتناقض مع الروايات التي تشير | إلى أن الأكثية مع الضحاك كانت 
قيسية » وقد رأينا عند دراستنا لتوز ع المتكات ان العناصر العانية والقضاعية هي الغالبة 
ني كل الأجناد ماعدا جند قنسرين» الني كانت أكارتما قيسية» إلا أنه لا يكن أذ 
يصل عدد مقاتلته إلى کار من ۲١‏ ألفاً » وبالرغم من أن بعضن الروايات اول الها كيد 
على كاة القتلى من قيس» فإن رواية عوانه بن الحكم تشير | إل أن هل الشام تعلو 
يومعذ مقتلة عظيمة م يقتلوا مثلها قط بين القبائل ‏ . 


. ٠٤١ ص‎ ٤ اہن الاٹیر» ج‎ ٥۳۷ ص‎ ٥ المصدر السابق» ج‎ (TY 

)۷( الطري» جه ص ۳۸ البسلادي»› اُنساب» ج٥‏ ص ۸ ابن الأعي» فتشسوح 
ج ۰ ص ۰۳۱۲ ۳٠۳‏ » المسعودي» مرو ج الذهب» ج ۳ ص ۰۸۷ ابن الاأثیر» ج ٤‏ » ص ١١۹‏ 
النوبري » نہاية الأب » ج ۲١‏ ص ۸٩‏ . 

. ۳۰۱ الٻلاذري» انساب» ج »ص‎ (A 

(۹) حليفة بن حياط » ج ۱ ص ۳۲۹ » ابن عبد ربه » العقد» ج ٤‏ ص ۳۹۱ . 

(۳۰) ابن الاعم » فتوح» ج ۰ ص ۳۱۳ . 

)1( الطبري» ج ٠‏ ص ٥۳۷‏ . 
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ما أن انتصر مروان في معركة مرج راهط حتى أطبق أهل الشام على مروان 
واستوٹقوا له واستعمل علا عماله" » وکان اول مافعله مروان بعد أن استعب له الأمر 
في الشام أن توجه نحو مصر بقوات شامية"» مع عدد كبير من أشراف أهل 
الشام“"» إذ أن أهمية مصر ظهرت في الواقع أثناء الصراع بين علي ومعاوية بسبب 
موقعها الفريد ومواردها الوافرة » وترجيح كفة من يسيطر عليما » ونجح مروان في استعادة 
مصر من أنصار عبد الله بن الزبير ثم غادرها أول رجب سنة ٠١‏ ه بعد أن وطد أمورها 
وأعادها ثانية للحكم الأموي وولى عليما ابنه عبد العزيز بن مروان”". 

كان من نتيجة معركة مرج راهط ودعم حساك بن مالك أن بقیت مکانته 
ومكانة قبيلته رفيعة » واشترط حسان بن مالك على مروان ١‏ كان هم من الشروط على 
معاوية وابنه يزيد منها أن يفرض هم لألفي رجل » ألفين ألفين » وان مات قام ابنه أو ابن 
عمه مكانه» وعلى أن يكون هم الامر والنهي وصدر الجلس» فرضي مروان""» کا 
اشترط الحصين بن نمير بن نايل الكندي ثم السكوني على «روان أن يرل البلقاء من 
كان بالشام من كندة » وأن يجعلها هم مأكله فأعطاه ذلك" وكان سان بن مالك 
الدور الأكبر في جعل الخلافة بعد مروان لعبد املك إذ فضل أن تنتقل الخلافة إلى أولاد 
مروان على أن تنتقل إلى عمرو بن سعيد الأشدق* . 

توفي مروان في شهر رمضان سنة ٠٠‏ ه» وانتقلت الخلا:ة إلى عبد الملك الذي 
کان عليه ان یواجه مشا کل عديدة استطاع ان يقضي عليما الوا عدة بعد الاتحرى » إلا 
أن اهم مر كان يشغله هو أمر عبد الله بن الزبير الذي دانت له المدان كلها إلا الشام 
ومصر » ومع ذلك لم يتعجل عبد الملك الامور» وانتظر حتى قطي , مصعب بن الزبير 


(۳۲) المصدر السابق» ج٠‏ ص ٠4١‏ . 

(۳۳) الكندي ٠‏ اللاة والقضاة» ص ٠٦‏ . 

. ٤۲ المصدر السابق» ص‎ )۳١( 

)۳( الطبري» ج ٠‏ ص ٠ ٤١‏ » الكندي» ص 4۷ . 
)™"( السعودي » مرو ج الذهب» ج ١‏ ص .۸١1‏ 
(۴۷) الطبري» ج ه ص ٥٤٤‏ . 

. 1١٠١ ص‎ ١ المصدر السابق» ج‎ (A) 


11۳ 


عل افار ات عة الفقفي" وبالرغم من أن القضاء على کان 
e r a a A‏ إلا سنة ۷۲ھ“ لأن 
عبد الك شغل بفتنة عمرو بن سعيد بن الأشدق الذي تحصن في دمشق وأعان 
العصيان أثناء خحروج عبد املك من دمشق يريد قرقیسیا وفیہا زفر بن الحارث 
الكلابي"'““» أو رب مصعب» فاضطر عبد المللك إلى الرجوع » وجرى بينه وبين 
عمرو قتال انتبى إلى عقد الصاح ببنهماء ولكن عبد اللاك لم يلبث أن استدر ج عمرر 
ابن سعيد إلى قصن وقتله » وذلك سنة 1٩‏ أو ۷١‏ ه٠‏ كذلك اضطر عبد الملك 
للصالحة الجراجمة الذين انضموا للروم في جبال اللكام عل لف دينار كل جمعة» 
و طاغية الروم دات غل مال يديه لکي يتفرغ خرب مصعب الذي دانت له 
أرض العراق وسائر البلدان فأصبح حطاً يهدد عبد الملك» ومن ثم جمع عبد الملك 
إحوته وأشراف أهل بيته وأوضح هم قوة مصعب ونه بخشى أن يغزوهم في عقر دارهم » 
« ونه مامن قوم غزوا في عقر دارهم | إلا وذلو" ( . فکانت نصیحتہم إليه أن يجمع 
رجاله ويعد عدته وأن يسير إلى خحصمه قبل أن يسير حصمه إليه» «فوجه عبد الملك 
إلى كور الشام فاجتمع له جميع الأجناد““» . ريذكر المسعودي أن عبد الملك خرج 
في جند الشام ومصر وا-لجزيرة““ بيغا يذكر ابن الأعثم حرو ج عبد الملك في جند الشام 
ومصر"“» إلا أن الكندي لا يشير إلى اشتراك جند مصر إلا في القضاء على عبد الله 
ابن الزبير"“» ولذلك يمكن الاستساج بالاستناد إلى هذا الااحسلاف الوارد في 


)4( المصدر السابق » ج ٦‏ ص .١١١١۱٠۰۹‏ 

.ه۷١ وفي بعض الروابات أن مصعب قتل سدة‎ ٠١١ المصدر السابق » ج٠ ص‎ )٠( 

iS OEE CES E A قرقيسیا‎ )٤١( 
. الفرات » فهي في مثلث بين ال خابور والفرات‎ 

. ۳۳۷ نحليفة» ج ۱ ص‎ » ۱٤١ ص‎ ٦ الطبري»› ج‎  )٤۲( 

. ٠٠١ الدينوري» الأحبار الطوال ص‎ )٤١( 

. ۳١١ المصدر السابق »ص‎ )٤٤( 

. ٠١١ المسعودي» مروح الذهب؛ ج ۳ ص‎ (£٥) 

)6( اہن الاعم » ج ٦‏ ص ۲١‏ . 

. ١١ الكندي »ص‎ (EV) 
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الروايات » أن عبد الملك اعتمد بالدرجة الأول على القوات الشامية لأنه قبل خروجه 
لقتال مصعب زحف على ال جزيرة قاصداً زفر بن الحارث زعم القبائل القيسية » وجرت 
بینه وہین زفر مفاوضات انهت بعقد أمان بينهماء» ويقال أن زفر حرج مع عبد الملك 
لحرب مصعب ولكنه لم يشترك في القتال“» ويبدو أن هدف عبد الملك من هذه 
العملية كان أن يتجنب ما حدث لعبيد الله بن زياد وأن يحمي ظهره أثناء صراعه مع 
مصعب“» لاشك أن توجه عبد الملك بنفسه لقتال مصعب” '“» ودعم القوات 
الشامية له لعبا دورما في الانتصار الذي حققه عبد الملك» ولكننا يجب أن نشير إلى 
أنه بالرغم من كفاءات مصعب بن الزبير القيادية العظيمة إلا أن أهل العراق خذلوه» 
إذ تباط البصريون بحجة أن الخوار ج الحرورية برئاسة قطري بن الفجاءة قد نزلوا سوق 
الأهواز» وغدوا على مقربة من البصة» وأن البصريين يخشون هجومهم على 
مدينتهم'“ . وإذا قبلنا رواية البلاذري نجد أنه يدعي أن أشراف أهل العراق كتبوا إلى 
عبد الملك يدعونه إلى أنفسهم وإبرونه أنہم مبايعوه » فلم يبق بالبصرة شريف إلا كاتبه 
غير المهلب"“» وفي هذا الزعم » إذا صح » دلالة على يأس الأشراف في العراق من 
حكم ابن الزبير واعتقادهم بأن استقرار مصيرهم لن يع إلا إذا ضبط طحم الأمور فيا 


شخص قوي كعبد الملك يستطيع أن يضع حدا لعهد طويل من الفوضى» أضرّ ‏ 


مصالحهم وعطل أعماهم وكبدهم ا-سائر الكبية في الأرواح والأموال » وفتح باباً لامور 


يعدونما حطيرة لا سيما ما جرى زمن الختار من علو مكانة الموالي ومساواتمم في العطاء ؛ 


مع الأشراف وإشراكهم في أموال ألفيء» وغير ذلك ما احتج عليه الأشراف ورقفوا ' 


ضد الختار بسببه""» ومع ذلك نجد بعض الأشراف يتخوفون من ادخال أهل الشام 


, ۳۳۵ ۲۳۳۶٣ الپلاذري» اساب » جه ص‎ )٨( 

)6۹( نبيه عاقل حلافة بني أمية» ص ٠٠١‏ . 

)٠١(‏ البلاذري» أنساب» ج ه ص ٠٠٠١‏ » اقترح البعض على عبد املك أن لا يعمد إلى قيادة الجيش اموجه 
لقتال مصعب » فكان رده » أنه لو بعث إلى مصعب ججميع أهل الشام » لمهم وفضهم مام يكن معهم , 

(2۱) الممسدر السابق» ج ٥‏ ص ۳٣۳۲‏ 

(5۲) المصدر السابقء ج ۵ ص ۳۳٤‏ . 

. ٠٠١ لبيه عاقل» حلافة بني أمية» ص‎ (o) 
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عليهم » فهذا الأحنف بن قيس يقول لزياد بن عمرو العتكي : «أظنك والله يا زياد 
وأصحابك ستدخلون علينا ذلاً وبلاء عظيماً» أحسبكم والله ستدخلون علينا أهل 
الشام فيقتلونا وينزلون دورن“ »» وهذا قيس بن اميم ن ل البصرة «ويحكم 
لاتدخلوا أهل الشام عليكم» فوالله لمن تطعموا بعيشكنم ليضيقن عليكم 
منازلكم”“» . وهذا دليل على العصبية الإقليمية التي بدأت تظهر في هذه الفترة من 
مرا وا 


بعد القضاء عل مصعب ومقتله » سنة ۷۲ ه وفقاً لأغلب الروايات » وأحذ 
عبد الملك البيعة مر الحجاج بن يوسف الثقغي إلى عبد الله بن 
الزبير بمكة وسار في بقية أهل الشام إلى دمشق”“ . ويذكر الواقدي أنه أرسل الحجاج 
ابن يوسف في ألفين ويقال في ثلائة الاف ويقال في خمسة لاف من أهل الشاء"“» 
أما ابن الأعام فيذكر أن عبد المللك ضم للحجاج أثناء توجهه لقتال عبد الله بن الزبير 
ستة آلاف رجل» ألفين من أهل الشام وألفين من أهل مصر وألفين من فرض 
العراق . ولكننا عندما نتتبع سير الأحداث في المصادر نرى أن اعتاد الحجاج في 
القضاء على عبد الله بن الزبير كان وقفاً على أهل الشام» فقد توجه الحجاج بعد قضائه 
شهراً ني الطائف إلى مكة وحصر ابن الزيير في المسجد وأرسل جماعة من اهل الشام 
إلى المدينة كي يستولوا على مقاليد الأمور فيها وبخرجوها من سلطان ابن الزبير“*» 
وكات خحطة الحجاج ترك ازير محصوراً ني الكعبة حتى يفنى مامعه من ا 
اوصحبه للاستسلام » وفعلا قل مخزون الطعام وارتفعت أسعار المواد الغذائية » ارتفاعاً 


. ۳۳۲ البلاذري» أنساب» ج٥ ص‎ )٥٤( 

() المصدر السابق» ج ٥‏ ص ۳٤٤‏ . 

. ٠٠١ المسعودي » مرو ج الذهب » ج۳ ص‎ )۵٦( 

(۷) البلاذري» أنساب جه ص ۴١۷‏ ؛ ويذكر ابن قتيبة أن عبد الملك أرسل الحجاج في ألف وخمسمائة 
رجل من رجال أهل الشام حتى نزل الطائف ثم جعل عبد الك يرسل إليه اجيوش رسلاًء اين قتيبةء 
الأمامة والسياسة ج ۲ ص ۲٤‏ . 

(9۸) ابن الأعام» فتوح ج٦‏ ص ۲۷۲ . 

(۹) البلاذري» اساب » ج ۵ ص »٠٠۹‏ ۰ 


1 


فاحشاً» حتى بيعت الدجاجة بعشرة دراهم ومد الذة بعشرین دا بنا كانت ٠‏ 
العير تحمل إلى أهل الشام من عند عبد الملك السويق والكعك والدقيق"""ء ولا طال 
الحصار على ابن الزبير وجد أن لافائدة ترجى من الاستمرار في الاعتصام بالكعبة 
فخرج منها وقاتل حتى سقط قنيلاً بعد أن انفض عنه الكثير من أصحابه"» ونفهم 
من رواية ابن سعد عن محمد بن عمر أن أجناد الشام الخمسة اشتركت مع الحجاج في 
قتال عبد الله بن الزہیر“ کا اشترکت في قتال مصعب» وهكذا نرى أن دعم أهل 
الشام لعبد الملك ساعده على ضم المناطق الختلفة الماشقة إلى حظية الحكم الأموي» 
واستقب الأمر لعبد الملك بعد أن تخلص من الحركة الزبيية » هذه الحركة التي طال 
أمدها وظلّت نارها مشتعلة مدة ثلاثة عشر عاما من سنة ٠۰‏ ه إلى ۷۳ ه» کا انى 
بانتهاء ابن الزبير عهد الحجاز باعاره مقر الخلافة وعاصمتما . 


ما أن انتبى عبد الملك من القضاء على عبد لله بن الزبير» حتى عمد إلى جمع 
شتات القبائل التي فرقتما أحداث الفتدة الثانية » إذ أن موقعة مر ج راهط كانت الشرارة 
الاولى لحروب ووقائع عنيفة بين قبيلتي قيس وتغلب من ناحية» وبين قيس وكلب من 1 
ناحية أحرى» إذ أن قبيلتي كلب وتغلب كانتا مروانية وكانت قيس زبيية"» وهنا 8 
لابد من الاشارة إلى أن هذه الوقائم جرى معظمها على أطراف البادية » فقد كانت 
منازل كلب البادية تتاحم منازل بطون قيس التي نرلت بال جريرة وجلها من بني سلم 
وبني عامر بن صعصعة » أما الوقائع بين قيس وتغلب فقد جرى معظمها في الجريرة . 
وقد استطاع عبد الملك بالحرم تارة » ولمداراة تارة أحرى» أن يوطد الأمن في المنطقة 
كلها کا استطاع بعد أن استتب له الأمر أن يسلك طريقاً وسطاً في ميدان العصبيات» 


. ٠١١ المصدر السابق» ج ٥ه ص‎ )٠٠( 

(11) المصدر السابق» ج ه ص ۳۹۰ ؛ الطبري» ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 
)٩۲(‏ الطبري» ج ٦‏ ص ۰۱۸۸ ابن الأثیر » ج ٤‏ ص ٠٠٠١۲٣۲‏ . 
(YT)‏ الطبري» ج ٩‏ ص ۰۱۹۰ ابن الاأثیر » ج ٤‏ ص ٠١٤‏ . 

(4) البلاذري» انساب» ج ۵ ص ۳۱٤۳۰۸‏ . 


11۷ 


فأدت سياسته إلى التخفيف من غلواء السيطرة المانية التي عبر عنما غو الطاب 
بقوله : 


فشا اراتا وی ف ۹ 

وقد أدى هذا الموقف إلى ترك القيسية سياسة المقاومة لعبد الملك الذي قرب 
رجالا ووسّدهم من الأمور ما ومد حصومهم من المانية » فكان رُقّر بن الحارث وأبناؤه 
هذیل وکوثر من بعده من أكبر الشخصیات واعظمها جاها فی بلاط دمشق"› کا 
أشعر الكلبيرن والعانيين أنهم لا يزالون موضع اهتامه» وأنهم لايقلون أهمية عنده من 
القيسيين كابن بحدل وروح بن زنباع ال جذامي "© وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي من 
الأزو* “» أما في جال الشعر والشعراء فلم يكن عبد الملك يأذن في بادىء الأمشر 
ولايسمع من شعراء مضر لبم کانوا زبرية» وم يأذن بجرير إلا بعد تدخل من 
الحجاجء الذي أعلم عبد الملك أنه لم يكن ممن والى ابن الزبير وأنه م ينصره بيده 
ولا بلسانه » ومع ذلك بقي عبد الملك مفضلاً للأحطل التغلبي (من قبائل ربيعة) 
ولعدي بن رقاع العاملي ‏ . 


دور أهل الشام في دعم ولاة بني أمية في العراق 
كان من نتائج انتقال الحكم إلى البيت الأموي انتقال مركز الققل ااي 
والإاقتصادي من إلى الشام » ذلك أن العراق كان خلال خلافة علي بن أي 


. ٥44 ص‎ ٥ الطبري» ج‎ )٠٥( 

. ٠١١ النويري » نہاية الارب » ج ۲۱ » ص‎ )1١( 

. ۳٤١ هديب تار دمشق» ج ه ص‎ + ٤۱۲ ص‎ ٦ الطبري ؛ ج‎ (1Y) 
. ۳۸۲ ص ۲۱۲ + ابن عبد ريه » العقد» ج ۲ ص‎ ٦ الطبري؛ ج‎ (۸) 
. الأغاني» ج ص1۷1‎ )۹( 

.۸٠ المصدر السابق» ج ۸ض‎ )۷١( 


۹۸ 


طالب وأثناء صراعه م معاوية مستقراً له شا یکمه» وکان أهله شيعة له » وللا 
التحكم » وانشقاق الخوار ج » وماتلاه من عملية الاغتيال الغادر التي تعض هما علي بن 
أي طالب لكانت سيادته سيادة حفيقية » لا ينازعها مناز ع » فإذا أضفنا إلى ذلك أن 


القبائل العربية التي هاجرت إل العراق أثناء الفح کانت في غالبیتما من قبائل الردة ' 
الذين ثاروا أصلاً على فكرة الحكم المركزي» وأن هذه القبائل لم تنكسر حدة تمردها. 


القبلي نتيجة لسكناها في معسكرات خاصة كالبصرة والكوفة » لأدركنا سبب ذلك 
الصراع الذي قام خلال هذا العصر بين السلطة المركزية المعمثلة بالخلافة الأموية من 
جهة ورجالات القبائل والشيعة والخوارج من جهة أخرى » وليس جال بحي التعرض إلى 
هذه الحركات والثورات التي نجد هما تفصيلاً وافياً في المصادر والمراجم» وإنغا غايتي 
إظهار مدى اعتاد ولاق بني أمية ف امراق على القوات الشامية في الفترة المروانية › 
بحيث أصبح الاعتاد وقفاً عليما وحدها أحياناً. 


س مفاتلة الشام ودورهم في قمع حرات الخرارج في العراق 

أثار الخوارج في وجه الخلافة الأموية الفتن والقلاقل » وما زاد في حطورتمم م 
يجتمعوا على حلافة توحد كلمتمم وتجمع شملهم » بل أحذت جموعهم التفرقة في أنحاء 
الدولة تقلق الولاة وتناوئهم › فاستغرق ذلك جهودهم » وقد اجر معاوية آهل الكوفة 
عندما ثار فروة بن نوفل الأشجعي ومعاوية ني اليل أن يعمدوا إلى محاربة الخوارج 
مهددا إياهم ان لا آمان فم عنده حتی یکفوا بوائقهہ' . فخرج آهل الكوفة إلى 
الخوار ج فقاتلوهم » واتبع المغيرة بن شعبة الاسلوب نفسه عند خرو ج المستورد بن 
و 4 ۹ 1 2 
U os Sa EEL SRE ls‏ 
الناس ألي لم زل أحب لجحماعتكم العافية وأكف عنكم الأذى .... وقد ذكر لي أن 
رجالا منکم یریدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخلاف » وام الله لا خرجون في حي 
من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبدتم وجعاتهم نكالاً لمن بعدهب""». وطلب 


(۷۱) الطبري» ج ۵ ص ٠٦١‏ . 
(۷۲) المصدر السابق» ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 


1۹ 


المغيرة من كل امرىء من الرؤساء أن يكفه قومه وإلا فإنه سيغير سياسته 
تجاههم”ء ركان أكار الناس تحمساً لقتاهم صعْصعة بن صوحان من أتباع علي الذي 
بين لقومه عبد القيس » أنه لا قوم أعدى لله ولأهل بيت الرسول ولحماعة المسلمين من 
هذه المارقة الخاطعة الذين فارقوا الإمام علي واستحلوا دماء أتباعه وشهدوا علييم 
بالكفر » وحذرهم أن يووا أحداً في دورهم » ثم وجه المغية فرسان أهل الكوفة » وكان قد 
يدعوهم للتوبة وإلى الدحول في الجماعة وأن يقبل منهم ان فعلوا“" . وما يثير الانتباه 
أن أهل كل مصر كانوا مسؤولين عن مناجزة الخوارج في مصره"» فلما جاء 
للاحقة شبیب » آن يطلب شبیبا ويسلك في آثره آین سلك حتی یدرکه فیقتله أو ینفیه 
فإنما السلطان سلطان أمير المؤمنين » وذلك أنه عندما وصل شبيب دقروقاء وشهرزور› 
قال عبد الرحمن» إنما هو أرض الموصل فليقاتلوا عن بلادهم أو ليدعوه"" . ان نظرة. 
الحجاج هذه هي التي دفعته فيما بعد إلى الاستنجاد بجند الشام » فالولايات بالدسبة إليه' 
وحدة متاسكة» فلا عراق ولا شام ولا مصر ولا حجاز وإنما السلطان سلطان امیر 
المؤمنين » فإذا أخحفق مقاتلة مصر في الدفاع عن نفسه ومواجهة عدوه فلا بأس من" 
الاستنجاد بغيو » ومن ثم هدد الحجاج أهل الكوفة قائلا : «أيما الناس» والله لتقاتلن 
عن بلادم وعن فيعكم » أو لابعثن إلى قوم هم طوع وأمع وأصبر على اللأراء والغيظ 


(۷۳) المصدر السابق » ج ٠‏ ص ۱۸٤‏ . 

. ۱۸۹ المصدرالسابق» ج٥ ص‎ )۷٤( 

. ۲٠٣۰ ص ۱۹۹ ہے‎ ٥ المصدر السابق: ج‎ )۷١( 

)۷١(‏ الطبري» ج ٦‏ ص ۲٠١‏ : كان صا بن مسرح وجماعته من الخوار ج الصفرية قد خحرجوا سنة ۷٠‏ ه» 
وانضم إل صالح شبيب بن يزيد وجماعته في أرض ال جزيرة» وهزموا جيشاً أرسله محمد بن مروان امير 
الجزيرة» فأرسل جيشين آخرين أجبرا صالخ على اروج من الجزيرة إلى أرض الموصل» فأرسل الحجاج 
عند ذلك الحارث بن عمية الممداني في ثلاثة الاف رجل من أهل الكرفة وقتل في العركة صالح ( الطبري 
ج٦‏ ص۲۴۳ ) واستلم شيب القيادة » واتسعت رقعة نفوذه » وقد وصل أمره أنه استطاع دحول الكوفة 
ومعه زوجته غزالة » وكان الحجاج بالبصرة» فلما مع بتوجه شبيب إل الكوفة طوى اللمجاج المنازل 
فوصلها صلاة الظهر » ونزل شبيب السبخة صلاة ا مغرب ( الطبري ج ٦‏ ص ۲٤٠١‏ ) . 


1۷۰ 


منکم فیقاتلون عدو وپ کلون یفک » . وكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبو أن 
٠‏ شبيباً شارف المدائن يريد الكوفة وأن أهل الكوفة قد عجزوا عن قناله في مواطن كثية 
في كلها يقتل أمراءهم» ویذل جنودهم » «فان رأي امير المؤمنين أن يبعث إلى أهل 
الشام فيقاتلوا عدوهم ويأكلوا بلادهم فليفعل والسلام » » فلما أتى عبد املك كتابه بعث 
إليه سفيان بن الأرد الكابي"» في أربعة آلاف وحبيب بن مَذجج في ألفين"» 
اتی رم الجاع عن ادل الكوفة » وقام على المنبر فقال : « يا أهل الكوفة لا أعز الله 
من أراد بكم العز ولا نصر من ارد رکم انر ارا هن فاد فادرا ما قال 
عدو وأنزلوا الحيرة مع الود والنصاری » ولا يقاتل إلا من م يشهد قتال عاب بن 
ورقاء'“» ) ) 
وعندما توجه شبيب نحو الكوفة للمرة الثانية» صمد جند الشام أمام كتائب 
شبيب الواحدة بعد الأحرى » ركان الحجاج يصيح بهم قائلاً : « يا هل السمع والطاعة 
والصبر واليقين » لا يغلّن باطل هؤلاء الأوجاس حقكم"». وقرر شبيب أن ياي 
الحجاج من ورئه» ولکن الحجاج کان قد جعل عرو | بن المغية بن شعبة في نحو ثلثائة 
رجل من أهل الشام ردءاً له ولأصحابه لعلا يرتوا من ورائه""*ء ونجح الحجاج يومعذ من 


(۷۷) المصدر الساہق» ج ٦‏ ص ۲١۸‏ . 

(۷۸) سفيان بن الأإرد الكلبي داره بجيرون وكان له سوق الصاقلة قطيعة » وغزا سفيان القسطنطبنية مع يزيد بن 
معاوية وان من قادة بني أمية» (ابن حزم جمهرة ألساب العرب» ص ٤۲۷‏ . تمذيب» ج٠‏ 
ص ۱۸۲م 

(۷۹) الطبري» ج ٦‏ ص ۲۹١۸‏ . 

)۸۰( ابن الأثير » ج ٤‏ ص 4۲۳ » النوبري» نباية الأرب » ج ۲١‏ ص ٠۸۸‏ . زكان اجاج قد أمر آهل الكونة 
بالائضمام إل عتاب بن ورقاء» ونه لايسمح لأحد من الناس بالاقامة إلا رجلاً قد ولاه عملاً» وبين هم 
أن للصابر الحاهد الكرامة والأثرة » وأن للناكل لمران والجفوة» وهددهم بأنهم إذا فعلوا في هذه المواطن 
کفعلهم في المواطن الأحری لیولینہم كنفاً حشناً ولیعرکہم بکلكل ثقيل ( الطبري ج ٦‏ ص ۲۹۲) ولكن 
أهل الكوفة لم يلبتوا مع عتاب وانفضوا من حوله وقتل عتاب بن ورقاء رقائده زهرة بن حوية ( الطبري ج ٠‏ 
ص )۲٣١‏ . 

(۸۱) . الطبري؛ ج ٩‏ ص۰۲۹۹ ۲۷۱ . 

. ٤۲۷ ص‎ ٤ ابن الاير » ج‎ (AY) 


1۷۱ 


هزيمة شبيب » وقتل حو شبيب وقتلت غزالة امرأته » ودخل الحجاج الكوفة" " » وبين 
لأهلها أن شبياً ۾ يقاتل قبلهاء فلما جاء جند. الشام وى هارا ثم دعا الحجاج 
حبيب بن عبد الرحمن الحكمي وبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشام واشتبك 
معهم عند الأنبار وأثخن فيم ال جراح » فاضطر شبيب إلى أن يتراجع إلى الأهواز ففارس 
ثم کرمان*» وبعد أن استراح شبیب ي کرمان أقفل راجعاً فالتقی مع سفيان بن 
الأرد الكلبي الذي كان الحجاج قد أرسله للقضاء على شبيب بجسر دجيل الأهواز ‏ 
فاقتتلوا أأشد قنال » وحمل شبيب على أهل الشام أكثر من ثلاثين حملة وأهل الشام على 
حالهم في ثبات القدم» واستمر القتال حتى اختلط الظلام ثم انصرف» فلما انتهى 
شبيب إلى الجسر طلب من أصحابه أن يعبروا ا جسر ثم يعودوا للهجوم باكرا في اليوم 
التالي » فعبروا أمامه وتخلف في أخحرهم» فنزا فرسه» فسقط في الماء وغرق » فكان 
مصرعه سنة ۷۷ ه أو سنة ۷۸ ه7“ . 

وهكذا نجح أهل الشام في القضاء على ثورة شبيب الخارجي التي تعتبر من 
أعنف الحركات الخارجية » وقد عير الحجاج أهل الكوفة بأنه وجه لقتال شبيب خمسة 
وعشرین امیر جیش» وکل له مکانته » فیقتل آمیرهم وهم وقوف ینظرون ليه لا یرون له 
حرمة في صحبة ولا ذماماً في طاعة”» )ا أرسل الحجاج سفيان بن الإرد مع جيش 
كبر من أهل الشام في طلب قَطّرى بن الفجاءه » ذلك أنه بعد تشتت أمر الأزارقة 
نتيجة للاختلاف الذي حدث بيهم بكرمان وصار بعضهم مع عبد ربه الكبير 
وبعضهم مع قَطّری ؛ ضعف أمر قطری الذي توجه یرید طبرستان » فأقبل سفیان حتی 
. تى الري ثم اتبعهم» وكتب الحجاج إلى اسحاق بن محمد بن الأشعث وهو على جيش 
لأهل الكوفة بطبرستان أن يسمع ويطيع لسفيان» فأقبل إلى سفيان وسار معه في 
طلب قطری حتی لحقوه في شعب من شعاب طبرستان» فقاتلوه فتفرق عنه 
(۸۳) الطبري» ج ٦‏ ص ۲۷۷ . 
)۸٤(‏ ابن الاير » ج ٤‏ ص ٤۲۷‏ » النويري » نماية الأب » ج ۲۱ ص ۱۸۹ . 


. ٠۹۰ ص ۲۷۹ النويري ء غهاية الأب » ج ۲۱ ص‎ ٩ الطبري» ج‎ )۸٥( 
. ٠۲ .ابن قتيبة ء الأمامة والسياسة» ج ۲ ص‎ )۸( 


Y۲ 


أصحابه» ووقع عن دابته فهوی حتی حر إل أسفله› واذعی قله عدد من اهل 
الكوفة"“ . 

وهدأت حرکات نتيجة لقضاء ا عل فرقة لار ا 
ااه ا eT‏ الکو 
فأمر عمر بن عبد العزيز واليه ان لا يبادئهم القتال إلا ذا أفسدوا في الأرض» وكتب 

عمر إلى بُسطام یدعوه لیسله عن سبب خروجه ک) طلب منه أن یناظره» فبعٹ ليه 
بسطام برجلین یناظرانه" ولكن الخليفة عمر بن عبد العزيز توفي قبل أن يقتنع 
O O ay‏ 
e‏ ت ست ا سآ راء ت ی وا شط هده سم 
e ۴۹۴‏ 
عبد الملك الكوفة شكا إليه أهلها مكان شوذب وماقد قنل منم فدعا مسلمة سعي 
ابن عمرو الحرشي من قادة الشام فعقد له على عشرة آلاف فارس فتمكن من أن ينتصر 
على الخوار ج وقتل شوذب سنة ٠٠١١‏ ها e‏ 


ونی سنة ۱۱۹ھ حرج هلول بن بشر الب بكفارة» وهو من الموصل من 
بني شيبان ۰ رلا علم الد بن عبد الله القسري وال العراق AE)‏ 
بخروجه » حرج من واسط وأتی ايق » ركان بها جند قد قدموا من الشام مدد لعامل 
المند» فأمرهم حالد بقتاله ووعد من يقتل منہم رجلاً أن يعطيه عطاء سوى ماأحذ في 


(۸۷) الطبري» ج ٦‏ ص ۳۱۰۰۳۰۹ . 

(۸۸) امه بسطام من بني یشکر» کان رجه بججوحی في نمانین فارساً أکارهم من ربيعة » وجوحی کورة واسعة 
في سواد بخداد . (الطبري ج ٦‏ ص١١٠‏ ) . 

, ۰٥٦۰٥٥۵ ص‎ ٦ الطړري؛ ج‎ )۸٩( 

.ء۷٩ ص‎ ٦ الطري» ج‎ )٩۰( 


Y۳ 


الشام ون يعفيه من الخرو ج إلى المند» فسارعوا إلى ذلك » ولکن بلول هزمهم وزحف 
يريد الخليفة هشام في الشام » عند ذلك سير خالد جا الق وسير عامل الجزيرة 
جنداً من الجزيرة ووجه هشام چ من الشام واجتمعوا بدير بين ال لجزيرة والموصل » 
وقتل بلول في ا معركة ٩‏ , 

ب س مقاتلة الشام ودورهم في القضاء على ثورتي ابن الأشعث ( ۸١‏ ١۸ه)‏ 
ویزید بن المهلب ( ۱۰۱ ۲١٠١ه)‏ 


بالإضافة إلى حركات النوارج» اضطر ولاة العراق لجابهة ثورات كان بعضها 
من العف بحيث عرض الدولة الأمرية لأزمات قاسية واضطر اللاة إلى الاعتاد على 
الحند الشامي فی سبيل إ ادها . 
من أهم هذه الثورات » ثورة ابن الأشعث الذي کان الحجاج فن اسه مع 
معظم مقاتلة الكوفة وا والبصة للقضاء على ثورة رتبيل في سجستان» فلما ثار ابن 
الأشعث وخلع جنده الحجاج ثم عبد اللاك » ووصل حتى زل الأهواز» جمع الحجاج 
لتاس وخرج في جيش كبير حتى فزل على سبعة فراسخ من الأهواز ودعا بعبد الله بن 
رة الطاني من أل حمصء وتظهر بن ر المي من أهل الأون فضم إليما ية 
الاف فارس”"“» ولكن هذا الجيش هزم عند دجيل الأهراز* ٣‏ وتقدّم ابن الأشعث 
متوجها نحو البصة› ولغ ذلك الحجاج» فقطع جسر E‏ 
نداءه إلى أهل الشام» أن لايتركوا بالمكلاً شيعاً من العلف والطعام إلا ونقلوه إلى 


العسكر» «فإنما الناس أحد رجلين » فمن حق بنا أعطيناه من طعامه وعلفه ومن احق 
بعدونا فلدمه خلال لا“ ). 


وفي معركة الزاوية سنة ١ھ‏ کان الحجاج يومئذ في ثلاثة وعشرين ألفا من اهل 


(۹۱) ابن الأیر» ج ه ۵ ص ۰۲۱۰ ۲۱١‏ النوري » نہاية الأب ٠‏ ج ۲١‏ ص 4٤۷‏ . 
)۲( ابن الأعثم » فتوح» ج۷ ص ۱۳۰. 

. ۳٣۱ ۳٤۰ ص‎ ٩ الطبري؛ ج‎ )۹۳( 

(4 ابن الاعام ء فتوح؛ ج ۷ ص ۱۳۲ ابن الألیر ء ج ۽ ص ٤٦٥‏ . 


¥4 


الشام ومن تبعه من أهل العراق » وابن الأشعث في زهاء ستين ألفاً» ولعب سفيان 
ابن الابرد الكلبي مع جند الشام دورا كبيرا في هزية ابن الاشعث في وقعة الزاوية › 
کن ااج م الد إلى البصة » فاضطر عبد الر من للتوجه نحو الكوفة حيث 
استطاع أن يدخلها ويحتوي على بيت مال الحجاج"» وعندما مع الحجاج بذلك 
توجه نحو الكوفة وعسكر بدير قره"""» واجتمع إلى عبد الرحمن أهل الكوفة » وهل 
البصة » والقراء وأهل الثغور والمساح بدير الجماجم» فكانوا مائة ألف ممن يأخذ العطاء 
ومعهم مثلهم من موالهم““ ٠‏ وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فارسل إلى الحجاج 
أشراف أهل الشام وال جزيرة مدأ له في سبعين ألفا"“» ولكن عندما اشتد القتال بين 
الطرفين وجد عبد الملك ورؤوس قريش وأهل الشام أنه إذا كان يرضي أهل العراق أن 
a‏ فان نزع الحجاج يسر من حرب أهل العراق » فبعث انه عبد 
ال پن عبد اللاك وبعث ل ايه محمد بن مروان بأرض الموصل ا بالقدرم عليه 
وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج» وان يجري عليم أعطياتېم کا تجري 
على أهل الشام وأن ينزل ابن محمد أي بلد من عراق شاء يكون عليه رابا مادام حي 
وعبد الملك خليفة » فإن هم قبلوا ذلك عزل عنهم الحجاج وكان محمد بن مروان أمير 
العراق » وان أبوا فالحجاج أمير جماعة أهل الشام وولي القتال» وحمد بن مروان وعبد 
الله بن عبد املك في طاعته” ''ء أما ابن العم فيضيف إلى هذه الشروط شرطا اخر 
وهو أن عبد المللك وعدهم بإخراج أهل الشام من بلادهم «ولا يرى العراق شاماً 
ا 

رفض العراقيون شروط عبد الملك بالرغم من أن عبد الرحمن كان يفضل 


(۹) المصدر السابق» ج۷ ص ٠١١‏ . 

7 ابن الأثير» ج ٤‏ ص 41۷ + النويري » ناية الأب » ج ۲۱ ص ۲۳۷ . 

(۹۷) الطبري» ج ٦‏ ص ۰۳٤۲۷‏ ابن العم » فتوح» ج ۷» ص ٠١١‏ , 

(۹۸) الطبري» ج ٦‏ ص ۰۳٤۷‏ ابن الاير ء ج ٤‏ ص ٤1۹‏ . 

ابن الأعم» ج۷ ص ۱۳۷ . 

| النوبري» ناية الأب‎ 4۷١ ٠٤1۹ص‎ ٤ج ابن الأثيرء‎ ۳٤۸ »۳٤۷ الطبري» ج٦ ص‎ )۱٠١( 
. ۲۳۹ ج۲۱ ص‎ 

(۱۰۱) ابن الأعلم» ج۲ ص ٠۳۷‏ . 


Yo 


قبوطا" '» واعتمد الحجاج اعتاداً كلياً على قادة الشام» فجعل في ميمنته عبد الرمن 
ابن سايم الكلبي » وعلى ميسرته عمارة بن تمم اللخمي » وعلى خيله سفيان بن الأإرد 
الكلبي » وعلى رجاله عبد الله بن حبيب الحكمي"'» وبالرغم من أن أهل العراق 
کانت تأتہم موادهم من الكوفة وسوادها وهم في حصب وأهل الشام في ضنك 
شديد» قد غلت عليمم الاسعار وفقد عندهم اللحم '" فقد استطاعوا التغلب على 
عبد الرحمن بعد أن دامت الحرب مائة وثلاثة يام“ وكان لسفيان بن الأبرد كذلك 
الدور الأكبر في هزعة عبد الرحمن في دير الجماجب"'. 


بعد هزية عبد الرحمن» دخل الحجاج الكوفة وأقام فيها شهراً» وهناك .روايات 
تشير إلى أنه أنزل أهل الشام بيوت أهل الكوفة » «أنزمم الحجاج فيما مع أهلها »» وأن 
الحجاج أو من أنزل الجند في بيوت غيرهم» وأن هذه القاعدة استمرث بعده"''» 
في حون يذكر الطبري أن الحجاج بعد وقعة الجحماجم عزل أهل الشام عن بيوت أهل 
الكوفة"" '» وأمر أن لاينزل أحد على أحد ون يخرج الجند فيعسكروا" '» وبعث 
الحجاج رواداً برتادون منزلاً فوقع اختیاره على واسط "۰ وعندما انی من بناء 


(۰) الطبري؛ ج ٦‏ ص ٠۳٤۸‏ ابن الأثير » ج ٤‏ ص ٤١١‏ » وقد بين ابن الأشعث لاتباعه أحمية هذه الفرصة 
التي جب عابم أن ينتهزوها قائلاً مم : « فقد أعطيتم أمرا انتبازك اليوم إياه فرصة » ولا آمن أن يكون عل 
ذي الرأي غداً حسة» وأنكم اليوم على النصف » وان كانوا اعتدّوا بالزاوية » فأنم تعتدون بيوم تسش» 
فاقبلوا ماعرضوا عليكم وأنم أعراء أقوياءء والقوم لكم هائبون وأئم مم متعقصون فلا الله لازلم علمم 
حراء» ولا زلم عندهم أعزاء ان أن قبلم أبدا ما بقيتم » » فوشب الناس من كل جانب فقالوا: ان الله قد 
أهلكهم» فأصبحرا في الأزل والضنك وامجاعة والقلة والذلة » ونحن ذو العدد الكثير» والسعر الرفيغ» . 
والمادة القربية ء لا والله لا نقبل . 

. ٤۷١ ص‎ » ٤ ص ۰۳۲۹ ابن الأثور ج‎ ٩ المصدر السابق ج‎ )۱١۲( 

. 4۷۲ ص‎ ۰٤ ابن الاير ج‎ )۱۰٤( 

. ٤۸٠ ص‎ ٤ المصدر السابق» ج‎ )٠٠١( 

. ٤۸١ ص‎ ٤ المصدر السابق» ج‎ I) 

(۱۰۷) النويري » نباية ازب ء ج ۲۱ ص ٠۲٤۸‏ ابن الأثير» ج ٤‏ ص ٤۸١‏ . 

)°۸( الطبري ۰ ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . 

(1۹) المصدر السابق » ج ٦‏ ص ۳۸٤‏ . 

ر١٠ )١‏ المصدر السابقء» ج٠‏ ص ۳۸٠‏ ويذكر اليعقوي أنا “ميت وإسطا لأمأ إلى البصرة خسمين فرسضا 


۱۷٦ 


واسط » نقل ليما من وجوه أهل البصرة وأمرهم أن يصلوا على يسار المقصورة » ونقل 
إليما من وجوه أهل الكوفة وأمرهم أن يصلوا عن يرن المقصورة» وأمر من كان معه من 
أهل الشام أن يصلوا بحياله مايلي المقصورة '' . 
إن هزية ابن الأشعث في دير الجَماجم سنة ۸ه في مسن في نفس العام 
كانت نقطة النهاية بالسسبة إليه » إذ أنه تراجع إلى السوس» ولم يزل عمارة بن تم 
اللخمي في جيشه الكثيف من أهل الشام وال جزيرة هزمه حتى بلغ إلى سابور فارس» 
حيث اقتتلوا وانہزم ابن الاشعث نحو بلاد كزمان» وكتب عمارة بن تمم إلى الحجاج 
بانهزامه فامره بالعودة ' ' , 
وعندعا الجا آنن :لاعت أل ل اة مد ات من ها كب 
الحجاج إلى رتبيل بأنه سيوجه إليه بعمارة بن تمم اللخمي في لائين ألفاً من أهل الشام 
لم بخلعوا طاعة ولم يبايعوا إمام ضلالة يستعظمون الحرب استعظاماً» ويقدمون عليها 
إقداماً» وطلب من ربيل أن يعمد إل تسام ابن الأشعث إل" ولكن ربيل م 
يسلمهم ابن الأشعث سنة ۸١‏ ه إلا بعد أن وافق الحجاج على شروط رتبيل ألا تغزى 
بلاده عشر سنين وأن يؤدي بعد العشر سين في كل سنة مائة ألف” ' . وحاطب 
الحجاج أهل الكوفة بعد القضاء على ثورة ابن الأشعث » وندد بهم ووصفهم بأمم أهل 
الشقاق والاحتلاف والنفاق » وامتدح أهل الشام بأنهم العدة والعدد والجنّة في 
وإلى الكوفة مسين فرسخا وإلى الآهواز مسين فرسخاء وإلى بغداد حمسين فرسخا (اليعقوي» 
البلدان ص ۰۳۲۱ ياقوت ال حموي» ج ٥‏ ص ۳٤۸‏ ) . 
(1۱۱( أسلم بن سهل الرزاز الواسطي امعروف ببحشل » تاریخ واسط » تحقیق کورکیس عراد» ص ٤۲‏ . 
(1P‏ ابن الاعام » فتوح» ج۷ ص ٠١١‏ , 
)1 الطیري» ج ٩‏ ص ۳۹۰ ابن الأعام » ج۷ ص ١١١‏ » عندما توجه ابن الأشعث سنة ۸۲۳ ه اثر هريته 
إلى سجستان» أنرله رتبیل عنده وأکرمه رعظمه» ولکنه م بلبٹ أن رقع تحت تأثير أتباعه الذين بلغ 
عددهم ٠۰‏ ألفاً بأن يتوجه إلى خراسان بالرغم من وجود يزيد بن المهلّب با لأنها أرض طريلة عريضة» 
وأن من سيتبعهم سيكون أكار من سيقاتلهم » فلما بلغوا هراة فارقه عبيد الله بن عبد الرحمن بن مره 
القرشي في ألفين ء فقرر العردة إلى رتسيل لأنه تبن له أنه لا يستطيع الاعاد علمم » وأنم سيتفرقون عنه ‏ 
فعلوا في مواطن أُخری . 
)16( الطبري؛ ج ٦‏ ص ۳۹۱ . 
VY‏ 


ا عرب » ويذكر أبو هلال العسكري أن الحجاج هو أول من أطعم على ألف 
مائدة» على کل مائدة عشة رجال وعليما جنب شواء وثريد وسمكة » وبرنية" ' “ فيا 
عسل» کان ا حجاج وفتق هذه الرواية لا يطعم إلا شامياً' . 

بالإضافة إل ثورة ابن الأشعث ساهم الجند الشامي في القضاء على ثورة يزيد 
ابن المهلّب التي تعتبر من أهم الأحداث الداحلية زمن يزيد بن عبد املك 
٠٠١١١١ (‏ ه)» ركان لصلة المصاهرة التي تربط هذا الخليفة بأسة الحجاج أثرها 
في إساءة العلاقة بينه وبين امهب لأ ابن المهلّب حين ولي العراق لسليمان 
ابن عبد املك (٩۹۹-۹ه)‏ آل الحجاج› فعاهد يريد بن عبد الملك الله 
لمن مکنه من يزيد بن امهب ليقطعنٌ منه طابقا" وپذكر أبو خف أنه حين بلغ 
ابن اهلب وهو في محبسه زمن عمر بن عبد العزيز أن الخليفة مريض »› وأن الخلافة 
ستول بعده إلى يزيد بن عبد ال مملك» در أمر هربه من السجن . أما الواقدي » فيزم 
أن يزيد بن المهلّب إنغا هرب من سجنه بعد موت عمر" "'» وتوجه يزيد إلى البصة 
موطن أسرته من المهالبة ومستقر قبيلته أزد عمان » وقكن من السيطرة علبا وأحذ عامل 
يزيد بن عبد الملك عليما وهو عدي بن أرطاة الفزاري فحبسه» وخلع يزيد بن عبد 
الملك» ودعا أهل البصة إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد (صلعم) وحثهم على الجهاد 
وزعم أن جهاد الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديل*""'» وبالرغم من أن الحسن 
لبصري لم يكن راضياً عن أهل الشام وخحلفاء بني أمية» إلا أنه أيضاً ۾ يكن راضياً عن 
يزيد وثورته » ٳذ قال : «عجباً من يزيد بالاُس يضرب أعناق هولاء الذين اتبعوه تقربا 
إل بني مروان حتى إذا منعوه شيئاً من دنياهم وأحذوه بحق الله تعالى عليه » غضب» 
فعقد خحرقاً على قصب» ثم نعق بأعلاج وطغام فاتبعوه» وقال : إن قد خالفت هؤلاء 


. ٠١١۰۱۳۲ المسعودي » مرو ج الذهب» ج۳ ص‎ )۱٥( 
'. البئية اناء من حرف‎ )١١١( 

(۱۱۷) أبو هلال العسکري» الأرائلء» ج۲ ص 1۳ء ٠4‏ . 
(۱۱۸) الطیري» ج ٦‏ ص ٥٦٤‏ . 
(۱۱۹) المضذر السابق» ج ٦‏ ص ٠١ ٥٦٤‏ . 
)٠۲١(‏ المصدر السابق» ج٦‏ ص ٥٦۷‏ . 


1Y۸ 


فخالفوهم »› فهو يزعم انه يدعوهم إل کتاب الله تعالى وسيرة ا-خلفاء الراشدين › 1 
وان سية الخلفاء الراشدين أن يوضع في رجله قید ویرد إلى حبس عمر""). کان 

يشارك الحسن البصري في الرأي» الَضر ب بن اس بن مالك» الذي قال : (ياعباد الله 
ماتنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلعم) فوالله ما رأينا ذلك 


وما رأیتموه منڏ ولدتم » « j‏ هذه الأيام من إمارة جمر بن عېد العزيز (O‏ 


ونفهم ما ذكره الحسن البصري بأن الذين اتبعوا يزيد هم من الأعلاج والطغام» 
معنی أن رؤوس أهل البصة » لم يشتروا في ثورته » بل هرب رؤوس أهل البصرة من قيس 
وم ومالك بن المنذر فلحقوا بعبد الحميد بن عبد الرمن بالكوفة ولحق بعضهم 
بالشام""' . وبعث ا رجالا من أهل الشام إلى الكوفة ليشكر أهلها 
رینم ویعدهم الريادة في أعطياتم ثم وجه يزيد بن عبد الملك العباس بن الوليد 
في أربعة لاف فارس جريدة خيل حتى وافوا a‏ 
عبد ا ملك في جنود أهل الشام والجزيرة وعدتهم في سبعين ألفاً وقيل مائون أليا"“» 
O a‏ 
املك » اني لأجو أن أهدم دمشق حجرأ على حجر» فرد الفرزدق عليه بهذه الأبيات : 


ترك الكه نان أنك ناقص 
ها من الجبال الفلج صخرا كأنه 


. ٥۹ العيون والحدائق » ص‎ » ٥۸۷ ص‎ ٦ المصدر السابق» ج‎ )۱۲١( 

. ۸۷ ص‎ ٦ المصدر السابق» ج‎ )۱۲١( 

(۲۳) المصدر السابق؛ ج ٦‏ ص ٥۸۳‏ . 

. 1۸ » 1۷ العيون وا لحدائق » ص‎ > ٥۸١ ص‎ ٦ المصدر السابق » ج‎ (T4) 
. ٩ ص ١۸ء » الأزدي» تارج ا لموصل» ص‎ ٠ الطبري» ج‎ )٠١( 

۱۲۲( ابن الاأثیر» ج ۵ ص ۰۷۳ ۰۷١‏ النويري » نہاية الأب » ج ۲۱ ص ۳۷۸ . 


۱۷۹ 


أنتلك خيول الشام تخطر بالقنا 

هما حرق كالطير لا استقلت 
يقود نواصما إليك مبارك 

إذا ماتصدى للكسسة ولت 
من آل أي العساصي حولي لواه 

انون آلا كلها قاطن" 


ولا مع أصحاب امهب بوصول مسامة وأهل الشام راعهم ذلك » فبلغ أمرهم 
المهلّب الذي تعجب وف أهل العسكر من مجيء أهل الشام ومسلمة»› وقال : 
«وماهم أهل الشام؟ هل هم إلا تسعة أسياف سبعة منها إلي وسيفان على" ٠ء‏ 
معنى أن النسبة الكبرى من الجيش كانت تتألف من القبائل المانية» ولكن يزيد بن 
المهلّب | يبدو قد أحطأ التقدير » فهذه الأسياف لم تقف إلى جانبه » وإنما بقيت إلى 
جانب مسلمة» واستمرت المواجهة بين يزيد ومسلمة نمانية أيام حتى إذا كان يوم 
ا لجمعة لأأبع عشرة حلت من صفر سنة ٠١١‏ ه بعث مسلمة إلى الوضاح أن خرج 
بالوضاحية والسفن حتى بحرق الجسر» فلما دنا الوضاح من الجسر» هب فيه النار 
فلما رأى الناس ذلك» وقيل مم بأن الجسر قد أحرق انہزموا» فلما “مع يزيد بانهزام 
الناس قال » وم انهزموا؟ هل کان قتال هزم من مثله ؟ وخر ج يزيد ومعه اصحابه وموالیه 
وناس من قومه وطلب منہم أن یضربوا وجوه من ینہزم » ثم م یلبٹ أن ترکهم عندما رأی 
كارة المنخذلين'' . 

وهزم يزيد وقتل أخوه حبيب بن امهب ثم قنل يزيد واحتزت رأسه ورؤوس من 
قتل معه من اهل بيته » وبعث بها إلى الشام إلى يزيد بن عبد الملك » فأمر أن يطاف بها 
في أجناد الشاء""' . 
(۱۲۷) العيون والحدائق» ص 1۷ 1۸ . 
(۱۲۸) المصدر السابق » ص ۰۷۰ ابن الاير » ج ه ص ۷١‏ . 


(۲۹( الطبري ۰ ج ٦‏ ص ۹٤‏ » ابن الأثير » ج ٠‏ ص ۷١‏ . 
)۱۳١(‏ العيون والحدائق» ص ۷4 . 


A۰ 


ونلاحظ في فتنة يزيد بن المهب أنه م يستطع استقطاب أهل الكوفة والبصة 
وأشرافهما إليه » كا استطاع أن يفعل. ذلك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . وريا 
يعود ذلك إلى السياسة السليمة التي اتبعها ولاة عمر بن عبد العزيز في تألف أهل 
البصرة والكوفة وأشرافهما» لا سيما وأن يزيد بن عبد الملك لم يعمد ل عرفماء رقد 
قتل عدي بن أرطاة الفزاري والي البصرة من قبل معاوية بن يزيد بن امهب مع ثلاين 
اا ار کا م ر د ا و 
الناس بحيث أن الذين التفوا حوله » حسب رواية الطبري كانوا من سقاط اللبلة وعلوج 
رات ان۳5 


ثورة زيد بن علي ودور أهل الشام في القضاء علببا 

إذا لم يعمد أهل العراق إلى تأبيد يزيد بن المهلّب أو دفعه إلى الثورة» فقد 
كانوا السبب في دفع زيد بن علي إليها سنة ٠۲١‏ ه وكان هذا ما يخشاه الخليفة هشام 
ابن عبد الملك عندما توجه زيد بن علي إلى الكوفة ليواجه يوسف بن عمر والي هشام 
على العراق الذي ادعى ان حالد القسري قد أودع ستائة آلف درهم عند زڀد بن علي»› 
وأن زيداً ينكر هذه الوديعة » فلما أقسم زيد أغلظ الاان أن لاعلم له بهاء طلب 
هشام من اليه يوسف أن یعجل بإشخاصه إل الحجاز وأن لاح ل الفا فا 
لن أهل الكوفة معروفون بحم لأهل هذا البيت « فان أعاره القوم أماعهم تایان 
لين لفظه وحلارة منطقه مع ما يدلي به من القرابة برسول الله ( صلعم) وجدهم ميلا 
إليه غير متغدة قلومهم ولا ساكئة أحلامهم ولا مصونة عندهم أدیانہم . وبعض التحامل 
عليه فيه أذى له واخراجه وتركه مع السلامة للجميع والحقن للدماء والأمن» أحب إليّ 
O‏ 
امتين » ودين الله القوي وعروته الوثقى""» 


(۱۳۱) الطبري؛ ج ٦‏ ص ٥۹4‏ . 
(۱۲۲) الطبري» ج ۷ ص ۱۷١‏ , 


۸١ 


وأ يوسف بن عمر على زيد بن علي بالخروج من الكوفة حتى أنه شخص عنها 
حتى أنى القادسية » فلحقته الشيعة واستمروا في اقناعه حتى ردوه إلى الكوفة إذ أكدوا 
له أن مائة ألف رجل من أهل الكوفة مستعدون لمساندته والقتال معه في حين أن هل 
الشام ف الكوفة قلة» «ولو أن فبيلة من قبائلهم نحو مذحج ومدان أو فم أو بکر 
نصبت هم لكفتهر"') . 

وقد حاول مسلمة بن كهيل اقناع زيد بعدم الاعتاد على أهل الكوفة الذين 
حل | جده « بایعه تمانون ألفا وقاتل معه ثلعائة" "۲ » کا أن عبد الله بن حسن كتب 
إلى زيد ببين له أن أهل الكوفة ينطبق عليمم ما قاله علي بن أي طالب فييم » «ان أهملم 
حضت » وان حوربع خحرتم » وان اجتمع الناس على امام طعنتم» وان أجبتم إلى مشاقة 
< 7 

م يستنجد يوسف بن عمر با لخليفة هشام في القضاء على ثورة زيد بن علي بل 
اعتمد على أهل الشام المقيمين في الحية""" التي اتخذها مركزأً له ومقرا بدلا من 
واسط""" وني الكوفة مع عبيد الله الكندي الذي كان مع عمرو بن عبد الرحمن على 
شرطة الكوفة""'» وإذا أخذنا برواية سعيد بن حيثم نرى أن أهل الشام في العراق كانوا 
يبلغون حوالي اثني عشر الفا" . 

وعندما بعٺ الحكم بن الصلت وال الكوفة إل يوسف بن عمر فاحبره خبر 
زد »› ارسل پوسف جعفر ہن العباس الكندي ف مسین ا والعباس ہن 
سعيد المي صاحب شرطته في أهل الشام » فسار حتى انتهى إلى زيد بن علي في دار 
(MF)‏ الطبري» ج ۷ ص ۱۹۸ . 
(1۳( المصدر السابق؛ ج ۷ ص ٠٠۹‏ . 
)۱۳١(‏ الطبري» ج ۷ ص ۲۷۲ . 
MTV)‏ المصدر السابق » ج ۷» ص ٠١۱۸ء‏ الأصفهاني » مقاتل الطالبيين ص ٠٠١١‏ . 
(۱۳۸) الطبري ج۷ ص ۱۸١‏ . 


. ٠١١ الأصفهاني » مقاتل الطالبيين » ص‎ )٠۳۹( 
. ۱۸٤ الطبري» ج ۷ ص‎ )۱٤١( 


۷ء الاصفهاني » مقاتل الطالبيين » دار المعرفة بيروت » ص ٠٠١‏ . 


1۸۲ 


الرزق ۶« ووزځع اهل الشام بان جبانة الصيادين › والكناسة وجبانة کید 
وجرد ان رای أصحاب زید بن علي الذین بایعوه ان يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد 
حتی نکٹ قسم منہم بیعته"“ ۰ وعندما قرر زيد بن علي ا خرو ج في اليوم المتفق عليه 
لر یوافه سوی مائتان ومانية عشر رجلا » ولا تساءل أين الناس» قيل له انهم في المسجد 
الأعظم محصورون““' . 


استطاع يوسف بن عمر أن يقضي على ورة زيد بن علي دون مشقة کييڻء 

نهت الثورة بمقتل زيد سدة ۲ه الذي أصيب بسهم في جہته الیسرى a‏ 
e‏ 
قضائه عليما أقبل إلى الكوفة وحطب بهم » وندد بأهل الكوفة المدرة احبثة » ونه سوف 
ينزل بهم الصغار واهوان » ويقطع عنم أرزاقهم و البلاذري فيذكر أن 
یوسف بن عمر کتب | إلى هشام في أهل الكوفة» ڏ فكتب إليه هشام : «ان أهل الكوفة 
أهل “مع وطاعة فمر همم بأعطياتهم"“ ٠‏ . ولكن يبدو أن يوسف حرم أهل الكوفة 
بینا کان يعطي مقاتلة الشام وقادتيم المقيمين في الحية عطاءهم ر 
العراق"“"» لأنه عندما جاء عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والياً على العراق من قبل 
يزيد بن الوليد» وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياعهم » نازعه قواد أهل الشام» وقالوا: 
« تقسم على هؤلاء فيئناوهم عدونا . فقال عبد الله لأهل العراق : «الي قد ردت أن ارد 
فیئکم علیکم وعلمت أنکم احق به فنازعني هلاه فانکروه علي" »۰ ولکن قواد 
الشام لم يلبثوا أن اعتذروا من أهل الكوفة . 
)٠٤١(‏ المصدر السابق» ج ۷ ص ٠۸١‏ . 
E E e a (4)‏ 


)4( الطبري » ج ۷ ص ۱۸۱۰۱۸۰ ۰ 

)۱٤٤(‏ کان یوسف بن عمر قد بعث إلى الحكم بن الصلت أن يجمم أهل الكوفة في المسجد الأعظم رمرم 
a‏ 

)٤٥(‏ العيون وال حدائق » ص 

0 E (4) 
. ص۲۶۹‎ 


. ۲۷۲ الطبري ؛ ج ۷ ص‎ (OV) 
. ۲۸٤ المصدر السابق» ج ۷ ص‎ (۱٤۸( 


AY 


وهکذا نری أن مقاتلة الشام بشجاعتم وصبرهم وطاعتہم لقادتهم قد حققوا 
الكثير في جال توطید امن والنظام في العراق » وهذا ما ساعد الولاة عل حفیق تلك 
الفعوحات العظيمة في الجناح الشرقي » وتحقيق المشاريع العمرائية والاقتصادية التي 
تحدئت عنہا مصادرنا . 


دور أهل الشام في دعم الحكم الأموي ني امغرب 

ہین عودة موسی بن نصیر عام ٩۵۹/٥٣۷م‏ وانفجار ثورة الخوارح في 
ا مغرب سدة ٠۲۳‏ ه/١٤۷م‏ انقضى سبع وعشرون سبة كان سلطان الخلافة الأمرية 
فیہا وطیداً بشکل عام» وانسمت هذه الفترة بانتشار الإسلام انتشارا سريعاً » ولعل من 
المفارقات أن انتشار الاسلام في هذه البلاد التي كانت عسيرة الفتح شديدة المقاومة 
كان أسرع منه بكثر في البلاد التي تم تحها بسرعة» وكان من الفروض أن يؤدي ذلك 
ال تقوية الرابطة بين الخلافة وا مغرب » ولكن ما حدث هو العكس تماما إذ أن انتشار 
الإسلام بين السکان» بدا يتخذ شكلاً يقلب طبيعته من رابطة باخلافة في دمشق إلى 
منفر عنها» وذلك بتبلوره على شكل مذهب الخوار ج الإباضية اضفر اة الذين 
اكوا في الشرق تحت ضربات الأمويين في العراق » فابتعدوا عن ذلك المكان القريب 
من المركز إلى تلك البقعة القاصية البعيدة وهي المغرب » واستطاعت هذه الفعة أن 
جسم المظالم وتضخمها في أعين الناس وترسم هم طريق تقويض الحكم القام . 


وني سنة ٠۲١‏ هه انطلقت ثورة الخوارج الصفرية من طنجة وشملت بعد ذلك 
المنطقة الغربية من ديار الإسلام » إذ استغل الخوارج خروج جيش ولي افريقية لغزو 
صقلية فرفعوا راية العصيان في طنجة وتزعمهم ميسرة المطغري الذي تنعته الروايات 
العربية بالحقير » واستطاعوا تحقيق أول نصر ممم في مدينة طنجة بقتل عاملها ابن 
المرادي المحروف بجوره في فرض الضرائب على البرير» ومن ثم اتجهوا نحو الجنوب 
للسيطرة على المغرب الأقصى واستطاعوا احتلاله وقتل امماعيل بن عبيد الله عامل والده 
على منطقة السوس» ويا أن الثورة خارجية والخوارج لايعترفون بأحقية الأمويين 


A4 


بالخلافة » لذا اعتبرت انتفاضتيم » انتفاضة على الحكم الأموي» وهكذا خلع البير 
طاعة الخليفة وبايعوا زعيمهم ميسرة كخليفة““ . 

لا بلغ عبيد الله بن الحبحاب مقتل عامله وولده كتب إلى حبيب بن أي 
عبده""“'» يأمره بالرجوع من صقلية» وأرسل حالد بن حبيب الفهري"““ على 
رأس جيش للقاء میس : وانتصر خالد في المعركة التي تمت بالقرب من طنجة» 
وانصرف ميسة عائداً إلى طنجة حيث قتله أتباعه لامور أنكروها عليه من سوء سيه 
وتغيه عما كانوا بايعوه عليه مما أدى للهزية على حد زعمهم » وولوا أمرهم خالد بن 
حبيب الزناني » وسار الئليفة الخارحي الجديد للقاء ابن حېیب فوجده فې قنال مع 
جماعات من البربر فداهمه أثناء ا المعركة » فتكاثرت البرير على البربر وهزموهم» 
وکره خالد بن حبیب أن برب فألقی بنفسه وأصحابه إل إلى الموت» فقتل مع رجاله من 
القواد الأشرا ف» ولذا ميت الوقعة بموقعة الأشراف'» فلما بلغت هذه الأحداث 
چ هشام بن عبد الملك» قال : وال لأغضبنٌ هم غضبة عربيةء لاعن هم 
جيشاً أوله عندهم وآخره عندي" وندب هشام بن عبد الملك كلثوم بن عياض 
القسري لقتال البربر ولاه افريقية وبعث معه ثلاثين ألف. فارس» عشرة الاف من 
صلب بني أمية وعشرين ألفاً من العرب» بيا يذكر ابن عذارى في رواية أحرى أنه 
بعث كلثوم بن عياض إلى افريقية وعقد له على اثنى عشر ألفاً من أهل الشام وكتب إلى 
ولي كل بلد أن يخرج معد وأوصى الخليفة أن تكون القيادة لكلثوم بن عياض 


(04 د. أحمد بدر» دراسات في تار الأندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلافة» طبعة ۱۹۷۲ » ص ٤١‏ . 

)٠١٠(‏ حبيب بن أي عبدة بن عقبة بن نافع الغهري » ولد ونشأ بمصر ودخل الأندلس مع موسى بن نصير وبقي 
فيه مع وجوه القبائل إلى أن حرج مہا مع من حرج برأس عبد العزيز بن موسى بن نصير » ثم رجع بعد 
ذلك إل افريقية (عہذيب» ج٤ ٠‏ ص ,)۳١‏ 

)٠٥۱(‏ :الد بن حبيب هو ابن حبيب بن مسلمة الفهري الذي كان من كبار القادة الفاتحين شهد اليرموك 
ودحل دمشق مع أي عبيدة » ركان معاوية يغزيه الروم ركان يقال له حبيب الروم . 

. ۲۱۸ ابن عبد الحکم» فتوح مصر » ص‎ ۰ ۵٤ ۰۵١۱ این عذاری » ج ۱ ص‎ )۱١۲( 

. ٥٥ ابن عذاری ج ۱ ص‎ )۱١۲( 

. ٠۲ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٠١١( 

. ٥٦ ص١ المصدر السابق ج‎ )۱٥٥( 


1۸0٥ 


القسري أمير دمشق وفي حال موته تنتقل القيادة إلى ابن عمه بلج بن بشر ومن بعده 
إلى عة بن سسَلاّمة العاملل"*. 


كان من سوء الحظ أن وقعت المنافسة بين القواد » حبيب بن أي عبده القائد 
الافريقي وابنه عبد الرحمن من جهة وكاثوم بن عياض وابن عمه بلج بن بشر من جهة 
أحرى» وكادت النافسة تؤدي إلى الحرب بين الطرفين للا المساعي التي بذلت 
للصلح » فدارت بينهم وبين البرير معارك انتهت بمزية جيش الخليفة بقسميه الافريقي 
والشامي » وقتل كلثوم وحبيب بن أي عبده» وصار أمر العرب بافريقية إلى بلج » وا 
فلّهم إلى سبتة حتى ضاق عليهم الأمر ضيقاً شديداً» فكاتب بلج وأصحابه عبد 
املك بن قطن صاحب الاندلس وساله ادخاله وادحال من معه من الجند وذکروا له 
ماصاروا إليه من الجهد» فأى عبد املك ادحام في بادىء الامرء فلما ثار البرير 
بالأندلس أيضاً وقاتلوا العرب وطردوهم من جايقية وشعر عبد الملك بالخطر » اضطر 
إلى إدخال بلج وأصحابه» فكاتهم وشرط عليهم مقام سنة بالأندلس ثم يخرجون عا 
فرضوا بذلك » وأحذ منهم رهائن أنزهم بجزيرة أم حكم » ثم أدخل بلجا وأصحابه وكانوا 
نحو عشرة الاف من عرب الشام" . واستطاع عبد الملك بن قطن بمساعدة بلج 
وجنده أن بهزموا الرير هزمة عظمى بوادي سايط ‏ . 
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الكلبي واليأعلى افريقية » فلم يكد ينزل القيروان حتى توجه ضده جيشان للخوارج»› 
فتمكن من هزية كل جيش على حدة قرب القيروان » في معركتي الأصنام والقرنء 
سنة ١۲١‏ هأ هذا وإن الصورة التي يقدمها ا لمؤرخون القدماء للهزيمة وخاصة لأعداد 
الجيوش وقتلاها تدعو للظن بوجود مبالغة فيما» فابن عذارى يعلق على هذه اهزية 
بقوله : وقيل ما علم' في الأرض مقتلة أعظم منہاء وأراد حنظلة أن حصي من قتل وأمر 
)٠١١(‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۰٥٦‏ ج ۲ ص ٤۷‏ . 


. ٤۳ اہن عذاری» ج ۲ ص‎ (1e) 
. ٤۳ المصدر السابق» ج ۲ ص‎ (1A۸) 


۱۸7 


RSL 
القصب وعدت فكان القتل مائ انين ألا ا رة حون الان‎ 
E RE وکر وان للت‎ 

أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة الأصنام والقرن""' . 


E E‏ صفوان » فإك 
ماأسفر عنه لم يتجاوز تخليص المخرب الأد أو افر بقية من الخوار ج» أما بقية ا مغرب 
فقد بقي ٻأيدي الخوار ج » وکان المر يحتاج للاستمرار في بذل الجهود حتى يع إعادة 
LS‏ 
من السنين تقريبا عن هذا الجزء المتطرف من دولة الحلافة» و يستطع أحد فيه أن 
يفعل فعل ا بن عبد المللك في الأصرار على إرسال الجيوش لاحضاع المحمردين» 
فقد توفى هشام في العام الذي تلا انتصار القرن والأصنام » ودخحلت الدولة الأموية منذ 
ذلك الوقت مرحلة الاحتضار التي استمرت قرابة سبع سنوات حتى تحطمت نبائياً 
تحت ضربات العباسيرن الزاحفين من الشرق . 


موقف أهل الشام من أحداث الفتة الثالنة 

كان مقتل الوليد بن يزيد سنة ٠۲٠‏ ه سبباً في ابتداء الفتنة الثالفة التي 
نهت چقدل مروان بن محمد سنة ٠۳۲‏ هء وسقوط الاق الأموية » إذ أن القائمين با 
کانوا من آهل الشام وا وأمويين انيا » وکلا العنصرين کا رأينا ساس ئي تثبيٽ یٹ 
السلطان الأموي» ولذا جد محمد بن علي بختار حراسان مركزاً للدعوة العباسية 


. ٠٤ ص‎ ١ المصدر السابقء ج‎ )٠١۹( 

(۰( اللیٹ بن سعد ۷۱۳/۱۷١  ۹٤(‏ ۷۹۱م) کان امام آهل مصر في عص حدیثاً وفقها» قال 
ابن تغرى » بردي » كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عص » بحيث أن القاضي والنائب 
م شت مره ومشورته » أصله من حراساك» ومولسده بقلقشنده ووفاته بالقاهرة› رالأفلم 
ج٦‏ ص .)١١١‏ 

. ٦٤ اہن عذاری» ج ۱ ص‎ )۱٩۱( 
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3 أنه كان قد حل بين أهل الشام» ولكنه كان يعلم أن أهل الشام سفيانية 
مروانية"' » وعلق دانیل دینیت في رسالته عن مروان بن محمد بقوله : « إن نقطة 


الجدل في أطروحتنا هي أن سقوط الأمويين لم يكن نتيجة ثورة في خراسان بل نتيجة 
ثورة في الشام""“» . إذ أن مقتل الوليد الثاني الذي كانت له بيعة في الأعناق وعلل 
أيدي رجال بني أمية أنقسهم كان نقطة البدء في تحدي فكرة الشرعية ومسماراً ضخماً 
في نعش الخلافة کمنصب له قدسیته وهیبته"" » وقد شعر کل من مروان بن محمد 
بأرمينية والعباس بن الوليد بسوء العاقبة » وحاولا ردع يزيد بن الوليد» وقال العباس 
لأحيه؛ «ياأحي أحاف أن يكون بعض من حسدنا هذه النعمة من عدوا أراد أن 
يغري بدا" ) . 

وقد اجتمع على قتل الوليد ) يذكر الطبري جماعة من قضاعة وامانية من أهل 
دمشق خاصة"'“» کا يشير إلى أن الذين اضطغنوا على الوليد بن يزيد آل الوليد بن 
عبد الملك وال هشام وال القعقاع والعانية بما صنع بخالد بن عبد الله القسري"" ' إذ 
أنه دفع به إلى يوسف بن عمر والي العراق مقابل مسين ألف درهم فقتله يوسف في 
العذاب""' . ويرى بعض الباحثين أن العانية بشكل عام اعتبروا مقتل خالد إهانة هم 


)٠٩۲(‏ البلاذري» ألساب الأشراف» القسم الشالي» تحقيق د. عبد العزيز الدوري بیروت ۱۹۷۸ م» 
۸ ه» ص ١۸ء‏ أخحبار الدولة العباسية لولف مجهول ص ۲۰۵ » ٠٠٠‏ . 

(۳( د . فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية » ص ۲۷١‏ . 

. ٠٤٦ د. تبيه عاقل» حلافة بني أمية » ص‎ )٩٤( 

)۱٣٥(‏ الطبري» ج۷ ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ وقد كتب مروان إلى سعيد بن عبد الملك يأمره أن ينهى الناس 
ریکفهم ... وقد جاء ف هذا الکتاب : «ان الله جعل لکل بیت أُرکاناً یعتمدون علا ویتقون بها الخاوف» 
وأنت بحمد الله ركن من أركان أهل بيتك ... وقد بلغني أن قوماً من سفهاء أهل بيتك قد استنوا أَمراً» ان 
تمت هم رويتهم فيه على ماأجمعرا عليه من نقض بيعتهم » استفتحوا بابا لن يغلقه الله علهم حتى يسفك 
دماء كثية منم » وأنا اشتغل بأعظم غور المسلمين فرجاء ولو جمعتني واياهم لرمت فساد أمرهم بيدي» 
ولساني ولنفت الله في ترك ذلك لعلمي مافي عواقب الفرقة من فساد الدين والدنياء وأنه لن يشقل سلطان 

قوم قط إلا في تشتيت كلمتهم» وان كلمتهم تشوشت طمع فہم عدوهم .٠...‏ (الطبري» ج ۷ 
ص ۰۲۳۲۸ ۲۳۹ ) . 

. ۲۳۳ المصدر السابق » ج ۷ ص‎ )1١( 

)1۷( المصدر السابق » ج ۷ ص ۲۳۷ . 

. ٠١۸ العيون والحدائق » ص‎ » ۲۳١ المصدر السابق » ج ۷ ص‎ (11A) 
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واعتبروا الخليفة ويوسف بن عمر وال الحجاج مسؤولين عنه» ولكشا إذا دققنا في 
الروايات الواردة في مصادرنا لوجدنا أن الذين أيّدوا يزيد بن الوليد كانوا من سكان جند 
دمشتق من أهل المزة ومن السكاسك وأهل داريا ودوما وحرستا وأهل دير مان والارزة 
وسطرا وأهل الحديثة ودير زكي (من قرى غوطة دمشق')» ون آهل مص 
وفلسطين والاردن وجلهم يمانية قضاعية قد خالفوا يزيد بن الوليد""» بل أن أهل 
حمص أغلقوا أبواب المدينة عندما بلغهم مقتل الوليد وأقاموا النوائح عليه"""» ورفض 
أهل مص ما اقترح عليمم من قبل الوفد الذي أرسله يزيد بن الوليد للتفاوض معهم 
على أنه لايدعوهم إلى نفسه وإنما يدعوهم إلى الرضى من الأمة وأن يكون أمرهم شورى 
بينهم » وقال : نجتمع نحن وأنع ونظراؤنا من أهل الشام فننظر لأنفسنا ونختار للمسلمين» 
ولكن الحمصيين رفضوا وقالوا : قتلتم خليفتنا ليس بيننا وبينكم إلاً السيف"» وكاتبوا 
الأجناد» ودعوهم إلى الطلب بدم الوليد فأجابوهم واتفقوا أن لا يطيعوا يزيد" . 
ويبدو أن أهل دمشق لم يحبذوا كلهم فكرة الانتقاض على الوليد » إذ نجد يزيد بن الوليد 
يطلب من عبد العريز بن الحجاج أن يقف بباب ال جابية وڀطلب من بني عبد الملك أن 
بفرقوا في الاس ویحضوهم بان من کان له عطاء فلیأت لقبض عطائه» ومن م یکن له 
عطاء فله ألف درهم معونة“"'» وأن يزيدا أمر فنودى » من ينتدب للفاسق الوليد وله 
ألف درهم فاجتمع أقل من ألف رجل» فنودى من ينتدب للفاسق وله ألف وخمسمائة 
درهم فانندب يومعذ ألف وخمسمائة » ويقال انه ندبہم إلى ألفين فأتاه لفان" إذا 
صحت هذه الروايات فهي تظهر موالاة أهل الشام ولا سيما المانية منهم للوليد بن يزيد 
ورفضهم البيعة ليزيد في بادىء الأمر» ) أن نصر بن سيار والي خزاسان ومروان بن ِ 


. ٤۷۹ » ٤۷۱ العیون والحدائق » ص ۱۳۷ » النویري» ج ۲۱ ص‎ » ۲١۲ الظبري» ج ۷ ص‎ )۱۹٩( 
. ۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹٦ ۰ ۲۹۲ لطبري ؛ ج۷ ص‎ (Y۰) 

(۱۷۱) المصدر السابق» ج ۷ ص ۲۹۲ » ابن الأثیر» ج ۵ ص ۲۹۲ . 

(۱۷۲) عبد البار اولاني » تار داریا ص ٦٩‏ . 

(۳ ابن الأثیر» ج ٥‏ ص ۲۹۲ . 

. ۱۳۸ العپون والحدائق » ص‎ )۱۸٤( 

(¥“ المصدر السابق » ص ۱۳۸ » الطیرې » ج ۷ ص ۲٣۴۳ ۰۲٤۲‏ . 


۱۸۹ 


محمد عامل أرمينية والجزيرة رفضاً الاعتراف بالأمر الواقع » ولم يقبلا بعسلم ما بأيديما 
من صلاحيات لمثلي الخليفة الجديد» ولم يتح للأمور أن تتعقد أكار من ذلك لأ يزيد 
العالث مالبث أن توف سنة ۱۲١‏ ه بعد حكم لم يدم سوى ستة أُشهر وكان قبل وفاته 
قد أذ البيعة لأحيه ابراهم""'» ولكن يبدو أن أمر الحلافة لم يتم لابراهم فقد كان 
«يسلم عليه جمعة بالخلافة وجمعة بالأمرة» وجمعة يسلمون عليه لا بالخلافة 
ولا بالأمرة""»» ويذكر خليفة بن خياط في تاربخه أن أهل الشام بايعوا ابراهم بن 
الوليد ماخلا آهل مص فانمم أبوا أن يبايعوه""» وفي هذا ا لجو المضطرب يظهر 
مروان بن محمد وال أرفينية وأذربيجان منذ سنة ٠١ ٤‏ ه» وعن ا“ماعيل بن ابراهم» أن 
مروان بن محمد عندما بلغه وفاة يزيد بن الوليد دعا قيسا وربيعة ففرض لستة وعشرين 
ألفاً من قيس وسبعة آلاف من ربيعة فأعطاهم أعطياتهم وول على قيس اسحق بن 
مسلم العقيلي وعلى ربيعة المشاور بن عقبة ثم حرج يريد الشام. واستخلف على الجزيرة 
أحاه عبد العزيز بن محمد بن مروان فلقيه وجوه قيس في أربعة أو خمسة آلاف من 
قيس » فساروا معه""“ حتى وصل إلى قنسرين حيث مال إليه سكان هذه المدينة 
الذين كانت غالبيتهم من القيسية وبايعوه» وكان على رأسهم يزيد بن عمر بن هبيق 
الفزاري» ثم سار بجيشه إلى مص حيث انضم إليه أيضاً بعض رجالاتها» ومنها توجه 
إلى عين الجُربين دمشق وبعابك » حيث التقى بجيش أرسله ابراهم بن الوليد بقيادة 
سليمان بن هشام بن عبد الملك وكانت عدة جيشه مغة وعشرون ألف فارس على حد 
زعم الطبري ومعه حرسه الذكوانية” ٠‏ بينا يقدر الرواة جيش مروان بهائين لف 
جندي » وكان النصر حليف مروان الذي تابع السير بعد ذلك إلى دمشق» حيث بايعه 
الداس في دمشق يوم الاثنين في ٩‏ صفر سنة ٠۲۷‏ ه» وبعد أن أذ البيعة لنفسه 
اقتص من الذين قتلوا الوليد"'*'» إلا أن مروان حاول في الواقع اتباع سياسة المسالمة 


(۱۷۹) الطيري؛ ج ۷ ص ۲۹۵ . 

(۷۷) المصدر السابق» ج۷ ص ۲۹۹ . 

(۱۷۸) ليف بن حياط ۽ تارم ج ۲ ص ٥٥۸‏ . 

)۷۹( لیف بن عياط ۲ج۲ ع ۵٤‏ الأزويب تار ارال مس 2 
(A)‏ الطري» ج۷ ص Too ٠‏ 

. ٥٦٦ حليفةء ج ۲ص‎ ۳۱١ المصدر السابق » ج ۷ ص‎ )۱۸١( 


1۹۰ 


ونسيان الماضي» وحاول استرضاء العناصر العربية الختلفة » ولا سيما رجالات الأجناد 
الشامية في فلسطين والأردن ودمشق وحمص وأكارهم من القبائل المانيةء اھر ج ا 
نية تجاههم بأن ترك هم مر احتیار لاتم دون تدخل مه" . 

بعد أن تم المُر او بالشام انصرف إلى منزله بحران بال جزيرة وجعل مستقره 
فیہاء إذ انه کان قد نشاً فیا وعرف الناس هناك وعرفوه» وحيث كان للقيسية الغلبة 
والنفوذ وقد اطا مروان بعمله هذاء إِذ أن دمشق كانت العاصمة الرسمية للدولة الأموية 
بعد موت معاوية » وإذا كان عدد من اللخلفاء قد أقاموا في مواقع مختلفة اات اة 
أو عسكرية إ إو إدارية فانم جميعاً م يفكروا بنقل العاصمة من دمشق مشق » أما مروان فقد 
ترکها وأقام في حزان » التي' ٠انتقلت‏ إليبا دوائر الدولة بما في ذلك بيت الالء 
ركانت عملية نقل العاصمة إلى حزان إساءة ضخمة إلى هل الشام عامة» فقد خر 
أهل الشام بانتقال العاصمة من دمشق المركز الممتاز الذي كان هم والخرات العميمة 
التي كانت تعدفق عام e‏ واتصاهم به » e‏ 
هم على غيرهه“*» فإذا أضفنا إلى نقل العاصمة اعةاده على القيسية في الجزيرة . 
وقدسرين» وعدم اتفاق كلمة أمراء بني أمية » أدركنا أسباب قيام الفرةة بين الناس 
وانقسامهم إلى شيع وأحزاب وبالتالي ظهور روح الفرد وإشاعة الفوضى . 


بدأت الفورة في فلسطين منذ مطلع سنة ۷ه وار أهل الغوطة وتدمر 
وامتدت الثورة حتى وصلت إلى حمص المدينة التي أظهر أهلها من قبل ميلا | إلى الوليد 
الثاني ونخالفة لقتلنه » وتأييداً روان في مسيره الانتقامية للخليفة المقتول › ولكنهم الآن 
اتقلبوا على مروان وطلبو اللدد من بني کلب في تدمر» فجاءهم متا نحو من ألف 
فا رر" ومع ذلك استطاع مروان أن يقضي على هذه الثورات جميعاً» ثم قطع على 


(۱۸۲) الطبري »ج ۷ ص ۳۱۲ . 


. 1۸ الأزديء تار الموصل» ص‎ )۱۸١( 
. ٠١۸ نيه عاقل » حلافة بني أمية » ص‎ )۱۸4( 
91۷ › ٩171 ص‎ ٤۲ الطبري » ج۷ ص ۳۱۳۰۳۱۲ خليفة» ج‎  )۱۸( 


۹۱ 


آهل الشام بعثاً » وول على كل جند منم قائدا منم وأمرهم باللحاق بیزید بن عمر بن 
هبيرة» وکان مروان قبل مسي إلى الشام وجهه في عشرين ألفا من أهل قدسرين 
والجزيرة وأمره أن ينزل دورين إلى أن يقدم وذلك حاربة الضحاك بن قيس الشيباني 
الحارجي الحروري"“ . ولكن عدداً كبيراً من الجند الشامي الذي کان قد وجهه 
الحرب الخوار ج » حرج من طاعته وانضم إلى سليمان بن هشام بن عبد الملك» وطلب 
هؤلاءِ من سليمان أن يطالب بالخلافة لنفسه لأنه أرضى عند أهل الشام من مروان› 
« فاستذله الشيطان وأجابہم ¢ رچ لمم باحوته وولده وموالیه 0 وھکذا جد أن 
الجريرة والشام اللتين كانتا تؤلفان وحدة إدارية بحيث أن القوم إذا ذكروا آهل الشام 
ذکروا آهل ال زير و مقاتلتا» فقد انضم أهل الشام إلى سليمان واعتمد 
مروان على مقاتلة ا جريرة وقنسرين والصقالبة* . 


ان هذا الانقسام في صفوف أهل الشام وفي صفوف العائلة الحاكمة وانضمام 
سلیمان بن هشام إلى الضحاك الخارجي بعد هزيته مع أشراف من أهل الشام » يعطي 
صورة واضحة عن تأنم الوضع في الشام» ومع ذلك استطاع مروان خلال ثلاث 
سنوات أن يقهر أعداءه جيعاً وحقق مالم يستطعه أحد من قبل في ظروف مثل ظروفه» 
وک إل حزان طلبأًللراحة ولتجمیع قواه » حتی ظهر مالم یکن بالحسبان» 
فقد رفعت آنذاك الرايات السوداءء وتقدم بو مسلم ا لخراساني باسم الدين وباسم آل 
البيت ظاهراً ليدك اشر آمال مروان واحر آمال بني أمية في عرش بدأث اُسسه 
تتزعزع منذ أمد ليس بالقصير” " ولكنني أعتقد أن أهل الشام لو وقفوا | کلھم 
متحدين متكاتفين إلى جانب مروان لاستطاع الانتصار عام بالرغم من المناداة بأني 
العباس خليفة في الكوفة » ذلك أن الوضع كان لا يزال حرجاً بالسسبة إليهم . فقد كان 


. ۳۱٤ الطبري؛ ج ۷ ص‎ )۱۸١( 

. ٠۲١ المصدر السابق » ج ۷ ص‎ (AY) 

. البلاذري» أنساب» القسم القالك ص‎ (AR) 
. ٦۹ الطبري؛ ج ۷ ص ۳۲۷ خليفة ج ۲ ص‎ (۱۸٩( 
. ۲۷۲ نبيه عاقل » حلافة بني أمية» ص‎ )۱۹١( 


14۲ 


مروان كا يقول الطبري في حران في أهل الشام وا جزيرةء» وشيخ العرب يزيد بن عمر 
ابن هبيرة بالعراق في واسط في حابة العرب"""» ولكن خذلان هل الشام ولا سيما 
القبائل العانية والقضاعية لمروان في معركة الزاب كان عاملاً هاماً من العوامل التي أت 
إلى هزيته""» وعندما اجتاز مروان ببلاد قنسرين وخناص أوقعت تدوخ القاطنة 
بقنسرین بساقته » ووثب به آهل حمص» وسار إلى دمشق فوثب به الحارٹ بن عبد. 
الرحمن ا حرشي م اتی الردن فوثب احم بن ضبعان بن روح بن زباع به لا رأوا من 
أدبار الأمر مئه" » وعندما كتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان» 
م ججد مقاومة تذكر إذ بايعه أهل منبج وقنسرين وحمص ربعلبك» أما في دمشق التي 
کان والجها الود بن معاوية بن مروان بن الحم » فقد اضطر عبد الله بن علي وصاڂ بن 
علي الذي قدم مدداً عليه أن يحاصراها“" » ويرد في الطبري» أن الناس تعصبوا 
بالمدينة فقتل بعضهم بعضاً » وقنلوا الوليد وفتحوا الأبواب في العاشر من رمضان سنة 
تين وثلائين ومائة"""' . وأقام عبد الله بن علي بدمشق خمسة عشر يوماً م ارتعل إلى 
ردن » فأتوه وقد سردوا» ثم وجه صا بن ن عل في طلب مروان الذي نجح في القضاء 


عليه ببوصیر من أرض مص" . 


نلاحظ أن هل الشام لم بحاولوا الوقوف إلى جانب مروان أثناء تراجعه» ا اہم 
وبوا به وأضعفوه » کا اہم م يقاوموا عبد الله بن علي في سيره في أرض الشام» بينا أظهر 
أهل ال جزيرة بعض المقاومة » فقد رفض المنذر بن الزبير بن عبد الرحمن والي قرقيسيا 
يدحل في طاعة أي جعفر المنصور الذي عينه أبو العباس والياً على الجزيرة» وأرمينية › 


(۱۹۱) الطبري؛ ج۷ ص ۲۰۲۰۳۰۱ . 

(۱۹۲) المصدر السابق » ج ۷ ص 4١١ » 4١١‏ » يذكر الطبري رواية عن شيخ من هل خراسان » أن مروان قال 
لقضاعة » انزلوا فقاتلوا» فقالوا : قل لبني سلمم فلينزلوا» فأرسل إلى السكاسك أن الوا فقالوا : قل لبني 
عامر فليحملواء فأرسل إلى السكون أن احملوا » فقالوا : قل لغطفان فليحملوا » فقال لصاحب شرطته» 
ازل » فقال : لا والله لا أجعل نفسي غرضا . 

(۱۹۳) المسعودي» مرو ج الڏذهب» ج ۳ ص ۲٤۹‏ . 

(۹4) الأزدي» تارج الموصل؛ ص ٠٠١٠۰۱۳٤‏ . 

. ٤٤١ الطبري» ج۷ ص‎ )۱۹٩( 

۹7%9( المصدر السابق» ج ۷ ص ٠٤١‏ . 


14۳ 


وأذربيجان سنة اثنتين وثلائين ومائة » فخلف أبو جعفر عليما. مالك بن اليم فقتل 
المنذر وصلبه في سنة ٠۳١۳‏ ه ومضى المنصور إلى الرقة فدعاهم فلم يجيبوه ». فخلف 
عليہم موسى بن كعب ففتحها وغلب علا » وسار المنصور في مدن الجزيرة يصالح من 
RR‏ 
ونصیبین ودارا » وهذا يعني أن معظم مدن الجزيرة رفضت الدحول في طاعة العباسيين 
وقاومت في بادیء و وأذعنت ندا حت أن ل قاقد ن ال 

اما ا ا مدة أحد عشر شهراً» وني رواية 
البلاذري» أن أهل الشام هم الذين وقفوا ضد الحسن بن قحطبة عندما أرسله ابو 
العباس إلى ابن هبية» وهناك تأكيد على أهل الشام ومقاومتهم » وأن ابن هبية م يقبل 
الدحول في مفاوضات الصلح إلا بعد أن جاءه خبر مقتل مروان ببوصیر من اُرض 
مصر› أما الرواية التي يوردها الطبري » فتشير إلى أن الحصار غندما طال على ابن 
هبيرة وأصحابه » تحتى عليه أصحابه فقالت المانية »> لا نعين مروان واثاره فينا اثاره » 
وقالت النزارية لانقاتل حتى تقاتل معنا المانية» وكان إنما يقاتل معه الصعاليك 
والفتیان* . 

0 هذه الروايات المتعددة وان اختلفت فهي تشر | إلى أمر بالغ الأهمية وهو دور 
الشعب في دعم حكم أو خذلانه» فقد لعب أهل الشام الدور الأكبر في دعم حكم 
بني أمية وي خذلانه» فهم الذين وقفوا إلى جانب معاوية بن ابي سفيان ويزيد بن 
معاوية وعبد الملك بن مروان » وهم الذين خذلوا مروان' بن محمد» ويعود ذلك إلى فهم 
معاوية ومعظم خلفاء بني أمية لنفسية أهل الشام» بينا كان مروان بعيداً عنهم وأقرب . 
إلى أهل ال جزيرة . ولذلك فانني أتفق مع ميشيل فوكو وهو أحد كبار أأصحاب الفكر 
المعأاصرين في فرنسا والذي یری أن السياسي ام حقية بي الماهر يستطيع أن ية يقيد الناس 
بسلاسل أقوی من الحدید عن طريق اکاق خاس 
(۱۹۷) الطبري» ج ۷ ص 4١‏ » البلاذري» أنساب» القسم الثالت ص ٠١١‏ . 


. ٠٤١ البلاذري» أنساب » القسم الثالٹ ص‎ )١۹۸( 
. ٤٥٤ الطيريء ج ۷ ص‎ )۱۹۹( 


1۹4 
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کان اتام العرب بتأمين فتوحاتهم هو الذي ادى بهم إ إل نط ا ا 
حماية أفضل»› فبعد أن تم فتح الشام كان لابد من د فح الجزيرة نظراً لاإباطها بالشام 
عن طريق نر الفرات » وضرورة تأمين الشام من الشرق › i‏ القنوع بالشام کان معناه 
فقدها بعد قليل»› وقد تم ذ SS‏ 
غنم الذي كان عمر بن الخطاب قد عينه والياً على مص وقنسر ين وام جحزيرة © 

وجا اتصلت فتوح الجزيرة بفتوح الشام اتصلت فتوح أرمينية بفتوح الجزيرة ‏ 
لکي يمن المسلمون غور الجزيرة في موقعها الحساس» وعندما ا لمعاوية ولاية 
الشام وال جزيرة"» غدت مسائل الحدود تعالج بدشاط أكبر» فأرسل معاوية بناء على 
أمر من عثهان» حبيب بن مسلمة الفهري في ستة آلاف ريقال في ثمانية آلاف من آهل 
الشام والجزيرة”"» فاستولى على قليقلا عاصمة أرمينية البيزنطية (تيودوبوليس ) › 
وجلا کثير من أهلها إلى بلاد الروم» فأقام بها حبيب فيمن معه أشهرً» فلما وجه 
طرق ند 'أرمنياكس جيشاً كبياً انضم إليه أهل اللان والخرر» كنب إل عثان 
یسثمد فكب إلى معاوية يسأله أن يشخص إليه من أهل الشام والجزيرة قوما من 


(۱) البلاذري» فتوح »ص ۱۷۷ . 

(۲) المصدر السابق» فتوح» ص ۰۱۸۸۰۱۸۲۳ ٠۸۹‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ٠٠١‏ 

. ۸۲ نبيه عاقل» خحلافة بني أمية» ص‎ ٠ )٤( 


برغب في الجهاد » فأرسل إليه معاوية ألفي رجل أسكنہم قليفلا وأقطعهم بها القطائع 
وجعلهم مرابطة بها“ » ا أرسل عفان إلى سعيد بن العاص واليه على الكوفة يأمره 
بامداد حبيب بن مسلمة » فوجه سلمان بن ربيعة الباهلي"» في ستة آلاف من هل 
الكوفة » ولكن سلمان وصل وقد فرغ المسلمون من عدوهم » فطلب أهل الكوفة لمم 
أن يشركوهم في الغنيمة فلم يفعلوا"» وكتب إلى عثان بذلك فكتب» «ان الغنيمة 
باردة لأهل الشام“» . 

بعد ان استولی حبیب على قلیقلا» جرت بينه وبين الروم البيزنطيين على أرض 
أرمينية معارك عديدة » انتهت بسيطرة العرب على أرمينية البيزنطية » ثم تابع زحفه على 
القسم الفارسي حتى بلغ مدينة دبیل“» (دفین win‏ ©( . وام حبیب فتح أرمينية 
يوصوله إلى مدينة تفليس حيث عقد صلحاً مع أهلها مقابل اعترافهم بالسيادة 
الإسلامية » وقد هم عثان أن يولي حبيب بن مسلمة جميع أرمينية » ثم رأى ن يجعله 
غازياً لثغور الشام وا جزيرة فعاد حبيب ونزل مص . 

وحين قامت الفتنة بين علي ومعاوية اضطر معاوية لسحب قواته المرابطة في 
أرمينية ليستخدمها في صراعه ضد خحصمه» اذى انسحاب الجيش الإسلامي من 
أرمينية إلى حدوث فراغ استغله البيزنطيون لاسترجاع سيادتيم على هذا الموقع 
الأستراتيجي امام » وجح البيزنطيون في تحقيق هدفهم وسقطت أرمينية مرة أحرى في 
يد الامراطورية البيزنطية لتعاود سياستبا الجائرة في حكم الارمن بسبب ماكان بين 


(ه) البلاذري» فتوح» ص ۲٠۰‏ . 
() سلمان بن ربيعة الباهلي» صحابي من القادة» شهد فتوح الشام وسكن العراق » واستقضاه عمر على 
الكوفة » قال ابن قنيبة : هو أول قاض قضى لعمر بن الخطاب بالعراق » وفي المعارف لابن قتيبة أنه قتل 
ببلنجر من أرض الترك أو من أرمينية » ( ا لمعاف ص ۱۹۱ » تمذيب» ج ٤‏ ص ٠١١‏ ) . 
(v)‏ البلاذري» فتوح» ص ۲۰۱ . ٍ 
(۸) المصدر السابق» ص ۲١٠‏ » وقد نقل البلاذري هذه الرواية عن مشا اهل قلیقلاء کا كتب با العطاف 
ابن سفيان أبو الأصبخ قاضيا . 
)0( المصدر السابق» ص ۲١۳‏ . 
)٠١(‏ نبيه عاقل » حلافة بني أَمية < ص † B.LAr. Arminiya . A‏ 
)1( البلاذري» فتوح » ص ۲۰۷ . 


۹۸ 


الطرفين من عداء مذهبي » على أنه ما كادت الخلافة تؤول إلى معاوية حتى عاودته فكرة 
استعادة الإقلم اهام وإعادته إلى التبعية العربية » وظلت كذلك طوال فترة الحكم 
اموي" “. وقد ولي أرمينية من قبل معاوية عبد الله بن حاتم بن النعمان الباهلي » فلما 
توفي » وإمما أخحوه عبد العزيز بن حاتم فبنى مدينة دبيل وحصتها» وکر مسجدها وپنی 
مديدة الدشوى ورم برذعة » ويقال أنه جدد بناءها" » ويقال أن الذي جدد بناء برذعة 
محمد بن مروان في أيام عبد الملك ابن مروان » وقد انتقضت أرمينية وخالف أحرارها 
وأتباعهم أثناء فتنة ابن الزبير » فلما ولي محمد بن مروان أرمينية من قبل أخيه عبد الملك 
حارم وسيطر على البلاد ' . 


وى اة ريد بن عبد اللك الاح بن عبد اله لمكي من تأييج» 
الدمشقي الأصل والمولد» إمارة أرمينية وأذربيجان » فنزل برذعة » فلما رأى احتلاف 
مكاييلها وموازيما» أقامها على العدل والوفاء» واتخذ مكيالا يدع ا جراحي » بة بقي اهلها 
يستعملونه حتى عهد البلاذري” . وغزا ال جراح الخزر » وافتتح حصن بأنجر وغيرها 
من الحصون » فلما مات يزيد أقره هشام بن عبد ا ملك ثم عزله سنة ٠١۸‏ ه» وأعاده 
سنة ١ه‏ وتاب ال جراح بن عبد الله حروبه مع الحرر» فلما هزمهم اجتمع الخزر 
والترك من ناحية الان فواجههم ال جرّاح فيمن معه من أهلل الشام فاقنتلوا قنالاً شديداً» 
ونكاثرت الخرر والترك على المسلمين ء فاستشهد الجراح ومن معه بمرج أردّبيل". 
فطمع الخزر بالعرب وأوغلوا في البلاد » فوى هشام مسلمة بن عبد الك أرمينية ووجه 
على مقدمته سعيد بن عمرو بن أسود الحرشي مع العديد من أشراف الشام". 

ويذكر الطيري أن هشاماً دعا سعيداً الحرشي وسأله رأيه فاقترح عليه إرساله 


. ٠۲۷ ابراهم العدوي» الأموبون والبيزنطيون » الطبعة الثانية » الدار القومية للطباعة والنشر » ص‎ )١١( 
. ۲۰۷ البلاذري» فتوح» ص‎ (۳) 

. ۲۰۷ المصدر السابق» ص‎ )٠٤( 

. ۲۰۸ المصدر السابق» ص‎ )٠٠( 

. ٠١۹ ابن الاير » ج ۵ » ص‎ (Y» 

(۱۷) البلاذري» فتوح» ص ۲۰۸ . 


۱۹۹ 


على أربعين دابة من دواب البيد » ثم ببعث إليه كل يوم أربعين رجلاً م يكب إلى أمراء 
الأجناد بموافاته » ففعل ذلك هشام وسار الحرشي» فكان لا يمر بمدينة إلا ويستنہض 
أهلها فيجيبه من يريد الجهاد » واستطاع ال حرشي أن بصل إلى خلاط وهي ممتنعة عليه 
فحصها وفتحهاء م سار عنہا وفتح الحصون والقلاع شيفاً بعد شيء إلى أن وصل 
برذّعة » فنزها )ا استطاع أن يجبر الخزر على فك حصار مدينة وران » وهزم الخزر هزية 
عند نهر البيلّقان » وجمع الحرشي الغنائم وعاد إلى باجروان» فقسمها وأرسل الخمس إلى 
O N‏ 
يلبث أن أمره بالمصير إليه » واستعمل أحاه مسلمة بن عبد ا ملك“ » الذي استطاع 
بعد جهد بالغ أن يفتح مدينة الباب والأبواب وكان في قلعتما ألف أهل بيت من 
الرر ٩‏ فأسكن مسلمة بن عبد الللك مدينة الباب والإراب أيعة وعشرين ألفاً من 
أهل الشام على العطاء وبنى هريا للطعام وللشعير وخزانة للسلاح ورم المدينة » وكان 
مروان بن محمد مع مسلمة وواقع معه الخزر › فاب وقاتل قنالاً شدیداً» لذلك لاه 
هشام ذلك الثغرء SS‏ 
ما وطیء به مروان بلاده من الرجال رما هم عليه في عدتبم وقوتيم قبل اإسلام وأظهره 
عندما يره مروان بين الحرب والإسلام» فأقرّه في مملكته وسار بخلق من الخرر إلى 
اللكز وأرض السرير» وييدو أن مدينة الباب والأبواب أصبحت المركز الذي تنطلق منه 
جيوش المسلمين » ونلاحظ أن المعاهدات التي عقدها مروان مع ملوك تلك المناطق 
كانت تنص كلها على تقد أعداد من الغلمان وال جواري وعلى كميات ضخمة من 
الأرزاق تصب كلها في أهراء اباب" . 


دور أهل الشام في فتح جزر البحر المتوسط 


بذل معاوية بن أي سفيان في فتح المنطقة الساحلية من إقلم الشام جهردا؛ 


(۱۸) الطبري» ج ۰۷ ص۰۷۰ اہن الاير » ج ۰۰ ص ٠١۹‏ . 
(1۹) البلاذري› فتوح » ص ۲۰۹ . 
)۲١(‏ المصدر السابق؛ ۲٠۲۰۲۱۰‏ . 


ذات بلاءِ حسن وأثر جميل » کا شهد له بذلك قادة العرب في الشام» وقد حرج من 
تلك العمليات الحربية بنتيجة هامة» هي أن بقاء العرب واحتفاظهم بممتلكاتم في | 
الشام ومصر رهن باهتام العرب بالأسطول ورهن بالاستيلاء على جزر البحر الأأيض 
المتوسط التابعة لاروم والتي کانت قواعد بحرية حرج منہا الامداد إلى مدن الشام آثناء 
خضار الت ظا : 


بدأ معارية يعمل على تحقيق أهدافه البحرية منذ حلافة عمر بن الخطاب› 
وتجت اطوط الرئيسية للباج البحري الذي رمه معاوية حين أرسل إلى الحليفة عمر 
ابن الخطاب يستأذنه في غزو جزيرة قرص مبينا له شدة خحطورة هذا المعقل التابع لاروم 
على سلامة المدن الشامية » إذ جاء في حطابه : «ياأمير المؤمنين ان بالشام قرية يسمع 
أهلها نباح كلاب الروم وصياح ديؤكهم وهم تلقاء ساحل من سواحل مص" )۰ م 
حت جطابه بطلب السماح له بغزو تلاك ال جزيرة » وكان هذا الموضو ع الذي أثار معاوية 
موضوعاً جدیداً لا بد من عرضه على كبار رجالات العرب » ووقف عمر إلى جانب 
اولك الذين کان من رام تجدب الخاطرات البحرية » إذ كان رائد الخليفة في اتخاذ هذا 
الموقف هو الحرص على سلامة المسلمين حيث قال لمعاوية : « وتالله لمسلم أحب الي ما 
حوت الروم» فاياك أن تعرض لي » وقد تقدمت إليك » وقد علمت مالقي العلاء مني 
ولم أتقذم إليه ني مغل ذلك » . وفي رواية أحرى أنه كنب إلى معاوية : « لا والذي 
بك تا باحق لا أحمل فيه مسلماً أبدا""» . ولكن معاوية ل يكن بأقل من اخليفة 
حرصاً على سلامة المسلمين» وإنما كان أشد الولاة إحساسا با حطر الذي يلوح قي 
الأفق مهدداً ولاية الشام وكذلك مصر بسبب وجود اطول الروم قريباً من شواطفهما 
وافتقارهما إلى وسائل الدفاع » وآثر معاوية أن ينف سياسته البحرية تدرهيا إزاء موقف 
المعارضة والحياد اللذين ظهرا بصدد رغبته في اهجوم على جزيرة قرص › فكتب معاوية 


(۲۱) الطبري» ج٤۰‏ ص ٠۲١۹‏ رواية السرى عن شعيب عن جنادة بن أمية الأردي» ص ۲١۸‏ رراية 
السرى عن رجاء بن حيوة . 

(۲۲) المصدر الساہق» ج٤۰‏ ص ٠١۹‏ . 

(۲۲) المصدر السابق» ج٤‏ ۰ ص ٠٠۹‏ . 


مرة ری لل الحليفة عمر ہن الطاب یعرض عليه سوء حال سواحل الشام وماهي 
عليه من خراب وافتقارها إلى وسائل الدفاع القوية » فكان جواب الخليفة أن أمره بمرمّة 
حصونما » وترتيب المقاتلة فما وإقامة الحرس على مناظرها واتخاذ المواقد ها" . 


اكتفى معاوية بسياسة تقوية السواحل حتى ولي الخلافة عان بن عفان» إذإ 
حطا منذئذ خحطوة ثانية في متابعة سياسته البحرية بت بتشجيع الناس على النزروح إلى 
اطق الساحليةء وساعد معاوة عل تمقيق خه أن الي آمر نح ل راف في 
الاقامة في المدن الساحلية إقطاعات من الأض يستغلها ویتمتح نخراتہا» ویعطم م 
ما جلا عنه أهله من المنازل » ون يبني المساجد ويکر ما ابتني منٻا » فکان هذا سپا 
إى انتقال الناس إلى السواحلء ثم لم يلب أن ظفر من الخليفة عهان بن عفان بتصرجع 
يبيج له غزو قرص شريطة أن لايأحذ معه في غزوته هذه إلا من اختار الغزو 
طائہ(*٠‏ »> فكتب معاوية إلى أهل السواحل فأمرهم باصلاح المراكب وتقريبما إلى 
ساحل :حصن عکا› لیكون ركوب المسلمين من عكا إلى قرص » فأصلحت الراكب 
وجمعت» ووضع معارية الار زاق للناس الذين أرادوا الاشتراك في هذه الحملة وا مرم 
بالمسیر إلى عى" وحرص معاوية على أن يصحبه عدد من كبار الشخصيات 
الإسلامية » ليكسب أولى حملات الأسطول العرلي مظهر الجهاد" . کا اتسمت هذه 
الحملة بخروج النساء معهاء فاصطحب معه زوجته فاخته بنت فر > ڳا أحذ عبادة 
بن الصامت امرأته اَم حرام بت ملجان الأنصارية" فلما وصل المسلمون قرص 

بعث إلهم حاكمها يطلب الصلح وقد أذعن أهلهاء فصالجحهم على سبعة آلاف 


)4( البلاذري» فتوح» ص ٠١١ ۰۱۳٤‏ . 

. ٠٠۰ ص‎ » ٤ الطبري » ج‎ (fo) 

(۲۲) ابن العم فتوح» ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

(۲۷) المصدر السابق» EIEN‏ ابو أیوب بن 
زید بن کلیب الأنصاريء ربو الدرداءء وأبو ذر الغفاري »› وعبادة بن الصامت » وفضالة بن عبید 
لأنصاري» ورائلة بن الأسقع الكناني » وعبد الله بن يشر المازني » وشداد بن أوس بن ثابت والمقداد بن 
الأسود وغيرهم . 

(۲۸) البلاذري» فتوح» ص ۱١۸‏ . 


ومائتي دينار» وي رواية أحرى سبعة آلاف دينار"» يؤدونما في کل عام ویؤدون إلى 
الروم مثلها » وليس للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك » على ألا يغزوهم ولا يقاتلون من 
ورائهم ممن أرادهم من خلفهم » وعليمم أن يرؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم 
إلهم » وعلى أن يبطرق امام المسلمين علهم مهم » ويضيف الواقدي أنه في العهد 
الذي بين معاوية وأهل قبرص ألا يتزو ج أهل قبرص من الروم إلا بإذن العرب*"؟» ا 
يشير الواقدي إلى أن فتح قبرص لم يشترك فيه أهل الشام فقط سنة ۲۸ ه وإنما غزاها 
أهل مصر وعليهم عبد الله بن سعد بن أي سرح حتى لقوا معاوية» وكان معاوية هو 
القائد الأعإ "" . 


وعندما أحل أهل قرص سنة ۳۲ ه/۴٠٦‏ م بشروط الصلح وأمدوا الروم 
بسفن ساعدتهم على مهاجمة الشواطيء العربية بالشام» 'عمد معاوية إلى غزوهم 
سنة ۳۳ ه في خمسمائة مركب» ففتح قرص عنوة ثم أقرهم على صلحهم وبعث إلا 
اثني عشر ألفاً كلهم أهل ديوان» فبنوا بها المساجد» ونقل إلمم جماعة من بعلبك 
وہنی بها مدينة“"» أي أن معاوية جعل من قبرص قاعدة للأسطول العربي في البحر 
الأيض الموسط » ولا تشير الروايات إلى الأسباب التي دفعت يزيد بن معاوية إلى اقفال 
ذلك البعث» بل ان رواية محمد بن مصطفى الحمصي تبين أن يزيد بن معاوية قد رشا 
مالا عظيماً ذا قدر حتى أقفل جند قبرص» وأن أهل قرص هدموا مديشتيم 
ومساجدهم""» إلا أن سيطرة المسلمين على قيرص استمرّت وظل أهل قرص على| 
صلح معاوية حتى ولي عبد الملك بن مروان فزاد عليهم لف دينار" "» وعندما عقد| 


(۲۹) المصدر السابق» ص ۰٠١۹‏ الطبري» ج ٤‏ »ص ۲٠۲‏ . 
 )۳۰(‏ الطبري» ج٤‏ ص۲۹۲ . 

.۲٠۲ المصدر السابق» ج٤٠ ص‎ )۳١( 

(۳۲) المصدر السابق» ج ٤‏ ۰ ص ۲۹۲ . 

(۳۲) البلاذري» فتوح» ص۸١۱‏ . 

. ٠١۸ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

. ٠١۸ الصدر الساہق» ص‎ )۳٠( 

. ٠١۹ المصدر السابق» ص‎ )۳١( 


جستنيان الثاني معاهدة مع عبد الملك بن مروان ۰1٩‏ ۷۰ ه/۰1۸۸ 1۸۹٩‏ م أثناء 
ثورة الجراجمة وانشغال عبد المللك بثورة عبد الله بن الزبير» نصت هذه المعاهدة على 
أن يدفع عبد الملك ألف دينار وحصاناً وعبداً عن كل أسبوع في السنة وعلى اقتسام 
ماججبى من أرمينية وقرص » کا تعهد جستنيان بنقل المَرَدَة من لبنان فنقل اثني عشر 
ألفاً منهم » وأدرك جستنيان ولكن بعد فوات الأوان أنه أحطاً بعمله هذا فعمد إلى نقل 
سكان قرص رغبة منه في أن يحرم الخليفة من أولغك الذين يدفعون له اللجزية » وكان. 
معظم ضحايا هذه الهجرة الاجبارية من النصارى الإغريق » ا أحذ العرب المقيمين فيا 
كأسرى » وغرق قسم كبير منهم بسبب عاصفة قوية اعترضتيم قبل وصوهم إلى منطقة 
اھيليسبونت » وعندما أصبح حا ند الكبرهايوت Cybyrrhaeotes‏ امبراطوراً پاسم 
تیبیرپوس الثالٹ ۲او ۸٩ ۷۹/۷۰۰ 1۹۸ ( beru‏ ه) عمد إل 
إرسال ثلاثة من أشراف قبرص يرافقهم موظف امبراطوري كبير طالجين إعادة | 
القبارصة الموجودين في رومانيا دنه ۴٥۳‏ وسيزيكوس» وفي البندين الكبيرهايوت 
وتراقیا ۲۲۲٣۰1۸‏ لاعادة تأهيل قبرص " . ول نة اله بر د بن اللات 
أجلى منم خلقاً إلى الشام لأمر تهمهم به» فأنكر الناس ذلك عليه فردهم يزيد بن 
الوليد إلى بلدهي“" . 


م تكن قبرص الجزيرة الوحيدة التي غزاها معاوية » إذ عقد العزم كذلك على 
التخلص من مخاوفه من جزيرة أرواد القريبة من الساحل الشامي بين مدينتي 
جبلة وطرابلس » فأعد الأسطول لمهاجمتما بقيادة جنادة بن أمية وضم إليه أربعة آلاف 
رجل في عشرين مركباً» ويذكر ابن الأعلم أن غزو جزبرة أرواد كان في السنة التي قتل 
فیا عنهان أي سنة ۳ ه" . بينا لا يذكر البلاذري سوى فتحها سنة ٠٤‏ ه وعلى يد 
جنادة ابن أمية كذلك وان معاوية أسكنما المسلمين » ولكنه يقول أن أرواد جزيرة 


| Sir George Hill: The History of Cyprus. Vol. 1 The Cambridge University Press. 1940. PP, 288-289. (TY) 
. ٠١۹ البلاذري » فت وح » ص‎ (TA) 
. ٠٤١ ابن الأعم» فتوح» ج۲ ص‎ )۳۹( 


بالقرب من القسطنطينية”'““» ما يجعلنا ندساءل ان كان هناك حطاً في تسمية تلك 
الجزيرة التي تم فتحها سنة ٠٤‏ ه. 


وني سنة ٠۳‏ ه فتح جنادة بن أمية الأزدي رودس فانرا کذلك قوماً م 
المسلمين » وكان معاوية يعاقب بين الناس فا » وکان مُجاهد بن جّبر مقيما بها يقرىء 
الناس القرآن"“» وغزا جنادة أيضاً جزبرة كرت » وبروى ابن الأعلم أن معاوية غزا 
رودس في حلافة عفان“ وأن نقطة الانطلاق كانت من صدا ولیس من عکا کا 
کان في فتح قبرص» ويضيف أن معاوية بنى فيها مسجد وشحنما بالمسلمین“ 
وقرّاهم بالأموال والسلاح وأمرهم بالزراعة . 

م يكتف معاوية بغزو هذه ال جزر القربية من الساحل الشامي» إذ فكر بغزو 
جزيرة صقلية““» وهو بعمله هذا إنما يدل على بعد نظره في الشؤون السياسية 
والعسكرية » إذ يبدو لأول وهلة أن هذه ال جزيرة بعيدة كل البعد عن أن تكون موضع 
حطر مباشر على إقلم مصر والشام» ولكن ريات الأحداث دلت على أن صقلية 
غدت قاعدة لأساطيل الوم“ التي انسحبت من قواعدها بالشام ومركزا مهجم منه 
على العرب بحيث تشل التعاون البحري بين آساطيلهم في مصر والشام» وكانت صفلية 
بعکم موقعها الجغرافي تنحكم في المداخل الرئيسية الكبى للبحر الأيض المتوسط› 
فهي تقسم البحر المتوسط عامة إلى قسمين رئيسيين » وتشرف على الاتصال بينهما عن 
طريق مضيق مسينا» ومضيق صفالية الواقع بين طرفي جزيرة صقلية الجنوي مالي 
افريقية"““» وعندما عزم معاوية على غزوها كتب إلى عفان بذلك فأذن له واشترك هل 


. ٤۹۳ ص ۲۹۲ ۰ ابن الاير » ج ۳ »ص‎ » ٥ البلاذري» فتوح» ص ۲۳۷ الطبري» ج‎ )٤۰( 
. ۲۳۷ البلاذري» فتوح› ص‎ )٤۱( 

. ٠١۳ ابن الأعلم ؛ فتوح» ج ۲> ص‎ (f) 

.١١۷ المصدر السابق» ج ۲ء ص‎ )٤۳( 

. ٠٤٤ ص‎ ٠۲ المصدر السابقء ج‎ )٤4( 


. مد بدرء تار مغرب والأندلس» ص ۲ه‎ )٤( 
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الشام في هذه الغزوة البحرية التي ضمت ثلانمائة مركب“ وأغار المسلمون على 
أطراف صقلية» ثم أحرجوا مجانيق كانت معهم فنصبوها على حصونهم ورموهم رمياً 
متدارکا“ ۰ کا کانوا یغیرون على قراهم وحصونہم » ثم یرجعون إلى مراکم » ولذلك 
اقتر ح بعضهم على ملك صقلية أن يستنجد ملك الروم » فلما بلغ ملك الروم عجزهم 
عن صد العرب جهز ستائة مركب فيما المقاتلة والسلاح » فقرر العرب عندما بلغهم 
ذلك الانسحاب فعادوا أدراجهم إلى ساحل الشام » وأرسل معاوية امس إلى المدينة 
وقسّم مابقي بعد الخمس في المسلمين"“» ولم يتابع معاوية أو خلفاء بني أمية 
جهودهم في سبيل الاستيلاء على صقلية » وأصبحت الغزوات على صقلية توجه من 
قبل ولاة افريقية لاسيما بعد أن تم ذ ا 


ان سيطرة المسلمين على قبرص وأرواد ورودس: وغاراعہم عل کریت واختلاشم 
فیما بعد جزیرة کوس" “ هي التي هيأت وساعدت على غزو القسطنطينية برأ ورا في 
حلافة معاوية إذ اتخذ العرد ب من جزيرة سيزيكوس ءارآ قاعدة لادارة لاتم ضد 
العاصمة"“ . فقد كانت الأساطيل الإسلامية ل الو و اهاه ار ل ا 
لحاصرة أسوار القسطنطينية وتقف سفن الأسطول الإسلامي الأحرى مطوقة هذه 
المدينة من جهة البحر» وصمدت المدينة هذا الحصار الذي دام اربع سنوات 
E AS‏ وانسحب العرب من وراء أسوار هذه المدينة . 
متخلين موقا ع مشر ي ییاور او عد الو ای د ا 
وني حهلة القسطنطينية الأحية في حلافة سليمان بن عبد الملك. 


دور أهل الشام في فوح افريقية 
لعبت الجيوش الشامية دوراً كبيراً في فتوح افريقية» ففي سنة ٠٠‏ هى أعان 


. ۱۳۹ ۰۱۳۸ ابن الأعثم فثوح؛ ج ۲ » ص‎ )٤۷( 

. ٠٤۳١۳ المصدر الساہق» ج ۲ ص‎ )٤۸( 

(۹) المصدر السابق» ج ۲ » ص ٠٤١‏ . 

. ٠١١ نيه عاقل» حلافة بني أمية » ص ۸۷ » الامبراطورية البيزنطية » ص‎ )١( 
.۸۷ المصدر السابق » ص‎ )١١( 


معاوية ابن ابي سفيان معاوية بن حدم بجيوش الشام وكان عبد ا ملك في ذلك الجيش› 
وحرجت جيوش الشام ومصر إلى افريقية واحتفروا الآبار التي تسمى اليوم آبار حد 
باب تونس"“» ا اشتركت ال جيوش الشامية مع المصرية عندما حرج أبو المهاجر 
دينار من مصر سنة ٠١‏ ه إلى افريقية فوصل إلى قرطاجئة . 

وإذا تركنا جانباً انجازات عقبة بن نافع الذي بنى القيروان واجتاز المغرب 
الأأسط حتى طنجة في ا مغرب الأقصى » فان استشهاده في سنة ٠١‏ ه في مدينة تهوده 
حيث فاجأه كسيلة زعم ا (وكان عقبة قد أساء معاملته ) مع حلفائه الروم» كان 
نكسة لم تقتصر على مقتله ومقتل من معه بل تعدّى إلى ماكسبه المسلمون من افريقية › 
إذ اتجه كسيلة وحلفاؤه نحو القيروان » واضطر زهير بن قيس البو إلى الانسحاب مع 
الكليين» ولم يبق في القيروان «إلاً أصحاب العيال وكل مثقل من التجار وأهل 
الذمة"“»» فطلب هولاء الأمان من كسيلة فالوه» ودخل مديتتمم ليبقى فبا اميا 
قرابة أربع سنوات » واستفاد كسيلة من فترة الاضطراب التي تلت روفاة يزيد » وانتقال 
الخلافة من الأسة السفيائية إلى المروانية » ولكن ما أن استقر الأمر نسبياً لعبد الملك بن 
مروان حتى أمر زهير ابن قيس البلوى أن يسير ضد كسيلة الذي قتل في معركة جرت 
سنة ٦4‏ هه » واستغل البيزنطيون غياب زهير ليغيروا على مقره في برقة ويمددوه من 
الخلف» فعاد بسعة ولكن الروم تصدوا له في منطقة تقترب فيا الجبال من البحر 
ولایسمح برور الجیش کله» ما ای لاستشهاده مع عدد کبیر من جنوده'" “۰ ول 
يستطع عبد الملك الخليفة المي أن يرد على هذه الضربة بسرعة لانشغاله بأمر منافسه 
على الخلافة عبد الله بن الزبير » فما أن اتم القضاء على عبد الله بن الزبير حتى عمد إلى 
إرسال حسان بن النعمان الغساني . 


ويعود فضل توطيد الفتح في الواقع في افريقية ثم انامه إلى واليين شاميين » هما 


. ٠۹ الالكي » رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية » الطبعة الأول » ۱۹۰۱م » ص‎ )٠۲( 
. ٠١ أحد بدرء تارج المغرب والأندلس» ص‎ )٥۴( 

. ۲۰ ابن عذاری؛ ج ۰۱ ص‎ )٥٤( 

(ه٠)‏ المصدر السابق» ج +١‏ ص ۲١‏ , 


خسان بن النعمان الغساني وموسی بن نصیر » وقد دحلها حسان في ٤۰‏ ألا“ أقام 
في مصر أولاً ثم أمره عبد املك بالانطلاق إلى افريقية » فقدمها کا يقول ابن عذارى في 
عسکر عظم» » فلم يدخل المسلمون قط افريقية ثل مادخلها سان بن النعمان ٠‏ 

وکو حسان شجومه اول اش على الروم وقاعد تېم البحرية والا دارية قرطاجنة واحتلها 
ولکنه فشل أمام الخصوم الأحرين من بربر الاوراس بزعامة الكاهدة التي ألحقت سان 
وجيشه في بادىء الأمر هزيمة كبرى اضطر معها إلى التراجع إلى ماوراء حدود ولاية 
أفريقية » حيث أفام متربصا في برقة مدة مس سنوات » ویېدو في کل عمل حسان بن 
التعمان ما پوحي و کان الفاتحين يسیروك وفق نحط پستفیدول فيه من تجار ہم الماضية»› 
فتلك الاندفاعات التي كان ينعصر فما المغاربة کانت أشبه بموجات أو عاصفة عاتية » 

لاتلبث أن نهدا بعد أمد قصير لأنها مبنية على تحالفات في وجه حطر مهدد» فما أن 
يلوح زواله حتی ينفرط عقدها وتعود الأطراف المكونة ها إلى التصادم» وهذا يتيح 
للفاتين العودة مستفیدین ن ضعف خحصومهم » وقد حصل هذا م الكاهنة إذ 

جات إلى تخريب القرى والعمران حتى تزيل مطامع العرب في افريقية حسب رأمهاء 
وهذا ماأوقع بينها وبين المستقرين من أفارقة وروم » وهذا ماساعد على انتصار حسان 
سنة ۷۹ هھ على الكاهنة التي جابېته في موقعتين قتلت في الثانية اثر هزيمة جيشها 
ومطاردعما"“ . 


عاد حسّان بعد نصو إلى القيروان ليقوم بتوطيد الفتح وتوطيد سلطان المسلمين 
نهائياً في افريقية » فادخحل الحسينات على قاعدتهم» وأرسى سس السظم لاإدارة المالية 
وا لجيش الذي أدحل فيه البربر"» وقام حستّان بفنح قرطاجنة للمرة الثانية وهدمها» 
ولكي يضمن عدم عودتهم إلى موقعها بنى مدينة جديدة بجوارها لتكون قاعدة للعرب 
الفاتحين » وهي مدينة تونس'"» وهكذا كان لحسان الفضل في القضاء على النفوذ 


. ۲۲ ابن عذاری» ج ۱ »ص‎ (٦) 
۲۳ المصدر السابقء ج ۱+ ص‎ )٠۷( 
. ۲۷ احمد بدر» تاريخ المغرب والاندلس» ص‎ )۸( 
. ابن عبد اکم » فتوح مصر» ۰۲۰۱ ابن عذاری» ج ۱ » ص۲۹‎ )٥۹( 
. ۲۲ سعد زغلول » تار المغرب العرلي » ص‎ )٦٠( 
۰۸ 


البيزنطي في ولاية افريقية وفي القضاء على الكاهنة التي كان الروم يخشونا والبرير 
مطیعین ° 3 أن إنشاء ميناء تونس الذي ينعم ببحيرة وأسعة حمية من الأمراج 
وبعيدة عن قوات البيزنطيرن البحرية اذى إلى اضمحلال شأن قرطاجنة وانصراف 
الناس والسكان عنا ولم تعد مدينة يرغب البيزنطيون باستردادها" . 

واستطاع موسى بن نصير اتمام فتح “مالي افريقية بين سنتي ۸۷ ٩۰‏ ه وهو 
بذلك قد اعدمد ولا شك على القوات الشامية التي كانت قد دحلت افريقية مع 
حستان بالإضافة إلى القوات العربية الموجودة في المنطقة والتي انضم إلها البرير الذين 
دخلوا في الإسلام » وكانت المراحل الأساسية خط سين هي عبوره ا مغرب الأوسط من 
الداحل ثم تجاوزه له والوصول إلى شمال المغرب الأقصى حيث احتل طنجة» وانحدا 
حيرا نحو الجنوب حتى سجلماسه ودرعة» وبذلك أتم موسى فتح الشمال الافريقي 
لوحي عن بر الغرب جبال قات 0 


اللان ر وفتوح بعض الجزر في ا اشرق من ا ار وفتوح مالي 

افريقية » کا انهم ساهموا ببعض الفتوحات في 2 ذلك أن الفتوحات في تلك 

es SS YY 

ستة آلاف من جند أهل الشام وخلقاً من غر 09 . کا اش ا آهل مع یزید 

ابن اهلب فی فشح منطقة جرجان ودهستان»› بالاضافة | لى أهل الكوفة والبصرة 

والجزيرة ووجوه أهل خراسان والري" . ويقال أن يزيد بن المهلب کان ٺي عشرين 

(( الالكي› رهاض النفوس » ص ۰۳۱ ۰۳۲ اہن عبد الحکم» فتوح» ص ۰۱۷۳ ابن عذاریء ج۱› 
ص۲۳ . 

(1۲) ابراه العدوي » الأمویون والبیزنطیون» ص ٠٠۹‏ . 

(1۳) ابن عذاری؛ ج ۱ ص ۳۷۰۳۳ . 

() البلاذري» فتوح؛ ص ٤۲٤‏ . 

. ٥۳۲ الطبري» ج٦۰ ص‎ )٠( 


۲۰۹ 


ومائة أل معه من هل الشام ۰ ازا" ورا بقي قسم من المقاتلة ف هذه 

ا و .4 . .)1۸( ۰ 
المنطقة » إذ نجد إشارات لوجود جند من أهل الشام في بلخ ٠‏ وفي خراسان وان | 
عددهم يقارب ألفين وخمسمائة في بلخ» کا آنه عندما نزل بجی بن زيد بن علي بارض 
الجَوْرّجان بعد أن انتصر على عمرو بن زرارة عامل نصر بن سيار على ابرشهر » رح 
إليه نصر بن سيار والي خراسان سلم بن أحوز في نمانية الاف فارس من أهل الشام 


(1۹( ۰ 


وغیرهم 


. ٠۳۱ المصدر السابق» ج ۰ ص ۳۹ » البلاذري» فوح » ص‎ O» 
. ۱٠١١ الطبري» ج ۷» ص‎ )۷( 

. ٠١١١ص‎ ۷ اللصدر السابق » ج‎ (1A) 

. ٠١١ الأضبهاني» مقاتل الطالبيين » ص‎ )1٩( 


1۰ 


۲١1۱١ 


التقسيمات الادارية 

ليست لدينا معلومات واضحة عن التقسيمات الادارية التي كانت سائدة في 
الشام في الفترة السابقة للفتح الإسلامي» ذلك أن الشام تعرضت لاجتياح الفرس› 
فوصل کسری آبرویز إلى القدس» کبری مدن فلسطین » سنة ٩۱١‏ م ثم تابع زحفه 
إلى مصر واستولى على الاسكندرية عاصمة مصر سنة 1۱۷ مء وبدا وكأن الفرس 
سيسترجعون أجاد الامبراطورية الأخمينية » ولكن الفشل واهزمة مالبثا طويلا حتى أحذا 
بالزحف على الفرس الذين كتب همم في هذه الحقبة من التارجخ أن يذوقوا مرارة ماذاقه 
البيزنطيون من قبل» ففي خلال السنين التي كانت فما قبائل السلاف والأفاريين 
تزحف على البلقان » والفرس يسيطرون على المقاطعات الشقية من الامبراطورية» كان 
هرقل يقوم باصلاحاته ا جذرية البعيدة المدى » التي أدحلت دما جديداً وحيوية جديدة 
إلى جسد الامبراطورية » فقد عمد إلى تقسم المقاطعات إلى وحدات إدارية جديدة 
تختلف في الاسس عن تقسم ديوکليسيان» الذي : يعد يصلح لحاجات الامبراطورية 
بظروفها ال جديدة . وقسمت أراضي آسيا الصغرى التي لم تحتلها قوى أجنبية إلى . 
ناطق عسكرية كبية وضعت تحت إدارة قواد عسكريين هم صلاحيات الحكام 
لإداريين الذين كانوا يديرون المقاطعات في السابق» ويطلق علمم اسم ستراتيجوس 
)١‏ بتلرء فتح العرب لمصر» ترجمة فريد حديد» ص ٦٦‏ . 
)١‏ بيه عاقل » الأمبراطورية البيزنطية » دمشق ۱۹۰1٩‏ » ص ۸۷ . 


1۳ 


Strategus‏ „ وهکذا کان طابع الحكم ایدید ا عسکریاً عنص الأساسي إقامة 
وحدات عسكرية مستقرة في آسيا الصغرى التي كانت الأحطار تتهددها" » ركان 
اجنود في هذه المناطق يمنحون اقطاعات من الارض تصبح ملكهم وهم حق توريشها إلى 
أبنائهم إذا الخرط أبناؤهم في سلاك الجحندية“ . 


إذا كان هرقل قد طبق هذا التنظم في سيا الصغرى » فانه ليس لدنيا إشارات 
إلى أنه عمد إلى تطبيتق هذا التنظم في الشام ومصر» اثر استعادتهما بموجب المعاهدة 
التي عقدها هرقل مع الکسری قیاذ سنة 1۲۸ م/۷ ه» إذ لم تأت سنة ٦۳٤‏ م/۳٠‏ ه 
حتى كان العرب يشقون طريقهم في قلب متلكات الامبراطورية البيزنطية» هذه 
الممتلكات التي استرجعت حديثاً » وقد رأينا أن فتح دمشق ومعركة اليرموك التي اہم 
فيما الجيش البيزنطي هزية منكرة أوقعت بلاد الشام بيد العرب » إذ م تلبث المدن أن 
استسلمت للعرب با في ذلك أنطاكية العاصمة » دونما قتال شديد» وكانت المقاومة في 
فلسطين أكار عنفاً» ولكن القدس ل تلبث أن استسلمت وفحت أبوابما للخليفة عمر 
٠‏ أبن الخطاب . 


عمد الخليفة عمر إلى تة r‏ إل أجناد أربعة» وهي جند مص»› 
ودمشق» والأإدن» وفلسطين» وهذه الأجناد الإسلامية » أقالم استقرت فیا فرق من 
الجيش إسلامية حمايما وقيض أعطياتهم ا 

دة الاه كانت شبية بنظام البنود البيزنطي الذي بدا هرقل بتطبيقه ا 
رأيناء» وم تخف على المسعودي أوجه الشبه بين البنود البيزنطية والأجناد الإسلامية حيث 
يقول : أرض الروم واسعة في الطول والعرض آأحذة في الشمال بين المشرق والمغرب 
مقسومة في قديم الزمن على أربعة عشر قسماًء اعمال مفردة تسمى بنود ا يقال اُجناد 
الشام» کجند فلسطين » وجند الأزدنء» وجند مص »› غير أن پنود الروم أوسع من 
(۳) للمرجم ا ستيف رونسيمان» الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العرير توفيق جاويد » القاهرة › 

۲ :ص ۹۷ . 


. ۸۸ نبيه عاقل » المرجع السايق » ص‎ (٤( 
البلاذري » فتوح؛ ص ۱۴۳۷ ۔‎ )°( 


هذه الأجناد" . )ا أن معظم الجغرافيين المسلمين كاليعقوي (ت ۲۸۸ ه) وابن 
رسته ( ت ۲۹۰ ه) والاصطخري (ت ۳۲۱ ه) وقدامة بن جعفر. (ت ۳۱۰ ه) 
وحتی ابن شداد ( ت 1۸٤‏ ه) يستخدمون كلمة الأجناد» بينا نجد ابن حرد اذبه 
(ت ۲۷۲ ه) لا يستخدم كلمة الجند وبذكر فقط كور الشام » كورة دمشق» كورة 
حمص» ... الح » ويشير ياقوت الحموي إلى أنه لم يبلغه أن كلمة أجناد استعملت في 
غير أرض الشام 

ولقد أوجبت الضرورات العسكرية على ماأعتقد تة تفسم الشام | إلى هذه الأجنادء 
فالساحل الشامي طویل › والشام کانٹ لا تزال مهددة ا ورا من قبل البيزنطيين › 
فان لا بد من ايجاد مراكز عسكرية متعددة لكي يتمكن كل جند من الدفاع عن 
المدن الساحلية التابعة له» «فقد كانت عرقة وجبيل وصيدا وبيروت وطرابلس تابعة 
وحصرف جما نوات من بل جنا دمشق شق أيام بني أمية وصدرا من أيام بني العباس إلى أن 
ملك اما اللاذقية وجبلة وبانياس وانطرطوس فكانت تابعة لجسد 
حمر ًى وتبعت صور وعکا جنك الف ( > وقيسارية ویافا وعسقلان وغزة جند 
ولط .0 

ونلاحظ أن المقاطعات التي انقسمت إليما الشام في العهد البيزنطي كان منا 
مقاطعات ساحلية وأخحرى داحلية وأا أكثر مطابقة للتقسيمات ال جغرافية اللمنطقة› 
ونظراً لاعتاد بيزنطة على أسطوها فان أهم المراكز في العهد البيزنطي كانت المدن 
الساحلية» كأنطاكية وصور وقيسارية » اما أجناد الشام » فکان كل جند يضم منطقة 
ساحلية وأخرى داخلية» بحيث تستطيع كل منطقة أن تعتمد على الأحرى حربياً 
»( المسعودي » التنبيه والأشراف» ص ۱۰١‏ . 
(۷) اقوت الحموي» ج ۱ ص ۳۸ . 
(۸) ابن شداد» الأعلاق الخطیة» ص ٠١١ ٠١١ ۰۹۸ ۰۹1۰۹٤‏ اليعقوبي » البلدان ص ۳۲۷ ابن 

خرداذپه ص ۷۷ . 
() الیعقویي » البلدان » ص ٤‏ ۳۲ » ابن الفقیه » البلدان » ص ۰۱۱٠١‏ ابن خرداذبه» ص ۷١‏ . 


٠.۱۲۳ الیعقوی » البلدان» ص ۳۲۷ » ابن شداد» ص‎ › ۱۲٤ البلاذرې » فتوح» ص‎ )٠۰( 
. ٠١٠۳ الیعقوي » البلدان » ص ۳۲۹ › ابن الفقيه » البلداد» ص‎ » ١ ٤٤ البلاذري » فتوح » ص‎ 0٩ 
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واقتصادياً » وما أنه لم يكن للعرب في البدء أسطول قادر على حماية السواحل» فان 
مراكر الأجناد كلها كانت مدنا داخلية» مص» دمشق» طبية » اللد» وبقيت اللد 
قصبة جند فلسطين حتى .كانت حلافة الوليد بن عبد الملك الذي ولى أحاه سليمان 
جند فلسطين » فابتنى مدينة الرملة"“ ومصرها واخحتط مسجدهاء فصارت القصبة 
ونقل إلبها الاس من لد وأمرهم بهدم منازهم فيا والبنيان بالرملة”» وبقيت الرملة 
قصبة -جند فلسطين حتى زمن ابن حوقل ‏ . 


كان من نتائج اهام الأموبين بمحاربة الدولة البيزنطية برا وبحرا » أن اتجهوا إلى 
جعل قنسرین جنداً مستقلاً منفصلاً عن جند حمص» وكانت قنسرين وحبلب 
مضافتين إلى -مص» فأصبحت حلب مضافة إلى قدسرين حتى نهاية الدولة 
الأموية”» ثم تدرجت حلب في العمارة وقدسرين في الراب حتى صارت مضافة إلى 
حلب في أيام بني العباس" » واخحتلف المؤرحون فيما إذا كان معاوية هو الذي فصل 
قنسرين عن حمص أم ابنه يزيد" » ويذكر البلاذري أن قنسرين وكورها كانت 
مضمومة إل حمص» حتى كانت خلافة يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وأنطاكية 
وج جندا"'» فلما استخلف أمير المؤمنين هارون الرشيد أفرد قدسرين بكورها 
فصير ذلك جنداً واحداً» وأفرد منبج ودلوك ورعبان وأنطاكية وسماها العواصم" ء بين 
يذكر ابن الأئير أن معاوية هو الذي جند قدسرين من أتاه من هل العراقين آيام علي » 


(TO). 2 2 : 


۵ اليعقولي » البلدان » ص ۳۲۸ » القلقشندي » صبح الأعشی» ج ٤‏ ص ۹٩‏ . 

)۳( الیعقوي » تاريخ » ج ۲ › ص ۲۹۳ . 

(؛ ١‏ ابن حوقل» صورة الأأض» الطبعة الثانية » القسم الأول » لیدن ۱۹۳۱م ص ٠۷١‏ . 

. 4١ ابن العديم » زبدة الحلب في تار حلب » ص‎ ١١١ ص‎ ٤ الطبري» ج‎ » ٠١۷ ابن رستة » ص‎ )٥( 

. ٤١ أبن العديم» زبدة الحلب» ص‎ )١١( 

۷“ المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

(۱۸) البلاذري› فتوح» ص ۱۳۸ . 

. ٠٠١ ابن الفقيه » البلدان» ص‎ ٨۱۳۸ البلاذري» ص‎ )٠٩( 

» والرستاق اسم فارسي» ويعنون كل موضع فيه مزارع وقرى‎ »۳١ ابن الأثير» الكامل» ج٠ ص‎ )٠٠( 
. ولايقال ذلك للمدن كالبصة والكوفة وبغداد‎ 


۲۱٦ 


وکانت ا جزیر ة تابعة إدارياً في بادىء الأمر لوالي حمص ا" 


E E e a 

عبد المللك بن مروان | د إل فصل ابجزرة غن فتدرين؛ يفال آنه مل ذلعا ناء عل طا 

محمد بن مروان فجندها عبد الملك» تار جندها يأحذون أعطياتہم من 
حراجھا' م ضم ا هة اجان ام اا ا 


وإذا اعتمدنا الروايات التي ذكرها المؤرخون » وقارناها بما ذكر عند الجغرافيون 
الأزائل› لوجدنا أن جند دمشق ی كان كبر الأجناد لاسيما بعد جعل قنسرين جنداً 
منفصلاً عن مص »› أما أصغر الأجناد فكان جند الأردن› ولذلك فان معظم القصور 
الأموية في البادية والمتواجدة في شري الأردن حالياً إنما بيت في نطاق جند دمشق' . 
ركان كل جند من الأجناد يضم عدداً من الكور""» والكورة كل ضقع يشتمل على 
عدة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة"""» ولذلك نجد ال جغرافيين عددما 
يتكلمون عن الكور التي يتألف منها جند دمشق يذكرون كورة دمشق وقصبتا 
دمشق » وكورة البقاع ومدينتما بعلبك » وكورة حوران ومدیتا بصری ... اڅ . 

٠‏ وإذا كانت الضرورات العسكرية قد أوجبت جعل قنسرين جنداً فضا 
وأوجبت فصل ا جزيرة عن قنسرين » فان هذه الضرورات هي التي أجبرت بيزنطة أيضاً 
أن تعدل تقسيمها الإداري لواجهة احتياجانما الدفاعية ولا سيما المشروعات الاإسلامية 


۽ فلما اصبحت 


۷( البلاذري » فتوح ›» ص ۱۷۷ . 
(۲۲) المصدر السابقء ص ٠١۸‏ . 
)™( لیف بن شخیاط ءج ١‏ س :۲ 
(( من أجل معلومات أونى عن أجناد الشام وكورها يمكن العودة إلى كتاب الإدارق في العصر الأموي» 
ص ۳۹ہ ٤۲‏ . الجزیرة» ٤۸ ٤٤‏ ۰ 
(۰) پری چان فیت aston We‏ أن لفظ كورة مشتق من الاسم اليوناي كورة التي م تكن شیا آلحر 
سوی الأقالم المعروفة في العهد البيزنطي باسم بجارشي Pach e‏ ركان على رأس الكورة صاحب الكورة » 
ونا اللقب ترججمة مضبوطة للفظ اليرنافي بجارکوس Pjayapxos‏ ا ياقوت اموي › فیدر نقلاً عن رة 
٠‏ الأصفهاني أن الكورة اسم فاسي بحت يقع على قسم من الاستان وقد استعارتا العرب وجعاتما اسما 
للاستات» فالكورة رة والاستان و |حدة (Wiet, L’Egypte Musulmane, Precise Ce L’Histoire $PEgypt t.Il.‏ 
P27).‏ 
(CY‏ ياقوت الحموي » ج ۱ » ص ۰۳۹ ۳۷ . 


الکبری لفتح القسطنطينية ‏ » إذ أوجد البيزنطيون البند الأناضو لي )اوھ الى 
جانب البدد الزمني» Armeniakon‏ الذي تکون سنة 8 لواجهة خطر الغزو 
الفارسي», وقد قلل من شأنه فتح العرب لملطية » ويشغل بند أرمينية مينية والأناضول کل 
الم الأرسط من اسیا الصغرى › من حدود کیلیکیا شرا ل لحر اة غا وکان 
ندا ما للامبراطورية أمام هجمات العرب“ . وأوجد البيزنطيون في القرن السابع 
کذلٹ ہند ا “POpsikion‏ « واحتصت هذه المنطقة بالحرس الامبراطوري 
لمواجهتا لشواطيء القسطبطينية › وضرورة انتقاء اسحند المدافع عنہا لصد الحملات 
المباشرة عن العاصمة'"» وكان هذا الاقلم الحربي يمتد من بحر مرمرة إلى مسافة كبيرة 
و أسيا الصغرى » وأقامت في جهاته الساحلية فرق رة ۲1۲15 ءالةإ٠٣‏ لصد 
سفن المهاجمين عن العاصمة على حين استقر في جهاته الداحلية فرق من الخيالة 
ناrھناvaه‏ لعرقلة الرحف البري e‏ وني القرن الثامن الميلادي في عهد الأسرة 
الايسورية وبعد اخر جملة کبری عل العاصمة البيزنطية عمد ليون الثالث | ل اقتطاع 
ا لجانب الغربي من البند الأناضولي الواسع المدى ليشكل بند تراقيا""» کا أوجد بند 
الدودیکانیز e‏ وإذا كانت العوامل العسكرية هي التي فرضت على ليون 
حلتق بنود أقل امتداداً وأوسع ححماية» فان هذه العوامل العسكرية کانت تدعمها 
اعتبارات سياسية . فقد أدرك ليون الثالث بناء على جربته الخاصة الخطر الذي قد پىشا 
من جعل بنود واسعة المدى تحت سيطرة الحكام العسكريين sاعهةءاS‏ والاغراءات 
التي قد تدفعهم إلى العرش الامبراطوري” » وتابع قسطنطين الخامس سياسة والده 


E.B. The Byzantine Empire Vol, IV 'p. 524, (۲ ۷) 

(۲۸) فحي عثان» الحدود الاسلامية بين الاحتكاك الحري والاتصال الحضاري » الدار القومية للطباعة واللشر › 
SAT a‏ 

Ostrogorsky, History of The Byzantine State, Tr, 6y Joan Hussey, Oxford, 1956. P.119. )۹( 


رونسيمان» الحضارة البيزنطية » ص ٩۸‏ . 
C9)‏ ابراهم العدوي » الأمويون والبیزنطیون » ص ۱۷ . 
)1( المصدر السابق» ص ١۷‏ . 
Ostrogorsky, OP, Cit. P.119. (TY)‏ 
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فحد من مساحة بند الأؤبسيكيون وشكل بند البوكلري ٣14١‏ !ا٥8‏ وبند الابتيماسيون 
pian‏ . وهكذا تم في عهد الأسرة الايسورية التسظم الإداري الذي وضعت 
حطوطه الاولى في القرن السابع » وعمد كل من ليون وابنه قسطنطين من بعده إلى انتقاء 
القادة القديرين الخلصين لشخصهم ولسياستهم وتعیینہم . کحکام هذه البنود» کا اَن 
القائون العسكري الذي يعود إلى عهد ليون إنما وضع ليؤمن هولاء الحكام فرقاً عسكرية 
جيدة التدريب لاهم ها سوى القتال › ونی بشدة انشغال الحند بالزراعة والقجارة"» 
وهذا ما کان عمز .قد أمر به أُمراء لادان يتقدموا به إل الرعية ان عطاءهم قائم» 
ون رزق عياهم سائل فلا يزرعون ولا يزارعون” . 

الموظفون الإداريون 


١‏ س الخليفة : ليس الليفة إلا رجلا احتارته الأمة ليكون مثلاً ما ويتول الإشراف على 


أمورها وتدبير شؤونما» والخليفة في نظر الإسلام ليس له أي صفات من صفات 


الألوهية ولو من بعيد» وليس مقدساً ولا معصوماً في نظز المسلمين » وليس له الحق 
وحده لي بيان الدين وتفسيز نصوصه» وليس له سلطة دينية على أحد» بل هو رجل 
وثقت الأة بدینه وعدالته فولته أمورها يدیرها ا اله وعقتضی شريعته » ولأنه كذلك 
لايسمى خايفة الله بل خليفة رسول الله (صلعم) لأنه إما يستخلف من يموت وله 
جل جلاله حي لاوت » ومذا لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه « يا خليفة الله" »٠‏ 
قال : « لست جخليفة الله ولكني خليفة ر IR‏ 


, Bury. T,B. A History of The Later Roman Rmpire, London, 1889, PP, 343,349... () 
The Cambridge Med, History Vol. IV PP. 3, 4. 3) 
. ۱۹۲ ره۳) ابن عبد المحکم» فتوح مصر» ص‎ 

(۳۹) ری تعبير « حليفة الله ) قد استعمل في مواضع مختلفة ۽ منا قول عڻان ينا دعي إلى الاستعفاء «أما أن 
أبراً من خلافة الله فالقتل أحبٌ | E Ea‏ . ومنپا ما ورد في 
الطبري من أن مروان بن محمد كتب إلى لى الوليد بن يزيد حين تولي الخلافة «أحبر أمير المؤمنين- أكرمه 
الله _ أني عندما انتبي إلي من قيامه بواية حلافة الله » نمضت إلى منبري . .. (الطبري ج۰۳ ص۲۲۷( 
وإذا كان الأحطل قد قال : ( خحليفة الله يستسقى به الطر » فان أبا مام قال للممتصم : 

لحليفسة الله جازی الله سيك عن جرثومة الدين والاسلام والحسب 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترهسا تتال الا على جسر من التسعب 

(FY)‏ د. محمد يوسف موسى» نظام الحكم في الإسلام» دار المحارف» القاهرة» الطبعة الثانية» 
4 مص ۸. 

۲۱۹ 


ولعل با بكر خليفة المسلمين الأول هو ول من حدّد البنية ا للنظام 
السياسي الجديد ومعناه عندما حاطب المسلمين بقوله : « لبد لكم من رجل بلي مر 
ويصلي بكم ويقاتل عدو“ » » فأوضح أن الخلافة نظام يتولى صاحبما رعاية أمور الدين 
وندنياء کا أن أبا بكر جخطابه حدد سلطة الخليفة بالري العام مع تقييدها أيضا 
بدستور الإسلام» وهو القران والسنة» وأظهر أهمية الجهاد لاعلاء كلمة الله وضرورة 
إقامة العدل والسير على الطريق القوم وذلك في قوله : «أما بعد أيها الناس فاني قد 
وليت عليكم ولست بيرك فان أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني » الصدق 
أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي حتى اريم عليه حقه إن شاء الله » والقوي 
فيكم ضعيف عندي حتی اخذ احق منه إن شاء الله » لا يدع أحدك الجهاد في سبيل 
الله » فانه لا يدعه قوم إلا ضرہم الله بالذل » ي ي إلا عمهم 
البلاءء أطيعرني ماأطعت الله ورسوله» فإذا یت ااذ ورسوله فلا طاعة لي 
علیکم ٠»‏ . 


بالرغم من أن أبا بكر حدد سلطة الخليفة 0 العام ت ا اا 
بدستور الإسلام وهو القرآن والسنة » إلا أن ال خليفة ل يكن مسولا قانونياً تجاه أي 
شخص أو مؤسسة. دنيوية » ولذلك كانت سلطاته واسعة» وصحيح أن الخلفاءء 
ولا سیما عمر کانوا يستشيرون في غالب الأحيان بعض الناس فيما يعرض هم » إلا بم 
م يكونوا ملزمين بقبول أراء المستشارين فبمقدورهم أن يرفضوها» أو يقبلوها حرفياً أو 
معدّلة » وعقدورهم عند اختلاف اراء المستشارين اختيار مايشاؤون من الاراء» وعلم 
دون المسششارين » تحمل مسؤولية هذه القرارات » ولا نسى أن اختيار هؤلاء المستشارين 
aE ERE E‏ 
E E E‏ 


وللخليفة باعتباره ريسا للدولة وا مهيمن على أزمة النظام اإداري حق اختيار من 


. ٠١ ص‎ » ١ ابن قتيبة » الامامة والسياسة» ج‎ (TA) 
: ۳۱۱ ص‎ » ٤ ابن هشام » ج‎ )۳۹( 


2 


يشاءِ لتصريف شوو الادارة والحکم» وهر المسؤول عن اعمال من تارم 
خحاضعون له ویعملوك پاس مه » وقد عمد عمر ہن لاملاب رغبة منه پاحلال الحق 


في كل منطقة دحل الد الإسلامي إلجما إلى التدحل في شؤون كل واية لأنه كان يؤمن 


إماناً عميقاً أن المسؤرلية أواً وأحيراً هي مسؤرلية الحليفة “» وقد ظهر ذلك بوضوح 


في الولاة الذين كان ينتقيهم وفي مراقبته الشديدة هم وحاسبته إياهم وني ربط أكبر عدد 
من الولاة مباشة به وم يكن عمر يعين الولاة فقط وإنما کان يعين عمال اراج 
وكاب الدواوين والقضاة في الأمصار؛ وهولاء جميعاً كانوا مسرؤولين عن أعماهم مباشة 
تجاه الخليفة الذي كان يراقبمم مراقبة شديدة » فكان لايخفى عليه شيء في عمله"“» 
وکان علمه من نای عنه من عماله ورعیته کعلمه من بات معه في مهاد واحد وعلى 
وساد واحد” . ک) أنه كان من سنة عمر وسيزه أن يأخحذ عماله بوافاة احج في كل 
سنة للسياسة » « وليحجزهم بذلك عن الرعية » وليكون لشكاة الرعية رقا وغاية ينونه 
فيه إليه“““» . ولذلك كان الولاة والعمال في عهد عمر يحسبون حساباً للخليفة في كل 
اجراء يتخذونه » وني كل خطوة يخطونما» وكان معاوية بالرغم من ثقة عمر به بحسن 
سیاسته وحکمته ودهائه «أحوف من عمر من یرفاً غلام عمر من 0 


لم يستطع الخليفة عثان أن يسير على نهج عمر بن الخطاب ا أنه وقع. في 
سنوات خلافته الأحية تحت تأثير أفراد عائلته الذين تولوا إدارة الولايات الكبرى في 
الدولة » فقد جمع ال جزيرة والشام لمعاوية ومصر وبرقة وطرابلس لعبد الله بن سعد بن أي 
سرح» والبصرة وخراسان وسجستان لعبد الله بن عامر» والكوفة للوليد بن عقبة ثم 


ره٤)‏ الطري؛ ج٤‏ ص ؛ ۰ ابن ال بوزي؛ تارج عمر بن اللخطاب » ۱۳۹۲ ه؛ ص ۱۳۲ . 

رډ4) الطبري؛ ج٤‏ ص ›٠٤٤‏ ۱ البلاذري » فتوح ص ۲ ۳۲۷ » حليفة بن خحياط» ج ۰١‏ ص 
«1A «10‏ الأزدي» تاريخ الموسل»› ص ۰۱۸ ابن سعد الطبقات » ج٦۰‏ ص ۳» الدیدوري› 

الأحبار الطوال» ص ۱١۹‏ : 

)4( الطبري» ج ٤‏ » ص 1۷ . 

ESA الجاحظ » التاج في أحلاق الملوك » الطبعة الأرل»‎ G4) 

۱١١۰١٦١ الطري» ج٤۰ ص‎ )٤٤( 

. ۳۳۸ ص‎ » ٤ المصدر السابق» ج‎ )٤٥( 


۲۲1 


لسعيد بن العاص *“» وخوم سلطات واسعة» وهذا نما مهد للإدارة اللامركزية في 
العصر الأموي» ولكنه كان سبباً من الأسباب التي ادت إلى الفتنة ومقتل الخليفة 
علان» ولا كانت الفتن قد استغرقت أيام الخليفة علي أكثر من التنظم والإدارة» فقد 
الاستقرار في البلاد «بالرغم من أن هديه كان هدى أصحابه الثلاثة من قبلهء 
وما حالف علي عمر ولا غير شيعا ما صنع" ۲ . 


بمقتل الخليفة علي وتنازل الحسن» انتقلت الخلافة إلى معاوية بن ابي سفيان 
عام ٤١‏ ه» الذي تعارف المؤرحون على تسميته بعام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين 
بعد طول نزاع » وتصبح الشام هي الولاية المركزية » ويتخذ معاوية دمشق عاصمة للدولة 
الإسلامية » بسبب موقعها المتوسط » وتقاليدها الحضارية"» وبقيت دمشق العاصمة 
الرمية للدولة الإسلامية حتى خلافة مروان بن محمد الذي نقل بيوت الأموال والخزائن 
إلى الجريرة""“. وقد دفن كل من معاوية ويزيد ومروان بن الحكم وعبد املك بن مروان 
والوليد بن عبد املك بدمشق'*» أما سليمان فقد دفن بدابق من أرض قنسرين» 


(4D‏ البلاذري» فتوح ص ۱۸۳ › ۸۸ ۰۱۸۹ اہن سعد الطبقات ج ۷» قسم ۲» ص ۰۱۲۸ خليفة 
ابن خحیاط » ج ۱ » ص ۱۹٤‏ . 
)٤۷(‏ محمد كرد غلي» الإسلام والحضارة الإسلامية » القاهرة » الطبعة الثالة ۰ ۱۹۰۱۸ م» ج ۲» ص ٠٠١‏ . 


(4۸) يدو أن دمشق في عهد المقدسي كانت لا تزال تحمل آثار بني أمية » ووصفه لدمشق يلقي بعض الضرء 


على وضعها آنذاك» إذ يقول :. دمشق هي مصر الشام» ودار املك أيام بني أمية وام قصورهم وآثارهم» 
بنيانيم حشب وطين » أكار أسواقها مغطاة وهمم سوق على طول البلد مكشوف »وهو بلد قد خرقنه الأنہار 
وأحدقت به الأشجار » كارت به الهار مع راحص أسعار وثلج وأضداد » لاثرى أحسن من اماتا ء وا 
أعجب من فواراتها ولا حزم من أهلها (المقدسي» أحسن التقاسم في معرفة الأقالم» ص ›٠١١‏ 
¥( 

٠1۸ الأزدي» تار الموضل» ص‎ ٠ )4٩( 

)٠١(‏ الفقيه أي الحسن علي بن أبي عبد الله محمد بن أي السرور» بلخة الظرفاء في ذكر تواريم الخلفاء» الطبعة 
الآرلی» مصر ۱۳۲۷۰ه۱۹۰۹/۸م ص ۰۱۸ ۰۱۹ ۲١ ٠۲۲‏ المسعودي» مروج الذهب» ج >٠‏ 
ص 4١ ۰۸۹ ٠٠١ ٠١‏ القلقشندي» مآثر الأناقة في معالم الخلافةس الکویت» ۱۹۹4 م» ج١‏ 
ص ۱۱۷۰۱۱۱ . 

(۱) النوبري » نباية الأب » ج , ۲ » ص ٠۳۵‏ . 


Y۲ 


ا سم و کو ی ر ت تھ یھ ےھ س س د ا ا 


بنا دفن عمر بن عبد العزيز بدير “معان من أرض حمص“» ودفن هشام بن عبد 
الملك بالرصافة"“ . 


ومن المؤكد أن معاوية أقام في دمشق طيلة امارته وخلافته » ولم یکن یغادرها إلا 
لاسباب قاهرة » وكذلك فعل عبد الملك» أما بقية الخلفاء» فيظهر أنهم كانوا يقيمون 
في أماكن ختلفة » وان بقيت دمشق هي المركز الذي ت فيه بيعة الخلفاء وما يتبع ذلك 

o4 

من مراس 

إن نجاح معاوية وتنازل الحسن عن الخلافة كان إقراراً مبداً الأمر الواقع المستند 
إلى القوة في اخحتيار الخليفة» هذا المبداً الذي عبر عنه معاوية عندما قدم المدينة عام 
الجماعة» وتلقاه رجال قريش مهنئين » فأجابهم» «أما بعد فإلي والله ماوليتها بمحبة 
علمتا منکم» ول مسرة بولايتي › ولکنني جالدتکم ٻسيفي هذا مجال د“ ) . وصارت 
العلاقة تقوم على مؤاكلة حسنة ومشاعر جميلة قوامها قول ا-خليفة لرجال قريش: «وان 
تجدوني أقوم بحقکم کله» فاقبلوا مني بعضه" ۴ ). فلما کان عهد عبد الملك الذي 
واجه مشاکل کشیرة حتی استقامت له الامور وقضى على ثورة عبد الله بن الزبير» فإنه 
رأ ا أن المؤاكلة الحسنة لا مكان هما في سياسته e‏ أدواء هذه إلأة إلا 
پالسي , 


(٠ه)‏ ابن أي السرور» بلغة الظرفاء» ص ٠۲١‏ الطبري» ج » ص ٠٦١‏ . 

(۴ه) المصدر السابق» ص ۰۲۹ الطبري» ج ۷ ص ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ هناك إشارات واضحة إلى أن بيعة يزيد » ومروان بن الحكم » وعبد املك بن مروان » والوليد بن عبد الملك» 
فد مت في دمشق› وكذلك سليمان لأنه هو الذي صلى على أخيه» فلا شك أنه بويع في دمشق» 
وبالرغم من أن البيد -جاء بشارتي النلافة ء العصا والخاتم » إلى هشام وهو بالزيتونة فانه ٣م‏ بلبث أن وجه 
إلى الرصافة ثم ركب من الرصافة حتى أتى دمشق» فبويع بها في اليوم الأول من رمضان سنة ٠٠١٠١‏ ه. 
( الطبري» ج ص ٠۲۵١‏ العيوك والحدائق » ص ۰۸۲ ابن الوردي› تارم ابن الوردي» النجف 
۹م ص .)۲٤۷‏ 

.۸۲ ۰۸١ ص‎ » ٤ أبن عبد ربه » العقد الفرید» ج‎ )٥٥( 

.۸۲ ص‎ ٠ ٤ المصدر السابق؛ ج‎ )٠٦( 

(۷ه) ٠‏ المصدر السابق› a‏ ص ٠ ٤١١‏ ابن كير » البداية زالماية » القاهرة› 2 ص ۰٦٤‏ السيوطي» 
تارم التلفاء» دار الثقافة» بیروٽت» ص ۲۳۹ وفي حطاب لعبد الملك. أما انه کان من قبلي من 
التلفاء يأكلون ويؤكلون والي الله لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف . 


YY‏ چ 


ونظراً لوصول معارية إلى منصب الخلافة بالقوة » فإنه لم ببايع لمعاوية أحد إلا 
أحذ عليه الاّمان » فکان اول شخص استحلف على بيعته" » کا أن يزيد بن معاوية 
في كتابه إلى عامله على المدينة» طلب منه أن يأخذ البيعة من الحسين» وعبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عباس » رعبد اله بن الزيير » وعبد الله بن جعفر » ويعلفون على ذلك 
بجميع الأمان اللازمة وجلفون بصدقة أمواهم ر و رقيقهم وطلاق 
نسائهم » وبالثبات على الوفاء بجا يعطون من بيعتهم ونا آل الأ إلى عبد املك 
وأقام الحجاج بن يوسف على إمارة العراق وعمد إلى أحذ البيعة لعبد الملك في العراق» 
رتب أمانا مغلظة تشتمل على الحلف بالل تعالى والطلاق والعتاق » والايمان الحرجات»› 
واشتهر بين الفقهاء بايمان البيعة› واطرد آمرها في الدولة العباسية › وجری مصطلحهم 
على هذا اسلوب . 


ركان معاوية كذلك اول من جا إلى العهد بعد ابي بكر ولکن بمفهوم جديد» إذ 
أن أبا بكر عندما عهد بالخلافة إلى عمر فعل ذلك لانه وجده يحمتع بجميع الصفات 
يزات التي تؤهله ليكون خليفة للمسلمين » وليس لصداقة أو قرابة» بيغا عهد معاوية , 
بالخلافة لابنه لأنه أراد أن يحفظ الخلافة في آل سفيان» ا أنه اتبع في نظام البيعة سبيلا 
جديدأً إذ أنه أخذ البيعة لابنه يزيد في حياته » وأصبح العهد بعد معاوية الطريقة المتبعة 
على الأغلب في تولي الخلافة""“ء فإما عهد إلى الولد أو إلى أأحد أفراد الأسرة لملا يخرج 
الحكم من أيديما» بل أن الحيطة في بقاء الخلافة بيد الأسرة الواحدة حملت مروان بن 
الحكم على أن يبايع حال حياته لولديه عبد املك وعبد العزيز"“» ومضى عبد الملك 


. ۲۰۷ الیعقوپ› تاریخ ج ۰۲ ص‎ )٥۸( 

(9۹) ابن قتيبة » الأمامة والسياسة» ج ۲ » ص ٠١١‏ . 

)٠٠(‏ عبد الرحمن بن زيدان » كتاب العز والصولة في معام نظم الدولة » المطبعة الملكية» الرباط ۱۹۹۲ » الباب 
افاي من القالة الخامسة » ص ۲۸ء ۲۹» السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص ۲٠۹‏ القلقشندي» مآثر| 
الاناقة» ج4۲ ص ۲٠۰‏ . 

)1( سار خحلفاء بني أمية جميعاً على احتيار أولياء العهد في حياتهم » فكلهم كان مختاراً من سلفه» ماعدا رأسر 
هذه الدولة معاوية » ومرواك بن ا لحکم» ویزید بن الوليد » ومرواك بن محمد »› هولاء أحذوا الخلافة بالقرة . 1 

)۲( الطبرې» ج ٦‏ » ص ٦١‏ . 


Y٤ 


على هذه السنة فعهد إلى ابنه الوليد وإلى أحيه سليمان من بعده» وتابع سايمان بن 
عبد المللك هذه الطريقة » فعهد إلى عمر بن عبد العزيز وإلى يزيد بن عبد الملك من 
بعده . واتبع الخلفاء طريقة معاوية في أحذ البيعة لولاة عهودهم» في حياتہم» وكان 
الخليفة عندما يقرر من سيكون ولي عهده يرسل بالكتب إلى عماله لكي تُقرأً هذه 
الكتب على الناس» ثم يبايع الناس ويأحذون عليهم العهد ولياق" . فإذا مات 
الخليفة حددت البيعة ثانية تأكيداً للعهد » فكانت البيعة تأ من الآفاق ويكعب إليه 
العمال وتجيءِ الأفو : 

وهكذا نرى أن الخلافة في عهد بني أمية قد أصبحت وراثية » ورافق ذلك 
شارات وعلامات بدلا من البساطة التي كانت شعار الخلفاء الراشدين» فقد اتخذ 
معاوية المقصورة في المسجد» ولكنه اتخذها حين طعنه الخارجي "» وأقام الحرس 
والشرط والبوابين وأرخى الستور"» ومشي بين يديه بالحراب وجلس على السرير 
والناس تحته"» ولكن ابن حلدون يضيف إلى ذلك» «أنه استأذن الناس وقال هم : 
اني قد بدنت » فأذنوا له » فاتخذه واتبعه ا ملوك الإسلاميون فيه" ). 


)۳( المصدر السابق » ج ۷» ص ۲۲۳۰۲۱۸ . 

. ١٠١ المصدر الساہق» ج ۷» ص‎ (1٤( 

)٥(‏ اليعقوڀ » تاريخ ج ٠۲‏ ص ۲۳۲ » ابن قتيبة » المعارف » الطبعة الامنة » ص ۲٤١۱‏ السيوطي » ارج 
الخلفاء» ص ۲۱۹ . ۰ 

(1) ابن حلدون» المقدمة » مدشورات مؤسسة الأعلمي » یروت ۱۹۷۱م . ج ۱ صض ۲۲٣‏ . 


٠ )۷(‏ يقول الجاحظ بأن خلفاء بني أمية تأثروا بشوائين ا ملك وا لمملكة عند العجم فيما يتعلق بترتيب الخاصة› 
والعامة » وسياسة الرعية » والزام كل طبقة حظهاء وأن كل ملوك الأعاجم كانت جب عن الندماء 
بستارة » وكذلك فعل معاوبة ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام ومروان بن محمد إذ كان بيهم 
وين الندماء ستارة » وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما يفعله الخليفة » إذ طرب للمخني والتذه» أما 
يزيد بن عبد الملك» فقد أفسد أقسام المراتب » وغلب عليه اللهوء فأذن للندماء في الكلام والضحك 
وازل في مجلسه » والرد عليه » ولم یکن الوليد بن يزيد بأفضل منه » أما عمر بن عبد العزيز فلم يكن يسمع 
الغناء منذ أفضت الخلافة إليه » إلى أن فارق الدنياء فأما قبلها وهو أمير المدينة فكان پسمع الغناء ولا 
يظهر منه إلا الأمر الجميل . (الجاحظ » الاج في أحلاق الملوك » ص ۰۳۱ ٠.) ۳۹)۳١‏ 

. ۲۳٤ الیعقوی » تارخ» ج ۰۲ ص‎ )٨۸( 

)1۹( ابن حلدون » المقدمة» ج ١‏ ص ۲۱۷ . 


Yo 


وبالرغم من أن القلقشندي يذكر في كتابه صبح الأعشى أن معاوية كان أول من 
هى عن الكلام بحضرته » وكان الناس قبل ذلك يردون على الخليفة ويعترضونه فيما 
يقول""» فانه يذكر في كتابه مآثر الأناقة » أن عبد ا ملك بن مروان كان أول من مى 
عن الكلام بحضرة اللليفة وأن الوليد بن عبد الملك هو أول من أقام ناموس الماك ومنع 
من دعاء الخليفة باسمه ومراجعته في الكلام'" . وأعتقد أن ما يذكره القلقشندي في 
مآثر الأناقة أدق » لأن الروايات التعلقة بمعاوية كثيراً ماتشير إلى أن الناس كانوا 
یراجعونه فیما یقول ویعترضون عليه فیما یفعل . 

ومع أن معاوية وخلفاء بني أمية باستشاء عمر بن عبد العريز يتهمون باھامهم 
بالمصالح السياسية » وتقديمها عل الاعتبارات الدينية » وقول ابن طباطبا : « أن معاوية 
کان مصروف الممة إلى تدير مور الدنياء يهون عليه كل شيء إذا انتظم أمر 
املك" »» فان خلفاء بني أمية كانوا يولون إمامة الصلاة اهتامهم » فخلفاء بني أمية 
كالفلفاء الراشدين كانوا يمون المسلمين في المساجد العظيمة في الصلوات الخمس 
والجمعة » والعيدين والخسوفين والاستسقاءء ولا يقلدونها لغيرهم من الناس استتغاراً بها 
واستعظاماً لرتبتها» حتى أن عبد اللك أمر حاجبه ألا بحجب عنه ثلاثة› المؤذن 
للصلاة» فانه داعي الله » وصاحب البريد فان في تاخحين فساد القاصية » وصاحب 
الطعام لكلا يفسد" . 

ركخليفة للمسلمين أصبح لعاوية احق في اختيار من يشاء لإمارة الأمُصار» 
فهو الذي يعينہم أو يعزهم متى شاء» وهو المسؤول عن أعماحم فهم إذاً خاضعون له 
وپعملون با مه » وما داموا في الحكم فكل تمرد أو عصيان علہم یعتبر وکاله موجه طضد 
الخليفة› ر کان الدليفة ا عن تدفيذ القانوك في كافة أنحاء الدولة الإسلامية» 
ولكن نظرأً لسعتها ولصعوبة المواصلات أصبح تنفيذ القانون والاشراف على الشؤون 


. 4٠٤ ص‎ ١ القلقشددي» صبح الأعشى» ج‎ )۷٠( 
. ٠٤١۰۳٤٤ القلقشندي » مار الأناقة» ج ۳ » ص‎ )۷١( 
. ۷۹ ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطائية » ص‎ )۷۲( 
. ۷۷١ ۲۷۳۹ ابن حلدون » المقدمة» ج ۲ ص‎ )۷۳( 


۲۲٢ 


الإدارية في الأمصار ا الذي يتمتع خلال اشغاله منصبه بشبه استقلال 
ذاتي"» إلا أنه مسؤول تجاه الخليفة ويعمل باسمه" إلا أنه م يكن له الصلاحية في 
أن يسير إلى ا-ئليفة ويترك أمر ولايته إلا بإذنه"" . 


بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بأمور إدارة الدولة » كان الخلفاء يمخصصون أوقاتاً 
للغار ي جوا ئج الرعية » فكان معاوية يخر ج إلى المسجد ويطلب من غلامه أن يضع له 
كرسياً يسند ظهره إلى المقصورة» فيقوم إليه الضعيف والأعرابي والصبي والرة ومن 
لاأحد له فینظر ف مر 2 بخصص وفتا لاشراف الئاس الذين يرفعون حوائج من 
لا يستطيع الوصول إلى الخليفة"" . 

وفاق عمر بن عبد العزيز معاوية في الاهتام بالمظالم » فكان يقعد وائج الرعية 
يومه » فإذا أمسى وعليه بقية من حوائجه وصله بليلتء"؛ أما عبد الملك فقد أفرد 
للظلامات يوما معينا“ كل أسبوع» بيا عمد هشام بن عبد الملك إلى تخصيص 
ستين يوماً وليلة للناس لا يهم فيا بشيء سوى رد الظامم والأحذ على يد الظالم من جميع 
الناس وأطراف البلاد» فكان يصل | إلى مخاطبته بذلك الموضع راعي السوام» والامة 
السوء فما دونہما» وکان یوکل رجالا ذوي أدب ل بإدناء الضعفاء والنساء واليتامى 
منه ویأمرهم باقصاء هل القوة والكفاية عنه حتى ياي عل اخر مایکون من أمره"“ . 
وبالرغم من أنه کان لکل خحليفة نجه في النظر في ا وٺي معاملته للداس» فان 
المسعودي يرى أن خلفاء بني امي بالرغم من آم حاولوا أن يسرروا على هدى معاوية 


(۷4) عرف الفقهاء المسلمون في وقت متأعر هذا اللو من الإدارة اللامركزية للولايات بأنها إمارة استكفاء 
(الإدارة لي العصر الأموي» ص )٠٠١١‏ . 

. ۲١ ال مجهشياري » الوزراء والكتاب » ص‎ )۷٠( 

9( الطبري » ج ۰۷ ص ۱١۹‏ . 

(۷۷) المسعودي» مرو ج الذهب» ج ۳ض ۰۲۹ ۳ 

(۷۸) المسعودي» ج ۳ ص ۳١‏ . 

(۷۹( بو یوسف » الخراج» ص ۱۹ . 

(۸۰) للاوردي» الأحكام السلطانية » ص ۷۸ . 

A ۷ ابن قتبة » الامامة والسياسة؛ ج ۲ » ص‎ (AI) 


YY 


إلا نهم «لم يدركوا خحلقه ولا اتقانه للسياسة ولا التأني للأمور ولا مداراة الاس على 
AY » 8‏ 
منازطمم ورفقهم بهم على طبقاعہم ٩‏ » . 


۲ س الوزراء والمسعشارون 

لاريب أن كلمة وزير عرفت قبل الإسلام» ذلك أنه وا به عند علماء 
اللغة العربية أن القرآن الكربم يشل من الناحية اللغوية نهاية العصر الجاهلي"“ . وقد 
وردت الكلمة فيه مرتين““» أما في السنة النبوية وفي أقوال كبار الصحابة» فقد ورد 
لفظ الوزير » والوزارة والوزراء في مواضع متعددة وني مناسبات ختلفة” . ويتبين من 
دراستنا للنصوص أن الوزارة قد تغير مفهومها عن التحديد الذي ورد في القران الكريم . 
فالوزير في القرآن شريك في العمل وي المسؤولية وفي كل شيء أما في أقوال الرسول فلم 
تعن إلا أن الوزير مستشار أو مشير» والفرق بينهما أن المستشار لايبدي رأيه إلا إذا 
سفل أما المشير فله أن يقول وان لم يطلب منه القول"“ . 


(۸۲) . المسعودي» مرو ج الذهب» ج ۳ء ص ٠١١‏ . 

(۸۳) ظافر القاسمي» نظام الحكم في الشريعة والإسلام » دار النفائس» بیروت ۲ ۱۳۹ ه/٤‏ ۱۹۷م ج ١ء‏ 
ص ٤۱١‏ . 

» في سورة طه» الآیة ۲۹ ومابعدها في قوله تعالى على لسان موسی عليه السلام : « واجعل لي وزيرا من هلي‎ )۸٤( 
في قوله تمالى : «ولقد آتينا‎ » ٠١ هارون أحي » أشدد به أزري وأشركه في أمري ) » وني سورة الفرقان الآية‎ 
. موسی الکتاب وجعلنا معه ااه هارون وزرا‎ 

)۸٥(‏ عن أي سعيد الندري» أن رسول الله رصلعم) قال : لي وزيران من أهل السماء جبرائيل وميكائيل 
ووزيران من أهل الأأض» أبو بكر وعمر » وعن أنس بن مالك أن رسول الله (صلعم) قال : وزراي من 
أهل السماء جبائيل وميكائيل » ووزراي من أهل الأرض بو بكر وعمر » (ابن ام جوزي » تار عمر بن 
الخطاب» ص 4۷ ) ولي خبر رواه الطبري أن زيد بن ثابت أجاب حطيب بني تمم بحضور الرسول 
(صلعم) فكان مما قال : «نحن أنصار الله ووزراء رسوله » (الطبري ج۳› ص١٠١‏ ) ركان اجقاع 
السقيفة يوم وفاة الرسول (صلعم ) فكان ما قاله أبو بكر فيه مخاطباً الأنصار : « نحن الأمراء وأنع الوزراء» 
لا تفتاتون إمشورة؛ ولا نقضي دونكم الأمور (الطبري ج ۳ ص )۲۲١‏ وني كلام لعل بعد مقعل عهان 
عندما عرض الصحابة الموجودون في المديدة الامامة على علي » قال : «اتمسوا غيري » فانا لكم وزرا خير 
مني لكم أمياً؛ ( الطبري ج ؛ ص ٠١۷‏ )» هناك أمثلة أحرى كثية . 

. ٠٠١ ظافر القاسمي » المصدر السابق» ص‎ )۸٦( 


Y۸ 


وبالرغم من أن أبا بكر قد أكد على أنه « لافضل لامير على مامور كا-فوصة إذا 
شقت نصفین متساویین » » فانه اى إلا أن يكون القرشيون أمراء» وأن يكون الأنصار 
وزراء وهذا يدعونا ل نعتبر الوزارة مرتبة أدلى من الإمارة في مفهوم الخلفاء» بعد وفاة 
الس 

فإذا أتينا إلى العصر الأموي فاننا نميل إلى القول بن الوزارة وجدت"*» وان م 
تعط هذا الاسم دائماًء لأننا إذا نظرنا إلى ما كتبه الطبري في أحداث سنة ٩۸‏ هھ عن 
ية ابن ذؤيب لوجدنا أنه كان يجمع كل صفات الوزير في العصر العباسي وان لم 
يسم وزيراً» جاء في النص : «أن عبد الملك بن مروان تقذّم إلى حجابه أن لايحجب 
ن ی ی ا ا و ا کا و 
واحد» وإن كان عند الدساء أدخل امجلس وأعلم بمكانه» وكان الخاتم وكانت السكة 
إليه» تأتيه الأحبار قبل عبد الملك» ويقراً الكتب قبله ويأتي بالكتاب إلى عبد الملك 
منشورً““» » ومن الطبيعي أن يكون هناك وزراء إلى جانب أكار الخلفاء يشاركونہم في 
تحمل أعباء الحكم» إذ لايعقل أن تقوم دولة مترامية الأطراف » وأن لا يكون فيما وزير 
أو وزراء» وأن يكون اخليفة وحده المهيمن على كل صغية وكبية » وإنا كانت الوزارة 
کا قال ابن طباطبا « لم تتمهد قواعدها وتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس» فأما قبل 
ذلك» فلم تکن م متقنة القواعد » ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع Ù‏ 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجى ولاراء الصائبة » فكل مهم يجري مجری 


(۸۷) يرد عند المسعودي أن معاوية کان مع اول ما چجدمع بخاصته ووزرائه لکي يتباحدوا في شؤون .الدولةء م 
يعود فيجتمع بهم ثانية بعد صلاة الظهر فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه بقية يومهم » ثم جتمع بهم ثالثة بعد 
صلاة العشاء فيما أرادوا وأصدروا من ليلتهم» (المسعودي» مرو ج الذهب ص ۲۹ )۳١‏ ويرد عند ابن 
الحكم» أن الخلفاء كائوا يسخذون رجاء بن حيوة وزير ومسعشارا وقيما على أعمام وأرلادهم ( سيق عمر 
ابن عبد العزيز ص ١١۸‏ ) . وني الطبري ج ٤‏ ص ۲١١‏ :حول سخط أهل افريقية وحضور وفد منم إل 
دمشق في خحلافة هشام بن عبد ا ملك للاحتجاج على تصرفات أميرهم أنه م يكتب لمم مقابلة الخليفة .. 
فكتبوا أسماءهم في رقاع ورفعوها إلى الوزراء» وفي أحداث سنة ٠۲١‏ ه نقراً أن حسّان النبطي أحبر 
يوسف بن عمر أن الوليد عازم على تولية عبد الملك بن الحجاج وأنه لايد ليوسف إذا أراد أن تفط 
بمنصبه من اصلاح مر وزراء الخليفة ( ج ۰٦‏ ص۴٠٤‏ ) . 

(۸۸) الطبري» ج1 ص ٩۱۲‏ . 


۲۹ 


الوزير » فلما ملك بنو العباس » تقررت قوانين الوزارة » وهي الوزير وزيراً 2 قبل ذلك 
OT‏ ا 4 ويستخدم کل من اليعقوي والجهشياري تعبا يعر عن 
وضح هؤلاء الكتاب الذين کانوا بمنزلة الوزراءء فپذکر اليعقولي أن قبيصة بن ذۇيب 
ودح بن زنباع کانا يكتبان لعبد الملك کک عليه“ وکان یکتب 
۹۱ 

کان عد اخسید خالا عل مرا ان“ 

اللغة وجیدون اللاط» ویرووك الأشعار» ویعرفون غریب معانیا» وأيام العرب والعجم 
وأحاديثها وكان عبد الملك متدح روح بن زنباع بقوله : إنه شامي الطاعة عراقي الخط› 
حجازي الفقه » فارسي الكتابة”" . أما قبيصة بن ذؤيب فيدعوه الذهبي » الامام الكبير 
الفقيه الخزاعي المدني ثم الدمشقي الوزير“' . 


۳ س الولاة 

كان من عادة اللفاء الراشدين إذا أرسلوا قائداً لفتح بلد» ولوه عليه قبل 
خروجه لفتحه» فقد روى الواقدي أن أبا بكر وى عمرو بن العاص فلسطين» 
وشرحبيل الأإدن » ويزيد دمشق» وأنه إذا حدث قنال فأميرهم هو الذي يكونون في 
عمل . کا روى أنه أمر عمروا مشافهة أن يصلي بالناس إذا اجتمعواء وإذا تفرقوا 
صلی کل امير باأصحابه » فلما جاء خالد مدداء نلاحظ توحیدأ للقیادات استمر 


. ٠١١ » ۱۲۰ ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية » ص‎ )۸٩( 

(۹۰) الیعقوي ؛ تارڅخ» ج ۰۲ ص ۲۳۸ . : 

)٩١(‏ المصدر السابق» ج ۲» ص ۲۳۸ ء الجهشياري» الوزراء والكتاب ص ٠۹‏ » ويحدثنا الطبري أن هشاماً 
رفض أن يوافق على شروط الصلح بين السغد والمسلمين التي عقدها نصر بن سيار والي خراسان» فلما 
كلمه الأبرش بذلك رافق على تلك الشروط ( الطبري ج ۰۷ ص ١۹۲‏ ) . 

(۹۲) الجهشياري »ص ٣۳‏ . 

(۹۳) الجهشیاري» ص ۴١‏ . 

)4( الذهبي › سير أعلام النبلاءء ج٤‏ ص ۲۸۲ . 

. ۱۱۷۰۱۱۹ البلاذري» فتوح» ص‎ )٩٥( 


0 


في خحلافة عمر بن الخطاب الذي جمع أمر الشام كله وامرة الأمراء في الحرب والسلم 
لأي عبيدة بن الجراح لمكانته وعظم ثقته به" وعمد أبو عبيدة أثناء عملية الفتوح 
إلى تعيين وال على كل مدينة صالحه هلها" وضم جماعة من المسلمين إليه » وكانت 
مهمة هذا الوالي بالدرجة الألى أن ينع أهل امدينة وأن يجبي ال جزية والخراج 0 
لرؤساء أهل كل مدينة مكانهم في إدارة شؤون رعاياهم من أهل الذمة"“» وفي 

سريانية لولف مجهول أن alam‏ المفتوحة ييقون 
إذا شاؤوا يواصاون حياتهم حسب قوانينهم وتقاليدهم قبل الفتح '» وقد اتبع أبو 
عبيدة هذه السياسة لکي يتألف الناس» وليسمع به غیرهم من أهل المدن التي م 
يطلب أهلها الصلح فيسارعوا إلى طلبه"'. 


يتبين لنا من النصوص التي بين أيدينا أن أبا عبيدة كان يتمتع بصلاحيات 
واسعة عسكرية ومدنية» فهو الذي يوجه القادة» ويعين العمال على الكور"“'» 
وپوافق على 7 الصلح التي مها قواده" ''» کا بلي مر القضاء*''» و 
استمرت امرته على الشام حتی وفاته في طاعون عمواس سنة ۱۸ ھ2" . 

بالرغم من كل هذه الصلاحيات التي منحها عمر بن الخطاب لأبي عبيدة فان 
هذا لم يكن ينعه من التدحل في أمور كثية» إذ يذكر الطبري أن عمر أنى الشام 


)7( المصسدر السابق» ص ۲۳ء خليفة بن خياط» ج »١‏ ص ٠١١۷‏ » ابن سعد» الطبقات › ج۷“ 
قسم ٤۲‏ ص ۱۱۲۰۱۱۱. 

. ۱۹۹ بو يوسف » اراج ۲ ص‎ (A۷) 

)4۸( البلاذري » فتوح » ص ٠٠١‏ . 

. ٤۹٩ ابو یوسف» الخراج » ص ۱۹۹ » ابن الأٌثیر » ج ۲ » ص‎ ()٩( 

Chronicum Annonymus ad, annum Christi 1234, pertinens XIV P.188. ( Yo ) 

(۰۱۷) اہو پوسف» اراج ص ۸۱ . 

(۱۰۲) البلاذري» فتوح؛ ص ۰۱۳۷ ۱٠١۲‏ . 

۳( المصدر السابق» ص ٠٠١١‏ . 

(6 ۰( بو پوسف اراج » ص ۱٤١‏ . 

. ٠۱۲۰۱۱۱ ابن سعد الطبقات › ج ۷ قسم ۲ ص‎ )۱٠٥( 


۲۳١ 


سنة ٠۷‏ ه «فقسّم الأرزاق وسمَّى الشواتي والصوائف› وسد فروج الشام » وأحذ 
يدور بها ويسمي ذلك في کل کو واستعمل على الساحل عبد الله بن قيس" »» 
وعندما آمن عمر أهل إ إیلياء واکتتبوا منه على | إيلياء وحيزها » وصارت فلاسطين نصفين › 
نصف مع أهل إيلياء ونصف مع أهل الرملة » فرق عمر فلسطين على رجلين » فجعل 
علقمة بن حكم على نصفها وأنزله الرملة » وعلقمة بن مجزر على نصفها الآخر وأنزله 
إيلياء )۷ 8 


ول يجمع عمر بن اللخطاب الشام لعامل واحد بعد وفاة أي عبيدة سنة ٠۸‏ ه 
إذ عين عياض بن غنم على حمص وقنسرين والجزيرة وم تكن الجزيرة قد فتحت بعدء 
وإنما كان من عادة الحلفاء کا رأينا أنمم إذا أرسلوا قائداً لفتح بلد ولوه عليه قبل خحروجه 
لفتحه” ' . وول معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء» وعمرو بن العاص فلسطين 
والأدن" '. وكان ولاة الشام غند وفاة عمر» معاوية على دمشق والأزدن » وعلقمة بن 
مجزر على فلسطين » وعمير بن سعد على مص وقنسرين وا زيرة 


ركانت صلاحية الوالي تتوقف على مايرد في صك التعيين من واية على الصلاة 
أو الحرب أو الخراج » أو لاتم معاً» ولم يتبع الخليفة عمر نہجاً معيناً» إذ يبدو أن 
ذلك كان يتوقف على شخصية الوالي وعلى المصر '. واستمر تدحل عمر في تعيين 
العمال ضمن المبطقة التي يحكمها الوالي ولکن بطریق غير مباشر» أي بايعاز من 
الخليفة» فقد وى عمر مثلاً علقمة بن علاثة بن عوف حوران ولکنه جعل وایته من 
قبل معاوية › لأن معاوية كان هو الوالي على جند دمشق شق وحوران تابعة ل۳“ .أن | 


. ٥ ص 14ء‎ ٤ الطبريء ج‎ )٠٠١( 

. ٠١۸ المصدر السابق؛ ج ۳ » ص‎ )۱١۰۷( 

. ۱۷۷ البلاذري »› فوح » ص‎ (1۰A) 

(۰۹) حليفة ہن حياط » ج ۱ » ص ٠١۷‏ . 

. ۲۸۹ ص‎ » ٤ البلاذږي» فتو ح » ص ۱۷۸ ۰ الطبري » ج‎ )١٣۰( 

119( الطبري» ج ٤‏ ص ۰١ ٤٤‏ الديدوري» ص ۱۲۹ أبن سعد» ج ٦‏ ص ۳ . 
(۱۱۲) البلاذري » فتوح ؛ ص ۱۳١‏ . 


۲ 


تعيين القضاة كان يع من قبله » فقد وى أًبا الدرداء قضاء دمشق وصلاتها وى عبادة | 
قضاء مص وقدسرین وصلاتہما"' ˆ . 

بعد وفاة عمر جمع عفان لمعاوية الشام وال جزيرة وثغورها“'» وأصبح معاوية 
يتمتع بصلاحيات واسعة جداً فأصبح والياً على الصلاة واحرب والنراج» وكانت إمامة 
الوالي في الصلاة نيابة عن الحليفة تدل على عظم سلطة الوالي وعلى رئاسته العليا 
السياسية في الدولة » وما أن الإدارة المالية جمعت له كذلك فانه أصبح مطلق التصرف 
في ولايته » وكان تعيين الولاة على الأجناد عائداً إليه"'» وهؤلاء الولاة بدورهم كانوا 
مسؤولین مامه . 

إن هذه الصلاحيات هي التي مكلت معاوية حلال هذه الفترة من ثثبيت 
سلطانه » ومن ثم فانه عندما بدأت الفتنة ووفد معاوية على عثان سنة ٠٤‏ ه مع سائر 
. ولاة بني أمية وغيرهم للتشاور في أمر الفتدة التي انتشرت في أرجاء الدولة » اقترح معاوية 
على عثان أن ينطلق معه إلى الشام '“» بوكانت نصيحة معاوية لعثان بالانتقال إلى 
الشام وبإظهارء أهمية اعةاد البيت الأموي على هذا الإقلم » تمثل مفهوماً جديداً في 
التطور السياسي الذي شهدته الدولة الإسلامية إذ ذاك» فقد أثبتت الحوادث أن بلاد 
الحجاز لم تعد المركز الذي تدار منه شؤون الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت رقعتهاء 
وهاجر القسم الأعظم من القبائل منهاء ان لم نقل قبائل هامة برمتها» وأقامت في 
العسكرات التي تحولت إلى مدن زاهرة في الأقالم المفتوحة » وتناقصت أهمية الحجاز وم 
تعد المصر الأرحد الذي تقرر منه سياسة الدولة » ومن ثم فان عليا نفسه خرج إلى 
العراق واتخذ من الكوفة مركزاً له عندما أيقن أن الخلاف بينه وبين معاوية لن ينتبي إلا 
بالحرب » واستطاع معاوية بالاعتاد على أهل الشام )ا رأينا أن يقف في وجه علي وأن 


. ٠٤١١ المصدر الشسابق» ص‎ )۱١۹۳( 

. ۱۲۸ المصدر الساہق» ص ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ابن سعد الطبقات »› ج ۰۷ قسم ۲ » ص‎ )۱١۱٤( 
. ٤١١ ص‎ ٤ الطبري» ج‎ )۱١٥( 

۱1%9( الطبري» ج ٤‏ » ص ٠٤١‏ . 
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بانتقال الخلافة إلى معاوية أصبحت الشام هي الولاية الوحيدة التي وقعت تحت 
الإدارة المباشرة للخليفة » وكان يساعد الخليفة في إدارة هذه الولاية عدد من الولاةء 
فكان لكل جند بجا في ذلك جند دمشق وال أو نائب عن الخليفة » ولم يجمع خلفاء 
بني أمية جندين لوال واحد کا حدث في خلافة عمر بن الخطاب» کا أن صلاحياتمم 
کا يبدو لم تكن واسعة وإنما كانوا على حد تعبير ابن العديم بنزلة الشرط لايستقلون 
بالامور والحروب"''» أي أن مهمة الوالي الرئيسية كانت حفظ الأمن والنظام في 
امنطقة بالإضافة إلى تعيبنه العمال على المدائن والقرى ومراقبتيم بحيث يجزي محسنهم 
ويستبدل المسيء مهب“ . وقد یکون الوالي أحياناً مسولا عن الإدارة المالية في 
منطقته فیکون حرية واستقاالاً في التدابير التي يتخذهاء ذلك أن عامل الخراج 
کان بإمکانه أن یڈ کثراً من سلطة الوالي مما يؤدي إلى النزاع بينهما"“ '» وكان من 

مهمة الوالي كذلك الاقام بأمر السجون وأهلهاء ورن ان سا لارضاع سجرن 
وا ر رن غد اجر الذي أمر ولاته أن ينظروا بأمر السجون وأن يستوثقوا من 
اهل الدعارات› وأن يكتب هم برزق الصيف والشتاء E‏ أن لايجمع بين قوم 
حبسو في دين وبين هل الدعارات في بيت واحد ولا حبس واحد» ون يجعل للنساء 
حبس على حدة » وأن يوكل أمر السجن إلى شخص يثق به ولا يرتشي" . 


ليست لدينا نصوص واضحة تشير إلى مهمات عمال النواحي والقری» ومع 
ذلك فان النص الذي يورده الجهشياري جعانا نميل إلى الاعتقاد بأن مهمته الأزلى 
والأساسية كانت جا في العهد الراشدي جباية الأموال > لان امور المتعلقة بأهل الذمة» 
کانت تدار من قبل رؤسائهم » إذ عندما استشار عبد الملك بن مروان ربيعة ا جرشي في 
أمر الوليد» عندما عزم على تقليده العهد قال له : إل قد عملت على وليه شيعا من 
النواحي أولاً » فإذا مرت له مدة قلّدته » فقال له : يا أمير الممنين » إنك لو بعفت الوليد 


)1۷( ابن العديم» زبدة ا حلب في تار حلب» ج ١‏ » ص 4١‏ . 
(۱۱۸) ابن عبد الحكم » سيق عمر بن عبد العزيز» ص 1۹ . 
(11۹)( المصدر السابق ص ۱۲۹ » الطبري ج ۷ ص ٠١‏ › 0 . 
(۲۹( اہن سعد الطبقات » ج ٥‏ » ص ۳۲۲ . 
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يقسم الأموال بين الناس مارضوا عنه فكيف تبعثه جابياً» ان احتاط ذم وان رفق 
عجّز » ولكن وله المعاون والصوائف یکن له ذلك شا وذکر" . 

کان ولاة الأأجناد مسوؤلين مباشة تجاه الخلفاءء ا كان عمالمم على المدن 
والقری مسؤولين تجاههم» ومن ثم نرى الخليفة إذا أراد أن يصدر أمراً إلى عامل في 
ناحية » کلف الوالی ان یکتب إلى عامله » فنری مروان بن محمد مثلاً یکتب إلى معاویة 
ابن الوليد بن عبد الملك عامله على دمشق يأمره أن يكتب إلى عامله على البلقاء""' . 
ركان ولاة الأجناد يعينون تعييناً من قبل الخلفاء» وأحياناً ولكن نادراً كان الوالي يقي في 
مركز ويعين حليفة له» جاء في أنساب الأشراف عن المدائني عن مسلمة وغيو» أن 
مروان وى عبد المللك فلسطين وجعل روح بن زنباع خليفة لعبد الملك عليما""؟. ولم 
يتخب أهل الشام ولاة أجنادهم إلا مرة واحدة عندما بويع مروان بن محمد بالخلافة إذ | 
طلب من أهل الشام أن يختاروا لواية أجنادهي*"©. _ 


نلاحظ أحياناً ولا سيما في أوقات الفتن والاضطراب أن السلطة الفعلية م تكن 
للوالي وإنغا لأشراف المنطقة » فقد كان مروان بن عبد الله بن عبد الملك عاملا للوليد بن 
يزيد على مص › ركان من سادة بني مروان نبلا وکرماً وعقلاً ومالاًء ولكن مر مص 
کان لمعاوية بن يزيد بن حصين وليس روان بن عبد الله من امرهم شيء' . اما ي 
فلسطين فقد كان سعيد بن عبد الملك والياً من قبل الوليد بن يزيد » وكان راس أهل 
فلسطين يومعذ سعيد بن روح بن زنباع » فلما قتل الوليد كتب سعيد بن روح إلى 
الوالي أن يرتحل عم » وطلب من يزيد بن سليمان سيد ولد أبيه أن يتولى أمر فلسطين › 
إذ أن أهل فلسطين كانوا يحبونهم -جواره,""' . وني رواية للطبري أن ابن هبية سال 


. ۴۷ الجهشياري » الوزراء والكتاب» ص‎ )١۲١( 

(۱۲۲) البلاذري» نساب القسم الالٹ ص ۱۲۱ » الدینوري» ص ٠١۹‏ . 
(۱۲۲) البلاذري» انساب» ج ٥‏ ص ۱٤۹‏ . 

. ۳۱۲ الطيري؛ ج ۰۳ ص‎ )۱١٤( 

. ۲۹۳ المصدر السابق » ج ۷ ص‎ )۲٥( 

. ۲١١ المصدر السابق» ج ۷ ص‎ )۱۲١( 
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يوماً من سيد قيس ؟ قالوا الأمير » قال : دعوا هذاء سيد قيس الکوثر بن زفر لو بوق 
بلیل لوافاه عشرون الفا لا یقولون لم دعوتنا ولا يساًلون""' . 


4 س الكتاب 


كان الكتاب في العهد الأمُوي على أصناف» منهم كاتب للرسائل» وآخر 
للخراج » وثالث للجند ورابع للقضاء والمظال"' ولقد ازدادت أعدادهم وازدادت 
اختصاصاتهم مع ازدياد عدد الدواوين» إلا أن أرفعهم مكانة كان صاحب ديوان 
الرسائل ركان يدعى أحياناً في خلافة بني أمية بمتولي ديوان الرسائل» أو صاحب 
ديوان المكاتبات» لأنه كان متنا على أمور الدولة وأسرارها""'“» وينظر في أمر البيد 
ومتعلقاته' ٠"‏ ويقراً الكتب الواردة على الخليفة » وكان هذا الواجب هو واجب الخليفة 
نفسه» ولا كان هذا متعذراً لكاتما واتساع الدولة وكاة المكاتبين فوض الخليفة هذا 
'لأمر إلى صاحب ديوان الرسائل» واضطر هذا بدوره عندما ازدادت أعباؤه لانشغاله 
قراءة الكتب بحضور الخليفة والاجابة عليما مع انشغاله بمراقبة مايكتب في الديوان 
والمقابلة به اضطر أن يعتمد على كاتب يقوم مقامه » يتصفح مايكتب في الديوان من 
الولايات والمناشير والمكاتبات"". واستمر الأمر في الأندلس على ماكان عليه في 
الشام » فقد كان لكاتب الرسائل المقام الأرل » أو كا يقول المقرّي» له حظ في القلوب 
والعيون عند أهل الأندلس» وأشرف أمائه الكاتب » ومذه السمة يخصه من يعظمه في 
0 

وما أن أصحاب ديوان الرسائل كانوا يدججون الكتب على ألسننة الخلفاء والولاة» 
فكانوا بحكم وظيفتم يتم اختيارهم من أرباب الكلام وأصحاب اللسن والبيان »› وكان 


. ٠١ المصدر السابق » ج ۷ ص‎ (TY) 

(۱۲۸) الجهشياري» ص ٥٤‏ » ابو زرعة » تارم » ج ۱ ص ۳۷۳ . 
)١۲۹(‏ القلقشندي» صبح الأعثى» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠١٤ المصدر السابق» ج ١ء ص‎ MD: 

.٠١۳١ المصدر السابق» ج ١ء ص‎ )١۳١( 

. ۲٠۷ المقري» نفح الطيب في غصن الأُندلس الرطيب» ج ۱» ص‎ )١۳۲( 
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کل منہم يحاول أن يظهر براعته ومهارته وحذقه في تصريف الألفاظ وصياغة المعاني» 
وتكونت على هذا النحو طبقة كبرة من كتاب محترفين» إذ لم تختص بهم دمشق 
فقط» لأنه كان لكل وال وقائد كاتب"" وأحياناً كان الوالي في الولاية الكبيرة يتخذ 
طائفة من الكتاب"'» وكثيراً ما كان يطمح كتاب الولايات أن يلفتوا ببلاغتهم من 
يكتبون إليهم من الخلفاء حتی یعینوهم في دواونېم » واشتېر الحجاج بأنه کان کثیر 
التعهد لرسائل قواده » حتى إذا لفتته رسال ببلاغتہا» سال عن کاتہہا وطلب مثوله بين 
يديه" وكان إذا أعجبه كاتب وملا نفسه رما أرسل به إلى عبد الملك ليسلكه بين 
كتابه » على نحو ماصنع بمحمد بن يزيد الأنصاري » إذ كتب الحجاج إلى عبد الملك 
يشير عليه أن یستکتب محمد بن یزید» وکتب إلیه «إذا أردت رجلا a‏ فاضلاً 
عاقلا وديعاً مسلماً كتوماً تتخذه لنفسك وتضع عنده سرك وما لا تحب أن يظهر› 
فاتخذ محمد بن يزيد » » فكتب إليه عبد الملك أن يحمله إليه » واتخذه كاتباً كان ذلك 
سنة ٥۸ھ"‏ . وعندما توفي عبد العزيز بن مروان » أحذ عبد الملك رأى محمد بن 
يزيد فيمن سيتول الحلافة من بعده» فأشار عليه بالوليد سيد الناس» وأرضاهم 
وأفضلهم » ولسليمان فتى العرب من بعده» فطلب عبد الملك منه أن يكتب عهداً 
للوليد ولسليمان من بعده . وغضب الوليد عليه فلم يوله شيئاً لأنه أشار أن تكون 
الخلافة من بعده لسليمان""» فلما كانت حلافة سليمان أرسله سنة ۹۷ ه والياً 
على افريقية فكانت ولايته سنتين وأشهرأً» لأ عمر بن عبد العزيز عزله» وعندما قتل 
أهل افريقية يزيد بن أي مسلم والي الخليفة يزيد بن عبد الملك لأنه أساء السية فيم » 
ووا على أنفسهم محمد بن يزيد وكتبوا إلى الحليفة مبينين أنبم لم بخلعوا أيديم من 
الطاعة » ولكن يزيد بن مسلم سامهم مالا يرضاه الله والمسلمون فقتلوه وأعادوا محمد 
ابن یزید » فار يزيد ثم م يلبٹ أن أرسل بشر بن صفوان الكلبي"' . 

. ۱۸۲ ص ۱۸۰ س‎ ۰٦ الطبري؛ ج‎ (rr) 


, ۲۳٤ اليعقولي» ج ۰۲ ص‎ )١١ ٤( 

(۳۵( الطبرې ۰ ج ۰٦‏ ص ۳۸۷ . 
OFY‏ المصدر الساہق» ج ٠٦‏ ص ٤٠١‏ . 
(OATY)‏ المصدر السابق» ج " ص ٤٠١‏ . 
(1۳۸) المصدر السابقء ج ٦‏ ص 11۷ . 
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وإذا دققنا في الروايات التعلقة بكتاب الرسائل في العصر الأموي» لوجدنا أن 
صاحب ديوان الرسائل كان من العرب في خلافة معاوية ويزيد ومروان وعبد 
اللاك" م م تلبث هذه المكانة أن انتقلت إلى الموالي'“ء وكان أشهرهم على 
الاطلاق عبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وهب العامري"“ » والذي تتلمذ على 
سام مولى سعيد بن عبد الملك كاتب الرسائل في خحلافة هشام بن عبد ا ملك » إذ 
أن عبد المحميد التحق بديوان هشام بن عبد الملك وأعجب به سام فأصهر إليه » 
وما زال حتی حرجه کاتبا لایباری» وعرفه مروان بن محمد» وکان عاملا مشام على 
أرمينية » فاتخذه كاتباً له » ولعلنا لامخطيء في الحكم إذا قلنا أن ماأثبته الطبري من 
رسائل لمروان ئي ولايته إلى هشام ومن تلاه من الخلفاء وإلى أبناء عمومته إنما كان بقلم 
عبد الحميد » وعندما تولى مروان الخلافة أصبح عبد الحميد الكاتب والمستشار والغالب 
عليه » وعندما هزم مروان في موقعة الزاب » وى وجهه معه إلى مصر حيث قتلا معا في 
بوصير”“"» ولعل مما يدل على أنه قنل في مصر أننا نجد أبناءه وأحفاده وقد 
استخدمهم بعض الولاة في دواوی( 


وعبد الحميد ولا ريب أبلغ كتاب هذا العصر وأبرعهم» وقد ماه ا لجاحظ في 
بیانه عبد الحميد الأکبر”“'» ولا تلفتنا کا يقول الدكتور شوق ضيف براعته الأدبية 
في صنع رسائله فحسب» وإنا يلفتنا أنه تحول بطائفة منها إلى رسائل أدبية با معنى 
الدقيق هذه الكلمة حاكياً في ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية التي أثرت 


١ 


(۱۳۹) الجهشیاري» ص ٤۳٣۳4۳۱ ۰۲٤‏ 
)۱٤١(‏ خليفة بن حياط » ج ۱ ص 4۱۸ = ٤۳۱‏ ج ۲ + ص 41۸ . 


)٤١(‏ الجهشياري» ص ۷۲ الطبري ج ۷ ص ۱۸۲ » وعبد الحميد فارسي الأصل ويقول أكار من ترجموا له انه 
من أهل الأنبار بالعراق . ۰ 

(14( خحليفة بن حياط » ج ۲ ص ٥ ٤٥‏ » شہذیب › تار دمشق ؛ ج ٦‏ » ص ٥۷‏ . 

(4( ابن حلکان » رفیاٽ الأعيان » ج ١‏ ص ۳۰۷ . 

. ۸۲ الجهشاري» ص‎ . )۱٤٤( 

. ۲٠۱ ا لجاحظ » البيان والتبيين » تحقيق حسن السندولي » دار الفکر » یروت » ج ۰۲ ص‎ )4٥( 


YA 


عن الساسانيين والتي يقال أنه كان أحد نقلتبا إلى العربية""“'» فقد كان ملوك الفرس 
يقدمون الكتاب ويعرفون فضل صناعة الكتابة ء ويعتبرونهم الألسنة الناطقة عن الوك › 
وخان أمواهم » وأمناءهم على رعيتہم وبلادهم بحيث أنهم كانوا إذا أنفذوا جيشاً أنفذوا 
معه وجها من وجوه کتابہم » ومروا صاحب ام جیش ألا بحل ولا پرتحل إلا برأیه » پبتغون 
بذلك فضل رأي الكاتب وحرمه"“' . وتشير رسالة عبد الحميد إلى الكتاب إلى 
الكيان والمكانة المامة التي أصبحت فم » إذ أن رسالته م تكن موجهة إلى شخص 

معین أو کاتب بعينه » وإنما هي موجهة إ E‏ 
ا محميد صناعة الكابة وأهبية الكتاب في تديير الحكم » وما ينبغي ان يتحلوا به من 
داب ثقافية وأحرى خلقية وسياسية » تتصل بالخلفاء والولاة لري وحن 
لانقرنها إلى مااستهل به الجهشياري في كتابه «الوزراء والكتاب » من وصايا كان 
يوصي بها ملوك الفرس ووزراءهم الكتاب حتى نحس أن عبد الحميد تأثر بهذه الوصايا 
في رسالته التي تعد دستوراً دقيقاً لوظيفة لكاتب“ . 


ازدادت مكانة الكتاب منذ خلافة هشام بن غبد الملك » الذي كان يوكل إلى 
سالم بالكتابة عنه إلى ولاته في الشؤون التي تعرض له" أي أن الخليفة لم يعد يلي 
کتبه على کتابه» کا كان الشأن في القديم » بل أصبح الكاتب يكدب الرسالة ثم 
يعرضها عليه ومن ثم م يعد الضمير في الرسالة ضمير متكلم بل أصبح ضمير غائب» 
وکان سالم عظم القدر عند هشام'» ونظرا لکانته فانه کان یتجاوز مرکزه احیاناً 
فقد سار في موکب فمنعه هشام"'» کا کان یسیر مع هشام في الموکب › فإذا جاء 


. ٤۷٤ ص‎ » ۱۹٦۹۴۳ » شوق ضيف » تارج الأدب العرني » العصر الإسلامي » دار ا لمعارف » مصر‎ )۱٤١( 

. ٤ الجهشياري» ص‎ )٤۷( 

۷١۷۳۴ المصدر السابق» ص‎ )٤۸( 

(۱4۹) شوئي ضيف » تار الأدب العري » ص ٤۷١١ » 4۷٤‏ . 

. ٦۲ الجهشياري › ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ البلاذري» أنساب» مخطوطة ممكتبة الدراسات العلياء كلية الآداب س جامعة بغدادء ذاث الرقم 
۰ ج۷ ص ۵۹ , 

. ۲٠۲ الطبري»؛ ج ۷ ص‎ (1e۲) 


۳۹ 


الرجل الغريب يوقفه سام ویساله حاجته کأنه هو امز شام" کا أنه کان يقرا 
الكتب فمشام» فلا يدخحل منہا عليه إ إلا مايسه» وإذا أحفى سام مرا وعلم به هشام 
كان ذلك بالطبع مدعاة لغضبه“'» ولکنه لم يعمد إلى عزله بل استبقاه» وعندما 
توفي هشام بن عبد املك كان سالم هو الذي أرسل إلى الوليد بن يزيد يعلمه فيه موت 
هشام وتوليته الحلافة”» ولذلك أصبح سام في حلافة الوليد الثاني ليس صاحب 
دیوان الرسائل فقط» وإنما کان یکتب له على حاص أمره"*» وعندما مرض هشام 
وصار إلى الحد الذي لاترجى معه الحياة » أرسل عياض بن مسلم مولى عبد الملك بن 
مروان وكاتب الوليد بن يزيد الذي خلفه في الرصافة بعد شخوصه منها"» إلى 
الخزان ان يحتفظوا ا في أيديہم حتى لايصل أحد إلى شيء» ولا توفي هشام» حرج 
عياض من السجن فخع أبواب الخزائن» فلم يجدوا هشام قمقما يسن فيه الماء حتى 
استعاروه» ولا وجدوا کفنا من الزائ فکفنه غالب موی هشام* . 


ه ‏ صاحب الشرطة 

من الموظفين الذين كانت مم امتهم صاحب الشرطة » ويعتبر البعقوبي معاوية 
أول من أقام الشرط*"» غير أن الكندي يذكر وجود صاحب الشرطة في ولاية عمرو 
الأرلى على مصر صلاتا وحراجهاء مدذ أن افتتحها حتى صرف عنهاء أي في خلافة 
عمر بن الخطاب» وكان على شرطة مصر» خارجة بن حذافة''» بين يذكر خليفة 
ابن حياط أن عهان کان اول من اتخذ الشرط » وکان على شرطه عبد الله بن قنفذ من بني 


. ۲١۲ المصدر السابق» ج۷ ص‎ )٠۳( 
. ۸٠ ٠۷۹ الكندي» الولاة رالقضاة» ص‎ )٠١٤( 
. ۲۱۱ الطبري» ج ۷ ص‎ )٠٣٥١( 


. 1۸ ال جهشیاري » ص‎ )٠٩( 


)۱١۷(‏ أمر الرليد بن يزيد كاتبه عياض أن يكتب إليه بالأحبار» فعتب عليه هشام فضربه وحبسه وألبسه 
المسوح. 

. ٠١١ الطبري» ج ۷ ص ۲۱۱ + العيون والحدائق » ص‎ )۱٥۸( 

(۹۹) الیعقوی › تار » ج ۲ ص ۲۲۱ . 

. ٠١ الكددي» الولاة والقضاة» ص‎ )١١( 
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تم قريش”""'» ويذهب القريزي إلى أبعد من ذلك عندما يذكر أن الخليفة الاول ابا 
بكر عمد لأر مرة في الإسلام إلى تعبين عامل يقوم بالطواف في الليل» وهكذا كان 
عبد الله بن مسعود أول من عسنّ بالليل» عندما أمره أبو بكر الصديق بعس 
المدينة""» وبعد ابي بكر كان الخليفة عمر بن الخطاب يقوم بنفسه بالعسس ومعه 
مولاه أسلم وأحياناً الصحابي عبد الرحمن بن عوف » ويبدو وكأن المقريزي بريد أن يظهر 
أن من أهم مهام صاحب الشرطة الحافظة على الأمن ليلا » ولذلك نجده يطلق اسم 
العسس على الشرط بشكل عام ويسمي صاحب الشرطة بصاحب اليل وهو لقب 
نجده كذلك في الأندلس ا يقول المقري» فكان صاحب الشرطة يعرف في ألسن 
العامة بصاحب اليإ "'' . 

من دراستنا للنصوص التي تشير إلى اخحتصاصات أو مهام صاحب الشرطة› 
نلاحظ بعض الفروق بين هذه المهام في الولايات وبين المركز» إذ نجد أن صاحب 
الشرطة كان يعتبر الرجل الإداري الثاني بعد الوالي » فهو يوم الناس في الصلاة اذا مرض 
اللي ٠‏ وینوب عن الوالي ف E‏ الخليفة O‏ أو یوی 
أحياناً إذا ما عزل الوالي ر مات أو تنحى عن أمور الولاية""'» بيا نرى أن صاحب 
الشرطة يرافق ا-لدليفة دائماً في حله وترحاله في حالة السلم والحرب ويمسك الأمور 
في حالة وفاة النليفة » فعددما حضر الموت معاوية سنة ٠‏ ه» وكان يزيد غائباً» دعا 
معاوية الضحاك بن قيس الفهري وكان صاحب شرطته" " ومسلمة بن عقبة المري 
فأوصى إليهما أن يبلغا يزيد وصيته""'“» وعندما مات معاوية كان الضحاك بن قيس 


. ۲۹ خايفة بن خیاط» ج ۱» ص ۱۹۰ الكلبي» جمهرة السب » ص‎ )۱٦۱( 
.٦٦ المقريزي » اللنطط › ج۳٤ ص‎ (1۲( 

)۳( المقري » نفح الطب »› ج ١‏ ص ۲۱۸ . 

(4 1( ابن عبد الحکم » فتوح مصر » ص ۱۰١‏ ۰ الکندي ‏ الولاة والقضاة » ص ۰۳۱ ٠۲‏ . 
)٠٣٥(‏ الکندي ص ۳۹ . 

. ۷١ ۷٤ المصدر السابق» ص‎ ١ 


)١۹۷(‏ تشير بعض الروايات إلى أن الضحاك عند وفاة معاوية كان على شرطه (الدينوري ص ۲۲١‏ الطبري› 
رواية عوانه» ج ه ص ۰۳۲۷ تبذيب تار دمشق» ج ۷> ص ۸) أما الذهبي فيذكر أن معاوية وى 
الضحاك على دمشق بعد أن عزله عن الكوفة ف فبقي الضحاك على دمشق حتى هلك . 

)1۸( الطبري » ج ۰٥‏ ص ۳۲۳ . 
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هو الذي صعد المنبر وأكفان معاوية بين يديه تلوح» ليبلغ الناس خبر موت معاوية 
الذي كان عود العرب» وج العرب» وأنه من كان يريد ( أن يشهد دفنه فليبحضر عند . 
الأول )» وبعث البيد إلى يزيد بوجع معاوبة"". وکان كعب بن حامد على شرط 
سلیمان مرافقاً له في دابق» فلما ثقل سلیمان کب کناباً وخحتمه ولم يدر أحد ما کتب 
فيه وطلب من کعب أن يجمع إليه احوته وعمومته وجهمیع هل بيته وعظماء أجناد 
الشام» ون يحملهم على البيعة ن سى في ذلك الكتاب وأن يضرب عق من يأ 
مہم أن يبايم""» والرواية التي يوردها الطبري شبيهة بتلك الواردة عند الدينوري » 
E SR‏ 

E 
في تابه » فلما توفي سليمان » وحشي حيوة الفتنة أرسل إلى كعب بن حامد العبسي»‎ 
فجمع أهل بيت أمير المؤمنين » فاجتمعوا في مسجد دابق وطلب منهم أن يبايعوا ثانية‎ 
لن سمي في ذلك الكتاب الختوم» فلما بايعوا رجلا رجلاًء قرأ حيوة الكتاب عليهم»‎ 
فنادى هشام بن عبد الملك» لا نبايعه أبدأًء فقال حيوة : «أضرب والله عنقك قم‎ 
فبايع » فقام جر رجليه» ولم يكن حيوة ليجرأً على مثل هذا الموقف لولا وجود صاحب‎ 
الشرطة إلى جانبه والذي يسيطر على عدد كبير من الشرط» بحيث يستطيع أن يمنع‎ 


حدوث فعنة أو اضطراب"' . 


وكان صاحب الشرطة يرافق الخليفة في الحرب والسلم» فقد رافق الحجاج عبد 
املك » وكان على شرطه آنذاك إلى العراق لقتال مصعب”""'» وكان مع مروان بن محمد 
في معركة الزاب صاحب شرطه كذلك» وعندما تقاعست قضاعة والسكون 
والسكاسك» طلب من صاحب شرطه أن يرل" . وعندما کان هشام بن عبد 


1%"( المصدر السابق» ج ۵ ص ۳۲۸ . 
)۷١(‏ الديدوري » الأحبار الطوال» ص ۲۲۹ . 
)۱۷١(‏ الطبري ».ج ٦‏ ص ٠٥۲‏ . 

(۷۲) ٠ابن‏ العري» تارج ختصر الدول » ص ٠١١‏ . 
(۱۷۳) الطبريء ج۷ ص ٤٠۳٤‏ . 


الملك في الرصافة » كان كعب بن حامد صاحب شرطه معه » وکان والي دمشق إذ ذاك 


كلثوم بن عياض القشيري » وكان الولاة في الشام كا قال ابن العدم بمنزلة الشطر*"» 
ولذلك نجد أن كلثوم بن عياض هو الذي كتب إلى هشام يذكر له أمر الحريق الذي 
ظهر في دور دمشق مشق » ويتهم بهذا العمل موالي حالد بن عبد الله القسري ربنم يريدون 
الوثوب على بيت المال» فكتب إليه هشام يأمره أن حبس آل خالد مہم 
والکبیر ومواليهم والساء» ففعل ثم كتب الوليد بن عبد الرحمن عامل خراج دمشق إلى 
هشام خب بأخذ أي العمرس ومن کان معه سنام رجلاً رجلاً ونسبهم | إلى قبائلهم 
وأمصارهم» ولم یذکر فہم ادا من موالي خالد» فکتب هشام إلى کلثوم يشتمه 
وبعنفه » ويأمره بتخلية سبیل جمیع من حبس منم N‏ 
ان ابراهم بن محمد یکاتب اهل خراسان ویکاتبونه کتب مرران إ ان إلى عامله على دمشق 

ا رکب إل امه ل اقا الس ال کا و اة رعا ارام بن م 
بن علي وشده وثاقاً وحمله إليه في خحيل كثيفة”"» أي أن والي دمشق وعامله عل 
البلقاء قاما بالمهمة التي كان يقوم بها صاحب الشرطة في العراق » إذ عندما كان الأر 
يتعلق بدعوة شخص أو احضاره أمام الأمير» كان رجال الشرطة يوون ذلك» فقد 
أرسل المغيرة بن شعبه قبيصة بن الدمون وكان على شرطته ! إلى منزل حيان بن ظبيان 
السلمي» عندما أبن قبيصة أن الخوارج يجتمعون في منزل حيان» فسار قبيصة في 
الشرطة وفي كثير من الناس وألقى القبض على حيّان ومن كان معه""» وعندما تلف 
حجر بن عدي عن تلبية دعوة زياد بن أبيه إليه أمر زياد الشرط باحضاره بالقوة وكان 
هیثم بن شداد امیر شرطته*" . 


ونظراً لأ صاحب الشرطة كان مرافقاً للخليفة دائماً» فانه كان يوكل إليه أمر 


3 ص‎ ١ زيدة الخلب » ج‎ ٠ ابن العديم‎ (Y9 

(1۷) الطبري» ج ۷ ص »۲۵٣‏ ۲۵۹ , 

۷ البلاذري» أنساب » القسم الثالث» ص ۱ء المسعودي» مرو ج الذهب» ج ۰۳ ص ۲٤۳‏ . 
(VY)‏ الطبري» ج * ص ۱۸۲ . 

. ۲١۸ الطبري ؛ ج * ص‎ (IYAN 
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تنفيذ العقوبات التي يفرضها الخليفة » فهذا عمر بن عبد العزيز يأمر صاحب الشرط 
أن يطبق العقوبة على كهول من قنسرين شهدوا زورا على الفرات بن مسلم صاحب 
حراج قنسرین""» وعندما توعد روح بن الولید رجلا حمصياً کان عمر بن عبد 
العزيز قد قضى بارجاع حوانيته إليه وكان الوليد بن عبد الماك قد أقطعها لروح» طلب 
عمر بن عبد العزیز من صاحب شرطته ان یتوجه إلى روح» فان سلم ليه حوانیته فله 
ذلك» وإن لم يفعل فلیاته براسه'*'. 


ركان يوكل إلى صاحب الشرطة أحياناً مهام أحرى » كأمر اخاتم والخزائن وبيوت 
الأموال''ء کا یذکر ابن عساکر أن خالد بن ا بو ابراهم العامري» ولي 
الشرطة بدمشق» زكان على بناء مسجد دمشق""'» أي رما كان مراقباً حسن سير 
بناء المسجد نظراً للعدد الكبير من الفعلة الذين ساهموا في بنائه » ركان يساعد صاحب 
الشرطة في أداء عمله شرطة وحرس"*» وعسس*» وأعوان للشرط 2 . 

هذه الروايات المتفرقة تعطينا فكرة عن الدور الذي لعبه أصحاب الشرط في 
الأزمات بالإضافة إلى دورهم في توطيد الأمن والنظام وتنفيذ العقوبات واشتراكهم في 
الحروب إلى جانب الخلفاءء ولذلك قيل ان الشرط أول كتيبة تشهد الحرب وتتبیاً 
للموت » وقيل هي طائفة من خيار أعوان الولاة"“ . 


ويتبين ما ذكره الرواة عن الأشخاص الذين كلفوا بهذا ا منصب في الشام» أهم 
کانوا من الشخصيات المرموقة » فزمل بن عمرو بن غير الذي استعمله معاوية على 


(۱۷۹) اہن عېد الحم » سیق عمر بن عبد العزیز » ص ٠۳١‏ . 

.٠ه١ المصدر السابق » ص‎ )۱۸٠١( 

)1۸1( خليفة بن حياط › ج ۲ ص ٥٥١‏ . 

. ۸۸ تېذیب تاریخ دمشق » ج ۵ ص‎ (AY) 

(۱۸۲) وكيع» أخبار القضاة» تحقیق عبد العزيز مصطفى المراغي » الطبعة الأولی » ۱۳۹۰۹ ه/ ۱۹٤۷‏ م» ج »١‏ 
ص ۱۱۹. 

.۷۷ ض‎ ٤ مہذیب» ج‎ )۱۸٤( 

: ١١ ص‎ +٦ البلخي » کتاب البدء والتاری» باریر» ۱۹۱۹م ج‎ )۱۸٥( 

. ٤١ ص‎ ١ ابن العديم » زبدة الحلب» ج‎ (IA) 
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شرطته"*“ كانت له وفادة على رسول الله رصلعم) وعقد له رسول الله لواء على 
قومه“' . أما الضحاك بن قيس فعداده في صغار الصحابة» حدذث عنه معاوية 
ووصفه بالعدالة » وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم وکان ممن شهد فتح دمشق*» 
ركان خالد بن معدان بن أي كرب الذي تول شرطة يزيد بن معاوية تابعياً ثقة روى عن 
آي عبيدة» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت› واي الدراءء وكانت إذا عظمت 
حلقته » قام كراهية الشهرة » وكان إذا أمر الناس بالغزو يجعل اول فسطاط يضرب › وقال 
حبيب بن صالح ما حفنا احدا من الناس مخافة حالد "" . وكان خالد بن اللجلاج أبو 
ابراهم العامري صاحب الشرط في خحلافة الوليد ذا سن وصلاح » جرىء اللسان على 
املوك والغلظة عليهم"""» ثم ان كعب بن حامد العبسي بقي صاحباً للشرطة في 
حلافة سليمان وعمر بن عبد العرير وپزید بن عبد الملك وهشام» وأقره هشام ثلاث 
عشرة سنة ثم ولاه أرمينيا » وان شخصاً يحتل هذا ا لمنصب فترة طريلة كهذه ثم يعهد إليه 
بولاية ارمینیا » لا بد أن يتحلى بصفات تؤهله لذللى"“' . 

وما دمنا في صدد الحديث عن الشرطة» فلا بد من أن نتبعه بالحديث عن 
الحرس» ويتفق' اليعقوبي وحليفة ہن حياط بان معاوية اول من اتخذ صاحب 
حرس ۹ ) وإذا کان معاوية ول من اتخذ صاحب حرس» فقد کان زپاد بن ابه 
كذلك اول من انشا لنفسه e‏ حاصاً عدد أفراده خمسمائة رجل"'. وكانت 


مهمة الحرس» حراسة الخليفة بشکل حاص ۹ أو اسر ف مص کان 


(۱۸۷) ڈیب » ج ٩‏ ص ۳۸٩‏ . 
(۸۸) المصدر السابق» ج ٩‏ ص ۳۸۹ . 


۹ الذهبي » سیر آعلام اللبلاءء ج ۳ ص ۲١۱‏ . 
)4۰( المصدر السابق » ج ٤‏ ص ٥۳۷ ۰ ٥۳۹‏ ۰ عہذیب» ج ۰١‏ ص ۸٩‏ . 


(۹۱) تېذيپ » ج ۵ ص ۸۸ . 

)۹۲( خحليفة بن خحپاط » ج ۱ ص ۰٤۳۱‏ ج۲ ص 4۸۷ ٥4٤‏ . 

)14۹۳( المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۷۹ اليعقوي ۽ تار » ج ۲ ص ۲۲۱ . 
(0۹4 البلاذري» انساب » ج ٤‏ قسم ١‏ ص ٠۹۲‏ » الطبري» جه ص ۲۲٢‏ . 
)0۹٥(‏ السعودي » مرو ج الذهب»› ج ۳ ص ۲۹ء ۰ تپذیب » ج ۲ ص ۳۷ . 


. ۲۲۸ ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص‎ )۱۹٩( 


0 


يعهد إليه بحراسة المسيجد""'» ولكننا نجد الكندي يذكر أنه كان للمسجد في 
القسطاط شرطة يذبون عه“ . وهنا قد نتساءل إذا كان هناك من تداحل في 
استخدام هذين التعبيرين إذ نجد وكيعا في صدد الحديث عن مروان بن الحكم وتولیته 
مصعب بن عبد الرحمن شرطته في المدينة » أن مصعب يقول لمروان : اني لا أضبط 
المدينة بحرس المدينة » فابغني رجالا من غيرهاء فأعانه بائتي رجل من أهل ايله 
فضبطها ضبطاً شدید ٠۹‏ » ومن تتبعنا ها یرد في مصادر أحری » نری أن الحرس لم یکونوا 
شرطة بالمعنى الدقيق للكلمة ويتضح ذلك من أن المؤهلات أو الصفات المطلوبة من 
صاحب الحرس كانت غير تلك المطلوبة من صاحب الشرط . إذ كان يفضل أن 
يكون صاحب الحرس مسنا عفيفا مأمونا" "» أما صاحب الشرطة فكان يفضل أن 
يكون شديد الصولة قليل الغفلة » “مين الأمانة » أعجف الخيانة" "". وكان للحرس في 
الشام نوب » وعلى كل نوبة عامل" ويبدو أن الحرس في الشام كان معظمه يتألف من 
مولي" ولذلك نلاحظ أن صاحب الحرس في الشام كان دائماً من الموالي منذ 
عهد معاوية وحتى نہاية الدولة الأموية» فكان على حرس معاوية» أبو الختار مولى 
مير ٠"‏ وعلى حرس عبد الملك» عدي بن عياش مولى لحمير كذلك» ثم أي 
الزعيزعة مولى عبد الملك» ثم خالد بن الريان مولى بني محارب”"'" الذي ولي الحرس 
لعبد الملك والوليد وسليمان" '» وفي خلافة عمر بن عبد العزيز كان عمر بن 


(۱۹۷) الطبري» ج ۷ ص ۲۰٣۲ء‏ العيون والحدائق » ص ٠۳١‏ . 
(۱۹۸) الكندي» ص 1۲ . 


(۱۹۹) وكيغ» أخبار القضاةء ص ٠١۹‏ . 

. ۲۳٤ الیعقوی » تارخ» جح ۲ ص‎ )۲٠٠( 

(۹( ابن قتيبة » عيون الأحبار» ج ١‏ ص ۱١‏ » ابن عبد ربه » العقد الفريد» ج + ص ۱۹ء الكلبي » جمهرة 
السب » ص ٤۸ب‏ . ٠‏ 

(۲۰۲) الطبري» ج ۷ص .٥۷١‏ 

(۲۰۴۳) حخليفة بن حياط » ج ۲ ص ٥۷ ٤‏ » ياقوت الحموي » معجم البلدان» ج ۲ ص ۳۲٤‏ . 

(۲۰۴( حليفة » ج ۱ ص ۲۷۹ . 

. ۳۹۰ المصدر السابق» ج ۱ ص‎ )۲۰٠( 

(۲۰۹) المصدر السابقء ج ۱ ص ٤۳۲ ۰ ٤۱۹‏ » ذب » ج ۲ ص ۳۷ . 
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المهاجر مول الأنصار على الحرس'ء وعين هشام نصير مولاه على الحرسء ثم وى 
الربيع بن شابور مولى بني الحريش مع انات" . 


ا یکن للخابغة وده حرین» وما کان لوال د مشق ولولاة الأجناد أحراسهم 
کذلل“ a‏ 

مشق أشهراً على أنه الخليفة من بعده» ففتح د مشق ثم أرسل عبد الملك إلى عمرو» 
ET RS‏ 
فان ليا حرساًء فقال عبد الملك أحرج رسك أرزاقه ‏ بمعنى أن حرس الخليفة 
وحرس أمراء الأجناد کانوا يأحذون رزاقهم من بیت مال المسلمين » أما | إذا كان لأبعض 
الشخصيات حراسهم فانہم یدفعون أرزاقهم من أمواهم . 


س صاحب البريد ٠‏ 

من الوظائف الرئيسية المامة صا۔حب البرید » 3 ٿکن هذه الوظيفة 
قائمة في عهد الخلفاء اا بالرغم من ان نظام البيد كان مغروفاً فی الامبراطوریتین 
البيزنطية والساسانية” ''» فلما استقرت الغلافة ماود بن اي سفيان قرر وضع البيد 
لیكون أداة ربط بينه وبين عماله في الولايات الختلفة » فأمر باحضار رجال من دهاقين 
الفرس وأهل أعمال الررم » وعرفهم مايريد » فوضعوا له ابيد" . وم يكن اليد في 
عهد بني أمية نظاماً يستعمله الشعب كا هو في الوقت الحاضر» وإنما كان نظاماً رميا 
حكومياً » وقد استعمل الخلفاء نظام البيد في أول الر لنقل الأحبار بسرعة من مقر 
خحلافتهم إلى الولايات الختلفة » ولتلقي الأحبار » ولكن ليس معنى هذا أن البيد كان 


(۰۷( المصدر السابق؛ ج ۲ ص ٤1۹٩‏ . 

)۸( المصدر السابق » ڄ ۲ ص ٠٤٥١‏ . 

(۲۰۹) ابن عبد الحکم» سي عمر بن عبد العزيز» ص 1۹ . 

۱9( ابن قتيبة » الامامة والسياسة» ج ۲ ص ۲١‏ . 

E. I. New Edition, Art., Barid. (1۱(‏ 
)1( القلقشندي » صبح الأعشی » ج ٤‏ ۱ ص ۳۱۷ السيوطي » تاریخ الحلفاء» ص ۲٠۹‏ . 
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ينقل المراسلات فقط بين العمال والولاة من جهة واللتلفاء من جهة أخرى وإنغا كان 
باستطاعة أي فرد من أفراد الشعب أن يرسل اى الخليفة مایریده عن طریق بریده › 
وکان عامل معاوية على المدينة إذا راد ان یرد زیا مر منادیه فنادی : « من له حاجة 
فليكتب إلى امير در الممنين) . وکان بريد عمر بن عبد العزيز لايعطيه أحد من 
الناس إذا حرج کتاباً إلا مله" . رکان للرید شخص خاص تول آمره » بتنفيذ 
مايصدر » وتلقي مایرد يعبر عنه بصاحب ابيد" وكان عبد الملك يأمر حاجبه أن 
يدخل عليه صاحب البيد متى جاء في ليل أو نهار «فريما أفسد على القوم سنة 
حبسهم البيد ساعة"'» . وم يكن من مهام صاحب البيد عرض الرسائل والتقارير 
التراكمة لديه فقط» ونما كان من مهامه تعيين الموظفين الحليين في المدن الختلفة» 
الأشخاصِ المناسبين في الحطات على الطريق وتعيرن السعاة"'» والاهتام بدفع 
امرتبات والأرزاق هم » وہتدبیر أمر الدواب وبراذعها» ومن یتولی عنایما'» ویقول 
قدامة بن جعفر في صدد كلامه عن ديوان الريد : «والذي يحتاج إل صاحب هذا 
الديوان أن يكون ثقة إما في نفسه أو عند الخليفة القام بالأمر في وقته » لأ هذا الديوان 
ليس فيه من العمل مايحتاج معه إلى الكافي المتصفح ونما يناج إلى الثقة 
المعحفظ"'")» ولقد لاحظنا عند الكلام عن الكتاب أن صاحب ديوان الرسائل كان 
إليه أمر البيد أي هو المسرول عن قراءة هذه الكتب والاجابة علما وليست هذه من 
مهام صاحب البريد . 


¥ القاضي 
أدحل العرب إلى الشام )ا أدخلوا إلى كل الولايات التي دخحلت ضمن نطاق 


. ٠۲١ ص‎ ۰٥ الطبري» ج‎ )۲۱٣( 

. ٥٦ ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص‎ )۲١ ٤( 
.. ۳۷۱ ص‎ ۰۱٤ القلقشندي» صبح الأعشی» ج‎ )۲٠١( 
. ۳٣۷ »ص‎ ۱ ٤ المصدر السابق» ج‎ (١( 


Levy, The Social Structure of Islam; Second edition. p. 301, ( 1۷(‏ 
(۲۱۸) الکندی» ص .۳۸٤‏ 
(۲۱۹) قدامه بن جعفر » نبذ من کتاب اراج وصنعه الکتابة » لیدك› پریل ۱۳۰۹ ه› ص ۱۸4 ۰۱۸٩۵‏ 
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الدولة الإسلامية » نظاماً قضائياً جديدا يقوم على أساس الشريعة الإسلامية » وحص 
العرب المسلمين أو الذين أسلموا من أهل البلاد ؛ أما هل الذمة فكان هم قضاؤهم إلا 
إذا احتكموا إلى القاضي المسلم» فله أن محكم بيهم بالعدل » قال تعالى : « فان جاؤوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » وان تعرض عنہم فلن يضروك شياً» وان حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط إن الله بحب المقسطين'"» . ويذكر الكندي أن القاضي خير 
ابن نعم الحضرمي ( ۱۲۰ ۱۲۸ ه) كان يقضي بين المسلمين في المسجد٬‏ ثم 
يجلس على باب المسجد بعد العصر فيقضي بين النصارى » وأنه كان يقبل شهادة 
النصارى على النصارى » والمود على اليمود» ويتحقق من عدالة هلاه الشهود بين أهل 
ديهم" . ويرى الماوردي أنه لا جوز تقليد ذمي القضاء على أهل الذمة» ولكنه يورد 
قول أي حنيفة أنه يجوز تقليده بين هل دينه » هذا وان كان عرف الولاة بتقليده جاريا 
فهو تقليد زعامة ورئاسة ولیس بتقليد حكم وقضاء» وإنما يازمهم حکمه لالتزامهم له » 
لا للزومه هم » ولا یقبل الأمام قوله فيما حكم به بينهم » وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه» 
لم جروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ"" . 


الرسول الكرم تجمعت في شخصه السلطات التشريعية» والتدفيذية » والقضائية › 
وأصبح قاضي المسلمين الأعى » بعد أن نزل قول الله تعالی : « فلا ورہك لا یؤمنون حتی 
بحکموك فیما شجر بینہ"''» . کا أصبح حکمه ملزما للناس كافة سواء اکان بوحي 
من الله أو باجتماد اجتمده» فأصبح بعد ذلك سنة ملزمة أيضا"" . 


وثبت أن رسول الله (صلعم ) استعمل قضاة على الأقالم التي اعتنقت الإسلام 


.)٤١( سور المائدةء أية‎ )٠١( 

(۲۲۹) . الکندي» ص ۳١۱‏ . 

(۲۲۲) الاوردي» الأحكام السلطانية» ص ٦٦‏ . 

(۲۲۲) . اہن خحلدونء المقدمة» ج ۲ ص ۰۷۳۹ ۷۳۷ , 

.)١٤( سورة اللساء اية‎ )۲۲٤( 

)۲٠١(‏ سورة النساءء آية ( 14 )» «فلا ورك لأ يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا دوا في أنفسهم 
حرجا 1 قضیت »› ويسلموا تسليما » . 


كان القضاء في الدولة الإسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة""» إذ أن 


۲4۹ 


وكانت بعيدة عن المدينة » وتكاد كتب السية والحديث تجمع على أن القضاة الذين 
عهد إليهم الرسول بالقضاء ثلاثة » هم علي بن أي طالب » ومعاذ بن جبل » وأبو موسى 
الأشعري""؛ والذي يسترعي الانتباه هو أن هرلاء الثلاثة ذهبوا إلى المن» ولم تذكر 
معظم المصادر أسماء قضاة آخرين » إلا أن الماوردي في كتابه « أدب القاضي» يذكر أن 
الرسول استخلف عتاب بن أسيد على مكة بعد الفتح والياً وقاضياً""» وأنه قلّد 
دحية الكلبي قضاء ناحية امن" . وحتى لا تحرم قبائل وأقوام ومناطق من قاض 
يفصل بين الناس وفقاً لأحكام الشريعة بعد اعتناقهم الإسلام فقد كان الرسول 
(صلعم) إذا أسلم قوم أقام علمم من يعلمهم الشرائع ويقضي بين المتنازعين"" . 

ان ثبوت تولي ثلاثة من الصحابة القضاء في أيام الرسول » يدل عل ان 
القضاني في الدولة النبوية بدا مع الشعور بالحاجة إليه حلافاً لما ذهب إليه بعض 
المؤرحين من أن أبا بكر كان أول من استعمل القضاة في الإسلام”""ء بل ان 8 
من ذهب إلى أن معاوية هو أول الخلفاء الذين اتخذرا القضاة' "» وهو قول منسوب 
إلى مالك بن أنس: والظاهر أنه يراد من ذلك أن معاوية كان أول من اتخذ قاضياً في 
قاعدة الخلافة » لأ تتمة 2 مالك بن أنس» «أن ا لخلفاء قبل ذلك کانوا يباشرون 
3 شيء من أمور الناس بأنفسهم»» وسبقها قول وکیع « ولا يعلم أن عفان استعمل 
قاضياً بالمدينة ) أن هذا الرأي ينقضه ماثبت أن عمر کان قاضیاً لبي بكر ""» 
وما رواه الطبري من أن زپد بن ثابت کان على قضاء عهان"" . 


)۲۲٦(‏ وکیع» حبار القضاة» ج ١‏ ص ۸١١٠ء‏ أحمد بن حنبل» المسندء الطبعة الثالثة » دار المعارف 
بمصر ۱۳۹۸ ه/ ۱۹٤۹‏ م الجرء الثاني » الفقرات 11+ OY VVE CAAY CVE TAI‏ 
ج ٠٣‏ الفقرة ٠ ۷١‏ الذهبي » سيرة اعلام النبلاءء ج ١‏ ص ٤٤۸‏ . 

. ٠١١ الماوردي » أدب القاضي » بغداد » ۱۹۷۱/۱۳۹۱ م» ص‎ (TY) 

(۲۲۸) المصدر السابق» ص .۱۳١١‏ 

(۲۹) الماوردي» أدب القاضي» مطبعة الارشاد» بغداد ۰۱۹۷۱ ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 

(۲۲۰) خليفة ج ١‏ ص ۰۱۰۸ الطبري ۰ ج ۳ ص ٤۲١‏ . 

(۲۳۱) وکیع» ج ۱ ص ٠۰١‏ . 

٣ ه‎ ٠۳۲ الماوردي » أدب القاضي» ص‎ ٠ ٠۲١ الطيري ج ۲ ص‎ ٠ ا‎ (TY) 

. ٠١١ ص 4۲۲ » الماوردي » أدب القاضي» ص‎ ٤ الطبري» ج‎ (TT) 


0۹۰ 


وعندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعاً كبيرً» منذ أيام الخليفة عمر اين 
ا لخطاب » نجده يعين القضاة في الأمصار والأجناد إلى جانب فقد عمد عمر إلى 
تعيين القضاة في البصرة والكوفة کا أنه جعل دمشق وصلاتیا لأي الدرداء 
وقضاء مص وقنسرين وصلاتهما لعبادة بن الصامت""» وفي رواية أحرى أن عمر 
و فا ای م و ر ا ق ت 
ابن سيف الأنصاري على قضاء الأدن“" ولاعهمنا الأسماء هنا قدر اهتامنا بأن عمر 
قد عمد إل تعيين قضاة في أجناد الشام الأيعة» وسار عڼان على نېج عمر في تعيون 
القضاة في الأمصار في مصر» والكوفة » والبصرةء أما في الشام فنجد أن معاوية يستشير 
أبا الدرداء فيمن يرشح هذا المنصب فيشير عليه بفضالة بن عبيد" . 

عندما أصبح معاوية حليفة » نراه يترك أمر تمن القضاة في الأمُصار لامرائها 
اانا وسم اا أحرى إلى تعيين القضاة فيما“"» وتابع خلفاء بني أمية 
ئېچه"* " » وا وان كنا نجد ابتداء من خلافة سليمان عودة إلى جعل تعيين القضاة مر 
عائداً إلى الخليفة"“» وهذا ما يزيد في سلطة القاضي وبجعله أكار استقلالاً إذ 


لاييطن آم الع ار عل ي أحكامة) ولا یستطیع عزله » ذا کان تعیینه صادراً 
عن الخليفة إلا بأمر مني" . 


من الطبيعي أن يعمد الخلفاء إلى تعيين قضاة في العاصمة ».ولكن من المؤسف 


, ٠١١ص‎ ١ خليفةء ج‎ )۲۳١( 

(۲۳۰) البلاذري» فتوح؛» ص ۱۳۹ . 

۲ ) ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص ۳۷۳ . 

. ۲۰۹ دیب » ج۷ ص‎ ۰۲۲٢ بو زرعةء تارم » ج ۱ ص‎ (YY) 

(۲۳۸) آبو زرعة » تار » ج ۱ ص ۲۲۲ . 

)۳4( ابن طولون » الثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام » ص ۲ . 

.۳۱۱۰۳۰۳ الکندي ص‎ )۲٤١( 

)۲١١(‏ خليفة» a‏ ص ۳۸۹» 4١١‏ » الكندي» ص ٠٠١‏ البلاذري » اتساب ج٤‏ » قسم ٠۲‏ ص 

.۱۳٤١۱۱۹ ۰۱۱۸۲۱۱7 ۰۱۱٤ وکیع» ج ۱ ۲ ص‎ ٥ 

. ۳٣۰ ۲۳۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۰۹ › خلیفة» ج ۱ ص ۳۸۹ الکندې‎ )۲٤۲( 

. () الکندي» ص ۳٤٣۱۰۳٤۰‏ . 


۲٥۱ 


أن المصادر لاتشير إلى القضاة في مراكز الأجناد الختلفة » وان كانت هناك اشارات 


تدفع الم إلى الاعتقاد بن ال تابعوا الج الذي طبقه عمر بن الخطاب» عندما 
عين قضاة في دمشق شق وحمص وفلسطين والأردن » | إذ لا يعقل أن يعمد المتخاصمون إلى 
اللجوء إلى العاصمة لحل قضاياهم ومشکلاتېم » وقد جاء في تار ابن عساکر أن 
عبادة بن نسي الكندي الأردني کان قاضي طبية ولاه عبد الملك وعمر بن عبد العزيز 
الأدن““» بيا يذكر الذهبي أنه ولي قضاء الأردن لعبد الملك » ثم ولي ا و 
عبد العزير”“"» وما يذكره الذهبي يتفق مع ما ورد في تاريخ خحايفة بن خياط » أن والي 
الأردن في حلافة عمر بن عبد العزيز كان عبادة بن نسي“ ثم إذا رأينا ابن طولون 
يذكر أن عبد الرحمن بن الحسحاس العذري من بني عامر ا ولي قضاء 
دمشق"“» زمن عمر بن عبد العزيز ونرى خايفة يذكره والياً على دمشق في خلافة 
عمر بن عبد العزي ر" 
E E‏ لاسيما أننا جد ذكرا لبلال 
ا الدرداء كقاض على دمشق في خلافة عبد ا ملك » وأنه كان كذلك أميراً عل 
مشق أي أنه ج بين الواية والقضاء“» ونفهم من کتاب وجهه عمر بن عد 
ا إلى أمراء الأجناد أن القضاء كان يوكل إليهم بالإضافة إلى مهامهم الأعرى'* . 
احترم معاوية وحلفاء بني أمية منصب القضاء وأهله وحفوه بکثیر من الاجلال 
والاکبار» فقد کان معاوية يهاب أبا الدرداء ویتأدب مع" . کا ای قاضيه فضالة 
ابن عبيد الغزو » فكان أمير الجيش» وکان الولاة يتقيدون بأوامره""» وعندما حرج 


. ۲۱۷ تمذیب» ج۷ ص‎ )۲۶٤( 

. ٠۲٤ ص‎ »٥ الذهبي » سير اعلام التبلاء» ج‎ )٤٥( 

. ٤٠٥ خايفة » ج ۲ ص‎ (TE) 

. ۷ ابن طولون » الثغر البسام» ص‎ )۲٤۷( 

. ٤٦٥٩ حليفة» ج ۲ ص‎ )۳٤۸( 

. ٤ص ابن طولون»‎ )۲٤۹( 

(۲۰) ابن عبد الحكم » سيق عمر بن عبد العزيز » ص 1۸ » 1٩‏ . 
)۲١۱١(‏ اہن طولون » ص ۲ . 

. ١١٠١ ص‎ ٣ الذهبي» سير أعلام التبلاء»ء ج‎ )۲٠۲( 


YoY 


معاوية إلى صفين استخلف فضالة بن عبيد"» وعن سعيد بن عبد العزيز أن 
القاضي كان خحليفة الأمير إذا غاب" . وكانت منزلة أبي إدريس اولاني عظيمة عند 
عبد املك" فكان إذا نظر في المظالم رد إلى قاضيه أي إدريس مايقف منها على 
مشكل أو يحتاج إلى حكم منفذ» فكان أبو ادريس هو المباشر» وعبد الملك هو 
الآمر » أي أن أبا ادريس يعطي حكمه وعبد الملك يأمر بتنفيذ الحکہ” ۰ ا جعل 
عبد الملك لأبي ادريس القصص والوعظ"» وبقي قاضياً لعبد الملك حتى وفاته 
ه“» فولي القضاء عبد الله بن عامر بن تمم الذي بقي في منصبه حتى 
خحلافة الوليد » فكان على بناء مسجد دمشق” » وكان رئيس أهل المسجد زمن الوليد 
ابن عبد الملك وبعده» لايرى فيه بدعة إلا غيرها""" . ونلاحظ في خلافة يزيد بن 
عبد الملك وجود قاضيين في دمشق سليمان بن حبيب والزهري» هذا على حياله وهذا 
على حیاله"""" . وما ٹیر الائتباه وجود ما یسمی قاضي الخلفاء» فقد ورد في تار نخ داریا 
أن سليمان بن حبيب كان قاضي الخلفاء» كان قاضيا لعبد الملك والوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزيز وليزيد وقضى فشام أيضأً"""» بالرغم من أننا نقراً عن قضاة 
ارين في دمشق في عهد هولاء الخلفاء» وكذلك يرد في تاریخ دمشق لابن عساکر 
عن کلثوم بن زياد امحاري » أن سليمان بن حبيب كان قاضي ال خلفاء وأنه أقام بالشام 
ثلاثين سنة يقضي بالعين مع الشاهد"" . وهذا ما يدفعنا للتساؤل فيما إذا كان هذا 


۸٩ سنةۀ‎ 


. ۲۲۲ ابو زرعة» تارم» ج ۱ ص‎ )۲٥۲( 

. ٠٠١١١١١ المصدر السابق» ج ۱ ص ۲۲۳ » الڏهبي› ج۳ ص‎ )۲٠٤( 

. ٩٩ عبد الجبار الخولاني » تاریخ داریا » ص‎ )۲٣۰( 

. ۷۸ الاوردي» الأحكام السلطانية » ص‎ )۴١١( 

(۲۰۷) الخولاني ء تار داریا» ص ۱۱۲۰۵۰ . 

(۲۵۸) ابن طولون » الثغر السام » ص ٤‏ . 

(۲۵۹) الدهبي » سیر أعلام النبلاءء ج ۵ » ص ۲۹۲ . 

. ۲۹۲ ص‎ ٩ المصدر السابق» ج‎ )۲٠۰( 

)11( اولاني » تار داریا ص ٩۸‏ ۰ الذهبي» ج * ص ۳۳۱ . 

(۲۹۲) اولاني » ص 1۸ . 

(۲) تېذیب» ج ٦‏ ص ۲۲۹ » ابن حدبلء المسند ج ٤‏ › فقرة ۲۹۹۹ ۲۹۷۰ . كان القضاء بايمين مع 
الشاهد متبعا في حل قضايا الشراء والبيع وأشباهه » وهذا يدل على أن معظم القضايا الموكلة إل القضاة 
كانت بالدرجة الأول متعلقة بامعاملات والأموال . 


YoY 


اللقب يعني رتبة رمية آم كان هذا الخلع من الناس كدليل على علو كعبه في العلم 
والقضاء . 

يتبين لا من دراستنا لسير قضاة دمشق أنهم كلهم بلا استشناء كانوا من الفقهاء 
المحدثين ومن القراء والعبادة والزهاد . وکان الاوائل من الصحابة والبقية من التابعين › 
ركان القضاة يعلمون الناس قراءة القرآن بالإضافة إلى عملهم كقضاة» فكان أبو 
الدرداء مقریء أهل دمشق وعالم'"» ورای یزید ہن عبیده أا إدریس زمن ڪېك 
الملك يتوسط حلق المسجد بدمشق» يقرؤون القرآن يدرسون جيعاً » وأبو إدريس 
جالس إلى بعض العد» كلما مرت حلقة بآية سجدة» بعثوا إليه يقرأ بها» وانصتوا 
له » ویسجد بہم جميعاً» وما سجد بهم اثنتي عشرة سجدة» حتی إذا فرغوا قراءتهم قام 
يقصر"" . واتخذ أهل الشام عبد الله بن عامر قاضي دمشق بعد الي إدريس إماماً في 
قراءته"""» وكان محمد بن عبد الله بن لبيد الاسدي قاضي دمشق في خلافة مروان بن 
محمد ممن يحضر الناس دراسته في جامع د ي 

وبينا نرى أن القضاة في الشام كان يعهد إلمم بامرة دمشق أو بالغزو» وان 
جهدهم الأكبر كان موزعا بين القضاء وتفقيه الناس وتدريسهم» نجد أن عددا من 
القضاة في الولايات كان يجمع هم القضاء والشرطة“""» فكان أول قاض في مصر جمع 
له القضاء والشرطة عابس بن سعيد المرادي من قبل الأمير مسلمة بن مخلد""» وجمع 
عبد العزيز بن مروان ليونس بن عطية القضاء والشرطة سنة ٤‏ ۸ه" . كذلك كان 
أول قاض قضى على المدينة في خلافة معاوية لمروان بن الحكم » عبد الله بن نوفل» وقد 
ضم منصب الشرطة مع القضاء» کا ضم مروان لمصعب بن عوف هذين المنصبين معا 


. ۲ ابن طولون» الفغر السام ء ص‎ )۲۹٤( 

(ه٣٣)‏ الڏهبي» ج ٤‏ ص ۲۷۲ . 

. ٥ ابن طولون» ص‎ )۲۹٦( 

.١١ المصدرالسابقء ص‎ )۲٦۷( 

(۲۹۸) ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص ۰۲۳۹ ۲۳۸ . 

(۲۹۹) المصدر السابق» ص ٠۲١١‏ الكندي» ص ٠۳١١‏ القلقشندي » صبح الأعشى» ج ١ء‏ ص 4۱۸ . 
(۷۰) الکندي» ص ۳۲۱ . 


Yo 


سنة ۳ه و۷٩‏ > هع خحالد بن عبد الله القسري» الصلاة والقضاء والشرطة 
والأحداث » لبلال بن أي بردة"""ء أي أننا نجد حالات متعددة في اللايات عن جمع 
منصبي القضاء والشرطة لشخص واحد» بيغا لا نجد مثالا واحداً على ذلك في الشامء 
ما يشير إلى أن المهام التي كان يكلف با القاضي في المركز كانت تختلف قليلاً عن 
تلك التي تعهد إلى القضاة في الولايات » وقد رأينا كذلك أن مهام صاحب الشرطة في 
دمشق اخحتلفت عن تلك الموكلة إليه في الأمصار الأحرى . 

كان القاضي في الإسلام يتولى جميع الااحتصاصات التي تعرض عليه» ویطلب 
منه فصل الحصومة فما سواء أكان لحلاف | نقول بلغة اليوم مدني ام جزائياً أم إداراً 
أم متعلقاًبالأحوال الشخصية أم حلافا بين اجند أو غير ذلك» ما يكن أن يعرض على 
القضاة"""» أي ليس في الاسلام ذلك الفييز بين ماهو مدني وما هو ديني› کا هو 
الأمر في الدولة البيزنطية حيث وجدث حا دينية وأحرى مدينة حبك لعب الأتاقةة 
دورا كبياً في القضاء*"" . 

نلاحظ أن القضاء في المسائل الجزائية كان من اختصاص الخلفاء واللاة في 
صدر الاسلام» وان كانت لا توجد في ذلك العصر حدرد دقيقة واضحة بين 
الاحتصاصات القضائية لكل من الولاة والقضاة » فنجد مثلا أن معاوية بن أي سفيان 
كان أول من أمر بالنظر في الجراح إذ كتب إلى قاضيه سلم بن عتر في مصر يأمره 
بالنظر في ال جراح » ون يرفع ذلك إلى صاحب الديوان » فكان الرجل إذا أصيب فجرح 
آتى القاضي وأحضر بينة على الذي جرحه» فيكتب القاضي بذلك اجرح قصته على 
عاقله الجارح» ويرفعها إل صاحب الديوان » فإذا حضر العطاء» اقتص من أعطيات 
عشيرة الجارح ماوجب للمجروح» وينجم ذلك في ثلاث سنين» فكان الأمر على 
(۲۷۱) وکیع؛ ج ۱ ص ۱۱۸۰۱۱۶ . 
(۲۷۲) خلیفة» ج ۲ » ص ٥۴١‏ » الطبري؛ ج ۰۸ ص ۲۰۳ . 
(۲۷۴) طافر القاسمي» نظام الحكم في الشريعة والإسلام » السلطة القضائية » الطبعة الأرل » ۱۹۷۸ » بيروت› 


. ۲٣١ ص‎ 
Byzantium, An Introduction to East Roman Civilization p.291. (Y6) 


Yoo 


ذلك" كذلك نقراً ني كنب التراث أن فلاناً تولى قضاء الأحداث» فقد جاء في 
أخبار ركع أن عفان عندما اسعخلف» أَقرّ أبا موسى الأشعري على قضاء البصرة 
وأحداثها""» وجاء في الطبري حين التحدث عن عمال عمر بن الخطاب أن عامل 
الكوفة عمار بن ياسر كان إليه الأحداث""» وجمع حالد بن عبد الله القصري لبلال 
ابن أي بردة القضاء والشرطة والأحداث*'"» ويستنتج الأستاذ ظافر القاسمي 
بالاستناد إلى نص يورده وكيع متعلق بشريك قاضي المهدي مع المثال الذي يقدمه 
لسان العرب في حديث بني قريظة أن المراد من كلمة الأحداث» ارام 
الکری فإذا کان في المسائل ال جحزائية قد أوكل أمرها إلى القضاة في الأمصار 
اا فهل کان قاضي د مشق ينظر في هذه امور ام آنا ترکت للخلفاء ؟ أغلب 
الظن أن النظر في القضايا الجزائية بقي من اخحتصاص الخلفاء في الشام» فعندما قتل 
حالد بن المهاجر ومولاه نافع ابن اُثال النصرافي › ّ بضرب 2 مائة سوط وألزم 
بني مخزوم دية ابن آثال اثني عشر الف درھ ٣‏ “» وعندما طلب أسماء بن خارجة 
الفزاري إلى عبد الملك بعد أن فرع شن قال مصعب أن يقيدهم من يد بن حريٹث 
ابن بحدل الكلبي الذي کان قد أرقع ببني فزارةء أهى معتلا أنهم كانوا في فتنة › والفتنة 
كال لجاهلية لاقود فيا وفرض لفزارة الديات من أعطيات قضاعة وحير بالشاء'“" . 


ليس بين أيدينا سجلات تساعدنا على معرفة نوع القضايا التي كان يتولى 
النظر فيما قضاة الشام» وان كان المرء يمل إلى الاعتقاد أن القاضي في الشام كالقاضي 
ي الولايات الأحرى قد أضيفت إليه مهام أخرى بالإضافة إلى الفصل بين الخصوم › 
كاستيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين » بالنظر في أمر امحجور عليهم من الجائين 


(۲۷) الکندي» ص ۳۰۹ . 

. ۲۸۳ وکیع› ج ۲۱ ص‎ )۲۷١( 

> (۷۷) الطبري» ج٤‏ ص ٠٤١‏ , 

(۲۷۸) الطبري» ج ۸ ص ۰۲۰۳ ححليفة » ج ۲ » ص ٥۳١‏ . 

. ٠١۷ ظاذر القامي» السلطة القضائية » ص‎ (Y4) 

. ٠۷١ ابن أصيبعة » عيون الأناء في طبقات الأطباءء ص ۱۷۴۳ء‎ ٠ ١ 


۸1( البلاذري» أنساب» ج ه٠‏ ص EA‏ 


۲٥٦ 


ويتام ی" » والمفلسين وني وصايا المسلمين وأوقافه"» والنظر في و 
الطرقات والأنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب»› ر العلم والخرة فهم 
بالعدالة وا جرح» لیحصل له الوثوق بہم*» ركان قاضي دمشق بلال بن أي درا 
الانصاري لايضرب شاهدا بزور بالسوط ولكن يوقفه بين عمد الدرج وپقول : ( هذا 
شاهد زور فاعرفوو"* 

كان القاضي يجلس في المسجد" أو في دارو“ أو في السوق» ورما 
ركب وتجول في البلد فوقف حيث يطلب" وقد كره الشافعية القضاء في المسجد» 
وكان لرأيهم في آخر الأمر بعض الأثر في غيرهم من أصحاب المذاهب» فأخذ القضاة 
يتحولون إلى رحاب المساجد ثم إلى المدارس أو إلى دور خاصة بالقضاء'". ونلاحظ 
في الواقع أن القضاة في أواحر العصر الأموي كانوا لا يقضون ف المسجد» فقد ورد عند 
ابن طولون أن سام بن عبد الله بو عبيد امحاري من قضاة دمشق كان يجلس عند باب 
البيد» وأن محمد بن عبد الله بن لبيد الذي ولي القضاء بعده في خلافة مروان بن 
محمد الجعدي کان يعد عند باب الساعات 0 : 

کان للقاضي کاتب یعاونه ویقوم بنفس الوقت بمهمة المساعد والمشير » فقد كان 
مسلم بن مشكم كاتب أي الدرداء من التابعين » روى عن أي الدرداء ومعاوية وروى 
عنه عبد الله بن العلاء"'" . رکان کشوم بن زياد احاریي كاتباً لسليمان بن حبيب 


.( 


. ۷4١ ابن خحلدون » المقدمة» ج ۲ » ص‎ ۳۲٢ الكندي » ص‎ (TAY) 

4 ابن درن الند ج ۲ جن‎ ۳١ الكندي اس‎ (YAT) 

)۲۸٤(‏ اہن طولون» الثغر البسام» ص ۰٦‏ الذهبي » سير اعلام اللاءء a‏ ص ۲۹۲ » ابن ا 
المقدمة» ج ۲ » ص Vn‏ 

(۸۰) ابن حلدون » المقدمة» ج ۲ ص ۷٤١‏ . 

(۲۸) ۰ ابن طولون» ص ۳ . 

(۲۸۷) عبد الحي الکتافي » التراتیب الادارية والعمالات والصناعات ... فاس ۱۳٤۹‏ ه» ص ۲۷۳ . 

(۲۸۸) اہن سعد الطبقات » ج ۰ ص ۱۱۸ . ۰ ٠‏ 

)۳۸۹( المصدر السابق » ج ٦‏ » ص ٩۵‏ . 

. ٠۲٠ مير العجلاني » عبقرية الإسلام في أصول الحكم » الطبعة الول » ص‎ )۲۹١( 

(۲۹۱) اہن طولون» ص ۰۱۰ ۱١‏ . 

. ٠١۸ ابن سعد » الطبقات » ج ۷ قسم ۲ ص‎ (AY) 
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ا لحري“ ''» وكان عمر بن يزيد النصري كاتب نير بن أوس قاضي دمشق في عهد 
هشام بن عبد الملزى““" . وقد تتوضح لنا أهمية الكاتب بالنسبة للقاضي من ان 
الحجاج عين سعيد بن جبير كاتبا ووزيرأ للقاضي أي بردة بن أي موسى الأشعري› 
وأمره أن لا يقطع أمراً دونه“ ولا شك أنه كان هناك كتاب مهمتہم تدوين القضايا 
وتسجيلها» إذ على القاضي أن بحسن الاسةاع والتفكير والمقارنة والتحليل » واستحضار 
النصوص وغير ذلك من الأعمال العقلية ومن الانتباه » وعلى الكاتب أن يتم بتدوين 
أقوال الطرفين والشهود والقاضي » ولابد للكاتب من أن يتمتع بصفات منها العدالة» ا 
يجب أن يکون عاقلا وفقيما ليعلم صحة مایب من فساده» ون یکون نزیہا بعیداً 
عن الطمع ليؤمن أن يرتشى فيحابي"""» وقد أورد فضالة بن المفضل أن كتاب يحيى 
ابن ميمون الذي ولي القضاء سنة مس ومائة في مصر کانوا لا یکتبون قضية إلا 
برشوة » وأن يحيى كلم في ذلك فلم ينكره» ثم كلم مرة بعد مرة › فلم يعزل منم أحدا 
سن کتابته » ثم لم يلبث الخليفة هشام أن عزله"“ . 
كان القضاء يعتبر من الأعمال الشاقة وا-لخطرة لما فيا من تحمل التبعة فيما قد 
بخطىء به قاي فیحکم عل صاحب الحق فیظلمه › مسؤول عده وهناك 
أحاديث كثية تشير إلى خحطورة المسوولية الملقاة على عاتق القاضي""'. وعندما 
استعمل بو الدرداء عل القضاء ف دمشق» وأصبح a‏ مهنگونه » قال : اتہنگو في 
بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة. ا مافي القضاء لحذره بار 
رغبة عنه وكراهية له" . وعندما عزل عبد الملك أبا ادش من ااقصص واقره على 
القضاء قال : عزلوني عن رغبتي وترکوڻي في رهبتي” ' . 


. ٤۲ عبد اجار الخولاني » تارج دارپا» ص‎ (A) 
. ۳۷۳ أبو زرعة» ٿارم» ج ۱ ص‎ )۲۹٤( 
. ۲۹ قسم ۲ ص‎ ٤ البلاذري» اساب ج‎ ٩۲ ابن قتية» عبيون الأحبار » ج ۱ ص‎ )۹( 
. ٩۸ ا ماوردي» أدب القاضي» + ج ۲ »ص‎ (۹ 
. ۳٤۲١ الکنديء ص‎ )۲۹۷( 
: ۲۲۷۰۲۲۰٢ ابن عبد الحکم» فتوح؛ ص‎ )۲۹۸( 
. ۱۱۷ ابن سعد» ج ۷ قسم ۲ ص‎ )۹4( 
. ٥٦ عبد الجبار الخولاني » تاریخ دارپا» ص‎ (۰۰( 
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وكان بعض القضاة لايأحذون على القضاء أجراً» لأ القضاء علم» والعلم 
لايباع وإنما يتبرع به لوجه الله » ويقال أن الوليد أل على قاضي دمشق» زرعة بن 
ثوب » حتى أعطاه. مزرعة مع خدمها والتما وحلف أنها من صلب ماله . فقال : اقبلها 
منك وأشهدك أن ثلا منہا في سبيل الله والثلث الثاني ليتامى قومي ومساكينهم » والثلث 
الثالث لرجل صالح يقوم علا ويؤدي فيا » م أنا حب أن تأحذ مني ماأجريت علي 
من الرزق فانه في كوة البيت فخذه فرده في بيت المال» فقال له الوليد : وم ذلك ؟ 
قال : لاحب أن آخذ على ما علمني الله أجرا' ‏ . وعن خالد بن يعفر أن عبد الله 
ابن يزيد بن خذامر لم يقبض على القضاء درهما ولا دينارا" '. ذلك ما کان يفعله 
بعض القضاة » أما القاعدة فهو أن يكون للقاضي رزق يجري عليه من بيت الال ليفر غ 
من هم المعيشة إلى هم القضاء" . وقد فرض عمر لشري مائة درهم في 
شض قال ان علیا با رز خمسمائة ا جاول زپاد بن آیه ١‏ 
ری عله اه کا رق این حجیة لأر ف معر من القضاء ماي دار فی 
الس" “» وني رفع الأضر وثيقة أموية جاء فيا وجدٽ. في ديوان مروان بن محمد ورفة 
فيما» بسم الله الرحمن ن الرحم: «من غیسى بن ابي عطاء إلى خزان بيت الالء فأعطوا 
عبد الرحمن بن سام ااي رزقه لشهر ريع الأؤل وشهر ريح الأحر سنة إحدى 
وثلائین ومائة عشرين ديدرًء واکتبوا بذلك براءة . کتہٽ یوم | الأبعاء لليلتين خحلتا من 
شهر ربيع الأول“ »» أي أن رزق ذلك القاضي كان عشة دنانير في الشهرء » بيا 
نجد أن .عمر بن عبد العزيز عندما عين أميرا على المدينة أمر رجلا يقضي برن الناس» 


(۳۰۱) ابن طولون» ص ۷۰٦‏ . 

(۳۰۲). الکندي» ص ۳۳۹ . 

(۳۰۳) ابو یوسف» الخراج» ص ۲۲۲ . 

. ٠١١ الطرطوشي» سراج الملوك ؛ ص‎ )۳١١( 

. ۹٩ ابن سعد؛ ج٩ ص‎ )۰٥( 

(۳۰۳() البلاذري » انساب» ج ٤‏ » قسم ۲ » ص ٠ ٥‏ 30 

)¥( اکای ا ا اک ر ر ر 
)۳٠۸(‏ ظافر القاسمي » السلطة القضائية» ص ۲٠۲‏ . 
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فأجرى له في الشهر دينارين" '» ما يدل على أن أرزاق القضاة كانت تختلف وفقا 
للأمصار وأهميتبا وللمهام التي توكل إلى القاضي . 

إلى جانب هرلاء الموظفين الذين كانت لمم أهميتهم في إدارة شوؤن الدولة كان 
هناك بالطبع الخزان وال جباة وعمال الصدقة والعرفاء وولاة المقاسم وغيرهم . وقد أحذ 
عدد الموظفين يزداد نتيجة للحاجة الملحة الحاصلة عن تطور امجتمع ومن تعقد الادارة» 
وكلما ازدادت الدولة تعقيدا كلما ازداد عدد الموظفين » وتحددت صلاحياتهم » وهذا 
يتضح عندما نرى ذلك التدرج في ازدياد عدد الدواوين في الدولة » ابتداء من العهد 
الراشدي حتى ناية العصر المُوي . 
دواوين الدولة في الشام 

أيح للأموبين من الاتصال بالفرس والبيزنطيين أكار نما أتيح للراشدين› 

فاتسعت في عصرهم مرافق الدولة » واحتاجت إلى دواوين جديدة تنظم إدارتما وتساعد 

الخليفة في الواجبات المعقدة التي فرضها السلم» وهذه الدواوين عبارة عن دوائر رمية 
أو وزارات حسب المفهوم الحديث ". ويا يذكر المؤرخحون العرب الديوان بشكل 
عام في خلافة عمر وعثان وعلي > کذکرهم لديوان المدينة أو الكوفة أو البصة» نلاحظ 
ایتداء من نحلافة معاوية ب بن أي سفیان ا دواوپن › لکل دیوان الحتصاصاته"'")› 
و ثلبث أن تفرعت عنہا دواوین أحری بازدياد الحاجة إلى الالحتصاص والتنظم الإداري» 
وهنا جب أن نشير إلى أن الدواوين بمعنى السجلات کانت كلها حتی عهد خالد بن 
برمك صحفا مدرجة فجعلها دفاتر"' . 

ومنذ أن سس عمر بن الخطاب ديوانه في المدينة» وجد في الكوفة والبصة 
: وم ومصر دیوانان › احد هما بالعربية لاحصاءِ الناس وأعطياتهم» والأخر لوجوه 
الأموال بالفارسية بالعراق » وبالرومية في الشام وبالقبطية في مصر"'" . 
(۳۰۹) وکیع؛ ج ۱ ص٤٣۱۳‏ . ٠‏ ب 

Levy. Op, Cit, P. 298, . (1۰ 

. ٤۷ الجهشیاري › ص‎ )۳١١( 
.٩۱ أبو هلال العسكري» الأرائل » ج۲ ص‎ (ID, 


)۳٣۲(‏ ال جهشیاري» ص ۰۳۸ الاوردي› الأحكام السلطائية » ص ۲١۲‏ › المقريزي › الحطط» ج ۱» ص 
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دیران اراج 

كان هذا الديوان من أهم دواوين الدولة » لأنه مصدر جميع الأموال للأقالم 
والدولة » وقد استطاع معاوية معاونة زياد بن أبيه في المشرق » وسرجون بن منصور لي 
الشام» وانشناس في مصر أن ينشيء وزارة حقيقية للمالية )ا نفهمها بالوقت ٠‏ 
الحاضر'. ومعاوية هو أول من أمر بتسجيل أو حفظ سجلات بقادير الجزية 
والخراج لكل منطقة أو اقلم » وميز تمبيزا واضحاً بين دخل أرض الخراج ودخل 
الصواني » وأنشاً مبدا وضع الصوافي عموما تحت سلطة البيت الماك" . 

اتبع خحلفاء بني أمية القاعدة التي سار عليما الفرس» بتسجيل كل مايرد في 
دیوان الخراج" '» فکان یسجل في دیوان اراج کل ما یرد من امال الفيءٍ» کا کان 
يسجل في دواوين الخراج مساحات الاراضي الخراجية » وكذلك من في كل بلد من أهل 
الذمة» وما استقر علمم في عقد الجزية » فان كانت مختلفة باليسار والاعسار موا في 
الديوان مع ذكر عددهم ليختبر حال يسارهم واعسارهم» وان لم تختلف في اليسار . 
والاعسار جاز الاقتصار عل ذکر عددهم» ووجب مراعاتهم في کل عام شيت من 
بلغ واسقاط من دخل في الإسلام أو من مات" . ا أن كل أرض خراجية إذا 
تحولت إلى عشرية » يثبت ذلك في الديوان حتى يسقط اراج عن تلك الأاضي وعن 
ا ۳ )1۸4( 
و 


عندما تولى معاوية الخلافة كان العرف السائد أن ينفق على أمور اللاية معظم 
ما اجتبي منہا» وکانت بعض الولایات تتمتع باستقلال ذاني كامل من الناحية المالية» 
ولم يكن أمام معاوية من دحل يعتمد عليه سوى دخل الشام» ولذلك أمر أن تسهم 


Irving Washington, Lives of The Successors of Mohammet London, 1859 Vol, HI P.487. (Y4) 
D.Dennette, Poll Tax in Early Islam, Cambridge, 1950, P,64. (r ۱٥( 
. ۳ الجهشیاري» ص‎ )۳۱٣۹( 

(۳۷) الاوردي» الأحكام السلطانية ٠‏ ص ۲۸ , 

)۳۱۸( ابن عساكر » تاريخ دمشق» الجلدة الأؤل » ص ٥٩۹٩‏ . 
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کل ولاية بارسال الفائض إلى بيت المال بدمشق '» وكان ديوان الخراج في العراق من 
أهم الدراوين في الدولة لما كان يدر سواد العراق من أموال خراجية اعتمدت عاييا 
الحلافة الاموية في توطيد سلطانها» فقد. قال معاوية : «ماللشام رجال العراق 
وأمواها ٠"‏ وى عبد املك الا انرو ج لقتال مصعب بن الزيدر بنفسه قائلاً : « الشام 
بلد قلیل الال ولا امن نفاده""») 


کان في دمشق دیوان مرکزي للخراج› وجدت دواوين اقليمية » مقرها 
حواضر الولايات » وكان الديوان اللركزي ني دمشق يضم على الأرجح دواوين خراج 
قنسرين وحمص وفلسطين رالأردن كذلك » يذكر ال جهشياري أنه كان يكتب لعاوية على 
ديوان حراج مص ابن أثال النصراني وك مهاجر بن عبد الرحمن بن خالد قتل ابن أثال 
عندما حرج من دیوانه في دمشق" وان تول E‏ 

في العراق ومصر وخراسان موظفون من أبناء المنطقة يتقنون لغتها بالإضافة إلى المامهم 

بالعربية» ويشرف عل أولفك الموظفين رئيس یعرف بکاتب اراج أو صاحب اراج » 
ويتمتع بنزلة عالية لدى الخليفة والأمراء» وقد اشتهر في الشام سرجون بن منصور الرومي . 
الذي کان مسولا عن دواوين اراج كلها بالشام""". ثم أصبح ابنه منصور المتولي 
لأر اراح" » حتى نقل سليمان بن سعد كاتب الرسائل الديوان إلى العربية» 
وذلك عندما رأى عبد الملك بن مروان من منصور توانيا ء وولاه عبد املك جميع دواوين 
الشام ولم يزل سليمان بن سعد على ذلك حتى خلافة .عمر بن عبد العزير""؟» 


(۳۱۹) ابن الأعم» فتوح» ج ۽ ص ۰۱۸۱ الطبري» ج ٩‏ ص ٤۰۳‏ ۰ ۰0۰۹ جا ص ٤٤ ٤٤۳‏ ١١٠٠ء‏ 
ابن عبد الحکم فتوح ص ۱۰۲ » المقریزي » اللخطط› ج ۰۱ ص ٤٥‏ ۰۱ ساویرس » ج ٩‏ ص ۱۸۹ . 

)۳۲۰( ا 

)۳11( البلاذري» اتساب» ج ۵ ص ۳۳٣‏ . 

(۳۲۲) الجهشياري» ص ۰۲۸ ابن أي أصيبعة » عیون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۱۷۲۳ء ٠١١‏ . 

(۳۲۳) خليفة بن خحياط؛ ج ج ١‏ ص ۲۷۹ » المقريزي » اا خطط » ج ١‏ ص 1۸۲ . 

٠۱۸۲ ص‎ ١ المقريزي »› ا لخطط »› ج‎ ٠ ۳١ الجهشياري» ص‎ )۳۲٤( 

. ٠۹۳ ه› ص‎ ۱۳۲٤۱ الصولي» أدب الكاتب » تحقيق محمد بجت الأثري » المطبعة السلفية» القاهرة‎ )٠۲٠( 
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وبتعريب دواوين اراج آصبح بامكان الخليفة أن يشرف اشرافاً مباشراً على هذا الديران 
الها" . ويز هشام بن عبد الملك بتشدده أكار من غير بأمر الأموال ووجوه صرف 
ودقة دواوینه » إذ يذکر عبد الله بن علي ۰ « جمعت بين دواوين بني مروان » فلم أ دیوانا 
اصح ولا أصلح من ديوان هشام في أمر اللخاصة والعامة والسلطان" »» وكان هشام 
یراقب بنفسه هذه الدواوين وجالات صرف الأعطيات»› فیذکر غسان بن عبد الحمید : 
« م يكن أحد من بني مروان أشد نظراً في أمر أصحابه ودواوينه ولا أشد مبالغة في 
الفحص عنهم من شا ء۲٩‏ (. 


ديوان الصدقات 


وهوالديوان الذي كان يتم فيه تسجيل مايدفعه المسلمون من زكاة ظاهرة» 
كالزكاة عن الزرع والهار والمواشي » وما يؤحذ من مال تجارتمم وهو ربع العشر من 
المسلمين'"» واسم هذا الديوان من آية الصدقات في 4 تعالى : انما 
الصدقات للفقراء والمساكين ٠..."‏ . ويقول القلقشندي : «إذا صح ماذكره 
القضاعي في تاره ) عيون العاف « بن الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت كانا 
٠‏ یکتبان أموال الصدقات» مکنا ا بان هذا ا قد وضع في 


م" 


a sS 
تفصیل ما کان منه عشرا في ذیوان العشر » وما کان منه خراجا في دیوان الخراے(""»‎ 
E إذ أن الراضي التي رفضها أهلها فأقطعت للعرب والتي‎ 


. ۲١ الآزدي ء تارج الموصل» ص‎ (TY) 
. ۲۰۳ الطري» ج ۷ ص‎ )۳۲۷( 

(۳۲۸) المصدر السابق» ج۷ ص ۲٠۲‏ . 
(۳۲۹) الارردي» الأحكام الساطانية » ص ٠١١‏ . 
(۳۳۰) أبو عبيد» الأمرال» ص ٠١‏ . 

. ٦١ سورة التوبة » آية‎ )۳۳١( 

. ۹٩۱ القلقشندي » ج ۱ء ص‎ (TY) 

. ۲١۷ الاوردي» الأحكام السلطانيةء ص‎ )۳۴٣۳( 
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التي أحياها المسامون اعتبرت أراضي عشرية“ "» وكان يسجل في الديوان نوع الرزق 
وحال سقیه بسیح أو في الدالية لالحتلاف حكمه ليستوف بموجبه”"» ولا بد لجمع 
مال الصدقة من عمال» إذ لا يجوز أن يتولاها عمال الخراج» ولعمال الصدقة رزقهم 
من مال الصدقة على أن لا يستغرق أكثر الصدقة" "» وقد عين الرسول منذ البدء 
عمالاً على الصدقات على كل قبيلة أو قبيلتين عامل" كانت الزكاة تؤحذ في 
خحلافة الراشدين من المسلمين المسجلين في العطاء“""» وكذلك فعل معاوية الذي 
سن أحذ الركاة من الأعطية"". أما بالنسبة للبقية فكان عامل الصدقة يحمل كتاب 
آمیر المؤمنين وعهده إل القبيلة التي سيجبي صد قاتا » ویضبرب الفسطاط» وید حل 
أفراد القبيلة لدفع صدقات(' . بیڼا یرد عند ابن عساکر أنه کان لکل قوم عرف 
منم يجمع الصدقات من أمواهم"“» وأغلب الظن أن الرواية الاولى تنطبق على 
القبائل في البادية بيها تنطبق الثانية على المقيمين في المدن والحاضة . 
دیوان الجند 
هو نفس الديوان الذي أسسه عمر بن الخطاب لتحديد العطاء لجميع العرب 
والجند الإسلامي”"'» ركان يعرف باسم الديوان» لأنه لم يكن يوجد غيو» وم ٠‏ 
يحتاجوا إلى تمييزه بلفظ أحر يضاف إليه » وقد وجدت دواوين للجند منذ البدء في 
مراكز الاقالم كذلك» وكان المقاتلة في الشام يسجلون حسب مكان اقامتهم » فكان 
لكل جند مقاتلته الذين يأخذون أعطياتہم من مراكز أجنادهم » ويع تسجيل المقاتلة 
(Té)‏ البلاذري»› فتوح»› ص ۰۱۸٤‏ ياقوت انموي »› معجم البلدان» a‏ ص ٤٩‏ . 
(Yo)‏ المارردي› الأحكام السلطانية » ص ۲۰۷ . 
(FT)‏ بو يوسف » أخراج» ۵٥‏ 
(TTY)‏ البلاذري» أنساب» ج ١‏ ص Oa‏ 
(TTA)‏ بو عبید» الأموال > ص ۹ . 
)4( الیعقوی › تار ج ۰۲ ص ۲۰۷ . : 
)°+( البلاذري» نساب » ج ٥‏ ص ۰ الأغاني» ج ۱۲ء ص ۲۰۱ . 
)۳41( تهذیب » ج ٩‏ ؛ ص ۱۱۷ . 


() مولوي حسيني» الادارة الإسلامية» ص ١۱1۸‏ مير العجلاني » عبقرية الاسام في أصول امک 
ص ۲۹۲ . 
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وفقا لأنسابهم» وان كانوا عجما لا يجتمعون على نسب ألحقوا أحياناً بديوان قبيلة من 
القبائل ختارونها » فعندما دون عمر الدواوين في الشام » سأل بلال عمر أن يجعل ديوانه 
مع أي رويحة الخشعمي » وقال : فاني غير مفارقه أبداء فقد آخحى رسول الله (صلعم) 
بيني وينه فضم دیوان الحبشة إل حشعم » فلم يبق بالشام حيشي إلا صار دیوانه مح 
فع“ . کا أن الخليفة عمر كان يحاول قدر الامكان عند التسجيل أن لا يفرق بين 
الولد وأبيه » فقد أبلى السمط بن الأسود الكندي بالشام» وكان ابنه شرحبيل بن 
ا i) f E‏ 1 
السمط بالكوفة » فحوّل عمر شرحبيل إلى الشام فنزل مص مع أبيه"*» وما أن 
التسجيل في الديوان يعني للشخص الاقامة في البلد الذي به ديوانه » فان الامويين كانوا 
لا يفرضون لبكر بن وائل و مم بديوان الشام مخافة استقرارها في الشام"“» ولذا جد 
عبد الملك يرفض نقل اسم شبيب بن يزيد الشيباني من ديوان الجند في الكوفة إلى 
ديوان الجند في الشام حوفا من أن يكار المندسبون إلى بكر وم فیا“ . وعندما يتوف 
الشخص السجل في دیوان العطاء» كانت وفاته تسجل ازاء اسه وذلك.لرفع العطاء 
عنه أو تحویله لی وثته» فقد روی یزید بن عبد ربه» قال : قرأت ني ديوان العطاء» 
مات حالد بن معدال سنة ربع ومائة » ومات عېد الاعللى بن عدي سنة ارسع 
ومائة"“ . وهكذا نرى أن الدواوين كانت ها أهميتها في التكوين الاجتاعي » إذ أنه 
تحوي السجلات الرمية التي حفظ العرب بها أنسام بالإضافة إلى أهميتا في مدنا ' 
بمعلومات عن التنظم ا مالي للمقاتلة. 
لابد أن 'نشير أثناء الكلام عن ديوان الجند في الشام إلى ديوان الذراري بالرغم ‏ 
(er)‏ البلاذري » نساب » ج ۱ ص ۱۹۲ . 
)۳٤٤(‏ البلاذري» فتوح» ص 1٤۳‏ . 
to)‏ جمال محمد داود محمد جودة» العرب والارض في العراق في صدر الإسلام » رسالة مأاجستير ملسوحة» 
باشراف الدكتور عبد العزيز الدوري » ١۹۷۷‏ »> ص ١۷١‏ البلاذري » لساب » القسم الثالي من نسخة 
استانبول » السليمانية » رقم 0٩۷‏ » 2۹۸ ۲ ص ..۸٩‏ 
)4( احسان صدقي العمد» الحجاج بن يوسف الثقفي »> حياته واراؤه السياسية » دار اللقافة » بيروت 
۳ . ش ٤۱۳‏ » البلاذري» انساب» ج ۷» ص ۸٩‏ . 


(éV)‏ ابو زرعة» تاريخ + :ج ١‏ ص ۳ وقد توفي يزيد بن عېد ربه سنة ٤‏ ۲۷ هھ وهذا دلیل عل أن 
السجلات القدية كانت لا تزال موجودة في أوائل القرن الثالث المجري . 


"oe 


من أن هذا الاسم لايرد صراحة إلا فيما يتعلق بالعراق في عهد زياد بن أبيه وعبيد الله 
ابن زپاد › ففي حطبة عبيد الله حين جاءه نبا موت يزيد بن معاوية يقول : «لقد ولیتكم 
رما أحصي في دیوان مقاتلتکم إلا اعون ألفاً ولا في ديوان عيالاتكم إلا سبعون ألا 
ولقد أحصي إلى اليوم في ديوانكم نمانون ألف مقاتل وفي ديوان عيالاتكم مائة وعشرون 
آ۵ » . أي يمكن القول ان ديوان العطاء الذي أوجده عمر بن الخطاب ا لل 
ديوان للجند وديوان للذراري » فكان ديوان الجند يضم أسماء المقاتلة ومقدار أعطياتہم 
ومکان مکاتہم» ويسجل في ديران الذراري الأفراد الذين بحق هم العطاء من عائلة 
المغاتل ؛ لأننا نستطيع ان نستنتج من النص الذي أورده البلاذري أن السفيانيين ۾ 
يفرضوا .العطاء جم ذراري المقاتلة » فقد 8 عبيد الله أن عدد المقاتلة ي البصرة 
کانوا تمانین ال ا وذرانم مائة وعشرين ألفاً را وأن مقاتلة الكوفة كانوا ستين ألفاً وذرارم 
نمانین از" > ومن المتوقع أن يكون هؤلاء المقاتلة ذراري أكار من هذه الأعدادء ما ' 
يۇکد ان cl‏ 
عما كان متبعا في العهد الراشدي عندما فرض عمر للنساء والذرية في العطاء"*". 


وبعد ان کان عمر قد فرض مائة درهم للأرلاد سواء : الذكر أو الانثى بعد 
الفطاء*» م يلب آن قرر فرض العطاء للمولود حال ولادته عندما تبين له أن 
الكثرين يفطمون أولادهم قبل الموعد امحدد كي يستحقوا العطاء مبكرا"*» ويذكر 
البلاذري أن معاوية طبق نظم عمر بن الخطاب في العطاءء إلا أنه فرض للفطم دون 
المولود » فلما تولى عبد الملك قطع ذلك كله إلا عمّن شاء" » فيذكر أبو مخض أنه 
لما جاء أبو الجهم برأس قطري بن الفجاءة الخارجي إلى عبد ا ملك » «ألحق ) 


. ۲٤۲١۰۳٤٤ فتوح ص‎ ۰۱۱١ ص ۰ ج٤ قم ۲ ص‎ ١ البلاذري» اتساب ج٤ قسم‎ )۳٣۸( 
.۱۱۹ ص ۰ ج٤ قسم ۲ ص‎ » ١ قسم‎ ٠٤ المصدر السابق » ج‎ )۳٤۹( 

)۳۰( الطبري» ج٠٠‏ ص ٦٠١ ٠ 1١١‏ المقريزي» الخطط» ج ١‏ ص ۱۷١‏ . 

. ۲۱۰۲۰۹ ص‎ ٤ج‎ ۰1۱١ الطبري» ج ۳ ص‎ » 4 ٤١ البلاذري» فتوح» ص‎ )۴١١( 
A e (۳*۲) 

(۳۳) البلاذري» فتوح» ص ٤٤٥‏ . 
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في ألفين وأعطي فطيءا*» لکن يبدو أن وضع أهل الشام كان أفضل من وضع 
هل العراق فيما يتعلق بعطاء الذراري» إذ أننا جد عبد الملك يعرض على أهل العراق 
.مقابل تراجعهم عن موقفهم مع ابن الأشعث بالإضافة إلى عزل الحجاج» أن يجري 
عليہم أعطياعهم وأعطيات ذرارهم )ا تجري على أهل الشام”ء وني هذا دلالة على أن 
عطاء الذرية بقي مستمراً في الشام في خلافة عبد المللك» وان بقي المبداً الذي سار 
عليه معاوية في فرض العطاء للفطم دون المولود هو المطبق › لأا نری عمر بن عبد 
العزيز يعود فيفرض لكل منفوس دينارا" ‏ . ويورد الطبري رواية عن الجاشعي يذكر أن 
عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يقرع بين ذراري الرجال الذين في العطايا» فمن 
أصابته القرعة جعله في المائة » ومن لم تصبه القرعة جعله في الأربعين"» أي أنه جعل 
العطاء لكل الذرية ولكن بنسب ختلفة » ومن يلتحق بعد ذلك بديوان الجند يعطى 
عطاء المقاتلة» ويبدو أن ولاة بني أمية كانوا أحياناً يفرضون لابن أبع عشة سنة في 
القعال » فمنع عمر بن عباد العزيز في كنابه | eT‏ 
في القتال وأن يفرضوا لابن مس عشرة نة" . 


استمر عطاء الذرية أيام هشام بن عبد املك » إلا أنه اتبع سياسة السفيانيين في 
عدم الحاق كل الذرية في العطاء» فقد بن نصر بن سيار ليحيى بن حصين موقف 
المخليفة منه ١‏ وزد في عطائك » وفرض لأهل بيتك وبلغت الدرجة الرفيعة"*"“ 
علباء بن منظور الليثي على هشام بن عبد الملك فأنشده شعراء فأمر له بخمسمائة 
درهم وألحق له عيلا في العطاء'""» وعندما دحل مروان بن محمد دمشق أمر للمقاتلة 


۲ . ووفد 


)°4( الطبري ۰ ج ۰ ص ۹ 

. ۲۸4 مؤلف مجهولء تارج اطلفاءء ص‎ ۲٤۷ ص‎ ٠٦ الصدر السابق» ج‎ (oo) 
. ۲٠٣١ ص‎ ۰٥ ابن سعد» الطبقاٽ › ج‎ (۳( 

. ٥۷١ ص‎ ٦ الطبري ۰ ج‎ (ov) 

)0۸( ابن سعد» الطبقات » ج ۵ » ص ۲٣۸‏ . 

(۹ه۳) الطبري» ج۰۷ ص ۱٠۷١‏ . 

(۳۰( المصدر السابق + ج ۰۷ ص ۲٠٠٢‏ . 


بالعطاء وعذهم وعد عيام" وکا دد بد من القيام باحصاء بين الحين والآخر» 
لان الناس في كثير من الالحيان كانوا يكتمون موتاهم » وهذا مادفع عمر بن عبد العزيز 
إلى أن يرسل كتابا يقرا على الناس : «انه لاحل لكم أن تأخذوا لموتاك» فارفعوهم إلينا 
واکتبوا لنا کل منفوس نفرض ل4 ). وکان لا بد من ارسال موظفین خاصین بين 
الفترة والأحرى من المركز إلى الأمصار للعحقيق من عدم تلاعب العرفاء الذين كان يوكل 
الهم ابلاغ الديوان عن كل تغيير بمحدث ضمن القبيلة""" . 


ديوان الرسائل 

کان هذا الديوان ) كان للدواوين السابقة فروع في الولايات »› ولكن العلاقة 
بين هذا الديوان وفروعه كشفت عن تفوق الديوان المركزي وعظمة نشاطه واتساعه› 
يقول القلقشندي عن هذا الديوان الذي سماه ديوان الائنشاء: «لم يكن لديوان 
الانشاء بالديار المصرية في هذه المدة صرف عناية تقاصرا عن التشبيه بديوان الخلافة» ' 
إذ كانت الخلافة يومعذ في غاية العز ورفعة السلطان ونيابة مصر بل سائر النيابات 
مضمحلة في جانماء والولايات الصادرة عن النواب في نياباتهم متصاغرة متضائلة 
بالدسبة إلى مايصدر من أبواب الخلافة » ولذلك لم يقع ما كتب منها ما تتوافر الدواعي 
على نقله ولا تصرف امم إلى تدوينه“" ") . 

ولعل ديوان الرسائل هو أول ديوان وضع في الإسلام » ذلك أن النبي (صلعم) 
استعمل کتبا يكتبون عنه إلى أمرائه وأصحاب سراياه » وإلى من قرب من ملوك اللأض 
يدعوهم إلى الاسلام » کا كتبوا له العهود والاقطاعات والامانات إلى غير ذلك › فهؤلاء 
وان لم يطلق عليېم اسم. الديوان» فقد کانوا يقومون بشيءَ من متعلقات ديوان 


. ٠١ الأزدي» تاريخ الموصل» ص‎ )۳۹١( 
. ۲٠۵ ابن سعد» الطبقات » ج ۵ ص‎ (1Y) 
مصعب الزبيري » نسب قريش » تحقيق ليفي بروفنسال» ص‎ ٠١١ ٢ اين عبد الحکم » فتوح مصر» ص‎ i) 
. ۱۷٤ ص‎ ١ المقريزي » اللفطط» ج‎ ٠ ٠١٤ 

)14( القلقشندي» ج ١‏ ص ۳۸ . 
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احتصاصاته » يتولى المكاتبات في الدولة » ولا سيما اصدار الدشرات والرسائل التي 
تشتمل على التعليمات الصادرة للولاة وللرعايا عامة"" . ركان الخلفاء في العهد 
الراشدي والأمُوي يختارون لمنصب «صاحب ديوان الرسائل» من يثقون بأمانتهم 
واحلاصهم من خحاصعم أو من عظماء القبائل » فلما فسد اللسان وصارت الكتابة 
صناعة أصبحت هذه للمهمة تسند إلى من يحسن الكتابة"" . وكانت المراسلات 
السياسية والإدارية في عهد الخلفاء الراشدين قصية جداً ومقصورة على ما يراد منهاء 
واستمر الأمر كذلك في الدولة الأموية إلى أن ولي الوليد بن عبد المللك «فجرد 
القراطيس وجلل الخطوط وفخّم المکاتبات') . وکان یأمر أن تکون تبه والکتب 
إليه حلاف كب الناس بعضهم إلى بعض» وجرى الأمر على سنة الوليد بن عبد 
الللك» باستشناء فترة حلافة عمر بن العزيز ويزيد بن الوليد » إلى أن صار الأمر إلى مروان 
ابن محمد» وکتب له عبد الحمید بن بحي فأطال الكتب وأطدب ب" . 


دیوان الخاتم 

من الدواوين التي ظهرت في العصر الأموي » ديوان الخاتم » وكان معاوية اول من 
اتخذ دیوان ات( لضبط المعاملات الالبة وصيانة الوثائق الهامة""» وأنشاً 
الخليفة معاوبة هذا الديوان بعد أن اكتشف تزويرا في أمر مالي بعث به إلى والي العراق › 
فصار ديوان الخاتم يتولى تسجيل الأامر الصادرة عن الخلافة» ثم خم الأصل 
والرسالة » ولم يكن المراد من الختم أن يوضع في أدنى الرسالة» ونما كانت الرسالة 


. ٩۱ المصدر السابق» ج ۱ ص‎ )۳۹٠( 

. ۱۹۸ مولوى حسلي » الادارة العربية » ص‎ )۳۹٩( 

)1۷( ابن حلدول» المدمة › ج ۱ ص ۰.۷۸۸ 

. ۳۹۱ ص‎ ٦ القلشندی › ج‎ (۳Y۸) 

(۳۹) المصدر السابق؛ ج٦‏ ص ۳۹۱. 

)۷۰( الطبري » ج ٥‏ ص ۳۳۰ » السيوطي» تارج الخلفاءء ص ۲٠١‏ . 
(۳۷۱) مولوى حسيني » الادارة العربية ٠‏ ص ۱۹۹ .` 


۲۹ 


تطوى ويلصق طرفها بالشمع والطين الاحمر الذي يطبع عليه وهو طري خاتم الخلافة ؛ 
ويترك حتی جف › فإذا فحت الرسالة قبل أن تصل إلى مرجعها عرف ذلك إِذ 
لا سبيل إلى فتحها إلا بتمزيق احاتم" . وكان لكل خليفة نقش حاص اتمه ٠‏ | 
فكان نقش خاتم معاوية « لا قوة إلا بالله » » ونقش حاتم عبد الملك بن مروان «امنت 
بالله مخلصاً»» أما حاتم الوليد فكان نقشه «ياوليد أنت ميت » ونقش خاتم عمر بن 
عبد العزيز «لكل عمل ثواب )» و حاتم هشام بن عبد الملك «الحكم ا 


ا که ۳P‏ 


لم يقتصر حفظ النسخ الإدارية وحتم الاوامر قبل اصدارها على الحكومة المركزية 
وحدهاء وإنما اتبع الولاة نفس الطريقة » وان كانت الروايات التي بين أيدينا متعلقة 
پالعراق فقط › فقد اعتاد زياد أن حفظ نسخا س یع أوامره » وعن المدائني أن زپاد 
اہن ن سفیان کان ول من P3‏ من العرب روان زمام وخام امعغالا ا کانت الفرس 
تفعله“"" . ركان خلفاء بني أمية لا يوون ديوان الخاتم إلا أوثق الناس عنده" . 
وكان ديوان الخاتم يعتبر من الدواوين الامة في الدولة » واستمر هذا الديوان إلى 
أواسط الدولة العباسية"""» وما يشير إلى أهميته » أن كل أمر من الخليفة بمنح مال أو 
أمر لعلبسة بن سعید بن العاصض بعشرین الف دینار» فدارت في الدواوين حتی انتہت 
إلى ديوان احاتم » فلم يبق إلا قبضها» فتوفي سليمان قبل أن يقبضها» فرفض عمر بن 
عبد العزيز أن يدفعها له» وقال : «عشرون ألف دينار تغني أربعة الاف بيت من 
المسلمين وأدفعها إلى رجل واحد"""). 


0 ٠ ۲ مير العجلاني » ص‎ (YY) 

. ۲۷۲ ۲۹۲ السعودي» التبیه والأشراف » ص‎ (YY) 

(TY‏ البلاذري» فتوح» ص ٤٥١‏ أنساب لأشراف؛ ج٤‏ قسم ۲ ص ١۷١‏ وقد كان للأكاسة ية 
حواتم » فکان على حاتم الحرب والشرط «الاناة » وعلى حاتم الخراج والعمارة « التأييد ٠‏ وعلن حاتم البيد 
« الوحاء) (العجلة والاسراع) » وعلى خاتم المظالم «العدل » الجهشياري» ص ۲ . 

. ٠١١ الصولي» أدب الكاتب » ص‎ )۳۷٠( 

, ۷۹ اہن طباطبا» ص‎ )۳۷١( 

٠ )۳۷۷(‏ ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص ٤٩‏ . 

N۰ 


دیوان البرید 

[ إلى جانب ديوان الخاتم ظهر ديوان البيد في العصر الأموي» أنشأه معاوية بن 
آي سفیان عندما استقرّت له الخلافة لكي تسر ع إليه أخبار بلاده من جميع أطرافهاء 
ونظرا لاعټاده على دهاقين من الفرس وأهل أعمال الروم في تنظم البيد“"ء احتلف 
في كلمة الريد » فيرى بعض المستشرقين أن كلمة بريد مأخوذة من اللاتينية فييدوس 
۴8 وهو حصان الريد""» بيغا يرى البعض الآخر أن الكلمة فارسية معربة 
وأصلها الفارسي» «بريده دم" ومعناها مقصوص الذنب» لأن الفرس كانوا 


« يستخدمون في نقل البريد دوابا مقصوصة الذنب نمييزا ها عن غيرها من الدواب». 


وقيل ان البيد كلمة عربية مشتقة من برّد» بمعنى أرسل» ركان البيد يطلق كذلك 
على الرسول"*. ولا كانت مهمة البيد الأولى وصول الأحبار بسرعة كانت أهم 
معالمه انشاء سحطات للبيد""" تصل المركز بكل الولايات المرتبطة به» إذ أن الدولة 
الإسلامية في عهد خلفاء بني أمية انقسمت إلى ولايات ازبط بعضها بالمركز مباشة» 
وارتبط القسم الأحر بأمراء تلك الولايات » فمعاوية مثلا جمع لزياد المصرين أي الكوفة 
والبصرة"*" وما كان يتبعهما من ولايات المشرق » وسار على هذا كار خلفاء 
بني أمية حتى كان عدد الأمراء الذين تولوا العراقين اثني عشر امیر“ وكانت ساطة 
الحجاج تمتد من فم الرقة إلى حجند بخراسان وإلى السند واهند” . فأمير العراقين 
كان مسولا عن سرعة وصول الأحبار إليه من كل ولايات المشرق"» بيا كان ديوان 


. ۲٠۹ السيوطي » تار الخلفاء» ص‎ » ۳٦۷ ص‎ ١٤ القلقشندي» ج‎  )۳۷۸( 

LEVY, P, 299, E.1. ART. BARID, (۳۷۹) 

)۳۸٠(‏ القلقشندي» ج ١ ٤‏ ص ۳۹۷ » لسان العرب» طبعة ۱۳۸۸ هى مادة البيد. 

. ص ۳۹۷ » لسان العرب » مادة البيد‎ ١ ١ المصدر السابق » ج‎  )۳۸١( 

(AY)‏ محطات البيد كانت تعرف باسم السكة » والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرنبون من بيت أو قبة أو 
رباط » وکان يرتب في كل سكة بغال أو حيول » لسان العرب » مادة البريد. ٠‏ . 

(۳۸۳) الطبري» ج ٠‏ ص ٠۲٠١‏ ابن قنيبة » المعارف» ص ۲١۸‏ أبو الغداءء الختصر في تارج البشر؛ ج ١‏ 


ص ۱۸١‏ . 
)۳۸٤(‏ ابن قتيبة » المعارف » ص ۲٤۸‏ . 
(TA)‏ البلخي» کتاب البدء واتار جخ » بارپز ۱۹۱۹ م› ج ۲ ص ۲۷ . 
(TAY)‏ خليفة» ج۱ ص ۳۱۹ ۲ £۱۹ ٤٤۳‏ »ج۲ »ص ٠.9۳۸‏ 


۷1 


اليد المركزي مسولا عن محطات البيد التي تصل الشام بالبصرة والكوفة وا جزيرة 
وأرمينيا ومصر والحجاز » وكانت محطات البريد تبعد الواحدة عن الأأحرى فرسخين في 
إيران وأربعة فراسخ أي الولايات الغربية » وذلك لاستخدامهم العذائين في ايران والخيول 
والجمال في الولايات الغربية"* . 

وکانت توجد ف هذه المحطات الدواب التي تستخدم ي الريد » من البغال» 
والخیل والابل » حسب طبيعة الطرق التي تمر بہا» ذلك فضلا عن وجود آماکن 
للراحة » وتوفير أسباب الحصول على الماء والطعام والعلف لدواب البريد» کا كان من 
الضروري عمارة الطرق » ووضع حدود على كل مسافة قدرها ميل حتى يعرف الرسول 
امسافة التي قد اجتازهاء» وقد وصلت إلينا نقوش معاصرة لعبد الملك .بن مروان 
اکتشفت بالقرب من بيت وتشير ی آوامره بصنزع الأميال وبعمارة اربع طرق 
تخر ج من إيلياء ومن دمشى*". ويبدو أن الوليد ساهم في بناء الأميال وعلى نطاق 
واسع نما دفع القلقشندي إلى القول بان الوليد هو ول و 

استخدم عمال الدولة البيد للرحلات السريعة "» وي أيام الطوارىء كان 
اليد يستخدم في نقل القوات العسكرية على وجه السرعة» کا حدث أثناء ثورة ابن 
الأشعث»› عندما جهر عبد املك الجند على البريد فكانوا يصلون من مائة» ومن 
مسین وأقل م ذلك أو آ ا E‏ اأرسل هشام بن عبد املك المدد أسعيد 
الحرشي إلى أرمينيا ومنطقة اللان على أربعين دابة من دواب البيد فكان يبعث إليه كل 
يوم أربعين رجلا" . أما الوليد بن عبد المللك فكان يحمل عليه الفسيفساء من 
القسطبطينية إلى دمشى " . 


E.1. Art., Barid. 1 (TAY) 

Van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Jerusalem, t,1. p, 20, (YAR) 
Repertoir Chronologique d’epigraphie Arab, t.1. PP. 13, 16. 

)۳۸۹4( القلقشندي » ماثر الأناقة» ج ١‏ ص ١١١‏ » بلغة الظرفاء لي ذكر توارج التلفاء» ص ٤١‏ . 

(۳۹۰) القلقشندي» صبح الأعشی ج ٤‏ ۱ ص ۳۹۷ .82۳14 ,۸4 E.1.‏ 

(۳۹۱) النويري» نہاية الأب » ج ۲۱ ص ۲۳۹ . 

(۳۹۲) البلاذري» فتوح؛ ص ۰۸ ۲ » الطبري ۽ ج ۷ ص٠‏ ۷» ابن الأثیر »ج ٥‏ ص ٠١۹۹‏ . 

E.1, Art, Barid. o TV, ص‎ \ f القلقشندي› صبح الاعثى»‎ )۳۹۲۳( 


YY 


طا نظام البريد خحطوات واسعة في حدمة النظام داري الأموي» ودعم 
سلطانه ا يتفق وطبيعة اللامركزية التي سار عليما هذا النظام» إلا أن البريد حقق 
ممیت الكيرى في ظل الحكم العباسي حيث أصبح عبارة عن دائرة استخبارات 9" 
نشت الحطات ت على مراحل مناسبة على كل الطرق المؤدية للعاصمة» ا انشا المهمدي 
ا مزوداً باحطات من المن إلى مكة ومن تم إلى بغداد» وكان ولاة البريد في 
الآفاق كلها يكتبون إلى المنصور أيام خحلافته » في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم 
وہسعر کل مأکول » وبکل ما يقضي به القاضي في نواحیم وما عمل به الال وما برد 
بیت المال من المال وکل حدث 2“ . وبداً احتلال نظام الريد في عهد سيطرة البويميين 
الذين رأوا في منع وصول الأحبار إلى الخلفاء وسيلة لاحكام سيطرتهم عل" "» 
وألغى السلطان السلجوقي الب أرسلان )1°17 (Ato top YT—‏ 
نظام البيد في الولايات الشرقية قية بالرغم من معارضة وزيره الم بور نظام الملك» الذي 
کان يرى في هذه المؤسسة وسيلة قيمة فعالة لحفظ النظام راان ا 


ديوان المستغلات 
بالإضافة إلى هذه الدواوين التي ذکرتما ظهرت دواوین اخری بالشام فقط» 
كديوان المستغلات الذي يرد اسمه لأول مرة في خحلافة الوليد بن عبد الملل“ » ركان 
على المستغلات فيع بن ذؤيب مول الوليد» واسمه كان مكتوباً رح في سوق 
السراجين ٠‏ ۰ 2 المستغلات هو الديوان الذي تسجل فيه أجور أراضي 
الدولة وأملاك الحكومة '» كذلك نقرا فی تارم دمشق لابن عساکر عن تأسيس 
دیوان للڑمنی » | د إذ يدكر أن اسسحاف بن قبيصة بن ذؤيب الخراعي کان عل دیوان الزمئى 


سسس 


Levy, P. 300. (4£) 

. ۹٩ الطبري؛ ج ۷» ص‎ )۳۹٩( 

E,l. Art,, Barid. (۳۹7) 
E,l, Art., Barid. (TAV) 
. ۱۸١ ص‎ ٦ الطبري» ج‎ (۳۹۸) 

(۹۹) ام جهشیاري» ص ٤۷‏ . 

Levy, p. 299. )۰( 


YY 


بدمشق » وهو من هلهاء وان اللید قال له لا راد : «لأدعن الزمن حب إل أهله من 
الصحيح . وأغلب الظن أن هذا الديوان قد ظهر في الشام فقط » إذ أن اهام 
الوليد کان مرکزاً على الشام. فقد ذكر القلقشندي بأن الوليد هو أول من اتخذ 
البيمارستان بالشام للمرضى»› وول من اتخذ البيمارستان بمصر أحمد بن طولون"'*» 

كذلك يشار في عهد سليمان بن عبد الماك إلى ديوان النفقات"'“ . وإذا افترضنا 
تأثر الأموين بالفرس الذين كان همم ديوانان» ديوان اراج وديوان النفقات » وان ديوان 
النفقات يسجل کل ماينفق ئي جيش او في غي فانه يمكننا القول ان هذا 
الديوان کان يقوم بتسجیل کل ماینفق على مرافق الدولة من أموال صادرة عن بيت 
المال في دمشق شق» بدلا من أن تكون هذه المسؤولية ملقاة على عاتق ديوان واحد هو 
دیوان الخراج » وپبدو أن هذا الديوان كان مركزيا» وقد بقي كذلك في العصر العباسي»› 
عندما كانت أكبر مهماته القيام بنفقات دار الحلافة وحاجاتما ونفقات الدواوين 
المركزية'“» بيا كانت دواوين الراج في اللايات تقوم مقام ديوان النفقات فما 
بالإضافة إلى تسجيلها ما بجبى من خراج وضرائب أحرى » فكانت تستوفي من تلك 
الأموال النفتقات الراتبة وأعطيات ال جد وترسل الباقي إلى العاصمة" '“ . 


إذا كانت هذه الدواوين كلها ترد أسماؤها في المركز فان هنالك بعض الدواوين 
التي نسمع عا في مصر مثلاً کدیوان الأحباس ر الأأقاف الذي اوجده توبة بن غر » 
والذي يقول الكندي عنه أنه أصبح ديواناً عظيماً سنة ۱١۱۸‏ ه 9 . کا ظھر في 


(١۰ئ(‏ تہذيب» ج ۲ ص ٤9۲‏ . 

(۲ 6( القلقشندي » صبح الأعشى » ج ١‏ ص ٤١۲‏ . 

)6( خليفة» ج ۱» ص 4۳۲ » الجهشياري ص ۷۲» ركان يكتب لروان على النفقات زياد بن آي الورد 
الأشجعي وا مه مكتوب على ميناء صور وعكا . 

. ۳ الجهشياري؛ ص‎ )٠٠٤( 

. ۲۷ ۰٠١ الصابي » تحفة الأمراء في تار الوزراء» دار احياء الكتب العربية » القاهرة » ۱۹۰۸ ؛ ص‎ )٤۰٥( 

» التدوحي » الفرج بعد الشدة» الطبعة الأول‎ ۰۱۹١ ٠۹١ ص‎ »٠ ابن مسكويه» تجارب الأم» ج‎ )٠۰٦( 


القاهرة» ج ١‏ » ص او اخواروي انيج اموم الياهرة ۲ هھه» ض ٤١‏ . 
)٤١۷(‏ الكندي» ص ٠٤٦‏ . 


Yé 


العراق في العصر الأموي ما يسمى بدار الاستخراج" ٠“‏ وهي الدار التي كانت 

تصادر فیا أموال الموظفين الذي يختلسون أموال ال جبايات ولا يؤدونما للدولة» وكذلك 

الدهاقين الذين يقصرون في الجحبايات المقررة ۰ ۴ صودرت فیا مال الخارجین 
على الدولة أو الذين يشتبه مساعدتهم الفائرين '» واستمر هذا لجاز حتی زمن 
الدولة العباسية حيث تحول إلى ديوان عرف باسم دیوان المصادرین” '“» ونا کان 1 
هل الشام هل طاعة ولاء فلم يظهر مثل هذا الديوان في الشام» فاننا لانقراً عن ١‏ 
مصادرات للأموال فيا في هذه الفترة من تارخنا . 


. ٤۲ احاحظ » البيان والتبيون » دار الفکر » بروت » ج ۲ ص‎ (4A) 

(6۰۹) البلاذري» اساب ج٤‏ قسم ۲ ص ۰٩‏ ۰۸۱ أنساب ج٤‏ قسم ١‏ ص ١۹١٠ء‏ ابن قنيبة» المعارف» 
ص ۱۹۳ ٠‏ المردء الكامل في اللغة والأدب » مكتبة العارف » بیروت » ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۰( حسام السامراني » المؤسسات الادارية في الدولة العباسية» ص ۲۸۹ . 


Vo 


YY 


قبل البحث في النظا م المالي الذي طبق في بلاد الشام» لا بد من ملاحظة بعض | 
النقاط التي تتعلق بالنظام اماي بشکل عام في صدر الإسلام» ابن الضرائب ٠‏ 
والتدابير العملية مشل الحرية » فردية ة أو مشتركة » والعشر والزكاة ومعاملة اذاي العربية 
فرضت في عهد الرسول ( صلعم) وان ها رها على نظام الضرائب”. )ا أن نظامي 
الضرائب اللذين وجدهما العرب في الأاضي المفتوحة استعملا مصطلحات م حل 
بعضها من تداخحل» مثل خراج في المشرق وجزية في مصر» وقد اثر هذا في استعمال 
اللصطلحات في صدر الإاسلام » إذ أن مايبدو من تداحل في استعمال كلمتي خراج 
رجزية لم يكن نتيجة عدم الفييز بين الضريبتين ء وإنغا هو من بقايا الث اللي . و 
تكن هناك سابقة واضحة للخراج بمعنى ضريبة الأض في فترة الرسالة » إذ أن الرسول 
قرر أن الأراضي العربية في اجزيرة لاتدفع إلا العشر بينا قرر الخليفة عمر فرض ضريبة 
الخراج على الأرض المفتوحة عنوة كالسواد وأرض الشام» وترك الأأض بيد أصحابما 
فتکون فیا للمسلمید( . ومن الغريب ان عدداً کبیا من المستشرقين › أمثال فلهوزن 


(1) د. عبد العزير الدورى» نظام الضرائب في صدر الإسلام» ملاحظات وتقيم » مطبوعات مجمع اللغة 


العربية بدمشق » فصلة من جلة مجمع اللغة العربية » ج ۲ » م 4٩‏ » دمشق ۱۳۹٤‏ هھ ٤۹۷٠م‏ ص ١‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ۲ . 
(۳) ابو يوسف» اراج ۽ ص ۰۲۸ ۲۹. سحمد ميد الله > مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والثلافة 
الراشدة» ص ۳۷١‏ . 
)٤(‏ ابو یوسف» ا فراج» ص ٠۰‏ . 


۲۷۹ 


4 Adolf Grohman وأدولف وان‎ Caetani lazy Becker Sz Wellhausen 
وغیرهم » متفقون عل أن المصادر الإسلامية نميل إل‎ N1۸ ۸21a ومارتن هارقان‎ 
أن تنسب إلى عمر بن الحطاب كثيرً من التنظيمات التي تمت في وقت متأخحر‎ 
کییر ن یات فرت ات ا کا و ون ر ای رات‎ 
للأرض » وأن الجزية والخزاج كلمتان مترادفتان تستخدمان بمعنى اتاوة» وأن الفييز قد‎ 
حدث في وقت متأحر » وان م يكونوا متفقين في تحديد ذلك الوقت › ففلهوزن يعتبر‎ 
ه السنة التي ظهر فيا هذا الفييز في حراسان» بينا يرى بيكر أن ذلك‎ ٠١١ سنة‎ 
ه في مصر ويجعل جرومان ذلك في منتصف القرن‎ ٠١١۷ ه أو‎ ٠١٠٠١ حدث سنة‎ 
اذا نتم ا با‎ › Danie1 0e" › الثاني للهجة“ » ویتساءل دانیل دینیت‎ 
ينسبون إلى الخلفاء الأرائل تنظيمات ظهرت في عهودهم وهم يذكرون أموراً تم تطبيقها‎ 
في عهد الخلفاء الراشدين ولكنما م تكن مطبقة في فترة متأحرة؟ فكايتاني مثلا يرفض‎ 
الرواية التي تقول بأن جزية تقدر بدينارين قد فرضت على كل مصري عند الفتح » في‎ 
حين أن جزية الدينارين م تكن مطبقة في الفترة التي كان يعيش فبا ابن عبد الحكم»‎ 
فما هي غاية ابن عبد الحكم من أن ينسب ذلك إل عمر بن الخطاب ؟ ويذكر‎ 
البلاذري أن عمر قد وضع الخراج في السواد وأنه جعل ذلك ضريبة ثابتة على كل‎ 
جريب ا ئي حين ان نظام المقاسمة هو الذي كان مطبقاً منذ عهد المهدي‎ 
0 العباسي'"ء فلماذا لم ينسب البلاذري هذا النظام الذي كان مطبقاً في عهده‎ 

عم ۹ 2 إن المصادر الاسلامية في الواني تذکر بوضوح ل أن العرب اتبعوا 
أسلوباً معيناً في مصر» وآخر في الشام» وثالثاً في العراق » ورابعاً في خحراسان» فجزية | 
الدینارين لا تذكر سوى في مصر» في حين تذكر الروايات أن عمر أمر مسح السواد 
فوضع الجزية على الرؤوس والخراج على الأرض» فلم يكن هناك من نظام ثابت 
Daniel Dennette, Conversion and The RRR E °‏ 


. ۲۹۸ البلاذري» فتوح ص‎ (CY 
. ۲۷١ المصدر السابق ص‎ (۷) 


D, Dennette, Op: Cit. P. MH, (^) 
1 . ۲۷۰ ۰۲۱۹ البلاذري» فتوح » ص‎ 0) 


YA‘ 


للجزية والخراج » ولانجد فقمما مسلما واحدا يؤكد أو يدعي وحدة التطبيق في كل 
أطراف الدولة الإسلامية » بل ان الروايات تشير إلى العكس من ذلك وتحاول أن تظهر 
الاجراءات التي طبقت في الولايات الختلفة » ولا نحاول مطلقا تقديم صورة لنظام موحد 
في كل أجزاء الدولة الإسلامية » فالاجراءات التي تمت أثناء الفتح لم تكن واحدة لأنا 
تأثرت بالأوضاع الحلية » فالوضع في خراسان لم يكن مشابها للوضع في السواد أو 
الشام أو مصر» ومن ثم فان التنظيمات التي أجراها نصر بن سيار في خحراسان("“ 
لايمكن فهمها إلا في نطاق ولايته ولا تلقي ضوءاً على الأؤضاع المالية في ولاية أحرى» 
ثم ان العرب ميزوا منذ البدء بين ضريبة الرأس وضريبة الارض بالرغم من التبادل 
بالألفاظ كقول أي يوسف مشلا خراج على الرؤوس"» ركقول البلاذري أرض 
الجرية" '» لگ القرينة قد حددت العنى المقصود وأكدت وجود ضریبتین متمیرتین 
منذ البدء» ثم ان محال الاعفاء من ضريبة أو أحرى يساعد بدوره على تأكيد الفييز بين 
الضربيتين » فهناك روايات متعددة متعلقة بأرض العنوة » تشير إلى طرح الجزية عن من 
أك بايا ت الاش اة با وء السام 


لا يمكننا فهم النظام الضريبي في الشام إلا بالعودة إلى النظام المالي البيزنطي 
الذي كان مطبقاً فما » ودراسة بعض أحداث الفتح حتى يختفي ذلك التناقض الذي 
قد يبدو لأول وهلة عندما تدرس الروايات الختلفة بعهود الصلح التي عقدت مع بعض 
المدن الشامية . 

ان معلوماتنا عن النظام المالي البيزنطي قليلة جداًء تعتمد کا يقول دانيل دينيت 
على استنتاجات مبنية بشكل خاص على دراسة مجموعة القوانين السورية اليونانية ء إلا 


)٠١(‏ من أجل التنظيمات التي قام بها نصر بن سيار في حراسان يكن العودة إلى « الإدارة في العصر الأُوي» 
ص ۱۹٩ ۰۱۹٩‏ . 

(۱۱) ابو یوسف » الخراج» ۱١۷۰۱٥٤۰۱٤٩‏ , 

0( البلاذري » فتوح ص ۳۲۹ . 

(۱۳) ابن عبد الحکم ؛ فتوح ص ۰۱١٤‏ یی بن آدم » الخراج » ص ۷ . 

%9“( اہن عبد الحکم » ص ۷» البلاذر ۽ فتوح؛ ص ۰۲۹۸ ابو عبيد الأموال » ص ۷۲ . 


A1 9 


أن الملا الأساسية للمؤسسات البيرنطية في الشام تعود إلى عهد قسطنطين 
Constantine‏ وديوكليسيان «2ااeاءەi(‏ واصلاحاتہما» فقد ا دیوکلیسیان باجراء 
احصاء للأرض والناس ادى إلى تقسم المنطقة إلى وحدات لا تتساوى بالمساحة وإنغا في 
قيمة الحصول » وكانت هذه الوحدة يطلق عليا اسم "ساز وکانت کل وحدۃ تدفع 
نفس الضريبة الثابتة » وأخحذ الاحصاء بعين الاعتبار عدد الوحدات التابعة لكل مدينة 
ذات حكومة حلية yانلھمicصاMN‏ وما يتہعها من رض وقری وضياع » وفي کل سئة عند 
اعلان الضريبة الأساسية عن الوحدة» كان على موظفي المدينة ذات الحكم الحلي 
فلهعدا أن يقوموا بجمع مقدار من الال يساوي مقدار الضريبة الأساسي عن الوحدة 
مضروبا في عدد وحدات كل مدينة” . ومن الواضح أن الأساس في هذا البناء ا مالي 
كان المدينة ذات الحكومة الحلية » الأمر الذي يفسر لنا كثة المعاهدات التي عقدها 
العرب في الشام إن هذه الضرائب التي كانت تفرض على الوحدة لم تكن ثابتة بقدر 
ما كانت تختلف تبعا للظروف » وكانت قيمة الضريبة تعتمد على قرارات السلطات 
العسكرية أو المدنية » وكان هذا يسبب الاجحاف لدافعي الضرائب وللخرينة في نفس 
الوق“ 

إلى جانب الأراضي العامة في المدينة والقرى» كانت هناك ضياع امبراطورية 
وأخرى خاصة ها امتيازات معينة » وأراض صغية يملكها مزارعون أحرار"" أما العمل 
الزراعي الأساسي فكان يقوم به بشكل واسع عبيد الأرض ن«هاهت» ثم إن الدولة كانت 
قد اعتادت أن تمنح أراضي بعقود طويلة الأمد» ولذلك ظهر في القرن الخامس عادة 
منح أُرض الموات لمن بريد احياءها مقابل دفع أجر ثابت» وكان هذا الاجراء يطلق عليه 


۱۸ 8 
„  Emphyteusis اسم‎ 
3 4 ۶ ۰ ۰ 

کان النظام البيزنطي سېا في عسف کبیر کان ینعکس اثره حاصة على موظفي 

٣ 
D. Dennette, OP. Cit. P. 51. )٥( 
Andre M. Andreades, Public Finances, Byzantium, II P. 48. ( ۱7 
Dennette, Op. Cit. P. 52. (۷) 
Bury, History of Later Roman Empire, Vol. IPP. 57-59, (1۸) 


Ostrogorsky, George, History of The Byzantine State, Tr. Joan Hussey, Oxford, 1956, P. 39. 


TAY 


الحكومة الحلية" » الذين ألقيت على عانقهم مسوولية جمع مقدار معین من امال کل 
ا فإذا حدث لسبب من الأسباب أن حرجت عن سلطېم اض ھن مجموع 
الأراضي التي كانوا مسؤولین عن جمع ضرائہہاء فان العبء على بقية الحماعة كان يريد 
بذلك المقدار» کا أن بعض أصحاب الضياع كان يملك حق دفع الضرائب مباشرة 
للحكومة الامبراطورية وليس عن طريق موظفي المدينة وكان هذا احق يسمي أوتوبراجيا 
autopragia‏ وکانت هذه الضياع تسمی اامe٥×E Ar‏ وکانت ملکےا للأشراف 
والكنيسة» هذه الأزاضي م تکن معفاة من الضرائب ولكنها كانت خارج سلطة 
موظفي ا لحكومة الحلية » وكان ها وضع متميز » دفع عدداً كبياً من الملاكين الصغار 
أن يلحقوا أراضمم بېؤلاء الأشراف ليحصلوا على مایم » وهکذا ازدادت أراضي 
هؤلاءِ الحماة من الأشراف ولحف العبء الضريبي عن أتباعهم» وازدادت أُعباء 
الموظفين الحليين حتى أضحوا عجرن کن مواج مسرو اف :و ارم من 
التشريعات كان الامبراطور عاجزا عن القضاء على هذه الحركة » لاسيما وأن هذه 
التشريعات تسمي هولاء بتسميات مختلفة"'"» بمعنى أن هولاءِ م يكونوا يمثلون 
الفلاحين المرتبطين بالاض فقط› وإغا إغا کل الطہقات . ولیس في مقدور الباحث ان 
يقدر مدى اتساع الأاضي العامة والكدية والخاصة والامبراطورية » ولكن كايتاني ميل 
إلى الاعتقاد أن أراضي المدينة ذات الحكومة الحلية كانت واسعة المدى ثم تليما الاراضي 
التابعة للكنيسة ثم الممتلكات الامبراطورية والخاصة » وقد بنى استنتاجه هذا على مافعله . 
الأمويون عندما منحوا الاقطاعات لاتباعهمفقد تبين له أن معظم هذه الاقطاعات 
كانت في العراق » بيا كانت الاقطاعات قليلة في الشام» وكانت هذه الاقطاعات 
تعطى من أرض الصوافي وهي الأراضي التي كانت ملكا للامبراطور والأشراف'"» 


Bury, OP. Cit. Vol. IPP. 46-48. )0٩)( 
Francis de Zulucta, de Patrociniis Vicorum, Oxford Studies in Social and Legal History, Paul ( ل(“‎ 
Viriogradoff, ed, 1909, PP, [O-11, 

Coloni, Vicani, agricolae, possessores, homologicoloni, metrocomiae, (GOeorge Mclean Harper (۲ ۵ ر‎ 
Village Administration of The Roman Province of Syria, Princeton, 1908. pp,58, 62. 


Caetani, Annali, Vol. V. pp. 438-439, 1 (۱) 


YAT 


ولكن دانيل دينيت يبين أن الروايات المتعلقة بالشام قليلة إذا ما قيست بالروايات 
المتعلقة بالعراق »› وهذا یفسر جهلنا بالاقطاعات في بلاد الشام» 3 أن المويق: 
لمصلحتم السياسية » كانوا يفضلون منح اقطاعات لاتباعهم الخلصين في العراق› 
ولذلك لا یکن اطلاقاء ک يقول › ان نقذر ولو تقدیراً مبدئياً نسبة هذه الأزاضي» 
ونسبة الطبقات الختلفة بعضها إلى بعض " . 


بالإضافة إلى ضريبة الأرض» وجدت ضريبة الرأس» إلا أن الاحتلاف بين 
المؤرحين كبير حول هذا الموضوع» ا أن الجدال حول هذه النقطة يلقي ضوءاً عى 
ا لجدال الذي قام حول قضية جزية الرأس الإسلامية . 


يتفق الجميع على وجود ضريبة رس في أوائل عهد الامبراطورية» ون هذه 
الضريبة كانت بى حسب راي أوْبیان Up”‏ من کل الذکور من ٦١ ۱٤‏ ومن 
الاناث كذلك '» أما بیجانول 1هنصهعا٣‏ وثيبولت ااسهطنا فيشيران إلى أن ضريبة 
اا ributum Capitis‏ قد الغیت ف عهد قسطنطین › فی حرن مجحاول فردیناند لوت 
٤ا Find‏ أن يرهن على وجود ضريبة للرأس في فترة الفتح الإسلامي » وقد بنى 
استنتاجه على ماورد في مدونة جستنيان » وعلى دراسة للقوانين التي صدرت في سنوات 
مختلفة سنة ۳1۸ م» ۳۷۰ م £ ۳۷ م ۳۷0م وأماكن مختلفة كانت تعفي دهماء 
المدن والنساء غير المتروجات والألاد والمسنين وذوي العاهات من جزية الرأس» ويضيف 
لوت شواهد إضافية تبرهن على أن الطبقة الارستقراطية في المدن والتجار والعمال الذين 
يدفعول ضر Chrysargyron Ay pig aurumnegotiatorum ûy‏ م یکونوا يدفعون ضريبة 
الرأس» واستنتج لوت أن ضريبة الرس أصبحت بعد القرن الرابع الميلادي تجبى فقط 
من الفلاحين وأصبحت سمة هذه الطبقة من الجتمع» ودلالة على الذلة کا يتبين من 
تعر “"Plebaiae Capitationis injuria‏ . 


D. Dennettéê Op. Cit, P,53. (TY) 
Ibid., p.53 Harper, Op, Cit., p.60. (TT) 
Dennette, pp. 54-55. Ostrogorsky, Op Cit., 37, 38-39, (4) 


Hodgşon, Marshal. G.S, The Venture of Islam, Conscience and History in a World of Civilization, 
The University of chicago Press, p.242, 


Dennette, Op. Cit, p.55. )۲٣( 


YAS 


إذا أخحذنا هذه الأمور بعين الاعتبارء أمكننا الآن أن نتتبع أحداث الفتح 
الإسلاني ا مبتدئين بمحمص حيث نلاحظ مجموعة من الروايات التي قد تبدو 
متناقضة لأول وهلة عندما نغفل الفترة الأولى قبل استقرار التنظم ونغفل التطور 
ا لحاصل » فقد أورد البلاذري رواية أي خنف التي تذكر أن أهل مص صالحوا المسلمين 
على مائة ألف وسبعين دينار"» ثم يورد الواقدي بأنه بيا كان المسلمون على أبواب 
مدينة دمشق إذ أقبلت خيل للعدو كثيفة » فخرجت إلمم جماعة من المسلمين فلقوهم 
بين بيت هيا والثنية » فووا منهزمين نحو مص » على طريق قارة» واتبعوهم حتى وافوا 
حمص» فلقوهم قد عدلوا عنہا» وراهم الحمصیون وکانوا منخوبین فرب هرقل عنېم › 
وما كان ببلغهم من قوة كيد المسلمين وبأسهم وظفرهم » فأعطوا بأيديهم وهتفوا بطلب 
الأمان» فأمنيم المسلمون» وكان على المسلمين السمط بن الأسود الكندي"» فلما 
فرغ ابو عبیده من مر دمشق استخلف علمما يزيد بن ابي فيان م قدم مص على 
طريق بعلبك» فصالحه أهل مص على أن امتهم على أنفسهم وأموالمم وسور مديتبم 
ركنائسهم وأرحائهم واستنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد» واشترط الخراج على 
من اقام م“ “» ثم ينقل رواية عن أي حفص الدمشقي قي بانه ما جمع هرقل للمسامين 
الجموع وبلغ المسلمين اقباهم إليهم وقالوا : قد شغلنا عن نصرتكم e‏ 
على أمرك ... فلما هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأدوا ا خراج 


ويورد الطبري في أحداث سنة ٠١‏ ه حول فتح مص وعن أشياخ من غسان 
وبلقين أن أهل مص صا بعضهم على صح د مشق على دینار وطعام على کل 
جريب آہدا ايسروا أو أعسروا؛ رصاح بعضهم على قدر طافته ان زاد ماله زید عليه وان 
نقص نقص» وكذلك کان صلح دمشق والأدن بعضهم على شيء إن أيسروا وان 
۳٠ ٤‏ 
أعسروا وبعضهم على قدر طاقته » ولوا معاملة ماجلا ملوکهم عده"' ˆ . 
ا سس 
(۹( البلاذري » فتوح» ص ۱۳١‏ . 
(۲۷) البلاذري» ص ۱۳۷۰۱۳۹ . 
(۸) المصدر السابق» ص .۱١۷‏ 


(۳۹) المصدر الساہقء ص .٠٤۳‏ 
)۰( الطبري» ج ٠۳‏ ص ٠ ٠٠ ٠‏ ابن العديم ء زبدة الحلب من تارج حلب » ص ۲۷ ٠‏ 


Ao 


ان هذه الروايات المتعددة إذا اقترنت جراحل الفح زال عنها هذا التضارب» إذ 
ان رواية الواقدي تعطي فا | لرواية أي مخنف» بأن اول حلة وجهت إلى مص 
كانت قبل فسح دمشق لرد تلك القوة التي وجهت للعرب الحاصرين لدمشق وان 
قائدها السمط بن الأسود الكندي الذي امن أهل مص مقابل دفعهم لائة ألف 
وسبعین دیناراء فقد كان العرب بحاجة إلى إلى الأموال من جهة» وكان أهل مص بحاجة 
إلى أن يشعررا بالأمان» وكان هذا الوضع شبمما بصلح الحية » ولكن هذا الصلح جدد 
بعد أن انتبى أبو عبيدة من فتح دمشق» ويورد أبو حفص أن أبا عبيدة صالحهم عل 
حو صلح بعلبك ففرض على من أقام من أهل بعلبك ال جزية واخراج فلما تقدم 
هرقل اضر العرب إلى سحب قوامبم من حمص وأعادر الخراج لأنم م يكن بامكانبم 
نصرة آهل مص والدفاع عنبم » وبعد معركة الرموك دحل العرب مص مرة أخرى» 
واتبع العرب وفق رواية الطبري أسلوبين في الشام» فبعضهم 2 عل اشاش دفع 
ضبريبة ثابتة تقدر بدينار وطعام عن كل جريب سواء أيسروا أو أعسروا في حين صالخ 
بعضهم على قدر طاقته ان زاد ماله زید عليه » وان نقص» نقص”'. 

استناداً إ إلى هذه الرواية بنی بیکر 8٥k‏ استنتاجه بان العرب قد احتفظوا 
بالنظام البيزنطي حيث كانت أراضي الدولة والأراضي ذاث الامتيازات الخاصة 
Autopract‏ تدفع ضريبة تتناسب مع المحصول » في حين كانت الأزاضي العامة التابعة 
للمدينة ذات الحكومة الحلية تدفع ضريبة ثابتة ب . وکن اعتبار فرضية بيكر مقبولة| 
سیا آنا SSG‏ 
ودلوك ورعبان"» وني صلح دمشق"”“ وحلب» وصلح طبية يسان" » 


| 


۳۱9( البلاذري» فتوح » ص ٠۳۷‏ . 

٠٠١ الطبري ۰ ج ۳ء ص‎ (TY) 

Dennette, Op. Cit., P.58. (FY) 

)٤(‏ البلاذري» فتوح› ص ١١١ ١٠١١‏ ودلوك بليدة من نواحي حلب ورعبان مدينة بالثغور بين حلب 
وميساط قرب الفرات . ۰ 

, ٠١١ المصدر السابق» ص‎ ٠ )١( 

۲ المصدر السابق » ص‎ )۳١( 

. 4٤٤ ص‎ ٠۳ الطبري» ج‎ (FY) 


A“ 


وصلح بصرى"» ومن الطبيعي أن يعتمد العرب على المسؤولين عن الادارة انحلية 
للمدن في المعاهدات وعقود الصلح التي عقدوها معهم وأن يتخذوهم وكلاء عنهم في 
اجتباء الضرائب"» فهل تبئى العرب كذلك النظام البيزنطي القاام على ساس 
الوسحدة المتساوية في قيمة المحصول أي Tugum‏ „ 


انه افتراض مغر أن نرى في ضريبة الدينار العربية على كل رجل وضريبة الدينار 
عن کل وحدة التي قررها الامبراطور في المدشور السنوى 0دعءامل شيا واحدا» وقد 
يؤيد هذا القول » أن هذه الوحدة نظرياً تساوي مساحة الأرض التي يستطيع رجل واحد 
القيام بزراعتما “» ولكن ليس ثمة من دليل واحد لسوء الحظ يؤيد هذه النظرية ء کا أننا 
لا نستطيع تجاهل الاجماع في الروايات على أن الضريبة كانت على الفرد» هذا إلى أن 
الادارات الحلية ذانبا في المدن كان لديا من الحوافز القوية ما يدعوها إلى التخلص من 
الطريقة المعقدة المتبعة في النظام البيزنطي » في حن أن جمع مبلغ سنوي يساوي عدد 
الذكور البالغين من السكن أمر يسهل إدراكه وتنفيذه» وقد تبثى العرب هذا المبداً في 
الجزيرة ومصر » وبالرغم من ابقاء العرب على ضريبة الارض والرأس وضريبة الغلال 
اه في مصر » إلا أن الطريقة التي اتبعت في جباية وجمع الضرائب تحسنت نتيجة 
لتبسيطها» فاذا م يحافظ العرب على النظام البيزنطي | هو في مصر» فمن الصعب أن 
نفترض ابقاءهم هذا النظام في الشام'» ويا نجد شواهد كثرة عن تبني العرب 
للنظام الساساني في الشرق » فان الاشارات المتعلقة بهذا الخصوص بالشام غير متوافرة » 
بل ان الرواية السريانية نية امحهولة المؤلف تنص على العكس» إذ تذكر أن الحليفة قد أمر 
قواده عند اجراء الصلح أن ينصوا على أن أهل المدن المفتوحة «يبقون إذا شاؤوا 


(۳۸) البلاذري ۲ ص ۱۲۰ . 
(۳۹) الطري؛ ج ۳ ص Dennette, Op, Cit., P, 59, [ ٠‏ 
)٤(‏ انت اانه ترم عل أن بک لکل وده لام قد میج هاا امل سمب تیج لاش نسي 
. السكان العاملين في الأض من جهة وقلة عدد الفلاحين الذين كانوا كيرا مابهربون نتيجة للفقر 
وللأوضاع ء غير المستقرة في المنطقة» ولذلك كانت الدولة تعمد بكل وسيلة مكنة أن تربط الفلاح بمساحة 
الارض التي عهدت إلى , ).38.ص (Ostrogorsky, Op. Cit.,‏ 
‘Dennette; p.60. )٤١(‏ 


YAY 


يواصلون حياتهم حسب قوانينهم وتقاليدهم قبل الفتح » ولكن علمم أن يؤدوا الضريبة 
حسما فرضت عليمم"*» . ولذلك يرجح أن يكون فرض الضرائب على أساس الوحدة 
mسںوں:‏ قد انہی بالفتح العرلي» وأن موظفي الادارة احلیون جمعوا بدلا من ذلك مبلغا 
من المال على أساس عدد السكان من الذكور ومساحة الاراضي . 


ان أول تغيير في النظام البيزنطي حدث عندما قرر عمر فرض ضرببة الرأس على 
الجميع ٠"‏ إلا العبد المسيحي فلم يكن عليه جزية سواء أكان سيده مسلماً ام من 
أهل الذمة”“ء وبذلك ألغى الامتيازات التي تتمتع بها بعض الطبقات والتي كانت 
معفاة منها» ويشير ميخائيل السرياني إل أن عمر أمر باجراء احصاء من أجل ضريبة 
الرس التي فرضت على النصارى في سنة ٩١١‏ من الحكم البيزنطي أي 
۲١/٦٤۰ ۰۹‏ ه» ويذكر ثيوفانس أنه في السنة الثلاثين من حكم هرقل عمد 
عمر إلى اجراء احصاء للرجال والأاضي واحيوانات وأشجار النخيل“ . 

الروايات التي تدحدث عن جبلة بن الأيهم» بالرغم من اختلافها في بعض 
النقاط » فانما تنفق بأن عمر عرض الإسلام على جبلة مع أداء الصدقة أو البقاء عل 
دينه ودفع ال جرية » فأنف مها" » لانه عربي وا جزية لا يدفعها إلا العلوج » وهذه الرواية 
تؤكد ماذكر سابقاً أن ضرببة الرأس كانت مفروضة على الفلاحين في العهد 
البيزنطي » وكانت دلالة على المهانة والمذلة » ومن الواضح أن الملك الغسّاني م يكن 
يدفع هذه الضريبة للبيزنطيين » وأنفته من هذا الصغار هي التي دفعته إلى ترك الشام 
ودخول بلاد الروم"“ . 


«Vivent Secundum Leges Corum et Secundum quos habebant ante tempus nostrum; sed tributum (4) 
:secundum definitionem inter Vos statum solvant» Dennette p.60. 

. البلاذري» فتوح» ص۱۳۱‎ )٤( 

)6( ابن قم ال جوزية » أحكام أهل الذمة» ج ١‏ ص هه . 

Dennette, Op. Cit, p,61. )٤٥( 

. ٠٤١ البلاذري» فتوح» ص‎ )٤1( 

(۷) المصدر السابقء ص ٠٤١١‏ . 


TAA 


نلاحظ أن كل المعاهدات التي عقدت مع مدن الشام وال جزيرة تنص على وجود 
جزية وخراج“» وان كان التركيز في المرحلة الأول كا سيتبين لنا هو على ال جزية» فقد 
كانت الجزية في الشام في بادىء الأمر جريبا ودينارا على كل جمجمة“» وذكر بعض 
الرواة أن حالد بن الوليد صالح أهل دمشق فيما صالحهم أن ألزم كل رجل من الجزية 
ديناراً وجريب حنطة وخلا وزيتا لقوت المسلمين' » ونجد ذكرا هذه ال جرية التي قيمتها 
دينارا وجريب طعام في رواية سيف التعلقة بصلح بيسان وطبية وأن هذا الصلح كان 
على صلح دمشق'*» ويشير البلاذري إلى أن صلح بصرى كان أيضاً ينص على أداء 
ا جزية عن كل حالم دينارا وجريب حنطة"“ ء ركذلك صلح حلب » وفرض عیاض 
ابن غنم على سكان ال جريرة جزية واحدة في المدن والقرى» فألزم کل رجل منہم دینارا 
في كل سنة وأحرج النساء والصبيان ووظف علهم مع الدينار أقفزة من قمح وزيت 
وخحل وعسل . 
هذه الجحزية الموحدة المؤلفة من دينار وأرزاق م يلبث أن أصابا التعديل» إذ أن 
رواية أي عبيد تشير إلى أن عمر عمد بعد ذلك إلى جعلها أربعة دنائير على أهل الذهب 
وأربعين درهما على أهل الورق وجعلهم طبقات لغنى الغني واقلال المقل وتوسط 
المتوسط. وتتفق رواية عمرو لناقد عن أسلم مول عر مع روابة عمرو بن اد بن 
أي حنيفة عن أسلم مولى عمر» بأن عمر بن الطاب كتب إلى امراء الأجناد بارهم 
أن يضربوا ا-جزية على كل من جرت عليه الموسى » على أهل الورق » على كل رجل أربعين 
درهما وعلى أهل الذهب أبعة دنانير» إلا أن الرواية الأولى تضيف : «وأن عليم من 
| 


.۱۷۹ س ۱۳۷س‎ ۱۲٤ المصدر الساہق » ص ۱۲۲ س‎ )٤۸( 
٠١١۱۳۰۰ االمصدر السابق ؛ ص‎ )٠۹( 

(۰) البلاذري» ص ۱۳۱ . 

. ٠٤٤ ص‎ ٠۳ الطبري» ج‎ )9١( 

(۲( البلاذري » فتوخ» ص ٠۲١‏ . 

(9۳) المصدر السابق »ص ٠١١‏ . 

. ٠۷۹ ۰۱۷۷ المصدر الساہق »ص‎ )٤( 

.١١١ ۱۳۰ المصدر السابق »ص‎ )١( 


۸۹ 


أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت» مدان حنطة وثلائة أقساط زيتا كل شهر لكل 
إنسان بالشام والجزيرة وجعل عليهم ود وعسلاء أما في الرواية الثائية فيذكر أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة يام" . 

ويبدو أن الأرزاق فرضت على أهل الريف فقط دون أهل المدن» وذلك لأ 
الأأضين مم وبامكانہم دفعهاء فيذكر أبو يوسف : «أنهم إنغا فعلوا ذلك لأن أهل 
الرساتيق هم أصحاب الأرضين والزر ع وأهل المدائن ليسوا كذلك"°». 


كانت ال جزية في عهد الخلفاء الراشدين تجبى عينا ونقداء فكان أهل الذمة إذا 
جاؤوا بعرض قبل منهم مثل الدواب ولمتاع وغير ذلك يؤحذ منم بالقيمة» ولم يكن 
يؤخذ منهم في الجزية ميتة ولا حنرير ولا حمر » لأ عمر بن الخطاب كان قد نهى 
عن أخذ ذلك منم في جزيتهم » وطلب من أهل الذمة أن يولوها أربابها لبيعهاء وأن 
يأحذ عامل الخراج مانا إذا كان هذا أرفق بأهل الجزية" . 


ريد أن معاوة ند بد نلاه قد: عمد إل عل جباية اة نقدأ هدا 
ما نفهمه من الرواية التي يوردها البلاذري عندما يذكر صلح عياض مع أهل الرها وأنه 
الزم كل رجل منهم دينارا في كل سنة ووظف عايمم مع الدينار اقفزة من قمح وشيئا من 
زيت وحل وعسل» فلما ولي معاوية جعل ذلك جزية عليهم"» بمعنى أن قيمة هذه 
الأرزاق أصبحت تدفع نقدا. ولدينا نص آحر يورده البلاذري يوضح ذلك الاتجاه إلى 
جباية الجزية والخراج نقدا في عهد الأمويين من أن أبا عبيدة بن ال جرح صالح السامرة 
بالاردن وفلسطين وكانوا عيونا وأدلاء للمسلمين على جزية رؤوسهم وأطعمهم أرضهم› 
فلما كان عهد يزيد بن معاوية » وضع الخراج على أراضي السبامرة بالاردن وجعل على 


)0( المصدر السابق ص ۳1 ۽ اپو عبید» الأموال ؛ ص ۳۹س ٠‏ 4 


)9۷( ابو يوسف» اراج » ص ٤۸‏ . 
)9۸( الصول » أدب الکاتب » ص ۲٠١‏ . 
)24( بو يوسف» اراج » ص 1۹٩‏ . 
(۰) البلاذري » فوح » ص ۱۷۸ , 


1۹۰ 


وفي حلافة عبد الملك جرى التعديل الذي يحدثنا عه أبو يوسف» إذ أن عبد 
ملك استقل ماكان يؤخذ من أهل الجريرة» فأرسل الضحاك بن عبد الرهن 
الأشعري فأحصى الجماجم وجعل الناس كلهم عمالا بأيديم وحسب مايكسب 
العامل سنته كلها م طرح من ذلك نفقته في طعامه وكسوته وطرح أيام الأعياد في 
السنة کلهاء فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل رواحد أربعة دنائير فالزمهم 
ذلك غا أي أن جزية موحدة ونقدية قدرها أربعة دنانیر فرضت على کل فرد» 


TS‏ إلى أنه طبق في 
الشاء"" . 
۴ 


أحذت الجرية في الشام والجزيرة ا في عهد الرسول من أهل الذمة» فقد أمر 
الرسول أن يقاتل أهل الكتاب من العرب وغير العرب حتى يعطوا الجزية» وقد قبل 
الرسول الجزية من العرب » فقد قبلها ‏ من هل امن وهم عرب إ إذ کانوا اهل کتاب» 
وقبلها أبو بكر من أهل الحية حب حين افتتحها خالد بن الوليد صلحا وهم أحلاط من 
أفناء العرب من تمم وطيء ا وتدوخ . إلا أن قادة العرب واجهتهم في الشام 
واجزيرة قضية العرب الذين رفضوا دفع الجزية أنفة فقد رفض جبلة بن الهم کا رأينا 
د وغادر بلاد الشام إلى بلاد الروم » ما دفع عباده بن الصامت إلى معاتبة عمر 
قائلاً له » «لو قبلت منه الصدقة ثم تألفته ٠“‏ ولذلك اضطر عمر أن يضعف الصدقة 
على نصاری تغلب إذ عندما آراد أن يأحذ المزية مه منېم انطلقوا هارپین » فقال له زرعة بن 
النعمان أو النعمان بن زرعة التغلبي : «أنشدك الله فہم» فانہم قوم عرب 
الحزية وهم قوم هم نكاية»› فلا تعن عدوك عليك »› فأضعف علم الصدقة وش 


.١١۳ ١۹٦۲ المصدر السابق ص‎ )٠1( 
, ٤٩۹ بو يوسف » الخراج ج ص‎ (MY) 


۲۳۹ ابلاذريء قوحء ص ۱۷۸ بو عیید ارال ص۲۸ این قببة العاف ص‎ (1T) 
. ۱٤۲ البلاذري.ء فتوح» ص‎ )٦٤( 


عليه أن لا ينصررا أولادهب'» أي أن تؤخذ الصدقة مضاعفة على صدقة المسلمين 
من كل شيء على المسلمين فيه الزكاة» من الإبل والبقر والغنم والزر ع والهار› ولا يۇحذ 
من أقل نما تجب في الزكاة على المسلم في مس من الإبل شاتان» وني أربعين من الغنم 
شاتان» وني ثلاثین من البقر تبيعان ... الح" وما آن مافرض على بني تغلب هو 
صدقة مضاعفة فالرأة والرجل من بني تغلب في الصلح سواء لانه ليس على رؤوسهم 
وٳنغا هو على أرضهم» وكذلك من کان عليه دين ومن ۾ يکن عايه دين فهو سواء 
يؤحذ منہم جميعا"" . واخلف الفقهاء في صبيان من بني تغلب » فقال البعض أنه 
لا يؤحذ من أرضيېم شيء» a‏ العشر › 
بيا قال البعض الآحر يؤحذ منم لأن اليتم الصغير يكي ماله" . وبالرغم من ان 
افرش عل اسای تغلب هو ضف ادت ی و ن ا a‏ 

۵ 
اجا 

وکان للجراجمة وضعهم الخاص کذلك› لن حبیب بن مسلمة الفهري 
عندما غزا الجُرجُومّة» م يقاتله أهلها» ولكنم بدروا بطلب الأمان والصلح» فصاخوه 
على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسا في جبل الكام وأن لا يؤحذوا بال جرية › 
وأن ينفلوا اسلاب من يقتلون من أعداء المسلمين إذا حضروا معهم حربا في مغازيهم» 
ودحل کل من کان في مدينتہم من تاجر وأجير وتابع من الانباط وغيرهم من آهل 
القرى في هذا الصلح › فسموا بالرواديف لأنہم تلوهم ولیسوا من" . آي أن حبيب 


(ه) المصدر السابق» ص ۱۸۷ أبو عبيد » الأموال » ص ۲۸ء ابن قتيبةء ال معارف ص ۲١١‏ . 

٠ )1٩(‏ یی بن آدم؛ الخراج» ص.۷٦‏ فقرة +١‏ ابن قم الجونةء أحكام أهل الذمة» ج ١‏ أحكام بي 
تغلب » ص ۷= ۰۸٦‏ 

. ۲۰۹ فقرة‎ » ٩1 یی بن آدم » اراج » ص‎ (TY) 

. ٠٠١ فقرة‎ ٦۷ المصدر السابق» ص‎ .)٦۸( 

. ۱۸۷ البلاذري» فتوح» ص‎ )1٩( 

. ٠١4 المصدر السابقء ص‎ )۷٠( 


العرب ذلك في عهودهم الختلفة » نجد ذلك في معاهدة جرجان » ومعاهدة عبد الله بن 
عامر مع عظم هَراة وبوشج وباذغيس""" وني معاهدة عُتبة بن فرقد مع أهل 
اذربيجان . ومعاهدة سراقة بن عمر مع شهربراز وأهل أرمينية""» إذ نجد تكرارا هذه 
العبارة» « ومن استعنا به منکم فله جزاؤه في معونته عوضاً عن جزائه » . ومن الغريب 
أن الأمويين بالرغم من موقف الجَراجمة المتقلب «إذ أهم كانوا يستقيمون للولاة مرة 
ویعرجون أُخری ) فانم لم يفرضوا عليمم الجزية » وعندما طلب الوليد بن عبد الملك من 
قائده مسلمة بن عبد الملك سنة ۸۹4 ه أن يخرب مدينتهم الجُرجْومَّة مح همم أن ينزلوا 
حيث أحبوا من الشام وأن يجري على كل امرىء منهم ثمانية دنائير» وعلى عيلاتيم 
القوت من القمح ولزيت» وأن لايؤحذ من أولادهم الجرية» على أن يغزوا مع 
اللسلمين » فينفلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة وعلى أن يؤحذ من تجارتهم وأموال موسرم 
ما يۇحذ من مال" . 


الملكية العقارية وضريبة الأرض أو الخراج 

يتصح من الروايات التعلقة معاهدات الصلح في الشام ذلك الغييز الواضح 
بين ال لجزية والفراج » فنجد عمرو بن العاص يعطي الأمان في حلافة أي بكر لغرة م 
سبسطية ثم نابلس على «أن يؤدوا الجزية على رقابيم واراج على أرضهم »» وان 
هل إيلياء طلبوا الصاح على مثل ماصولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية 
والراج"» وسال أهل فحل الأمان على اداء الجزية على رؤوسهم وراج عن 
أرضهم"» وصالح أبو عبيدة أهل حماة على الجزية على رؤوسهم والخراج عن 


(۷۱) محمد حمید الله » جموعة الوثائق ؛ ص ۱۹۷ » ص .۳٠۱‏ 
(۷۲) المرجع السابق » ص ۳۹۳ ۳۷٤‏ . 

. ٠١١۱٦١ البلاذري » فتوح » ص‎ (YT) 

(۷4) المصدر السابق» ص ٠٤٤١‏ . 

. ٠٤١١ المصدر السابق » ص‎ )۷٠( 

. ٠١١۲ المصدر السابق» ص‎ )۷١( 


۹۳ 


ار رضت ۲ e‏ فعل هل معرة مص وافاميه“ ۰ کا نلاحظ التركيز دوما أن 
المدن صولعت بالرغم من مقاومتما في بادىء الأمر وأن الأرض أحذت عنوة» ففي رواية 
ايام بن عدى أن شرحبيل بن حسنه فح مدن الأردن وحصونها على صلح طبية فتحا 
يسيرا بغير قتال وأنه غلب على سواد الأزدن وجميع أرضها""» وأن المسلمين افتتحوا 
جميع أرض كورة حوران وغلبوا علا“ . وأن جميع أرض البشنية أرض خراح""“» وأن 
يزيد غلب على أرض البلقاء"*» وعندما صالح عياض بن غنم بطريق هل مدينة الرها 
وأمنهم » وضح له بأن الأض للعرب «الأرض لنا قد وطفناها واحرزناها"“» وشح 
عياض الرقة » . وحران » والرها» ونصيبين » وميافارقين » وقرى الفرات ومدائنہا صلحا 
وأرضها عنوة** . 


ويبدو ن المسألة في مدلول صلح وعنوة لدى الفقهاء هي تعبير عن الطريقة التي 

كانت تؤحذ فيہا الضرائب ابتداء» فان كانت جزية رأس فقط فهي صلح» وان كانت 
O O‏ ۰ 
i Sk E‏ أحذت منبم فمها الجزيةء بينا لم بحدث ذلك 
في الريف حيث وضعت علمم الجرية إلى جانب الأززاق عن اض ابتداءِ» م 
مسحت الأاضي بعد استقرار اللإضاع› چ الخراج علا » وع هذا فقد قال 
الفقهاءء ان مدن الشام وال لحزيرة والحيرة وبانقيا الت صلحا وباي الأ ض أي الريف 


(۷۹) المصدر السابق» ص ۱۲۳١ء‏ ياقوت الحموي» مغجم البلدان» ج ٠۴‏ ص 1٤۷‏ . 
)۸٠(‏ المصدر السابق» ص ۱١۲‏ .. 

. ٠١۲ المصدر السابق» ص‎ )۸١( 

(۸۲) المصدر السابق» ص ٠١۲‏ . 

. ۱۷۷ البلاذريي » ص‎ (AT) 

. ۱۷۹ المصدر السابق» ص‎ )۸٤( 

. 4٠ ١ ابو يوسف» الخراج» ص ۰۸۲ أبو عبيد» الأموال » ص‎ )۸٥( 


۲۹4 


والأرض التي تفتح عنوة تكون في حكم الغنيمة وتقسم بين الفاتعين طبقا للاية 
الكريمة «واعلموا ان غنمتم من شيء» فان لله خمسه وللرسول ولذي القريى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل”“»» أما الباقي فيقسم بين الجند من أهل الديوان 
وغيرهم"" . وحسب رواية هشام بن عمار» أن عمر لا قدم ال جابية أراد قسمة اللأّض 
بين المسلمين لأنها فحت عنوةء فقال معاذ بن جبل «والله لقن قسمتما ليكونن 
ما نكره » ويصير الشيء الكثير في أيدي القرم ثم يبيدون فيبقى ذلك لواحد ثم يأتي من 
بعدهم قوم يسدون الإسلام مسدا فلا يجدون شيقاً » فانظر أمرا يسع أومم وآخرهم» 
فصار إلى قول معاذ"“» . ونجد روايتين حول موضو ع أرض الشام الأول تشير إلى أن 
بلالا وأصحابه سألوا عمر بن الخطاب قسمة ماأفاء الله عليم من العراق والشام » وأن 
يقسم الأرض بين الذين افتعحوها کا تقسم غنيمة العسكر» ون عمر أبى ذلك وتلا 
هذه الآيات «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله وللرسول ولذي القرى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك" » وأن أبا عبيدة كتب 
بعد فتح الشام إلى عمر ينبئه أن المسلمين سألوه أن يقسم بينم المدن وأهلها والأض 
وما فیہا من شجر وزر ع ونه ای ذلك علیہم حتی ببعث إلیه عمر برأیه'» وکان من 
رأي عمر أنه «إذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما تسد به 
الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلند وبغيو من أهل الشام والعراق"“؟). 
واستشار عمر المهاجرين الأرلين فاخحتلفوا ثم أرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من 
الاؤس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم » وشرح همم الموقف وفائدة ترك الأًض 
لأصحابما مقابل وضع الغراج على أرضهم والجزية على رؤوسهم تكون فيتا للمسلمين 
«المقاتلة والذرية ولن يأتي بعدهي"“) . 


۲۸ سورة الانفال » آية 3 اہو یوسف ص‎ (A) 

. ۳۰ بو یوسف » ص ۰۲۱ حیی بن آدم» ص ۳» ابن تيمية» ص‎ (AV) 

. ۱١٦٩ البلاذري› ص‎ (AN 

. ۱۱۲ ابن ا جوزي » تار عمر بن الخطاب » ص‎ » ۱۹١ ابو یوسفة» ص ۰۲۹ البلاذري» فتوح ص‎ . )۸٩( 
. ۳۷۹ عمد هيد الله » جموعة الوثائق» ص‎  )۰( 

. ۳۰ بو يوسف » ص‎ AI) 

. ١ المصدر السابق » ص‎ (AY) 


140٥ 


رأينا أن كل الروايات المتعلقة بالفتح تشير إلى الأززاق إلى جانب الجزية ولا 
توجد اشارات واضحة إلى مافرض في الخراج » ورما كانت هذه الرزاق تشكل الضريبة 
على الأض في هذه الفترة المبكرة » کا أن الروايات المتعلقة بما فرض من خراج بعد ذلك 
غير متوفرة » ولكن استنادا إلى الرواية التي يوردها أبو يوسف ولتي تنعلق بالتعديل 
الذي حدث في عهد عبد املك" نستنعج أن الاجراءات التي تمت في الشام قد 
تكون شبمبة بتلك التي تمت في سواد العراق » من مسح للأراضي واخحتلاف فيما فرض 
على الأرض باختلاف نوع الحاصل» وطريقة ة الري» والبعد والقرب من الأسواق» وان 
هذه الأمور لم تتم مرة واحدة وإنما تدرجياً » وتشير رواية تيوفانس"ء بأنه في السنة 
الثلاثين من حكم هرقل ( ٦٤١-٦٠١‏ م) عمد عمر إلى اجراء احصاء للرجال 
والأاضي والحيوانات ولأشجار والنخيل» والسنة الشلاثين من حكم هرقل هي 
سنة ٠٤١‏ م/ ٠‏ ه وهي السنة التي تم فما السيطرة على الشام والجزيرة » وامحسر فما 
الخطر الفارسي عن العراق تقرياً فأصبح بالامكان تنظم النواحي الادارية ولمالية» 
اشيا وان ما يذكره تيوفانس يتفق مع مايذكره الطبري » وحليفة بن خياط من أن 
الخليفة عمر بن الخطاب بعث ابن حنيف سنة ١ه‏ لمساحة السواد مع عمار بن 
ياسر» وعبد الله بن مسعود» فرما بدىء مسح بلاد الشام وا-جزيرة أولاً > وبعد أن زال 
الخطر الفارسي المباشر أثر معركة نهاوند سنة ١‏ ه عمد إلى مسح العراق ق » ولذلك 
فان نظرة سريعة إلى ما اتبع في العراق قد تلقي ضوءاً عى ما طبق في الشام . 

نلاحظ أن ابتداء الخراج في العراق كان درهما وقفيزا ن الفح والشعير على کل 
جريب عامر أو غامر دون النظر إلى إل مایررع فيه من الحاصيل الأحرى"" . ومن التوقع 
أن ضريبة القفيز والدرهم لا تجد قبا عند بعض الفلاحين » ذلك أن بعض الأراضي 


(۹۳) ابو يوسف» الخراج» ص ٤۹‏ . 

Dennette, Op, Cit,, p. 61, Theophanes, p.552. ( 3 

(4). خليفة» ج ۱ ص ۱٤١‏ ۰ الطبري ٠‏ ج ٤‏ > ص ٠٤١٤‏ . 

(AY‏ بو يوسف » ص »٥۱ ٤١‏ بو عبید الأمرال» ص ۰۵۸ البلاذري › فتوح› ص ۲۹۹ » الماوردي»› 
الألحكام السلطانية » ص ١٠۷٠ء‏ ابن قم ال جوزية » أحكام أهل الذمة» ج >١‏ ص 1۸ء ابن الجوزي» 
تار عمر بن الطاب » ص ٦١‏ . 


۲۹٩ 


تزر ع فیہا الأشجار المثمرة وبعض احاضيل التي ها ميزة على غیرها» فالڏذي یزد ع 
القمح في أرضه يدفع کالذي يزر ع الأشجار المخمرة ذات الوارد الأكبر . فکان لا بد 
من فرض خراج حسب نوع الحصول » ويوضح ذلك قول محمد بن عبد الله القفي 
رت سنة ٠١١‏ ه) كنب المغبة بن شعبة وهو على السوادء ان قبانا أصنافا من الغلة 
ها مزيد على الحنطة والشعير » فذكر الماش والكروم والرطبة والسماسم» قال فوضع 
عليا نمانية » تمانية والغى النخل" . 
ويورد البلاذري مجموعة من الروايات كلها تنسب إلى عهد عمر بن الخطاب» 

تشیر إلى فرض الخراج على کل جريب حسب نوع المحاصيا *"» کا أن الروايات 
المتعلقة بالفراج عند أبي يوسف وبي عبيد تشير إلى اخحتلاف في مقادير الخراج على 
الجريب الواحد من امحصول نفسه» وقد يعود ذلك إلى الحتلاف خصبوبة الأأض من 
مكان لآخحر» وبعد المناطق عن الاسواق وقرمها منها» وبوضح ذلك رواية بحيى بن ادم 

عن الحسن بن صال» قال : « قلت للحسن ما هذه الطلسوق الختلفة؟ فقال : كل قد 
وضع حالا بعد حال على قدر قرب الأرزضين والفرض من الأسراق وبعدها 8 
ولذلك فان عبد الملك عندما أراد أن يعاد تقدير الخراج أعاده على الغلات ا 
الثلاث ف منطلقة الشام والحريرة وهي اة والكروم والزيتون › فجعل على كل مائة 
جريب نما قرب دینارا وعلى كل مائتي جريب مما بعد دينارا وعلى الزيتون » على كل مائة 
شجرة نما قرب ذينارا وعلى كل مائتي شجرة ما بعد ديتاراء ؤانت غاية لبعد عتم 
مسية اليوم أو اليومين وأكار من ذلك » وما دون اليوم فهو من القرب" ' “. ومن 
الواضح أن هذه الفريضة. ليست هي. امراج لامها متواضعة بل هي | إضافة نقدية 
حددة» ویؤید ذلك عبارة أي يوسف » وحمّلت الشام مثل ذلك وحملت الموصل مثل 
ذللى '' . 


. ۲۹۹ البلاذري › فتوح» ص‎ (4Y) 

(1A)‏ المصدر الساہق» ص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۷۰ ۰ء 

(4۹) المصدر الساہق» ص ١‏ . یذکر الاوردي أن عمر بن الطاب 2 
الأحكام السلطائية ص ٠١۸‏ . 

. ٤٩ ابو يوسف » الخراج » ص‎ ٠ ٠( 

. ٤۹ المصدر الساہق» ص‎ )1١( 


أما فيما يتعلق بالوقت امحدد لاجتباء الحراج من أهل الريف فليس لدينا سوى 
روايتين تعودان إلى عهد الفتح » ترد الأل عدد الطبري في الحديث عن صلح إيلياء 
« أن لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم" '»» والثانية يوردها ابو عبيد في 
كتابه الأموال عن أي مسهر بن سعيد بن عبد العزيز» عندما سأل عمر بن الخطاب 
عامله سعيد بن عامر بن حذيم (والي مص سنة ۲۰ ه) عن سبب تباطعه في ارسال 
الخراج» فبيّن له أنه إغا يؤخرهم إلى غلامم» فقال عمر : لاعزلتلك ماحیيت » قال أبو 
مسهر» ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذاء ويعلق أبو عبيدة» ١‏ وإما وجه 
التأخير إلى الغلة » الرفق بهم» ولم نسمع في استيفاء الخراج والجزية وقتاً من الزمان ججتبى 
غير هذا" )» ولم يتبع عمرو بن العاص هذا النظام مثلاً في مصر» إذ أننا نجده في 
كتاب الصاح الذي كتبه لأهل مصر يبين أن عليهم ماعليمم أثلاثاً في كل ثلث جباية 
لٹ ماعلم '» وهو في هذا متأثر | يبدو بالنظام الساساني حيث كان الخراج 
يجبى في ثلاثة أن . 

و كان أهل الذمة يعفون من ال جزية أحيانا مقابل مساعدتيم للمسلمين 
كذلك نلاحظ أن أبا عبيدة أطعم أهل السامرة أرضهم عندما صالحهم بالأردن 
وفلسطين » على أن يكونوا عيوناً وادلاء هم » وفرض عليهم ال جزية فقط» e‏ هذا 
الوضع حتى خلافة يزيد بن. معاوية الذي وضع الخراج على أرضه" '» أما أرض 
بني تغلب فقد وضع عليما العشر مضاعفا"" '" ولذلك قال بعض الفقهاء إن اشتراها' 
مسلم فعليما العشر مضاعفا بيا قال حسن بن صالح « من أسلم من بني تغلب فأرضه 
أرض عشر لأن الذي على أرضه ليس خراجا وليس عليهم ال جرية“'» . 


(۱۰۲) الطبري» ج ۳ ص 1۰۹ . 
(۳( بو عبيد» الأموال» ص ٤١ » ٤۲‏ . 
(۶ 1۰( الطبري» ج ۰۱ ص ٠١۹‏ . 
)٠۰٥(‏ الدينوري؛ ص .۷١‏ 

۰۱۹۲ الېلاذري» فتوح ؛ ص‎ )٠۰١( 
. ۱۲ یی بن آدم» ص‎ )۱۰۷( 
. ٠١ المصدر السابق» ص‎ )۱١۸( 


أا رض اخراج ف الشام فمن أسلم رفعت الجرية عن وا وصار ما کان 
بيده من اض ہین آصحابه من آهل فربته يۇدون عا ماکان يودي م حرا جها ٠‏ 
وپسلمون له ماله ورقیقه وحیوانه" ي ؛» وصار من المسلمين له ماهم وعليه ماعایہم» 
ولا یرون أنه وان اسلم اول با کان في يده من اُرضه من اُصحابه من اهل يته وقرابته » 
لا يجعلونها صافية للمسلمين » فسموا من ثبت منم على دينه وقريته ذمة للمسلمين » 
للمسلمين شراءها طوعا ا كان من ايقاف عمر وأصحابه الأرضين مبوسة على خر 
هذه الامة من المسلمين المجاهديء'' . 

ونفهم من نص يورده ابن عساكر أن القرية كانت مسؤولة عن دفع مبلغ الخراج 
متضامنة فإذا أسلم الذمي اسقطت ال جزية عن رأسه وبقيت الأأض لأهل القرية يقومون 
بزراعتہا ویدفع اراج عنہا" ‏ . 


وقد استقر حراج الشام في عهد معاوية ا يذكر اليعقوي"' على : 
0۹{ الف دينار حراج فلسطين 
٠‏ الف دينار خراج الاردن 
٠۰‏ الف دينار خراج دمشق 
۰ الف دینار خراج مص 
٤٠٠١‏ الف دينار خراج قنسرين والعواصم 
٠‏ ألف درهم خراج ال جزيرة وديار مضر وربيعة . 
وكانت ال مزيرة تابعة لوالي قنسرين کا رأينا حتى افردها عبد ا ملك » وتشير رواية 
ابن العدم أن معاوية عندما مصر قنسرين وأفردها عن حمص وظف عايما امراج 


(۱۰۹) ابن عساكر » تاريخ دمشق » امجلدة الأول » ص ٥۹۳‏ . 
)۱١١(‏ المصذر السابق» ص ٥۹۳‏ . 

. ٠٥۹٦ المصدر السابق» ص‎ )۱١١( 

(۱۷۲) الیعقولی › تاریخ » ج ۲ ص ۲۳۳ . 


أربعمائة أف وخمسين ألف ديتار"""". فإذا قارنا بين ما استقر عليه اراج في خلافة. 
معاوية مع مااستقر عليه في خلافة عبد الملك نلاحظ انخفاضاً قد يعود إلى دخول 
بعض أهل الذمة في الإسلام من ناحية وتحول بعض الأراضي الراجية إلى أراض 
عشرية » کا سيتبين لنا في صدد الحديث عن الاقطاعات في العهد الاموي › وقد استقر 
حراج الشام في عهد عبد الملك ا نص عليه البلاذري'' : 

۰ الف دينار خراج فلسطين 

۰ الف دينار خراج الاردن 

دفي الت دياز حراج دمشق 

. للف دینار خراج مص مع قنسرین‎ ٠۰ 

أما قرص فان معاوية صالحهم بعد غزوته الثانية على سبعة آلاف دينار ولم يزل 

أهل قبرص على صلح معاوية حتى ولي عبد الملك بن مروان فزاد عليهم ألف دينار» 
فجرى ذلك إلى خلافة عمر بن عبد العزيز فحطها عنهم » ثم لما ولي هشام بن عبد 
املك رذهاء فاستمر الأمر على ذلك حتى خلافة أي جعفر المنصور الذي رهم إلى 
صلح معاوية"' ‏ . 


بالإضافة إلى أراضي الخراج» وجدت في الشام وا جزيرة أراض كان يدفع عنها 
أصحابما العشر » وهي ما أسلمت عليه العرب أو عمرته من الموات"'» الذي ليس 
لأحد ورفضه النصارى فمات وغلب عليه الدغل فأقطعه العرب"''. ک أن كل أرض 


أسلم علبما أهلها وهي من أرض العرب أو أرض العجم فهي مم وهي أرض عشر » وكل 


. 4١ ابن العديم » زبدة الحلب في تارجم نحلب » ص‎ O1۳) 

. ۲۷١ ص‎ » ۱۹۹٩ د. محمد ضياء الدين الريس » الفراج والنظم المالية للدولة الإسلامية » الطبعة الثاللة‎ )١( 

. ٠١۹ البلاذري» فتوح» ص‎ )۱١( 

01 إذا م يكن في الأرض أثر بناء ولا زرع ولم تكن فيعا لأهل القرية » ولا مسرحا ولا موضع مقبة ولا موضع 
محتطبهم ولا موضع مرعى دوابيم وأغنامهم » وليست ملك أحد» ولا في يد أحد فهي موات (أبو 
يوسف» ص ٩۷س )۷٦‏ . 

(۱۷( البلاذري » فتوح» ص ٠١٤‏ . 


رض قسمت بين الذين غنموها فهي أرض عشر شر“ . وعن مکحول أن کل عشري 
بالشام » هو ممن جلا عنه أهله فأقطمه المسلمون فأحيوه» ركان مواتاً لا حق فيه لأحد 
فا حیوه باذ الولاة 0 


الصواني 

تذكر الروايات عموما أن الأراضي التي كانت تابعة لقيصر وآله ولرجال الدين 
أو الأشراف ضمها عمر إلى بيت مال المسلمين وعرفت بالصوافي » لأنه استصفاها أي 
جعلها خالصة للمسلمين وميت أيضاً بالقطائع I‏ 
يتعهدونہا » ركان عمر بن الخطاب يقطع هذه لمن أقطم". ويعتبر أبو يوسف 
الصوافي بمنزلة امال الذي م يكن لأحد ولا في يد 3 فللإمام العادل أن يجيز منه 
ويعطي من کان له غناء في الإسلام » ويضع ذلك موضعه لاحاب به" » ون أرض 
القطائع قد يؤحذ منا العشر أو يؤحذ ما الخراج إذا كانت تشرب من أنهار 
الخراج”""'» وهذا يعود إلى رأي ا ويؤحذ العشر من أصحابها إذا اضطر إلى حفر 
وبناء البيوت وعملل الأض لأ في ذلك مشقة عظيمة على صاحب 
الاقطاء""' . ويبدو أن أبا يوسف اعتمد في قوله على ما كان متبعا في العصر الأموي» 
إذ أن روايات سيف التي يوردها الطبري كلها تشير إلى أن عمر بن الخطاب قد أوقف 
الصوافي على الفاتحين فقط» فرواية سيف الأولى تشير إلى «أن سعد بن أي وقاص 
ومقاتلته استصفوا ما کان لکسری ومن لج معهم فیا من أفاء الله علبه» ولا ججاز بيع 
شيء من ذلك فيما بين الجبل إلى الجبل من أرض العرب إلا من أهله الذين أخاء الله 
عليہم » ولم يجيزوا بيع ذلك فيما بين الئاس . . یعنی فیمن م یغئه الله تعالی عایه » فأقره 


)1۸( بو پوسف » الخراج » ص ۸۲ , 

. ۳۲۸ ياقوت اموي » معجم البلدان» ج ۱ ص‎ )11٩4( 

(0۲ ابو يوسف » اراج » ص ۰٦۹-٦۸‏ کیی بن آدم؛ ص ٠۲٣١‏ البلاذري› فشوح» ص ٠١۰‏ 
(عسقلان ) . 

(۱۲۱) بو يوسف» الخراج» ص 14 . 

(۱۲۲) المصدر السابق» ص ٦۹‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص 1۹ . 


اللسلمون ل يقتسموه» لأ قسمته م تتت هم » فمن ذلك الآجام » ومغيض المياه وما 
کان لبيوت النار ولسكك البيد » وما كان لكسرى وأتباعه » وما كان لمن قتل والارحاء» 
فكان بعض من يرق يسأل اللاة قسم ذلك » فيمنعهم من ذلك ال جمهور » أبوا ذلك» 
فانتہوا إلى رأيہم ولم جيبو" » . أما رواية سيف الثانية عن طلحة عن ماهان » قال : 
كتبوا إلى عمر في الصوافي فكتب إلببمء «أن اعمدوا ] لى الصواني التي استصفا كموها 
الله » فوزعوها على من أفاءها الله عليه » أربعة أخماس للجند وخمس في مواضعه الي » ون 
أحبوا أن ينرلوها فهو الذي همم » فلما جعل ذلك إ ا راا ان لایفترقوا في بلاد 
العجم » وأقزوها حبيسا م يولونها من تراضوا ضوا عليه ٹم یقتسمونہا کل عام ولا پولونیا إلا 

من أجمعوا عليه بالرضاء وكانوا لايجمعون إلا على الأمراءء كانوا بذلك في المدائن 
والكوفة حين تعولوا إلى الكوفة""» ورواية سيف الثالئة تذكر أن عمر كتب إلى 
المقاتلة أن يحتازوا فيئهم فإنہم | ن لم يفعلوا فتقادم العهد يلْحج» وأنه قد قضى الذي 
عليه" فإذا أتينا إلى رواية سيف الرابعة فانه يشير إلى أن الفيء الذي يتداعاه أهل 
الأمُصار فهو ما كان للملوك نحو کسری وقیصر ومن تابعهم من اهل البلاد فأجلى عنه 
فأتاهم شي ء عرفو" ٤‏ 


نتج من روات سي هذه أن اشوا ركت للناين» و صمر مج فم 
بتوزپعها على من أفاءه الله عليه أربعة أخماس للجدد وخمس للدولة » وان ماذكر في 
العراق ينطبق على الشام» وأن الصوافي كانت متفرقة في مناطق عدة في العراق » لذلك 
اتفق ري ال اقتسامها» وترك ادارا للامراء 2 وعدم بيع هذه 
الأراضي . وبالرغم من أنه لیست بین ایدینا روایات أُخحری تؤکد ماذکره سيف أو 
تنفيه » الا أن التطورات التي حدثت في الكوفة قد تدل على ا و و 


. ۳١ ؛ ص‎ ٤ الطبري؛ ج‎ )۱۲٤( 
. ۳۲ ص‎ ۰ ٤ الطبري؛ ج‎ )۱۲٥( 
. ٠۲ ص‎ ٤ المصدرالسابق؛ ج‎ )١۲١( 


من حيث الأُساس» إذ أن أول انفجار في الكوفة كان ضد أميرها سعيد بن العاص 
٣٤ ۳۰(‏ ه) بسبب اشارة في مجلسه فهمها الأشراف بأنما تنطوي على نية 
الحكومة في الاستحواذ على الصوافي“'"' . وقد منح علان بعض الاقطاعات من 
الصوافي » بل انه في الواقع سمح للبعض أن يبادلوا حصتم فيا بأرإض في ال جزيرة 
العربية""'» ويبدو أن ضم الصوافي إلى بيت الال حصل أخحيرا زمن معاوية بن أبي 
سفيان'"'ء إذ يذكر اليعقوي » بأن معاوية استصفى ماكان للمالوك من الضياع 
بالشام وال جزيرة والعراق وصيرها خالصة لنفسه وأقطعها هل بيته وأتباعسه 
وحاصته""'» وبذلك ل تعد أرض الصوافي في العراق تابعة للفاتحين وإنا أصبحت 
تحت تصرف الخلافة في دمشق » وصار واردها كل سنة يحمل إلى دمشق "» وبلغت 
غلة الصوافي زمن معاوية ٠١‏ مليون درهم سنويا وفقا لرواية اليعقوبي الذي يذكر أن 
معاوية قام باستصفاء أراض جديدة وذلك بالرجو ع إلى ديوان الفرس""» وهذا يعني 
أن عمر بن اخطاب ل يرجع إلى هذا الديوان في استخلاص الصوافي » فكانت الفرصة 
متاحة للمزارعين والدهاقين بحيازة أراض فيها سواء الذين هرب أصحابما أو التي كانت 
للفرس"» فقام معاوية باستخلاص هذه الأراضي بالرجو ع إلى سجلات الفرس . 
نرف و شل الائ غل هدا اورا وکن ما خد غد رال ارت 
عاماً يدل على تمسك الكوفيين بنظرتم » ذلك أنهم أحرقوا سجل الأاضي (الديوان ) 
أثناء ثورة ابن الأشعث واذّعى كل قوم ملكية مايليء""' . وقد أمر عمر بن عبد العزيز 
في خحلاشه عامله على الكوفة أن يعطي أرض الصوافي لأناس يعمرونها على 


(۱۲۸) الطبري؛ ج ٤‏ ص ۰۳۱۸ ۳۲۲ البلاذري » آنساب» ج ٥‏ ص ٤١‏ . 

(۱۲۹) المصدز الساہق؛ ج ٤‏ ص ١۲۸۰ء‏ 

(۳۰( البعقوي › تارم » ج ۲ » ص ۲۳٤‏ . 

. ۲۳۳ المصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ OTY 

(۳۲ الصولي » أدب الکاتب» ص ۲۱۹ . 

. ۲۱۸ الیعقوی › ج ۲؛ ص‎ (ATT) 

Lokkegaard, Islamic Taxation in the Classic Period, Copenhagen, 1950, p.111. ° (I ٤( 


. 1۸ ابو يوسف » ص‎ » ١۹۳ البلاذري › فتوح» ص ۲ : الماوردي » الأحكام السلطانية » ص‎ )۳٣( 


E 


امرارعة""'» ويظهر أن هذا الاجراء وماجرى بعد دير الجُماجم من خيازة الناس 
لكثير من هذه الأاضي قسر لتا ماقا به ريد بن عبد املك من النظر في اللكيات 
والاقطاعات في السراق » ففي رواية العباس بن هشام عن أبيه عن بعض آل الأهع قال : 
كتب يزيد بن عبد الملك إلى عمر بن هبي : انه ليس لأمير الؤمنين خحرصة ؛ فسر على 
القطائع » فخذ فضوها لأمير المؤمنين » فجعل عمر يأتي القطيعة فيسأل عنهاء ثم 
يمسحها» حتى وقف على أرض» فقال » لمن هذه؟ فقال صاحما : لي فقال e‏ 
هي لاك؟ قال : 
وژناها عن آباء صدق ونوشها إذا متنا بنينا 


قال : م ان الناس ضجوا فأمسىك"". 


أما فما يتعلتق بالشام » فاننا نلاحظ أن القادة العرب منذ البدء كانوا يسكنون 
المقاتلة في كل مرفوض جلا أهله أو مساحة متروكة"" » وعندما توجه أبو عبيدة نحو 
بالبر"" وقاصرين وكانتا لأحوين من أشراف الروم أقطعا القرى التي بالقرب نپا 
وجعلا حافظين لابينها من مدن الروم بالشام جلا أكارهم إلى بلاد الروم وأروض 
الجزيرة ‏ فعمد أبو عبيدة إلى ترتيب المقاتلة فما ا أسكنها قوما من العرب الذين كانوا 
بالشام » فأسلموا بعد قدوم المسلمين » وتضيف. الرواية إلى أن بالس والقرى المنسوبة إلبها 
في حدها الأعلى والأوسط والأسفل عشرية'“» كا أنہم أقطعوا المقاتلة الاقطاعات في 
منطقة الساحل لتشجيعهم على البقاء فيه» وقد حدث ذلك في آلحر حلافة عمر بن 
الخطاب أو أول حلافة عهان عندما هاجم الروم الساحل وغلبوا على بعض مناطقه » 


۳( یی بن آدم» ص ٠١۹‏ ابن رجب » الاسعخراج لاحكام الخراج» تحقيق عبد الله الصديق » القاهرة ؛ 
4م ؛ ص ۱4 . SS‏ 


iD ٠٠۰٣۹ البلاذري» فتوح» ص‎ (TY) 

(۱۳۸) المصدر الساہق» ص ۱۴۷ . 

)4( بالس بلدة بالشام بين الرقة وحلب ؛ؤكانت بويلس وقاصرين وعابدين وصفين قرى منسوة إلا » (معجم 
البلدان ج۱ ص ۳۲۸ ) ء 

. ٠٠١ البلاذري» فتوح »ص‎ )٠٤١( 


فاخرجهم معاوية وشحن المناطق المعرضة للخطر بالمقاتلة وأعطاهم القطاق(“٠©‏ وقد 
فعل معاوية ذلك أيضاً بأنطرطوس التي مصرّها فأقطع بها القطائع وبرقية وبلنياس "*"» 
وکانت عظيمة الذكر عند عمر وعهان ولكن عفان هو الذي أمر معاوية أن 
يلزمها قوما وأن يقطعهم القطائم"“ء أي أننا نلاحظ كا القطائع التي وزعت على 
المسلمين في فترة خحلافة عمر وخحاصة في خلافة علان بن عفان“ ٠‏ ومن المؤكد أن 
هذه الأاضي التي اقطعت ل تكن من أرض الخراج » وإنما هي من الأراضي التي جلا 
عنما أهلها من الروم (والاشارات في هذا الصدد كثية في الساحل خاصة) أو بلفظ 
خر من الصوافي » ولذلك فانه يمكننا أن نعنبر الرواية التي يوردها ابن عساكر عن 
الصوافي في الشام متعلقة بأراضي الصوافي التي كانت للدولة بحكم الخمس الذي يؤول 
إلمها .لا سيما وأننا سنرى وفقا هذه الرواية أن أراضي الصوافي في الشام كانت محدودة . 


يذكر ابن عساكر أن القطائع في الشام كانت في البدء من أرض الصوافي » وان 


الصوافي هي الأراضي التي كانت لبطارقة الروم واشرافهم عندما كانوا مسيطرين على 


الشام» فلما هزم الروم وهرب البطارقة والأشراف أو قتلوا » أصبحت هذه المزار ع والقرى 
صافية للمسلمين موقوفة يقبلها"“" ولي المسلمين ا يقبل الرجل مزرعته» کا أن 


.٠١١١١۱۳٤۰۱۲۳ للمصدر السابق» ص‎ )۱٤١( 

.٠١۹ المصدر الساہبق» ص‎ )۱٤۲( 

)£( المصدر السابق» ص ٠١۴۳‏ . 

. ۱۳۹۰۱۳۰ ۰۱۳4۰۱۲۳ ۰۱۰۰۹ البلاذري› ص‎ )۱4٩( 

)۱٤٥(‏ الط ان این غا سمل ف تنه لط اقل راشقا ھر ان کین شاخ فی ی ر 
الكفيل » والعريف الضامن» أي أن يقوم شخص تحصيل الال وأحده لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه ) 
وهو ماعرف فيما بعد باسم نظام الالترام » فيستفيد السلطان تعجيل الال ويستفيد المتقبل الفرق بين 
ما يدفعه وما صله (الفيروز بادى ٠‏ القاموس الحيط » الطبعة الثانية ۹١۳‏ . مادة (رقبل) اللخضري» 
محاطرات في تاريخ الام الإسلامية » ٠١١۸‏ ه ص 1۹4) وكلمة التقبل لاترد إلا بشكل نادر عند 
التكلم عن العصر الأموي وريا استخدم ابن عساكر لفطا كان شائعا في عص » فقد وردت اشارة له في 
عهد هشام عندما تقبل فروخ بن المنى من ضياع هشام بن عبد الملك بموضح يقال له رستاق الرمان 


أو نهر الرمان» ثم زاد عليه حسان النبطي ألف ألف درهم فسلمت إليه» وييدو أن هذا النظام سيأخحذ في 


۳. 


8 حتی ت معاوية في 4 عل إلى عفان › أن i‏ ار عليه من 
الرزق في عمله لا یکفیه لاستقبال من يفد عليه من وفود الخاد ورسل آمرائھي» 
ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها» ووصف له هذه المزار ع الصافية وسماها له» 
يسأله أن يقطعه إياها ليستطيع القيام بواجباته تجاه تللك الوفود » وأكد معاوية لعنهان أنها 
ليست من قرى أهل الذمة ولا ارا فک فكتب إليه عثان بذلك كتابا» ويضيف ابن 
عساكر بأن هذه الأراضي بقيت بيد معاوية حتى قتل عثان » فلما أأصبح معاوية خليفة 
أقرّها على حاها م جعلها من بعده حبيسة على فقراء أهل بيته والمسلمين » وأقطع 
معاوية أناسا من قريش وأشراف العرب قطائع من بقايا تلك المزار ع التي لم يكن عفان 
أقطعه اياها › فلما أفضى الامر إلى عبد الملك بن مروان منح القطائع من تلك المزارع 
التي بقيت والتي لم يكن معاوية قد أقطع منا أحداً شيعا ولكن يبدو أن أرض الصوافي 
هذه كانت محدودة» ذلك أن رواية ابن عساكر تشير إلى أن عبد الملك سعل القطائع 
فوجد أنه م يبق شيء من أرض الصوافي يمكن منحه كقطائع» فنظر إلى أرض من 
أراضي اخراج وقد باد أهلهاء ولم يتركوا عقبا فاقطعهم منہا» ورفع ما کان عليما من 
خراجها عن أهل الخراج » ولم يحمله أحدا من أهل القرى » وجعلها عشراء أي أن عبد 
الملك منح القطائع من أرض الخراج التي باد أهلها» ولكنه رفض أن يمنح القطائع من 
أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة » وطبق ذلك كل من الوليد وسليمان » ولكنهما أذنا 
للناس في شراء الأرض منم مقابل ادخال أمانما بيت الال » واعانة أهل اراج على دفع 
راج مم إا تكن ادم اعدو عل د ر د ي النواون اتف ارح 

عن تلك الأراضي وعن أهل قراهم وأصبحت هذه الأزا ضي تدفع العشر »› ولذلك فانه 
عندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة » لم يتعرض هذه الاقطاعات والاشريات فلم 
يردها إلى ما كانت عليه صافية » ولم يجعلها خراجا» وأمضاها لأهلها تؤدي العشر 
لانحتلاط الأمور فيما لما وقع فيبا من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون» ثم كتب 
الانتشار في العصر العباسي لن أبا يوشف ينصح الخليفة هارون الرشيد أن لايقبل شيعا من السواد 


وغوه » لأ المتقبل لايبالي ببلاك أهل اراج بصلاح أمره في قبالته (الطبري ج۷ ص ١١٠ء‏ أبو 
پوسف ا حراج » ص ١ ۰» ۱۲١‏ 


۳۰٦ 


بذلك كتاباً قرىء على الناس سنة مائة » وأعلمهم أنه لا خراج عليما وأنها أرض عشر› 
وكتب أنه من اشترى شيا بعد سنة مائة فان بيعه مردود وسمى سنة مائة المدة» فسماها 
المسلمون بعده المدة“» ولذلك فانه عندما کتب إسحق بن مسلم وان عاملاً لعمر 
ابن عبد العزيز على خراج الاردن بأنه وجد أرضا من أرض أهل الذمة بأيدي ناس من 
المسلمين » طلب منه عمر بن عبد العزيز أن يوقف ذلك البيع"“» وطبق يزيد بن 
عبد الملك هذا القانون» کا طبقه هشام من بعده» بل ان هشام حسب رواية أي زرعة 
كان يعاقب البائع والمشتري وعامل المنطقة » فعندما بلغه أن خالد بن عبد الله القسري 
اشترى أرضا من أرض الغوطة بغير اذنه » أمر سالما أن يكتب إلى كلثم بن عياض والي 
دمشق أن يغرم الوليد بن عبد الرحمن عامله على الغوطة أربع مائة دينار ترسل إلى هشام 
لأنه اشتريت أرض بغير اذنه » وكتب إلى كلثم أن يضرب وكيل القسري مائة مائة 
يطاف بہما ويأمر من ينادي علبہماء هذا جزاء من اشترى أرضا بغير إذن أمير 
المؤمنين » ويوضح ابن عساكر أن هشاما إنما فعل ذلك لانه وجد فيما وضع عمر بن 
عبد العزيز حين استخلف أنه سأل إذا كان الولاة قبله قد نهوا عن شراء اللأض من هل 
الذمة » فلما قيل له بأنهم ل ينهوا» قال : «فاني قد سلمت لمن اشترى » ولكن من اليوم 
انى عن بيعها » انها أرض المسلمين دفعت إلى أهل الذمة على أن يأكلوا منها ويؤدوا 
حراجها » وليس همم بيعهاء» وان من يشتري بعد ذلك يعاقب البائع والمشتري » وترد 
الأرض إلى النبطي » ويؤخذ الشمن من المسلم فيجعل في بيت الال »» أي يدخل امال 
الذي أخذه النبطي بيت مال المسلمين““' . ونتيجة لتطبيق هذا القانون في خلافة 
عمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام ابني عبد املك توقف الناس عن شراء هذه الأراضي› 
ولكن يبدو أن الوضع اخحتلف بعد اضطراب الوضع في المنطقة» فعاد العرب 
المسلمون إلى شرائهاء ودفع العشر عناء فلما أصبح أبو جعفر عبد الله بن محمد 
حليفة رفعت إليه تلك الأشرية وأنها تؤدي العشر ولا حراج عليماء وأن ذلك ضر 
ر٦٤ ١‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق» امجلدة الأول » ص ٠۹٩‏ . 


ربء ‏ المصدر السابق» ص ٥۸۷‏ . 
٠4۸(‏ المصدر السابق» ص ۸۷ , 


2ıe IDEAS (QUA: 
0 se REE 


بالخراج وکس » فأراد رها إلى أهلهاء فقيل له إنها قد وقعت في المواريث والمهور 
واحتلط أمرها» فبعث المعدلين إلى كور الشام سنة أربعين أو إحدى وأبعين ومائة» 
وأمرهم أن لايضعوا على شيء من القطائم القديمة ولا الاشرية خراجا وأن يمضوها 
لأهلها عشرية ويضعوا يضعوا الخراج على مابقي منہا بدي الانباط وعلى الأشرية المحدثة بعد 

ی ا ار ای کو ف د ا 
الخراجية وفقا هذه الرواية قد أصبحت تدفع الخراج سواء بقيت في يد أصحابها أو 
اشتراها المسلمون“' . 


الضرائب الاضافية 
بالإضافة إلى ال جزية وا راج » فرض على التجار العشور وهي أشبه با نسميه 
اليوم بالضرائب الجمركية» ركان عمر بن الخطاب أول من عشر من أهل الحرب عندما 
O O O a‏ 
کتجار أن يدفعوا العشر» فشاور عمر أصحاب رسول الله (صلعم) في ذلك 
فأشاروا إليه أن يفعل . أما فيما يتعلق بالتجار المسلمين والمعاهدين فإن يحيى بن 
آدم يورد روايتين » الأول تذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أي موسى الأشعري أن 
يأحذ من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة دراهم» وما زاد على المائتين فمن كل 
أربعين درما درهم » ومن تجار أهل اراج نصف العشر ومن أهل الحرب العشر » وهذه 
الرواية تتفق مع ما يذكره أبو يوسف” ٠"‏ أما الرواية الثانية فهي عن عبد الله بن مغفل 
عن زیاد بن جریر قال : ما کنا نعشر مسلماً ولا معاهداً ونما کنا نعشر أهل الحرب کا 
يعشرونا إذا اتيناهم . ویعلق ابو عبید على حدیث زياد بن جرير أنه إنما أراد أله كان 
يؤحذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر لأ مذهب عمر فيما 
وضع من ذلك أنه كان يأحذ من المسلمين الركاة ومن أهل الحرب العشر تاماً لأمم 
کانوا يأحذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم» فکان سبيله في هذين 


(۱۹۹) ابن غعساکر؛ ص ٥۹۷ ›)۵۹٦‏ . 
)0 أو یوسف » الخراج » ص ۱۹۱ » المقریزی » ال خطط » ج ۲ ص ۰۰۸ ٥۰۹‏ . 
)۱١۱(‏ أو یوسف اراج » ص ۰۱۹۱ بجیی بن آدم ص ۱۲۹ . 


۳۰۸ 


الصنفين راضحا » ویتابع ابو عبيد فيقول » إن الذي اُشکل عليه هو مايؤحذ من هل 
الذمة «فهم ليسوا مسلمين فتؤخذ منم الصدقة وليسوا من أهل الحرب فيؤحذ منهم 
مشل ما أخذوا مناء فلم در ماهو حتى تدبرت حديثاً فوجدته أنه إا صالحهم على 
ذلك صلحاً سوى جزية الرؤوس وخراج الأرض والحديث منقول عن الأنصارى» « يى 
بن سعید» عن سعید بن اي عروبة (ثقة صدق ولكنه كان قدرياً) عن قنادة عن أي 
مجلئر قال: « بعث عمر عماراً وابن مسعود » وعهان بن حنيف إلى الكوفة ... فمسح 
عفان الأرض فوضع عايما كذا وكذاء وقال» وجعل في أموال أهل الذمة التي يختلفون 
بها من كل عشرين درا درهماً» وجعل على رؤوسهم وعطل من ذلك النساء 
والصبيان" "ول تكن العشور تؤحذ منأهل الذمةإذاما اتجروافي بلادهم التي صو وا عامماإذ 
يقول مالك ره الله : 

« والسنة أنه ما أقام الذمة في بلادهم التي صالحوا عليما فليس علييم فيبا إلا 
ا لجرية ء إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيبا فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من 
التجارة» وإذا اتجر الذمي في بلاده من اعلاها إلى اسفلها ولم جخرج منا إلى غيرهاء 
فليس عليه شيء .. مثل أن يتجر الذمي الشامي في جميع الشام أو الذمي المصري في 
جميع مصر أو الذمي العراقي في جميع العراق”“»» ويبدو أن أذ العشر مرة واحدة 
من التاجر طبق في عهد الخلفاء الراشدين وي خلافة عمر بن عبد العزيزء أما في 
العصر الأموي والعصور الأحرى فكان العشر يؤخذ منهم وان احتلفوا في العام الواحد 
مرارا إلى بلاد المسلمين . ويعلق المقريزي بأن أذ العشر مرة واحدة من التاجر م يطبق 
إلا في عهد عمر بن عبد العزيز فيقول : وليس العمل عندنا على قول عمر بن عبد 
العزيز وإنما العمل على أن يؤحذ منهم العشر وان خرجوا في السنة مرارا من كل ما اتجروا 
به قل أو كار وان سبيل مايؤحذ من المسلمين من العشور سبيل الصدقت 
وسبيل ما يؤحذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الرا**٠‏ 


ء٠٠١١‎ ۱14۳ الفقرات‎ ۷٠١ ۷۰۹ می بن آدم؛ ص ۰۱۲۹ اہو عبید الأموال» ص‎ )۱١۲( 
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. ٥۰۸ المقریزی » ا-خطط » ج ۲ ص‎ (e) 

. ٥١۸ص المصدر السابق» ج۲‎ ٠ ٤( 


)٥۵(‏ آبو يوسف » اراج » ص د 


ونلاحظ في بعض شروط الصلح التي عقدت مع هل الذمة في الشام والجزيرة 
انه فرضت عام ضرائب أخحرى غير تلك ال ي ذکرناها» ویمکننا اعتبار واجب 
الضيافة على أهل البلاد للجند المسلمين الذي يرون من هذه الضرائب فقط اشترط 
قادة العرب واجب الضيافة التي كانت أقصى مدة ها ثلاثة أيام""'» وعن أسلم مولى 
عمر أن عمر بن الخطاب لا قدم الشام شكى إليه أهل الذمة قائلين : يا أمير المؤمنين 
إنهم يكلفونا ما لا نطيق يكلفونا الدجاج والشاة» فقال : لا تطعموهم إلا ما تاكلون» 
نما بحل هم من طعامک*' . وعن عبد الملك بن عمیر أن عمر بن الخطاب اشترط 
على أنباط الشام للمسامين أن يصيبوا من نمارهم ونبتيم ولا بحملوا“ . وفي تاريخ الرقة 
للحافظ القشيري عن العلاء بن أي عائشة عامل عمر بن عبد العريز على الرهاء أنه 
جاء في شروط صلح عياض بن غنم لأهل ال جزيرة .. وأن تقروا ضيفهم يوما وليلة » وعلى 
أن تحملوا راجلهم من رستاق إلى رستاق» وعلى أن نشاطرة منازلكم ينزها 
المسلمون" کا اتفق مع السكان في البداية أن يقوموا باصلاح الطرق والجسور 
والقناطر” 0 
وليس بين أيدينا روايات تشير إلى أنواع أخرى من الضرائب فرضت في الشام 
في العصر الأموي» بيا نستنتج من نصوص وردت في کتاب الخراج لاي يوسف 
وكتاب الأموال لأبي عبيد وفي تار اليعقؤي أن الاين لم يكتفوا بال جزية والخراج 
والعشور من التجارة بل فرضوا أنواعا من الضرائب الاضافية التي جاء الخليفة عمر بن 
عبد العزيز فألغاهاء وهذه الضرائب في الواقع تعلق بالولايات منہا فرض 
ضرائب موحدة على الاراضي المرزوعة وغير المزروعة » وتعصيل ضرائب إضافية بعضها 
كان احياء لرسوم تقليدية ساسانية كهدايا النيروز لرا وول ذکر هذه 


» ٠٦۳ البلاڈری» فتوح» ص ۰۱۳۱ ١۹١٠ء 1۷۸ ابن عساكر » تاريخ دمشق» الجلدة الأرلل » ص‎ )۱١۹( 
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. ٥۷۳ ابن عساكر » المصدر السابق » ص‎ )٠١۷( 

. ٥۷٤ ابن عساکر » ص‎ )۱١۸( 

)1۹( الحافظ القشيرى » تارم الرقة » ص ١ء‏ ۷ . 

. ۱۷۸ البلاذري» فتوح» ص‎ )۱٩۰( 

)۱٦١(‏ يقول الجاحظ في التاج > ومن حق الملك هدايا المهرجان والنيروز » والعلة في ذلك أنهما فصلا السنة. 
ي 


۳1۰ 


اهدایا نی ناء الفتوح کان فی عهد عثان» وذلك أنه في سنة ۳۲ ه صاع الأحنف بن 
قيس أهل بلخ على أريعمائة ألف» وأناب ابن عمه وهو أسيد بن المتشمس ليأخذ مهم 
ما صولحوا عليه » وقد قبض أسيد ذلل» ووافق وهو جبہم الهرجان » فأهدوا إليه هدایا 
من آنية الذهب والفضة ودنانير ودراهم وماع وثياب""» فسأ مم أسيد إذا كان ذلك 
ما صوللوا عليه » فبينوا له ان هذا شيء يقدمونه ئي هذا اليوم ن ولم » يستعطفونه به » 
فقبضه وعزله » حتی قدم عليه الأحنف فاو فسأهم له ) فقالوا مثل ما قالوا لاہن 
عمه» فحمله إل ان غامر وهو الاير فانیو» فقال : : اقبضه يا أبا بحر فهو لك» قال : 
لا حاجة لي فيه » فأحذه ابن عامر قال الحسن وهو يقص الحادث» فضمه القرشي 
ان مضا وق س ۳ھ عزل عب ال ہن عاس قیں بن الیم عن خرامان 
لأنه. استبطاً قیسا با راج ولانه أت عه افد و أن فة افحت 
واجبا فيما بعد ذلك حتی جاءِ عمر بن عبد العزيز فامر بابطا ى( » وعمد الرلاة 
كذلك إلى تحصيل نمن الورق المستخدم في الطلبات الرسمية والاجور التي تدفع للعمال 
المشتغلين في دور ضرب النقود » واشترط العمال تحصيل الضرائب لعملات ذات وزن 
معين بدلاً من العملات المتوفرة لدى الأهالي والاستيلاء على فروق النقد. وفي ذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله «... وأمرتك أن لا تحمل خرابا على عامرء ولا 
عامرا على خحراب » ولا تأحذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من.العامر إلا وظيفة اراج في 
رفق وتسكين لأهل الأرض» وامرتك ألا تأحذ في امراج » إلا وزن سبعة ليس هما اس ولا 
أجور الضرابين ولا اذابة الفضة» ولا هدية النيروز والمهرجان» ولا من الصحف› 
ولاأجور البيوت ولادراهم النكا"' “» . 
وكتاب عمر بن عبد العزيز يتعلق بالضرائب الإضافية التي فرضت في الولايات 


فالمهرجان دخول الشتاء وفصل البرد » والنيروز اذن بدخول فصل الحر» ص ٠١١‏ . 

)۲( الطبري» ج ٤‏ » ص ۳١١۳‏ . 

(۱۹۳) الطبري» ج ٤‏ ص ۳٠٤‏ . 

. ۲١۹ ص‎ ۰٩ الملصدر السابق» ج‎ a) 

TY الصو » أدب الكاتب » ص‎ )١( 

)3( ابو يوسف» امراج » ص ۰ ابو عبيد» الأموال » ص ٤۷ » ٤٦‏ اليعقوبي تار » ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


FY 


الشرقية » فهل هناك ذكر لضرائب إضافية في مصر » لا يتكلم المؤرخون العرب الذين 
ببحثون في تاريخ مصر عن ضرائب إضافية إنما يشيرون إلى محاولات الأمويين ي زپادة 
نسبة الجزية والخراج HY)‏ » إلا ُن ساويرس في كتابه سير البطاركة يشير مثلاً أن قرة بن 
شريك قد فرض على البلاد مائة ألف دينار سوى خراجها المعروف“' » فإذا كان 
ما ذکره ساوپرس صحیحا فإن هذا یدل على وجود ضرائب اخحری قد فرضت وإن ۾ 
يشر إلا . 


وإذا ما درسنا أوراق البردي المتعلقة بالضرائب بين عامي ۸٠‏ و ٠٠١‏ فإنها 
تعطينا قوائم عما كان يدفعه الأشخاص » رانذارات بدفع الضرائب والطلبات المالية التي 
تقتضببا المصلحة العامة من الأفراد» کا أن بعض هذه اررق تعطي صورة عن الامان 
والأجوؤر التي هي خير دليل عل تقدير القيمة الفعلية للنقود""'. | تشير أوراق 
البردي إلى أنه في سنۀ ٩۰‏ ه مثلاً دفعت بوصير سبعین دینارا وواحدا وعشرین قیراطا 
ثم دفعت سنة ٩۲‏ ه مبلغ مائة وأرعة دنانير وثلئي , دينار» وې سنة ۱٩ھ‏ طالب أولو 
الأمر سبعین قمیصا» کل واحد برع دينار جرية ل اموس وکان الوالي تاج 
إلى مواد مختلفة « لاعالشا وللعمال الذين معنا من العرب والنصارى على السواء 
ولغرهم""» . | أن الأساطيل كانت بحاجة إلى كثير من البحارة الذين يلتزم هم 
دافعو الضرائب بأجورهم» وكذلك الحال ازاء العمال الذين كان لابد من اتخاذهم 
للعمل في بيت المقدس وني دمشق""'» أي نلاحظ ازديادا في نسبة الخراج بين 
سئة ۰ هھ ٩۲‏ ه من ناحية » وفرض طلبات معينة كانت نطلا مصلحة الدولة . 


: 1٤ ساویرس» سير الآباء البطاركة » ج ۵ ص‎ )۱۹۸( 
Greek Papyri the Buseum, Vol. IV 1893, ()17۹( 
No, 1433 pp. 282-307. NG: 1434, pp. 307-322, 
No, 1420. pp. 231-241, No, 1424. pp. 254-256. 


)۷۰( 
Op. Cit, No, 1412, pp. 81-103, 
! (¥۱) 
Op. Cit. No, 1362, p. 1 
1Y 
Op. Cit. No, 1375, ( 9 
Op. Cit. No. 1413. OY) 
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بيوت الأموال في الشام 

ابتداء من خلافة عبد الملك بن مروان نجد ذكرا لبیوٽ الأمرال في دمشق بدلا 
من كلمة بيت الال" ما يشير إلى أن عبد الملك ومن جاء بعده من الخلفاء قد 
ل کل رع ا ری ھت ال او ف مال ا ر جر 
للصدقات » وفي الطبقات لابن سعد عن اسحاق بن يحيى أنه قدم على عمر بن عبد 
العزيز في نحلافته » فوجده قد جعل للفيء بيت مال على حدة» وللصدقة بيت مال 
على حدة» وللخمس بيت مال على حدة" . وحن نعلم أن الخمس في عهد الرسول 
کان یوزع وفقا للآية الكرية « واعلموا ما غنمع من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين » وابن السبيل"""»» وهناك أمثلة كثية عن ارسال الخمس 
إلى المديدة في العهد الراشدي وإلىدمشق في العصر الأموي"""» وقد احتلف الناس 
بعد وفاة الرسول الكريم في سهم الله ورسوله وذوي القريى » إذ كان الخمس يوزع على 
خمسة سهم » لله وللرسول سهم » ولذي القرى سهم » ولليتامى والمساكين وابن السبيل 
IE RET‏ 
ا الرسول وسهم ذوي القرنى » وقسم على الثلاثة الباقين"". وقد رأى 
البعض أن سهم الرسول للخليفة من بعده» وبعضهم رأى E‏ القرفى لقرابة 
الرسول عليه السلام» بها قالت طائفة منم أن سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من 
بعده» ثم أجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح"". وررد في 
الجامع الصحيح للبخاری» أن قول الله عز وجل» فان لله :خمسه وللرسول» يعني 
للرسول قسم ذلك»› قال رسول الله رصلعم) (! إما أنا قاسم وازن والله يعطي'*» 


. ٥0۵» 44۸۷ حليفة» ج ۱ ص 4۳۹ £۱۹ ۰ 44۳۲ ج ۲ ص‎ )۱۷٤( 
. ۲۹١ اہن سعد» الطبقات » ج ۵ ص‎ )۷٥( 


. ٤١ سورة الأنقال» آية‎ (OV) 

(YY)‏ ابن العم » فتوح» ج۲ ص ۱۲۲۳ء ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۱۹۳ ابن الأثمر ج ص ۹١٣١ء‏ ونلاحظ 
اا ف ن إلى الحجاج» ابن الأعام » فتوح ۰ ج ۷ ص ۰۲۲۱ t9‏ 
TEV OYY‏ 

. ۲۳ ابو يوسف › الخراج ج ص‎ (YA) 

(1۷4) الملصدر السابق ص ١ ٠۲٤‏ ۲» الصولي » أدب الكاتب ص ۷۳ . 

. البخارى » ال جامم الصحیح » ج ۲ ص ۲۷۸ ۰ كتاب فرض الخمس‎ (A) 


1۳ 


ويبدو أن البعض كانوا يرون أن سبيل الخمس سبيل الفيء» يكون حكمه للإمام إن 
رأی ان جعله لمن مى الله جعله» وان رأى أن الأفضل للمسلمين والأّفر لحظهم أن 
يه ي إت ماهم لنالبة تدرة بم ومصلحة تعن هم ؛ »> مثل سد ثغر» واعداد سلاح 
وخیل وأرزاق أهل الفيء من المقاتلين والقضاة» وغيرهم ممن يجري مجراهم فعل “۽ 
ويبدو أن ارين طا هاا لدا بل إن هناك روايات تشير إلى أن الخمس في العصر 
الأموي کان یسو غ للولاة E‏ > فلما جاء عمر بن عبد العزيز جعل للخمس 
بيٽ مال خاص» وجعله لمن سم سمّى الله » وعن عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز 
بعث سهم الرسول وسهم ذوي القرى إلى بني هاشم کا أن عمر بن عبد العرير 
طالب يريت بو للب این ما أفاء الله عليه عند فتحه جرجان وطبرستان » وکان 
یزید قد کتب إلى سلیمان بأن الخمس قد بلغ ستة الاف لف“ فلما طالبه 
الحليفة با مبلغ أخبو أنه فعل ذلك لكي يسمع الناس به" ء فاضطر عمر بن عبد العزيز 
إلى سجنه لأنه عجز عن دفع البلغ الذي هو حق من حقوق المسلمين. وان 
مایرد بیت الال من حمس افريقية ضخما حتی شاع لدی المشارقة أن هذا البلد أغنى 
بلاد الله طرا"““ وما ذلك إلا لأن القادة العرب نظاً لقاومة البربر الشديدة ' وكارة 


انتقاضهم عمدو إلى اعتبار الرير المقاومين هم غنيمة يأخذ بيت الال منها الخمس من 
أرض ونعم وأموال » وبالرغم من أن الأراضي في اسبانيا قسمت قسمة الغنيمة» فان 
الوقت م يسمح لوسى بن نصير أن يأخذ هذا الخمس كله» فبقيت بعض الأاضي دون 
تخميس» وكان في هذا اجحاف بحق بيت الال » ولذلك أرسل عمر بن عبد العزير 


(۱۸۱) ياقوت الحموی› معجم البلدان ج ١‏ ص 4١‏ » ويؤكد ذلك ماورد في صحيح البخارى » أن هناك أمثلة 
عديدة تعود إلى عهد الرسول تشير إلى أن الرسول (صلعم) كان يستخدم النمس لنوائب المسلمين» 
وان الخمس للامام؛ ج ۲ ص ۲۷۲۳ء ۸۷ . 

. ه٤‎ 4 ص‎ ٠1 الطبري ج‎ (A1) 

(۱۸۳) ابو یوسف الخراج » ص ۲۵ . 

. ٥٤٤ الطبري؛ ج ۰ ص‎ )۱۸٤( 

)۸°( المصدر السابق» ج ٦‏ ض ٠١۷‏ . 

. ٠٥١۷ المصدر السابق» ج " ص‎ OA) 

(۱۸۷) د. امد بدر» دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص ٤٤‏ . 
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السمح بن مالك الخولالي من دمشق كوال للأندلس وكلفه القيام « باجال التخميس 
وقييز أرض العنوة عن أرض الصلح ليصح التخميس» وكان معه عدد من الجند يبلغ 
الخمسمائة حسب قول إحدى الروايات » وني هذه الاوامر المعطاة له مايفسح المجال 
للاعتقاد بان عمر يرى أن بعض أراضي الأخماس كانت في أيدي الفاتحين » ج أن 
بعض أراضي اراج احتلطت بغيرها » أي رما اشتراها الفاتحون من أصحابما» فانقلبت 
من أرض خراجية تدفع نسبة عالية من الضرائب (مثالثة » أو مرابعة) إلى أرض 
عشرية » وقد رأينا أن عمر بن عبد العزير قد منع هذا العمل في المشرق » ورما أراد أن 
يطبقه على المغرب » وني كلا العملين ما يعرض مصالح النازلين في الأندلس » فلجؤوا إلى 
تعلتهم امعروفة » وهي الرغبة في العودة إلى المشرق » | أظهروا حوفهم من أن يشاركهم 
القادمون الجدد في أرإضيم» فأقرّهم عمر على ما بأيديهم وعلى ما سجله نحم الوليد 
ومومى بن نصير » وأمر واليه أن يقر القرى بأيدي أربابماء وأن يقطع اجنود المرافقين له 
من أراضي الأخماسر *“ . أما بيت مال الفيء» فکان يوضع فيه مارد من مال ال جزية 
وراج وعشور التجارة من أهل الذمة والحرب وصدقة بني تغلب » کا أن الفائض من 
الزلايات في العصر الأموي كان يرسل إلى بيت المال بدمشق .. 

يذكر اليعقوبي «أن حراج مصر استقر في عهد معاوية على ثلاثة آلاف الف 
دينار ولم يكن عمرو بن العاص يحمل منا إليه إلا الشيء البسير » فلما مات عمرو مل 
امال إلى معاوية» فكان يفرق في الناس أعطياتهم وحمل إليه لف الف دينار“*“» . 
أما ابن عبد الحكم والمقريزي فيشيران إلى أن مقدار المال الذي أرسله مسلمة بن مخلد 
والي معاوية على مصر ( ٦۲ ٤۷‏ ه) بعد أن أعطى أهل الديوان أعطياعمم وأعطيات 
عياهم وأرزاقهم ونوائهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة ولان القمح إلى 
الحجاز کان ببلغ ۰ ٦۰‏ الف دینار فضلا '''» بینا یذکر ساوپرس أن ما کان يحمل إلى 
بيت المال يقدر بمائتي الف دينار بعد النفقة على ال جند وما تحتاج إليه البلاد""" ‏ . وهذا 
(۱۸۸) أحمد بدرء المرجع السابق » ص ٤١ ۲٤١‏ . 
(۱۸۹) الیعقوي ء تارڅخ» ج ۲ ص ۲۳٤‏ 
(۱۹۰) ابن عبد الحکم » فتوح ۰ ص ۱۰۲ المقریزی » الخطط ؛ ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۱۹۱) ساوپرس» ج ۵ ص ۱۸۹ . 

1° 


الاحتلاف في الاقام قد يشير إلى أن فضول الأموال التي ترسل كانت تختلف من فترة 
إل احری تبعا لازدیاد أو نقصان النفقات في الولاية . إلا أنه من الثابت أن مصر كانت 
ترسل الفائض إلى بيت امال في دمشق» أما في العراق فقد اخحتلف الوضع» إذ أن 
قبائل كل من البصرة والكوفة كانت ترى أنه لاحق للخلافة بالتصرف بأموال الفيء 
حارج نطاق المصرء وحاول عمر بن الخطاب مراعاة النظرة القبلية والقشي معهاء 
وأرصى قبل موته بأهل الأمصار خيرا... وأن لايؤحذ منهم إلا فضلهم عن رضى 
منهم"' » وعندما كتب عمر إلى حذيفة «أن أعطل الناس أعطياتهم وأرزاقهم فكتب 
إليه إنا قد فعلنا وبقي شيء كير » كتب إليه عمر إنه فيعهم الذي أفاء الله عليهم ليس 
هو لعمر ولا لآل عمر اقسمه بينم" ٠"‏ وبالرغم من سياسة عمر هذه فان أهل 
الكوفة كانوا دوما يطالبون ألا تحمل فضل فيعهم عبم وأن يسار فيم بسية على بن أي 
طالب التي سار فيا في البلاد“"» ولقد رأت القبائل العربية في انتصار معاوية وأهل 
الشام نهديداً حقوقها في الفيء» لذا حطب الحسن بن علي القبائل العربية عند تنازله 
عن الخلافة لمعاوية وقال : « وقد أحذت لكم على معاوية عهد الله ومیٹاقه بأن یعدل بکم وبوفر 
فیئکم ")۰ وبقیت هذه النظرة طيلة الفترة الأموية""" ‏ » واتهمت القبائل معاوية باسئثاره 
بفیگها حین کان يا حذ فضول بیت الال" . 


ومكننا أن نأخذ فكرة عن فضول الأموال التي كانت ترسل» ما يذكره 
البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن مارب أن زپادا کان بجبي من كور البصرة ستين 
ألف ألف» ويعطي الذرية ستة عشر ألف ألف درهم » وينفق في نفقات السلطان الف 


(۱۹۲) ابن سعد الطبقات › ج ۲ ص ۲٤٣۹٤۲۲٤١‏ . 

(۹۲) المصدر السابق» ج۲ ص ۲٠١‏ . 

.١١ الطبري؛ ج٦ ص‎ )۱۹٤( 

. ٠۲۷ تار الخلفاء لولف مجهول» ص‎ )۱۹٩( 

4%( الطبري » ج ٩‏ ص ٤۰۳‏ 0۰۹ ۰ ج 1 ص ٠٠١١٤٤ ٤۳‏ 

(۷) اجاحظ_ رسائل الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون ء القاهرة» 4٩۱۹ء‏ ج۲ ص ١١ء‏ ابن أي 
الحدید » شرح نېج البلاغة » تحقیق محمد ابو الفضل ابراه » القاهرة» ۱۹۵۹ مء ج ١‏ » ص 1 
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ألف » ويجعل في بيت المال للبوائق والنوائب ألفي آلف درهم» 2 للمقاتلة ستة 
وثلاثين ألف ألف وحمل إلى معاوية أربعة آلاف ألف» وكان يجبي من الكوفة أربعين 
ألف الف وحمل إلى معاوية ثللي الإبعة آلاف ألف» لأن جباية الكوفة ثلا جباية 
البصرة » وحمل عبيد الله بن زياد إلى معارية ستة لاف ألف درهم فقال : « اللهم ار عن ابن 


£ ۱ 
أي" ¢ 


وعندما توفي معاوية دعا أهل الكوفة الحسين بن علي» ووصفوا معاوية بأنه 
غصبما فيعها وجعل مال الله دولة بين جبابرتما وأغنيائها"" ‏ . وظهرت الدعوة لتوفير 
الفيء في الثورات ضد الحكم الأموي» فالوارج اتموا الأمويين. بابتزاز الفيء 
والاستعثار بد“ واحتج العراقيون على الحجاج لاحضاره الجيش الشامي على حساب 
وارد العراق » وقام زيد بن علي سنة ۱۲۲ ه» وكان في نص بيعته « وقسم هذا الفيء على 
أهله" ٠"‏ . وحطب يزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة ١١١‏ ه الناس فقال لحم «إن 
لكم علي عهدا.... أن لا أنقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى أسد ثغر ذلك البلد 
وحصاصة ثغره» بجا يعينہم » فان فضل فضل نقلته إلى البلد الذي ي يليه من هو أحوج 
إليه"" '» . وهكذا نرى أن القبائل في العراق كانت ترى أن الدولة تستأثر بفيئها 
وتبتزها » ولعل هذا كان له أثره في موقف القبائل في العراق من الدولة الأموبة . 


بالرغم من عدم توفر الروايات التي تشير إلى ما كان يرد من ولاية افريقية › فن 
دراسة العوامل التي أدّت إلى ثورة الرير سنة ٠۲۳‏ ه توضح أن ولاة افريقية اضطروا 
نظرا لمارسخ في المشرق من أفكار حول غنى المغرب أن يلجؤوا إلى بعض الوسائل 
القديمة في المصادرات بعد زوال مبرراما» كي لا يظهروا لدى الحليفة كمقصرين عن 


.. ١۸١ ص‎ ٤ البلاذري» اتساب » القسم الرابع» ج ۱ ص ۲۱۸ » ابن الأعام ۽ فتوح؛ ج‎  )۱۹۸( 

(۱۹۹) الطبري» ج ۰٥‏ ص ٠۰٣۲‏ . 

(۲۰۰) الطبري؛ جه ص ۱۹۱ . 

)۲٠١(‏ المصدر السابق؛ ج۷ ص ۱۷۲»› " نساب » الجزءالغالث» تحقيق محمد باقر المحمودى» 
بیروت » طبعة اول ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷ م ص ۲۳۸ , 

. ۲۹۹ الطري» ج ۷ ص‎ )٣۰٢( 
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غورهم» کا أن تعيين عبيد الله بن الحبحاب والياً على افريقية وهو الذي نفذ عملية 
الملسح في مصر"'» مع تقدير جديد للضرائب » قد نستنتج منه رغبة الخليفة هشام 
ابن عبد املك في مد هذه التنظيمات للمغرب » لا سيما أنه يرد في بعض روايات لابن 
عبد الحكم ذكر عرضي لعملياته النظيمية » وذلك بتفقسيمه المغرب الأقصى !ل 
تن الوس :الان وهر طتجة وهاوالاها والسوسنالأقضي ١‏ ما الاندلي 
فیری الدكتور أحمد بدر ا إشارة البتة لإرسال الأموال من هذا البلد الغني 
سواء إلى والي افريقية أو خحليفة دمشق'" . بالإضافة إلى فضول الأموال التي كانت 
ترسل إلى بيت المال في دمشتق كان يرسل إلى اليف في العصر الأموي بهدايا النبروز 
O E RG‏ 
إليه في النيروز والمهرجان بشيء'"» ورا أعيد إرسال هذه المدايا إلى الخليفة إثر وفاة 
عمر بن عبد العزيز . 


بیت مال الصدقة 

من الطبيعي أن يكون للصدقة بيت مال خحاص»› لک لاموال الصدقة وجوه 
صرف غير مال اخراج » » وفقا للاية الكرمة «واغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
E‏ وفي الرقاب والغارمين » وني سبيل الله وابن السبيل" ') . ركان 
عمال الصدقة ياحذون رزقهم من مال الصدقة بيا كان موظفو الدولة كلهم يأحذون 
أرزاقهم من مال الفيء» ولا يجوز نقل صدقات بلد إلى بلد غيو“ » إلا سهم سبيل 
الله في الغزاة فانه ينقل إلمهم » لأنهم يسكنون الثغور" '"» وكانت العشور تفرض على 
أهل الحرث» وعلى المسلمين صدقات أمواهم '". ويظهر أن الامويين جعلوا العشور 
)۳( ) المقريزي » الخطط » ج ١‏ ص ۱۸۲ . 
9( ابن عبد الحکم» فتوح؛ ص ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰ ابن عذاری» البیان ا مغرب» ج ۱ ص ۱١ہ ٠۲‏ . 
(۰۵) أحمد بدر» دراسات في تار جخ الأندلس وحضارتماء ج ۱ ص ٠۲‏ . 
(۰7( ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن العزيز » ص ٠‏ ۰ ابن سعد» الطبقات » ج ٥‏ ص ۲۷۹ . 
)۲٠۷(‏ أبو يوسف » ص ٠ 4١‏ ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ٠٢‏ . 
(۲۰۸) ۰ أو يوسف» ص ٩٩‏ . 
)۲٠۹(‏ الاوردي» الأحكام السلطانية» ص ٠١١‏ . 
(۲۱۰) ابن عبد الحكم » سور عمر بن عبد العزيز » ص ۸۲ . 


۳1۸ 


وظيفة تجمع نقدأً» فعن رواية عبد الله بن جعفر عن أبي اليح عن ميمون أن عامل 
الصدقة دحل على عمر بن عبد العريز » فقال: ك جمعت من الصدقة» قال كذا 
وكذا» قال » فكم جمع الذي قبلك» قال» كذا وكذاء فسمى شيعا أكار من ذلك› 
فقال عمر : من أين ذلك › قال : يا أمير المؤمنين إنه كان يؤحذ من الفرس دينار ومن 
الخادم دينار ومن الفدان خمسة» وإنك طرحت ذلك کله قال : لا رالله » ماألقيته 
ولكن الله ألقاه" '". وكان عمر بن عبد العزير دقيقاً جداً في صرف أموال الصدقة في 
وجوهها» فقد وغد عليه عاصم بن عمر بن قنادة وبشیر بن محمد بن عبد الله بن زيد 
في خحلافته» فدخلا عليه بخناصة» فذکرا دینا علیہماء فقضی عن کل واحد مہا 
أربعمائة دينار فخرج الصك يعطيان من صدقة كلب مما عزل في بيت المال» قال 
محمد بن عمر» وكان ذلك العزل قدم به لم يوجد احد منم يقضی عنه دين فادخل 
فضله بيت الال غرلا لأنه يقضى به عن الديان هذا وجه" وعن محمد ہن عمر 
انه قضى عنه ابن اي حيڻمه وهو خليفة مسين ومائتي دينار من صدقات بني كلاب 
وكتب بها ذلك أنه م يزل رأي عمر بن عبد العزيز والذي يشير به على من ولي هذا 
الأشر من أهل بيته » توفير هذا الخمس على أهله (الغارمين ) فكانوا لايفعلون ذلك». 
فلما ولي الخلافة » نظر فيه فوضعه في مواضعه الخمسة'"» وني طبقات ابن سعد أن 
عمر بن عبد العزيز رما أعطى الال يستألف على الإسلام وأنه أعطى بطريقا آلف دينار 
استألفه على الإسلام“'". ج اتخذ عمر بن عبد العزيز دار طعام للمساكين والفقراء 
وأبناء السبيل ومنع أهله أن يصيبوا من تلك الدار شيعا" . 


النقود المتداولة في الشام 
كان بين الدولة البيزنطية وبين الدولة الساسانية معاهدة حاصة بالعملة تقضى 


۱۱9( ابن سعد » الطبقاٽ » ج ٥‏ ص ۲۷۷ . 
(۲۱۲) المصدر السابق» ج ٥‏ ص ۲٠۷‏ . 
(۲۱۳) المصدر السابق» ج ٥‏ ص ٠٣١۷‏ . 
)۲١ ٤(‏ المصدر السابق » ج ۵ ص ٠١۸‏ . 
)۲٠٠(‏ المصدر السابق» ج ٥‏ ص ۲۷۹ . 


بان يضرب الساسانيون نقودأ من الفضة فقط » وبأًلا يتخذواعملة ذهبية سوى العملة 
الرومية » وهذا كانت عملة بلاد الفرس ال لجحارية هي الدراهم الفضية » بيا شاعت العملة 


الذهبية في البلاد الإسلامية التي كانت سابقاً تابعة للدولة البيزنطية ‏ . وقد عرف 
عرب ال لحريرة النقود الذهبية والنحاسية البيزنطية لصلتم الوثيقة بعرب الشام. فقد 
كانت التجارة بینم مومية معظمة » يحمل التجار من عرب المحزيرة حاصلات امن 
وا-لحبشة والسواحل الافريقية » ورما بعض مايرد من اند إلى الشام» ويعودون بمنتجات 
الشام وبالنقود البيزنطية › وکانت النقود البيرنطية المعداولة قبل الاسلام وبعده هي نقود 
وان ر O‏ هرقل ( ۰ «(fTEI—‏ ولا بد ان تکون بعض 
نقود الأباطرة السابقين موجودة اشا بدلیل ان النقود المقلدة من قبل العرب تحمل 
صورهم» وکان النقد البيزنطي یسمی سولیدس دسه‌ناه؟ ویرن ۸٤ر٤‏ غ تقر" » 
أما النقد النحاسي فهو ما أطلق العرب عايه اسم فلس" . 

يتبين لنا ما ورد في المصادر التاريخية أن الجرية والخراج » وأعطيات الجند في ٠‏ 
الشام ومصر کانت تدفع بالدنانیر» بنا كانت الدراهم هي العملة المستخدمة ف 
العراق والمشرق » وتشير المصادر إلى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير ومصعب 
ضربوا الدراهسم على الطراز الساساني '» بيا سك معاوية في خلافضه الدراهم 
والدنائير"'"» وأن الدنانير التي ضربها عليما تمثاله متقلداً سيفاً» ولكن علماء الآثار 2 
بجدوا بعد ديناراً معاوية عليه تثاله » ومن الغريب الا يذكر المؤرحون القدامى شيعا عن 
الصورة إلى أن أنى المقريزي فأعطانا معلومات أكار تفصيلاً عن شكل النقود 
والمأثورات » ولذلك يتساءل الأستاذ العش إذا كان المقريزي قد عار على كتاب أو وثيقة 
ذكرت فيہا هذه المعلومات"' . 
(IY‏ ادم ميتز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اهجري»› تعريب محمد عبد المادي ابو ريده » القاهرة › 


. ۳۱١ ج ۲» ص‎ ۰ 
Ostrogorshy, Op, Cit., p.39. (TY) 


() عمد أو الفرج العش» النقود العربية الإسلامية» مصدر وثائقي للتار والفن» امقر الدولي لبلاد 
الشام» الجامعة الأدنيةء 4ص ۲۷۲ . 

i a E (1۹( 

r الا‎ (Y۰) 

(۲۲۱) مدا بو الفرج العش » التقود العربية الأسلامية ؛ ص ۲۸١‏ . 


ويجمع المؤرحون على أن عبد الملك هو أول من ضرب الدراهم وإلدنانير العربية 
في الإسلام» وإن كان المؤرحون يختلفون في السنة فإن عدداً كبيً يؤكد أن ذلك تم 
سنة ۷٦‏ هھ" وكانت قضية اصلاح النقود وتوحيدها في جميع أنحاء الدولة الإسلامية 
ضرورة بالغة الأهمية لوضع حد للفوضى والصعوبات أثناء جمع الجزية والخراج » مثال 
على ذلك» أن الخليفة عمر قط الخراج في العراق ورقا وعينا » والدراهم تؤدى فيه 
عدداً» ففسد الناس فکانوا یودونه بالطبرية ووزن الدرهم أربعة دوانق ويستبدون بالوافي 
ووزنه مثقال » فلما ول زياد طلب بأداء الوائي فشق ذلك على الناس» فلما أصبح عبد 
املك خليفة قر وزن الدرهم على نصف وخمس مثقال » وترك المخقال على حاله""» 
ويذكر البلاذري أنه ما استوثق الأمر لعبد المللك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب 
ابني الزبير» فحص عن النقود والأوزان والمكاييل وضرب الدنانير والدراهم سنة ست 
وسبعين من المجرة فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي» وجعل 
وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سوى (اي لا زيادة فيه ولا نقصان ) والقبراط ربع 
حبات وکل دانق قيراطين ونصف» وجعل عبد الملك الذهب الذي ضببه دنانير على 
المغقال الشامي "° 1 ۰ 


ومر تعريب النقد في الواقع بمراحل قبل أن يصبح النقد عربيا حالصاء وقد وجد 
دینار في سورية حوالي ٤‏ ١۹١م‏ وانتقل إلى لبنان ومنه اقتني لصاح متحف كراتشي 
حيث هو محفوظ فيه الآن » وهذا الدينار العربي الجديد يعود إلى سنة ۷٤‏ ه وهو يمشل 
على الوجه شخص عبد الملك واقفاً متقلداً سيفا مرتديا ملابس مزركشة » وكدب في 
المدار حوله حسب اتجاه حركة عقرب الساعة « سم الله » لا إله إلا الله وبحده» محمد 
رسول الله» وعلى الظهر بدا في الوسط الصليب البيزنطي احور وكدب حوله حسب 
اتجاه حركة عقرب الساعة أيضاً « بسم الله » ضرب هذا الديدار سنة ٤‏ ۷ه هذا 


(YY)‏ الدینوري» ص ۳۱۹ » ابن قنيبة » المعارف ص ۲١۱‏ » الطبري» ج٦۰‏ ص ۰۲٠۹‏ ابن الأثير» ج ٤‏ ؛ 
ص »٥٤‏ القلقشندي» ج ١‏ ص ١‏ 4۲ › السيوطي » تار الخافاء» ص ۲۳۷ . 

(۲۲۴). ابو هلال المسکري» الئل ج ۲ » ص ۳۲ . 

)۲4( انستاس الكرملي » النقود العربية » البلاذري» ص ١١‏ » المقريزي ص ٠٤‏ . 


۲١ 


الدينار لا يزال فريداً في العام » وقد ضرب على نمطه دنانير في السنوات ۷٦۷١‏ 
۷ه" وكان هذا الدينار بعشل الخطوة الخامسة من مراحل تطور النقود الذهبية 
نحو التعريب » حيث كان التعريب واضحاً » وان كان التأثير البيزنطي لا يزال موجوداًء 
أما الدنانير العربية الخالصة فلا تحمل صوراً للخليفة وإنما تحمل مأثورات عربية صرفة› 
من ضما آيات فرآنية» وقد اثنى ابن خلدون على ابداع النقد العريي الصرف بقوله 
«ونقش عبد الملك فيه كلمات لا صوراًء لأ العرب كان الكلام والبلاغة أقرب 
مناحيہم وأظهرها مع أن الشرع ينهى عن الصور""'"». 

لا يحمل دينار عبد الملك الذي ضرب سنة ۷۹ هى إلا الآيات القرآنية على 
الوجهین والاطراف» وکان قطر الدینار اموي » بین ۱۸ و ۲۱ م وان وزنه بین ۲۰ر٤‏ 
Eres‏ وهو قل من وزن الدينار العربي المضروب او ا ر 
ذلك ضروياً من أجل ايجاد نسبة عادلة بين الدينار الذهبي والدرهم الفضي وزناً 
أوقيمة"""". إلى جانب الدينار صك الأمويون عملة قيمتها نصف دينار وزا 1 ۰ ا 
و۱۲ ر۲ غ وثلٹ دینار وزنه بین ۳۹ر۱ وه‌را غ . 


والملاحظ أن مكان الضرب م يظهر على الدنائير العربية على الأكار» وهذا يعني 
ن الدنانیر كانت تضرب بدمشق في بادىء الرء وقد جاء في رواية الوليد بن مسلم 
عن الأرزاعي وسعيد بن عبد الزيز أن عمر ين عبد العزيز كنب إلى صاحب بیت 
الضصرب بدمشق : «أن من أتاك من فقراء المسلمين بدینار ناقص فابدله بوازن*'") . 
وپری الأستاذ العش أن الدنانير الأموية العربية الصافية في أفريقية ‏ ضربت ف دمشق 
لصاح المغرب » إ إذ أنها شبيبة بالنقود الشرقية » ولا تختلف | إلا بذكر ا فريقية » وان الدارس ` 
إذا معن النظر في انط على هذه الدنانير يرى أنه لا يختلف عن الخط المشرق وأسلوبه» 


Miles, The Earliest Arab Gold Coinage. 1967 p. 212» )۲۲۰(‏ 
(TTY‏ ابن حلدون » المقدمة) ج ص۰۱۹۲ تارج الخلفاء للسيوطي » ص ۲۳۷ . 


. ۲۷١ محمد أبو الفر ج العش » النقود العربية الإسلامية » ص‎ (YY) 
. ۲۷۹ ص‎ » ٥ ابن سعد» الطبقات » ج‎ (۲۸) 


Y۲ 


وأنه يوجد في متحف دمشق دينار فريد ضرب لصا افريقية سنة ۰ھ حسب 
الفط المشرقي » | يوجد دينار أحر في متحضف دمشق ضرب سنة ١١١‏ ه» أما الدينار 
الموجود في برلين فقد ضرب سنة ۲۲ ه0" . 


ومر تعريب الفلوس البيزنطية بمراحل أكار تعداداً وما أطول أمدأًء فقد قلد 
العرب الفلوس البيزنطية » ولكنهم أضافوا اسم مكان الضرب بيغا كانت النقود البيزنطية 
عامة خالية من اسماء المدن السورية › ماعدا أنطاكية التي كان ها مدرلة دينية »› وقد 
وجدت فلوس نقش علا اسم پيسان » بعلبك› دمشق» طبرية › ا فلہا 
أصبحت النقود النحاسية عربية» ونجد هناك أنواع عديدة تختلف في وزنا وحجمها 
ومأثوراتما بعضها مغفل» وبعضها يحمل مكان الضرب » وأحرى کول ان الضرب 
والتار يخ » وفلوس تحمل اسم الخليفة ومكان الضرب والتارخ أحياناً وأخحری تحمل اسم 
الوالي ومكان الضرب ولتار" . ولذلك فان المعلوسات التي تقدمها العملة 
النحاسية أكار ية من تلك التي تقدمها الدراهم أو الدنائير » فالدراهم كانت تحمل 
اسم مدينة الضرب » ما يشير إلى أن اللئليفة فض الولاة بهذه المهمة» وكان عبد الماك 
قد کتب إلى الحجاج بضرب الدراهم وبعث إِليه بالسكة › فسيرها | إلى الافاق» لتضرب 
الد راهم بها" . واستمر الولاة بضرب النقود حتى خلافة هشام بن عبد الملك الذي 
أمر حالد بن عبد الله القسري والي العراق سنة ست ومائة أن ببطل السكك من كل 
بلدة إلا واسطا "» وكذلك فعل يوسف بن عمر الثقفي عندما عزل حالد سنة 
عشرين ومائة » فلما استخلف مروان بن محمد ضرب الدراهم بالجزيرة ران" . 


Walker, ^ Catalogue of The Muhammaden Coins, in the British Museum, Vol. II p.100: (Y ۲۹( 

(۲۳۰) محمد اپو الفرج العش » ص ۲۷4 ۲۷١‏ 

ett انستاس الكرملي » النقود العربية وعلم الميات » البلاذري» الفریری‎ )۲۳١( 

(۲۳۲) المصدر السابق » المقريرى » ص ٤٤‏ . 

)۲۳١(‏ للمصدر السابق » المقريزرى» ص ٠٤١‏ » ويوجد في المنحنف الوطني بدمشق مجموعة من الدراهم تعود إلى 
مناطق سختلفة وإلى الفعرة السابقة لولاية حالد القسري› l6‏ ۹ه سرق ۹۳ هھ سابور ۹۳ هھ 
دستوی ٩۲‏ هھ اردشیر حرة ٩۲‏ ه. 


YY 


أثر النظام الضريبي على الدشاط الزراعي 

انتشر العرب بالفتوح في بلاد الشام كلها إلا أمم لم يتعرضوا لجماعات القرى 
بي اذى أو ضرر ا يتبين من عهود الصلح الكثيرة » وكانت حطتهم منذ البداية قائمة 
على عدم الاضرار بالفلاحین › بل ان قادة العرب بذلوا جهودهم لتوفير الطمأنينة ف 
نفوسهم وإبقائهم على اض » واعتبروا الفلاحين أحراراء هذا مع اعادة لتمظم 
الضرائب والاشراف على جبايتها » وجعل الخراج وفقا للمساحة ونوع الزرع وابطال 
الامتيازات السابقة » وهذه أمور لابد أن تنعكس على أوضاع المزارعين في المنطقة . 

ومن الطبيعي أن تستمر أساليب الزراعة والحياة القروية على ما كانت عليه في 
العهد البيزنطي » إلا أن العرب وفروا للمزارعين استقراراً كار من الفترة البيزنطية المخأحرة 
المضطربة » وكان للوضع الحديد أثره» إذ اعتبرت أرض العنوة وهي الأاضي الريفية فيعا 
للأمة» أي أرضا خراجية مادام زراعها وفلاحوها عليماء في حين أن أراضي النبلاء 
وأراضي من قتل أو هرب اعتبرت صوافي » وهذا يعني أن أراضي الصوافي يمكن أن يدشاً 
عليما ملكيات جديدة» | فتح الجال لاستغلال الأض الموات وا-خالية وتوسيع نطاق 
الزراعة » وان كانت الاشارات إلى الأرض الموات في الشام محدودة» بعكس منطقة 
ا لجزيرة حيث يشار عادة إلى الأرض الخالية والمواطن النائية""ء ولذلك فإن الملكيات 
التي ظهرت في بادىء الأمر وني عهد معاوية كانت عبارة عن اقطاعيات من أرض 
الصوافي التي مدحها لأهل بيته وخحاصته » وقد رأينا أن الأشراف كانوا يلحون في طلب 
الاقطاعات ما ادى إلى نفادها في فترة عبد ال ملك ودفعته إلى أن يمنح اقطاعات من 
أرض خراجية صارت لبيت المال لوفاة أصحابما دون ورثة » ثم لم يابث الوليد بن عبد 
املك وسليمان من بعده نتيجة لالحاح الأشراف أن محا هولاء بشراء الأاضي 
الخراجية . وإذا دققنا في الروايات المتعلقة بأصحاب الاقطاعات نجد أن جل 
القرى من الأمراء الأموبين وم بعض اشراف القبائل من مؤیديہم» وهذه کلها تشیر 
إلى الأهمية المعطاة للزراعة والأراضي الزراعية من قبل الأمراء الأنوين؛ کان اُصحاب 


A » ۱۸٤ البلاذري » فتوح؛ ص‎ (TTS) 
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هذه القری يقيمون في العاصمة أو إحدى المدن الرئيسية» وهذا يعني أنهم يديرونها 

بواسطة وكلائهم"'ء وأن أهل القرى هم مزارعون ا يعملون في أرض السادة 
الملاكين ريما لقاء نسبة ن الحاصل» وقد يسر ذلك آنا کانت لا تدفع سوی 
العشر"". ويبدو اهتام الأموين بالزراعة ومشاريع الري في وقت مبكر » فقد حفر 
يزيد بن معاوية نهر يزيد وكان قبل ذلك نبرا صغيراً يسقي ضيعتين في الغوطة» فلما 
أصبح خليفة ورأى تلك الأراضي الواسعة التي ليس فيا ماء أمر بحفر ذلك النهر 
الصغیر وتوسیعه . ویصف ابن عساکر یزیدا بأنه کان مهندسا وأنه احتفر نرا سعته 
ستة أشبار في عمق ستة أشبار » ون أهل الغوطة عندما حاولوا منعه أرضاهم» بأن 
ضمن همم حراج سنتم""» کا بلغ عدد الأنمار المتفرعة عن بردى في عهد هشام بن 
عبد الملك مايزيد عن ثلاثة عشر نيرآ" وحفر هشام في الرصافة نري اني 
وا لري » واستخرج الضيعة التي تعرف باهني و مري""» وكان أهل بالس قد طلبوا 
من مسلمة بن عبد املك أثناء توجهه غازيا إل الروم أن حفر هم نيراً من الفرات يسقي 
أرضهم وأراضي قاصرين وعابدين وصفين » وهي قرى منسوبة إلى بالس» على أن 
يجعلوا له الثلث بعد العشر الذي يدفع للدولة”'“. وعندما مصر سليمان بن عبد 
املك مدينة الرملة وبنى فيما احتفر لأهل الرملة قناعم التي تدعى بردة واحتفر آبارًء 
وكان اول مانى منها قصر والدار التي تعرف بدار الصباغين وجعل في الدار صهرجما 
متوسطا ها ثم احتط للمسجد خحطة وبناه» فولي الخلافة قبل استتامه فأكمله في 
حلافته"“" . ويعلق الدكتور أحمد طوقان على بناء سليمان للرملة «ان اختيار سليمان 
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لتللك المنطقة ليس غريبا إذا عرفنا الحقيقة التالية » كانت السهول الحيطة بالرملة والممتدة 
على طول الساحل الفلسطيني ملتفة الأشجار » وافرة الأروة الحيوانية » کا كانت المنطقة 
انجاورة للرملة تعمتع باروة طبيعية جمة كالمياه والأنار » فاختيار سليمان بن عبد املك 
لتلك البقعة يتمشى مع الفكرة الأساسية التي حدت بالأمويين إلى بناء منشآتجم 
عموما" ٠“‏ . وي الرد على الدكتور طوقان أنساءل لاذا نقل سليمان القصبة من اللد 
إلى الرملة مع أن اللد تقع في نفس المنطقة الخصبة الخية؟ ولو أن اللد بقيت مزدهرة 
لأمكننا قبول رأي الدكتور طوقان » اما وأا قد ربت نتيجة لانتقال سكانما إلى الرملة 
فيعني أن هناك أسبابا أخرى غير التي ذكرت دفعت سليمان بن عبد الملك إلى بناء 
الرملة » وهي رغبته في أن يعرف له ذلك کا عرف لعبد املك بناؤه لقبة الصخرة وللوليد 
بناؤه مسجد دمشق”“. ثم ان هذه المنطقة بالرغم من خحصوبتها وكثرة فاكهتها ء إلا 
أنها ليست كا ذكر جمّة المياه والأنار بل إن مياهها قليلة وجوفية بسبب شح 
الأمطار““» وهذا يفسر لنا اهام سليمان بحفر الآبار العذبة فيما واستمرار خلفاء بني 
أمية الانفاق على آبار الرملة وقناعما» فلما استخلف بنو العباس أنفقوا عليها» وكان. 
الامر في تلك النفقة جخرج في كل سنة من خليفة بعد خليفة » فلما استخلف المعتصم 
بالله أسجل بتلك النفقة سجلاء فانقطع الاستهار وصارت جارية يحتسب بها 
العمال”“» وأصبح شربهم من الآبار الملحةء والمترفون هم صهارج مقفلة» وكانت 
أكثر البلاد صهاري' . 

أما قصور الأمويين في البادية فان سوفاجيه وغرابار يحاولان البرهنة على أنها م 
تكن جرد منازل للنزهة بل مراكز للاستهار الزراعي » يدل على ذلك منشات الري 
حوهما من قنوات وصهار مج ويجاري لارواء حقول ومشاريع زراعية في منطقة بادية الشام» 
وهذه القنوات والصهار ج وان كانت على اثار مشاريع سابقة » إلا أنها تدل على تقدير 
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الأمويين لأهمية الأّض وعلى احياء اراض خالية بعد الفتح » وقد توصل سوفاجيه إلى 
رأیه هذا اثر مسح ثري للمواقع اة في بوادي اة وتدمر وماب والبلقاء وشمال 
سورية. وال لحريرة الفراتية » فتبين له أن جمیع امشات المرية ها طابع حاص ثابت 
وحدد» وهو قصر تلازمه مجموعة أبنية وتوجد فيا آثار استغلال زراعي". وما إن 
ظهرت دراسة سوفاجية سنة ۱۹٩۷‏ حتى تاز با جرابار ٣طا6‏ » وکانت بداية 
نظرية جرابار مقتصرة على قصر الير الشرق » وكانت البعثة الأثرية التي قامت باحفر 
في قصر الير البشرقي قد كشفت عن معصة اليتون والحمام وبعض البيوت دال 
ابناء الكبير وهي أمور م تكن معروفة من قبل لدى علماء الآثار الإسلامية» ولكن 
غرابار م يلبث أن عنم ذلك على جميع هذه القصور» وذکر غرابار في دراسته زر 
بلاد الشام سنة ۱۹۷٤‏ أن هناك كار من مائني مستوطنه أو مشروع زراعي يرجع 
تارخها إل القرنين الأّل والثاني الهجربين » وقال إن المدف الأرل من المنشآات الأموية ف 
جميع الأحرال یری في مثال قصر الحير الشرقي الذي هو عبارة عن استصلاح 
ا 
هذه الاشارات سواء في مصادرنا أو ما توصل إليه علماء الآثار كلها تشير إلى 
اهتام الأمويين بالزراعة في الشام » ولذلك نجد بعض المستشقين أمثال بليايف ينرهون 
بفضل العرب في ازدهار الزراعة في الشام ء إذ عندما دخل العرب بلاد الشام ا يقول 
بليايف كانت مساحة الأراضي الصاللية للزراعة قد تقلصت كثيرا» وتدنى الانتاج 
الزراعي إلى مستوى منخفض بسبب ماأسفرت عنه حروب الروم والفرس من سلب 
ا ونشيجة اللسياسة المالية التي كان يتبعها الامبراطور هرقل» يضاف إلى 
ذلك أن وسائل الري من أقنية وترع کانت قد تهڏمت بسبب الاھمال» کا أن عدد 
سکان الریف الزراعي قد انخفض كثيرا بسبب نزوح الفلاحين عن ديارهم أو بسبب 
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ااب من ج الاوبئة المتعاقبة» فاستحالت الأراضي الزراعية المروية إلى قفار مجدبةء 
هذه الأراضي التي فتحها العرب لم تلبث تحت اشرافهم أن استحالت إلى حقول ومروج 
وحدائق وبساتين وكروم ذات عطاء عظء'*". والروايات المتعلقة بالشام في العصر 
العباسي في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث تشير إلى آن الزراعة كانت مزدهرة في الشام » 
وهذا دليل على أن المزارع م يكن يشعر أن كل مايجنيه يه سوف يتوجه إلى الدولة› 
ولذلك لانجد ذكرا مجرة الفلاحين من أرضهم في بلاد الشام کا حدث زمن هارون 
الرشيد عندما ترك بعض أهالي فلسطين أراضيهم هربا من كارة الحراج» فوجه الخليفة 
هرمة بن أعين لعمارتما » فدعا قوما من مزارعيما وأكرتها إلى الرجو ع إلمما على أن يخفف 
عنم من خراجهم» وان يعاملوا معاملة أحسن مما مضى» فرجعوا فسمي هؤلاءِ 
بأصحاب التخافيف» ثم عاد قوم منهم بعد ذلك فردت عليهم أراضيمم على مثل 
عليه وهم أصحاب الردود"" »)ا استاء الخليفة هارون الرشيد من واليه على 

مشق الحسین بن عمار واتېمه بأنه ولاه « دمشق شتی وهي جنة بها غدر تکفا آمواجها عل 
كالدراري» واردة منها كفايات المؤن إلى بيوت أموالي » فما برح بك التعدي ‏ 
لارفاقهم فيما أمرتك حتى جعلتها أجرد من الصخر » وأوحش من القفر )» فكان جوابه 
أنه والله لم يققصد الغير التوفير من جهته «ولكن وليت أقواما ثقل على أعناقهم الحق 
فتفرقوا إلى ميدان التعدي » ورأوا المراغمة بترك العمارة أوقع بأضرار الملك وأنوه بالشنعة 
على الولاةء فلا جرم أن أمير المؤمنين قد أحذ هم باللظ الأوفر من مساءتي") . 

وقد شعر أهالي بتأحر بلادهم الزراعي » فقاموا ببعض التحركات التي من 
شأنها اشعار السلطة باوضاعهم السيئة» وحاول الخلفاء العباسيون اتخاذ بعض 
الاجراءات الاقتصادية رفع مستوى البلاد الاقتصادي› أو العودة با إلى ما كانت عليه 
في عهد الأمويينء فقد تصدى الخليفة الأمون لتعديل أراضي الشام» ففرّق المساح في 
كافة أجنادها وأقام شتاء سنة ٤‏ ۲۱ هھ کله في دمشق تى هذه الغاية"*" . 
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وان العامل الاقتصادي أحد أسباب ثورة المبقع الماني سنة ۲۲۷ ه في 
فلسطين والاردن وكان اتباعه » حسب رواية في الطبري » « قوم من فلاحي تلك الناحية 
وأهل القرى رانم في حدود مائة ألف» . وتضيف رواية أخرى أنه لما حل موعد الحراثة 
انصرفوا إلى القرى إذ أن بعضهم كانوا حراثين وبعضهم من أرباب الأرضين » وبقي 
بقع في نفر زهاء ألف أو فين“ . 

هذه الروايات تشير إلى أن الشام شهدت فترة من الازدهار الزراعي في حلافة 
بني أمية م تشهده بعد ذلك فترة طويلة » إذ أن خلفاء بني العباس ولاتيم م يوجهوا 
اهتامهم في بادیء الامر للقيام باصلاحات غايعا تدمية احياة الاقتصادية ودفع عجاتبا 
إلى الأام» وإنغا كان همهم الوحيد القضاء على الأموين وانصارهم ومصادرة أمواهم 
وأموال مؤيديهم » ما أسفر عن ثورات متكررة جعلت البلاد في وضع مرتبك وفي حالة 
شديدة من الفوضى . 
أثر تعربب النقد الذهبي على العلاقات العربية البيزنطية والاقتصاد 


ل يود الفتح العري إلى تغييرات اقتصادية حاسمة في تجارة عام البحر المتوسط»› 
فان العرب لم تكن لديهم الرغبة في تعطم ماضي مصر والشام الاقتصاديء اہم ۾ 
یکونوا تجاراً رتادون البحار » ولذللك تركوا مارسة التجارة لمن كانوا بمارسونما سابقاً من 
سكان الاسكندرية أو سكان مدن السواحل الشامية» كا أن العرب من النواحي 
الإدارية أبقوا ر ما كان متبعا في الشام ومصر في العهد البيزنطي مع إحداث 
التعديلات التي يق يقتضيما الوضع الجديد. وهناك أمثلة عدة على ذلك في هاتين 
المقاطعتين"“» فقد بقي الأقباط يصنعون أوراق الردي التي احتفظت بالشارات 
والتعابير المسيحية » التي كانت مستخدمة في العهد البيزنطي"» وانتقلت دور 
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الطرآز في تنيس وتونا ودمياط والتي كانت تحتكرها الدولة البيزنطية إلى أيدي العرب» 
واستمرت دور الضرب البيزنطية في سك العملة الذهبية التي بقيت حتى عام 
٣/۲‏ ۷ه النقد الأساسي المحداول في مصر والشام" . ولم يختلف الأشر في 
الشام عنه في مصر» فاعتاد معاوية ويزيد على النصارى وقاء اللغة اليونانية لغة دواوين 
الخراج » وتسا الأمويين مع النصارى من أهل البلادء كل ذلك يشير إلى استمرار 
للماضي البيزنطي » وبالرغم من التغييرات السكانية في منطقة الساحل الشامي 
والحروب المتكررة مع الدولة البيزنطية» فان هذه الأمور م یکن ها تأثير حاسم على 
الوضع الاقتصادي ء إذ أن النقد الذهبي البيزنطي بقي النقد العالمي المستخدم في 
المعاملات النجارية في عالم البحر المتوسط* . 


ولکتا لا نسعطیع أن نکر أن الغتح العري اذى إلى بعض التغييرات من أهمها 
ایقاف ما کان يرسل إلى القسطنطينية من مصر من حبوب » والتي أصبحت ترسل إل 
مكة والمدينة » نما اضطر هرقل إل ايقاف توزيع القمح جانا في العاصمة والاعتاد على . 
مناطق أخرى مد العاصمة بما تحتاجه» وهذا بدوره أدى إلى استفادة سكان بعض 
المناطق الأحرى التابعة للدولة البيزنطية » كالمناطق الزراعية في البلقان وآسيا الصغرى» 
وجنوي روسيا لأنما وجدت أسواقاً جديدة لمتمجاعما*. 

أا التغيير الثاني فهو التدحي عن كتير من القوانين التي ستّها جستنيان فيا 
يتعلق بالتصدير والاستيراد في القرن السابق» ذلك أن العرب عندما سيطروا على 
المناطق التي كانت تحت النفوذ الساساني وسيطروا كذلك على الشام ومصر» لم يعد 
للمراكر الجمركية القدية التي كانت موجودة بين الدولتين من أهمية» ا أن حكام 
القسبطنطينية في هذه الفترة » ا تشير إلى ذلك الأدلة التلفة » لم منعوا التجارة مع الشام 
ومصر » إلا فیما یتعلق بالخشب المستخدم في بناء السفن» لن المنع يعني الاعتراف 
بخسرانهم هاتين الولايتين نہائياً . ويبدو أن الحكام البیزنطيين حتى سنة 1۹۳ م/٤‏ ۷ه 


Archibald Lewis, Naval Power in the Mediterranean, 500-İ 100 A.D.p.79. ل(‎ ۷( 


Ibid. p.81. DS 
Vernadsky, G. Sur L’origine dela loi Agraire, in Byzantium, 1925, IV pp. 169-180, ۱ (٥ ۹( 
۰ 


كانوا يرفضون الاعتراف بأن الشام ومصر ولابات خارجة عن نطاق الامبراطورية › 
ولذلك م يطبق على المنسجات المرسلة من هاتين الولايتين قانون جستنيان » وإن كانت 
الضرائب الجمركية بالطبع تفرض على هذه المنتجات المستوردة» کا أن قوائين الملاحة 

والتجارة اة التي كانت مطبقة سابقاً يبدو وکأنہا احتفت في هذه الفترة› وأصبح 
التجار أخرارا لا رقابة من الدولة علمم بعد أن توقف اصدار القمح من الاسكددرية لى 
العاصمة” ""» وظهر قانون الملاحة الروداني الذي أصبح بموجبه ربابدة السفن أحراراً في 
أن يتوجهوا إلى المكان الذي يريدونه من أجل أخحذ حمولتهم""» ولذلك فان القرن 
السابع بشكل عام يكن اعتباره عهد التجارة الحرة غير المقيدة فى البحر 
المتوس طط" , 


شهدت الشام مرحلة من الازدهار ماثلة لتلك التي شهدا مصر في حوالي 
٠م‏ هه إذ أن علاقات مصر التجارية مع الجسوب والشرق ازدادت». 
تابون الذين هددوا في نہاية القرن السادس توسع التجارة المصرية في البحر 
الأحمر والحيط تحعطمت قوم على أيدي العرب » فعادث هذا الطريق أهميته » 
واستفادت ذمشق من فائض الأموال التي كانت ترسل إلى بيوت أمواهما ومن اماس 
الغنائم التي كان يرسلها القادة من الشرق والغرب » ك أن ازالة الحواجز التجارية القديمة 
بين منطقة العراق والشام قد ساعد على ازدهار التجازة مع الشرق» ولع الساحل 
السوري فقط هو الذي كان یعاني أحياناً من تمرد السكان الجراجمة مثلا ومن 
هجمات الأسطول ابيزنطي أحياناً أحرى» فلم يصل إلى المستوى المرتفع في الاروة 


Charanis, Pp. The Social Structure of The Later Roman Empire, in Byzantium, 1944-1945, XVI pp. ( 1 ) 


.50-51 
André M. Andreades, The Economic Life of the Byzantine Empire, In Byzantium, II p. 65. (11)‏ 
يشير اندريادس إلى أن البعض ينسب هذا القانون إلى الاباطرة الايسوريين » ولكن اوستروغورسكي 
Ostrogorsky‏ بين أنه لا کن أن نقول ا کار من أن هذا القانون قد صدر ما بين ۹م ۰ وناك 

. اشارة في الموسوعة البيطانية إلى هذا القانون ولكن دون ايضاح دقيق‎ 
The largely mythical body of law attributed to the Rhodian mariners has been constructed from a few 


scattered references in the Digest. E,b. ed. 1970, Rrt. Maritime Law. 
Archibald Lewis, Op. Cit, p.83. 1 (T1) 
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العجارية والصناعية التي كانت تتمتع بها الأقسام الداحلية » ومع ذلك لابد من أن نكون 
حذرين قبل إعطاء أحكام قطعية » فإن هذه المنطقة الساحلية كانت ولا تزال قادرة على 
أن تمد الأسطول العربي بأعداد ضخمة من الأفراد ٤‏ کا ان قبرص بالرغم من الغزوات 
كانت قادرة على أن ترسل جزية سنوية قدرها سبعة آلاف دينار إلى دمشق ومبلغا ماثلا 
إلى القسطنطينية » وهذا بدوره يشير إلى ازدهار تجاري . 


ولذلك فان السنوات الخمسين الأول من حكم العرب للشام ومصر لم تود إ 
نتائج مفجعة بالنسبة للحياة الاقنصادية في القسم الشرق من البحر المتوسط»› کا أنه 
ليس هناك دلائل تشير إلى تدهور الاقتصاد في الغرب» ویقد م لوبیز م10 أدلة قيمة 
على استمرار تجارة غير مضطربة نسبيا في كل البحر الأبيض المتوسط خلال القرن 
السابع"”""» وتقدم ايطاليا دليلاً واضحاً على استمرار التجارة مع الشرق بشكل فال 
ولا سیما مع "TORavenıe lil)‏ التي كانت ها علاقات وثيقة ت القسطنطينية 
والاسكندرية”" ‏ . کا أن السوريين كانوا معروفين على نطاق واسع » فأربعة من البابوات 
في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن انوا سوريین » کا وجد دير للسوريين في 
روماء» وهذا کله قد يشير إلى أن العلاقات مع الشام هي أقوى مما كان يعتقد""". أما 
فرنسا فقد كانت المركز التجاري الاساسي للتجار السوريين» وحتى سنة. 
7م كان جنوب فرنسا يستورد التوابل الشرقية وأوراق الردى ومنتجات 
أحرى"". ونجد دليلاً على ذلك کا يقول بيين في الامتياز الذي منحه الملك 
المرروفنجي في تلك السنة لدیر کوري ieطاإه٤‏ باستيراد البضائع الشرقية دون دفع 
ضریبة في میناء فوس ۴٥‏ . إن هذا الامتياز يؤكد ما کان قد منح من امتیازات في 
القرن السابق» ومع ذلك فهنالك شراهد تشير إلى وجود أزمة اقتصادية في فسا 


Lopez, Op. Cit. P. 22. 1 (۳) 
Diet, ch., Etudes Sur ÛL’ Administration Byzantinê dans L'Exarchat de Ravenne, Paris, 1888, pp. (TT) 


279-280, 

Ibid., pp. 279-280. )7٥( 
Ibid., pp. 255-256. (11) 
Pirenne, H., Mohammed & Charlemagne, New York, 1939, p.88. 1 ( 1۷) 
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واسبانيا في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الميلاديين » ومهما كانت عوامل هذه 
الأزمة فقد انعكست عل النقد المستخدم عند القوط والميروفنجيين » إذ ازداد الاعتاد 
على النقد الفضي› بينا اح النقد الذهبي بالتضاؤل " . 

إن هذه الأدلة تد تشير إلى أن حوض البحر المتوسط كان وحدة مزدهرة 
سنة ١٠۷م/٠‏ ۸ه فإذا الوضع الاقتصادي سنة ۲٥۷م/١۳٠ه‏ نجد کا 
يقول ارشيبالدلويس صورة مغايرة تماماً» نجد مصر والشام في حالة من الاضطراب 
والفوضى » وكذلك مالي افريقية واسبانيا وفرنسا راكدة ولا نجد أثراً للسوريين ولمصريين 
في الأسواق الغربية» ونجد أن الأرة الكارولنجية هي المسيطرة بدلا من الميروشجيين في 
اکس لاشابل اام هط 1۵-×نھ والعباسیون بدلاً من الأموين وعاصمتیم بغداد» ركلا 
العاصمتين تبعدان عن شواطيء البحر المتوسط . وا شك أن أمراً هاماً قد حدث ادى 
إلى مثل هذه الثورة الاقعصادية والسياسية العميقة""" . 

ان تفسير هذه التغييرات الاقنصادية والسياسية يقع ني التبدل الذي صاب 
طبيعة النزاع بين الأمويين والبيزنطيین » ما بین 1۹۳ ۷٥۲‏ م/ ٠٠١ ۷٤‏ ه» ذلك 
أن الأسلوب الذي اتبعه العرب في حاولاعيم للاستيلاء على القسطنطينية كان عسكرباً 
بحتا في البدء. أما في محاولتېم الثالفة للقضاء عليما نرى تدحل العامل الاقتصادي . 
فبالاضافة إلى العداء العسكري والبحري أضيفت الحرب الاقتصادية » وقد بدأت هذه 
الحرب الاقتصادية عندما ضرب عبد اللاك بن مروان الدنانير الذهبية المعربة الأ 
وأرسلها -لحستنيان الثالي في القسطنطينية كاتاوة”"""» کا أن عبد ا ملك أمر أن تزال 
الشارات والتعابير المسيحية من أوراق البردى » وأن تضاف التعابير الإسلامية"" . 

ومن الواضح أن عبد الملك أراد بعمله هذا ن يجحرر الدولة الإسلامية من 
السيطرة البيزنطية اقتصادياء وأن يقم وحدة اقتصادية مستقلة من جهة» ج أنه أراد 


Ibid., pp. 84-85, (۸) 
Archibald Lewis, Op, Cit., P.88, (۹( 
Ibid.; p.89, Lopez, Op. Cit., p.21. (CY) 


(۲۷۱) البلاذري» فتوح» ص ۲٤۲ ۰۲٤۱‏ . 
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بعمله هذا أن يحقق نوعاً من الضغط الاقتصادي على بيزنطة » وكان جواب جستنيان 
على ذلك اعلان الحرب على العرب» ولا شك أنه قام من ناحية أخحرى بتدابير لقطع 
التجارة مع أعدائه» وهذا هو التفسير الوحيد ريا لذلك التهجير الوحشي الاجباري 
لسكان قبص الذين كانوا يتاجروا مع الشام» فإذا كان هذا التعليل صحيحا فإنه 
ا يفسّر كذلك ثورة الأسطول في بند كبيرهايوت 0٥12إإرطتع""“‏ الذي يعتمد إلى 
حد کبير في تجارته على مصر» وسينو نحو القسطنطينية لخلع خليفة جستنيان 
الفاني"""» وقد يفسّر لنا كذلك لاذا أسهم تجار رافينا وهم الذين كانوا يمدون مصر 
بالأحشاب في سقوط ذلك الامبراطور“"» کا أنه ما يثير الانتباه أن من أول أعمال 
تیبیریوس الثالٹ اعادة اسکان قرص فی ۸۹۹۸ / ۷۹ھ" کا أنه لم يعد فقط 
القبارصة الذين تفقوا في المناطق التابعة لامبراطوريته ولا حاول ا رأينا ارجاع ولك 
الذين كانوا قد هروا إلى الشام""» ورا حقق تيبييوس بذلك نوعا من السلم 
الاقتصادي مع الأمويين لأننا لا نشاهد ضغوطاً اقتصادية تمارس من قبل الخليفة في 
دمشق في عهد ذلك الارإطور . ) 

ولکن ما أن عاد جستنيان إلى السلطة سنة ۷٠٠١‏ م/ ۸۷ ه حتى نلاحظ عودة 
إلى ظهور حرب اقنصادية مرة ثانية » فنلاحظ من جهة استمرار الوليد في عملية 
التعريب التي تمت في الشام والعراق في خحلافة عبد الملك والتي لم يتم تطبيقها في مصر 
إلا في عهد الوليد بن عبد الملك"". وتشير أوراق البردى» أن الأوراق المعرّبة تماماً 
تعود إلى ۷۰۹ م/ ٩١‏ ه وأن أخر ورقة بردى تحمل اللغتين اليونانية والعربية تعود إلى 


(۲۷۲) يضم بند الكبيرهايوت » الساحل ا جنوي من آسيا الصغرى وال جزر القريبة منه 


Ostrogorsky, Op. Cit,, p.139, 


Archibald. Lewis, Op. Cit., P.89, ( YT) 
Diel, Exarchat, p.279-80, 5 (TYé) 
Qeorge Hill., The History of Cyprus, Vol, I., pp.288-289, 4) 


(۲۷۹) .يشير اوستروغورسکي إل ُن جسسیان نقل سكان قبرص إلى مقاطعة Cio‏ التي انت قد تأثرٹت ل۵ 
Qstrogorsky., Op, Cit., p.118. 1‏ 
(۲۷۷) الكندي» ص ٥۸‏ . 
Archibald Lewis, p.90. (TYA)‏ | 
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٠١١ /,۹‏ ه. ا أن الوليد هو الذي طبق في نفس السنة ٩ ١‏ ه ولل مرة الرقابة 
على سکان مصر» فقد طب نظام صارماً أجبر فيه الافراد على حمل سجلاتيم» وام 
کل فرد یرید الانتقال من جهة إلى أخحرى ف ناء القطر المصري أو يريد ركوب سفينة 
أو التزول منها أن يحمل سجلهء وقد أمر الوالي بالقبض على كل شخص لا يحمل 
سجله معه» أما من فقد سجله أو أتلفه فقد كان الاي يلزمه الحصول على سجل اخر 
مقابل دفع غرامة قدرها خمسة دنانير""» جا أن خطوطة سريانية لولف مجهول تشير 
إل أن الولید اصدر عام ۱۰۲۰/۳۷۰۸ سلوق/۰٩‏ ه أمرا باحصاء اقيم 

وكذلك کل مسافر يعود إلى منطقته أو أرض أجداده أو مكان تولده"""» أي نلاحظ 
تشديداً على تحركات الرعايا نجد ما يقابله عند حکام بيزنطة الذين بدأوا يتشددون 
كذلك على رعاياهم الذين يريدون التوجه إل إلى الأاضي العربية""“"» إلا أن الاجراءات 
الاقتصادية التي اتخذها جستنيان الثاني وخلفاؤه هي التي كان ها أكبر الأثر» ومن 
الصعب إعطاء صورة مفكاملة للنظام الذي طبق» في حين بمكن إعطاء الحطوطل 
العريضة له في العودة إلى النظام التجاري المقيّد الذي كان متبعا في عهد جستنيان الأأل 
وخحلفائه ضد الامبراطورية الساسانية » حيث كانت طرق التجارة والبضائع المستوردة 
كلها موجهة بدقة لمصلحة الامبراطورية والدفاع عن مصالحهاء جا أن بيزنطة 
استیخدمث أسطوها لدعم ذلك النظام» وهنالك من الاسباب ما يدفع إلى الاعتقاد 
بأن بيزنطة طبقت في حوالي ۷١١ ٠۷۱١‏ م/4۷» ٩۸‏ ه الحرب الاقتصادية المدعومة 
بالقوى البحرية على الولايات الأموبة » وبعض المناطق الجاورة » والافتراض » کا يقول هايد 
كر » بأن هذا النظام قد طبق على الولايات العربية يزداد عندما نعلم أن آخر حهمولة 
ضخمة من س الشرقية تسجل ف میناءِ فوس کانٹ ٦‏ ۸/۷۱ ھک أن 
مملكة لومبارديا أوقفت استخدامها لأرراق الروى”*'ء أي أن البيزنطيين أغلقوا البحر 
المنوسط في وجه الملاحة البحرية الماطلقة من الأزاضي العربية » |[ لا إذا اتبعت 4 


(۲۷۹) ساویرس» ج ٥‏ ص ۷۰ . 
(YA‘)‏ ص ١۷١‏ من الخطوطة السريانية المترجحمة | إلى اللاتينية ص ۲۳۳ من الخطوطة الأصلية 
Archibald Lewis p.91. (TAI)‏ 


Heyd, Histoire du Commerce du Levant, Leipsiq 1885, pp. 89-92- (TAY ) 
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لسفن الطرق والتنظيمات المفروضة من قبل بيزنطة . وقد يفسر هذا توجه أسطول 
إسلامي ضخم في أواخحر سنة ٩٩‏ ه نحو القسطنطينية » إذ أن الحصار البيزنطي کان 


(YAY) 


يعني مهديدا للحياة الاقتصادية والتجارية في الشام ومصر 


إلا أن بيزنطة لم يكن باستطاعتما أن تتخلى عن منتجات العام العري» کا أن 
التوابل وبضائع الشرق التي كان يتاجر بها التجار العرب كانت مواد أساسية في حياة 
بيزنطة الاقنصادية » ولذلك سمح حكام بيزنطة لرفاً أو مرفأين مراقبين استقبال التجار 
المسلمین › منہا طرابزون ۲۵٥2نط۲۲۲'‏ الذي كان یسمح فيه بادحال كل التجارة العربية 
مع بيزنطة* . وپعلق لویز L0pez‏ اله بالرغم من ننا لا ملاك دلیلاً افيا إا انه 
ليس ماينعنا من الافتراض أن هذا الاجراء قد یعود إلى سنة ۷۱۰٩‏ م/۹۸ ه» أو قبل 
ذلك» لأن احتيار طرابزون كمركز للتجارة العربية البيزنطية كان يحقق عدة أهداف 
لحكام بيزنطة » فطرابزون مرفاً مين على البحر الأسود غير مهدد» وباتغاذهم طرابزون 
كمحطة بهائية للعجارة العربية سحبوا تجارة العرير والتوابل التي كانوا بحاجة ماسة للها 
من مصر والشام المركزين البحريين لنافسيمم الأمويين إلى بلاد ما بين النېرين التي ٺم تكن 
تشكل خطراً عليهم » ورا كانت القسطنطينية المرفاً التجاري الثاني الذي كان يسمح 
فيه للعجار بالدخول والخروج منه» لأننا إذا نظرنا إلى التعليمات الواردة في کاب 
- صادر في القرن التاسع الميلادي والمتعلقة بعجارة العاصمة » فإن هذه التعليمات تشير 
بصراحة إلى أن تجار العرب كانوا يشجعون على امجيء إلى المدينة من القرن ال 
حیٹ کانوا يعطون امتيازات تجارية حاصة"“ » ورعا كان هذا الوضع مطبقا مدذ العام 
٠٠١١/۸‏ ه» فال جامع الذي يقال أن ليون الأيسورى قد بناه في القسطنطينية قد 


يؤيد هذا الافتراضر "* . 


غير أن وضع نظام لتقييد التجارة شيء» وفرضه عل الأعداء العرب أمر آخرء 


Lopez. Op: Cit., pp. 26-28. (TAY) 
Lopez. Silk Industry in the Byzantine Empire, in Speculum, 1945, XX 26-27. (YAS) 
Ibid; p.27. (۸°) 
Archibald Lewis. Op, Cit,, p.94, ٠ (A7) 
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إلا أن عاملين اثنين سهلا تنفيذه أكار ما كان متوقعاً» العامل الأرل» قوة الأسطول 
البيزنطي الذي خرج منتصرا سنة ١ ٠‏ ١ه‏ وأحل يخر عباب البحر المتوسط وسيطرة 
بيزنطة على عدد كبير من الجزر في البحر المتوسط كجزر البليار» ساردينيا» 
كورسيكا» التي تشكل سلسلة من الجزر الحاجرة تجاه الشمال الافريقي والساحل 
الاسباني» اة ان سر ورا عل مقي ا فل م الجن 
الادرياتيكي ؛ ولذلك كان من السهل جدا ملع أي سفينة تنو جه غرباً أو شقا هن 
الاستمرار . أما العامل الثاني الذي ساعدهم» هو أن الطريق ا امحاذي للساحل 
ا جنوي للبحر المتوسط من مصر إلى مالي افريقية كان طريقاً حطرا للملاحة» والمرافيء 
الصالحة للسفن قليلة مابين برقة وطرابلس » ولذلك فان الطريق البحري المتبع هو طريق 
كربت قبرص » الساحل ال جنوي لآسيا الصغرى » وبالرغم من أن اط البحري المباشر 
من الاسكندرية إلى كريت كان مستخدما كذلك» إلا أن قوة الأسطول البيزنطي 
مکنته من أن یقطع بشکل فعال التجارة ليس مع الغرب فقط » وما بين الشام ومصر 
وشمالي افريقية أبب^“ . وإذا استطاعت سفينة أن تفلت من رقابة الأسطول البيزنطي 
في نقطة معينة » فهناك احتټال كبير أن يعترضها الأسطول في مكان آخر» ونظرة إلى 
شواطيء البحر المنوسط في هذه الفعرة تبين لنا أن هذا الحصار الاقتصادي قد طبق 
وبشكل فعال » لأنا إذا اتجهنا بأنظارنا إلى الشرق حيث كانت الاجراءات الاقتصادية 
والبحرية موجهة ضد مصر والشام بالدرجة الأولى» نلاحظ أن الشام سنسة 
٠۳١ |۲‏ ه قد خسرت مركزها التجاري الام وبقيت عاجزة مدة عشرين عاماً 
عن تشكيل سطول"". وانتقل الحكم إل العباسيين » حيث أصبحت العراق الولابة 
المركزية التي يمر بها انط التجاري المتوجه نحو طرابزون» وحسرت دمشق مكانتما 
كمركز للخلافة الإسلامية » هذا في الشرق » أما في الغرب » فنجد أن فرنسا التي كانت 
تعتمد في حياتما الاقتصادية على النجارة مع الشام ومصر تر بفترة اقتصادي بعد 
سنة ٦,؛»‏ إذ لم نعد نرى تجارا سوريين في مواقعها ال جدوبية أو تجارا من مناطق 


Ibid,, P, 95. (YAY) 
George Hill, Op, Cit,, Vol, 290. ٠ (TAA) 
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أحرى» ا أن المدن التي همها الكارولنجيون بقيت مهدمة"“'» کا توقف سك 
التقود الذهبية مدة مسين سنة ابتداء من منتصف القرن الثامن الميلادي› وبالرغم من 
أن بیین ۴۲٣٣٣۴‏ يتہم العرب بتحطم وحدة البحر الابيض المتوسط القديمة» فإن 
البيزنطيين في حربهم حتى الموت ضد الامويين استخدموا كل الاجراءات الاقتصادية 
والبحرية للوصول إلى النصر في الفترة ما بین ٠٠١ س۹۷/م۷۰٥۲ ۷۱۰١‏ ه وقد 
ساعدت الظروف السياسية واضطراب الأمر في الشام وقيام الثورة العباسية بيزنطة على 
تحقيق مارا» وبعملها هذا» حطمت بيزنطة الفط الاقتصادي القدي للحياة في بلدان 
البحر المتوسط » وهيأت الجال لظهور نمط جديد . 


Buckler. F.W. Harun'al-Rashid, Cambdridge 1927, p.7. (۳۸۹) 
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عناصر الجيش 


لم يكن هناك في عهد الرسول ثمة فاصل بين مجتمع وجيش إذ أن الجماعة 
الإسلامية في المدينة بكاملها كانت تعتبر جماعة محاربة يتوجب على أفرادها المشاركة في 
الجهاد بشكل أو بآخر» وإن كان الرسول حريصا على أن لايخرج معه إلا الراغب في 
الجهاد“» ثم سارت الأمور نحو وجود هذا الاير بقدر ما كان الإسلام يتقدم ويندشر 
بين القبائل”"ء إذ أصبح هنالك مسلم مجاهد» وآخر غير ذلك دعي بالاعراي . 
واستمر هذا اتقايز وتضخم مع الزمن» ففي خلافة أي بكر وأثناء الردة عمد إلى 
التكليف » فكلف من بقي على الإسلام والطاعة بمواجهة المرتدین من قومه » ا كلف 
أمراء بعض المناطق بضرب البعث, على من م يلحق طوعا في الجهاد » فأمر عهان بن أي 


(۱) اہن مسعد» الطبقاٽت» ج ۲ ص ۲۷ . الطبري› ج ۳ ص ٠١١‏ . 

("( د. أحمد بدر » التنظم العسكري غند العرب » نجلة ١‏ دراسات تاريخية ) » العدد الرابع » نيسان 1۹۸1 
ص ۱۱۸ . 

٠ )۳(‏ ابن رشد» بداية. الحمد ونهاية المقتصد» مطبعة الاستقامة › القاهرة» ۱۲۰۷ ه/۱۹۲۸م» ج >»١‏ ص 
٤‏ يذكر ابن رشد أنه ثبت أنه عليه السلام كان إذا بعث سرية قال لاميرهاء إذا لقيت عدوك من 
الشركين فادعهم إل ثلاث أو خلال ... أدعهم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل وكف عام » ثم ادعهم 
إلى العحول من دارهم إلى دار المهاجرين » واعلمهم أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلييم ماعلل 
الهاجرين» فان أبوا واحتاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين ولا يكون مم في الفيء والخنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين .... 


۳١ 


العاص أن يضرب بعثا على الطائف على كل مخلاف بقدره» فضرب على کل مخلاف 
عشرين رجلا“ » وكتب إلى عتاب بن اسيد أن يضرب على أهل مكة وعملها 
خمسمائة مقو » وعندما بدأت الفتوحات في عهد أي بكر رفض الاستعائة بأحد من 
أهل الردة”“ . فلما كانت حخلافة عمر بن الخطاب ل يشا أن تظل هذه القوى معطلة› 
فأذن هم عمر أن يشاركوا في الحرب ولكن كجنود في بادىء الأمر» يذكر الطبري أن 
عمر ندب أهل الردة فأقبلوا سراعا من كل أوب فرمى بهم الشام والعراق» أشركهم 
عمر في الجهاذ ولكنه لم يطمعهم في الرياسة ا يقول الشعبي» وإنما يحد سلطا »م 
دون المائة" . وقد اضطر عمر ازاء تردد العرب في الالتحاق بالحمة الفارسية أن يعمد 
إلى وضع سس القاعدة الجديدة للتجنيد حين نص على الالتزام إلى جانب القطوع»› 
فكتب إلى عماله على الأقالم « ولا تدعوا في ربيعة ولا مضر ولا حلفائهما أحدا من أهل 
النجدة» ولا فارسا إلا جابتموه » فإن جاء طائعا وإلا حشرتموه ) . ا كتب لبعض 
قواده : « لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه الي 
والعجل العجل ) . وقد اقتضت تلك القاعدة تنظيماً جديداً لضبط نشاطها 
فكان أن أوجد عمر الديوان الذي كانت مهمته کا يقول ابن خلدون «احصاء 
العساكر بأمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياع"». 

هذا ومكن اعتبار وضع الديوان ا-خطوة الأساسية في تظم المقاتلة » لأ المسلم 
مادام قد ضمن عطاءه وعطاء أهله » فقد لزمه الجهاد إذا دعي واستوف شروطه» کا أن 
عمر أوضح منذ البدء أن العطاء هو لأهل الفيء الذين أفاء الله عليهم» وهم أهل 
() المصدر السابق» ج۳ ص ٠۲۲‏ . 
() المصدر السابق» ج۳ ص ۰۳۲۷ ۳٤۱‏ ج٤‏ ص ٠١‏ . 
(۷) الطبري» ج۰۳ ص £٤۸‏ . 
(۸) المصدر السابق» ج٤‏ ص ٠٠١‏ . 
٠ )٩(‏ المصدر السابق» ج ٣‏ ص ٥١۷‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق » ج ۲ ص ٤۷۸‏ . 


. ٤۷٩۹ المصدر السابق› ج ۲ ص‎ )١١( 
. ۲۰۲ ص‎ ١ ابن خحلدون » المقدمة» ج‎ (0Y) 
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المدائن فصاروا بعد إلى الكوفة والبصرة ودمشق وحص والاردن وفلسطين ومصر "» 
وقال : «الفيء لأهل هولاء الأمصار ولن احق بهم وأعائيم وأقام معهم» ولم يفرض 
لغيرهم » ألا فيم سكنت المدائن والقرى وعلمم جرى الصلح وإلممم أدى الجزاء وہم 
ست الفرو ج ودوّخ العدو“ “». وإذا علمنا أن عمر وجه أوامره إلى أمراء الأجناد أن 
يتقدموا إلى الرعية أن عطاءهم قائم وأن رزق عيام سائل فلا يزرعون ولا يزارعون°» 
وأن الرجل إذا أحل بوجهه الذي یکثب إليه زمن عمر وعثان كانت تنزع عمامته ويقام 
للناس ویشهر مره" '» أُمکننا القول بوجود جیش ثابت مهمته الجهاد ابتداء من عهد 
الخلفاء الراشدين » ويرى البعض وجود تناقض في النصوص الواردة في هذا الموضوع 
فمرة نرى الخليفة يبيح الزراعة للجند وأخرى نراه ينهاهم عنما ويعاقب من يشتغل بهاء 
وما ذلك إلا لانه كان يحرمها على الجند النظامي ويبيحها للمتطوعين الذين يلتحقون 
بالجيش من البوادي والأمصار والبلاد المغتوحة ٠‏ فهؤلاء كانوا يجندون وقت الحرب 
ویسرحون وقت السلم وحظهم من المحهاد أسهمهم من الغنيمة فقط » ولا منعهم 
الخليفة من الزراعة . 

ومن تتبعنا -لجيوش الفح والامدادات التي تتالت » يتبين لنا أن هذه الجيوش في 
الشام كانت تقألف بالدرجة الأول من القبائل العربية ولاسيما المانية منها» بذكر ابن 
الأعلم أن الأزد في معركة اليرموك كانت في ذلك اليوم في القلب» وير و#مدان ومذحج 
وخولان وخثعم وكنانة وقضاعة ولنم وجذام وحضرموت ميمنة وميسة » وم يكن فيم قم 
ولا ربيعة لانم كانوا في العراق مع سعد بن أي وقاص"" . ونلاحظ منذ البدء استنادا 
إلى ماورد عند ابن سعد والطبري اشتراك العجم الذين دخلوا في الإسلام مع 
العرب""" وانضمت جماعات من الروم التي رغبت في الإسلام إثر معركة اموك وبعد 


(۱۳) الطيري» ج ۳» ص.۹ ٠1١‏ ابن رستة » الأعلاق النفيسة » ص ٠١١‏ . 
)۱٤(‏ الطبري» ج ۳ ص ٠٠١‏ . 

. ۱۱۲ ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص‎ )٠١( 

. ۳۸۰ ابن الاثیرء» ج٤ ص‎ )۱١( 

(۱۷) ابن الاعثم» فتوح» ج ۱ ص ۲٣٤‏ . 

(۱۸) الطبري» ج ۰۳ ص ۰٦۱١‏ این سعد» ج ۳ قسم ۱ ص ۲۱۹ . 
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فتح قيسارية إلى عمرو بن العاص من الشام وسارت معه إلى مصر لفتحها"' . ويذكر 
القريزي عدد من رافق عمرو بن العاص من بني ينة مائة رجل ومن بني الأزرق أربعمائة 
رجل ومن بني روبيل الف رجل. کا لم خل جيش عمرو بن العاص في مصر من 
وجود جماعة فارسية » وقيل انهم قوم من الفرس الذين كانوا بصنعاء . وقد نزلت الفرس 
يقول ابن عبد الحكم بناحية بني وائل" "» وكان سنبخت على عرافة الفارسيين 
وکان في شرف العطاء" . 


نلاحظ أن قادة الفتح يستعينون كذلك في مناطق الثغور والمناطق المعضة 
لمجوم من القوى البيزنطية بالمعاهدين مقابل اسقاط الجزية» فقد صالم الجراجمة 
حبيب بن مسلمة الفهرى على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومساح في جبل 
لكام وأن لايؤحذوا بالجزية""» وعندما أرسل أبو عبيدة ميسة بن مسروق العبسي 
للدحول في الدروب وراء الأعدار© أشار عليه خالد أن يرسل معهم أدلاءِ يعرفونيم 
الطريق ویکونون هم عیونا عل اعدائهم» فطلب هم من اهل حلب من المعاهدين من 
يكون ناصحا همم فاخحتاروا هم وأعطاهم أبو عبيدة وأحسن إلييم وطرح عنهم 
الجرية"" , 

وبقيت الاستعانة با لمعاهدين مقصورة على مناطق الثغور في خلافة بني أمية» 
إلا أنهم م يكونوا دائماً يطرحون عنهم ال جزية » ففي أقصى الشمال عند التوغل في أرمينيا 
باتجاه الخزر في عهد هشام بن عبد الملك نجد أن مروان بن محمد وظف على اهل 
طبرسرانشاه عشرة الاف مدى في كل سنة تحمل إلى أهراء الاب" بعد أن صالدء 
ARE EE O a RED RES‏ 


. ۱۲۹ ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص‎ )۱٩( 

. ٠٠١ أحمد بدر» التنظم العسكري عند العرب» ص‎ )۲١( 

. ٠١۹ ابن عبد الحكم » المصدر السابق » ص‎  )۲۱( 

(۲۲) ابن ماكول» الاكال في رفع الازياب عن المؤتلف والختلف في الاسماء والكنى رالأنساب» الطبعة الثانية » 
بیروت › ج ٤‏ ص ۳۸۹ . 

™( البلاذري » فتوح » ص ۱١4‏ . 

. ٤۹۳ ص ۱۱۲ الواقدي» فتوح ؛ ج ۲ ص ۲ » ابن الاير » ج ۲ » ص‎ ٤ الطبريء ج‎ )۲٤( 

(۲۰) الواقدی؛ ج ۲ ص ۲ . ۰ 

. ۲٠۰ البلاذري» فتوح» ص‎ )۲٢( 


ملكها"» وعلى صاحب طبرسرانشاه أن يكون في الساقة إذا بدأوا بمهاجمة العدوء» 
وي امقدمة إذا انصؤوا“» کا أنه عندما سار إلى قلعة صاحب شروان وهي تدعى 
خرش أذعن بالطاعة والانحدار إلى السهل فألزمهم عشة آلاف مدى في كل ستة 
وجعل على صاحب شروان أن يكون في المقدمة إذا بدأ المسلمون بغزو الحزر وي الساقة 
إذا رجعوا""» ولكنه م يوظف شيعا على فيلانشاه وذلك « سن غنائه وجمیل بلائه 
واحماده أمره » ونما جعل عليه أن يغزو معهم فقط'" . 

وعندما تقض جستنيان الثاني المدنة سنة ٦۹۳‏ م/٤۷ه‏ مع عبد الملك 
متخذا من مسالة الدنانير تعلة لنقض الصلح» التقى المسلمون بالجيوش البيرنطية 
بالقرب من قيسارية ٥4٥2۲٠4‏ في معركة سيباستبولس ù; «  Sebastopolis‏ 
جستنیان قد اتجه إلى محاولة استخدام السلاف في الدفاع عن الدولة» فجمع عدداً 
كبورا من السلاف ووزعهم على أشد المناطق 2 لمجمات المسلمين في آسيا 
الصغرى ولتي كانت في طريق زحفهم جنوب القسطنطينية » فكون منم فرقة کبری 
بلغت (٠٠٠ر٠٠)‏ جندي وجعل مقرها الرئيسي في بند الاويسيكيون المطل على 
الدردنيل » وقد اغترٌ جستنيان باستعداداته » ولكنه هزم هزيمة ساحقة كاد معها 
يخسر آسية الصغرى بكاملهاء» وانحاز عشرون ألفا من الصقالبة إلى المسلمين ما استثار 
حقد جستنيان فعمد إلى اجراء مذجحة فيمن بقي منم بجيشه عند لوكاتا"؟» ولذا غدا 
السلاف مستعدين لخدمة المسلمين في أي نضال حربي ينشب بينهم وين البيزنطيين › 
لاسيما وأنهم كانوا على علم بدروب اسيا الصغرى . ويذكر المؤرخ ميخائيل السرياني 


. ۲١۹ المصدر السابق »ص‎ )۲۷( 
١١١ المصدر السابق» ص‎ )۲۸( 
.۲٠١ المصدر السابق» ص‎ )۲۹( 
. ۲٠۰ للمصدر الساہق» ص‎ )۳١( 
. ۲١١ المصدر السابق» ص‎ )۳١( 
Sulu Saray ثعرف هذه المنطقة اليوم باسم سولومرای‎ (TY) 
Ostrogorsky, Op, Cit., p.118. ٠ 
Theophanes, Sixth Year of Justinian, 692. A.C.P. 558, 559. (TY) 
George Hill. Op, Cit,, 287. 
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أن عبد الملك أسكن هولاء الصقالبة الذين انحازوا إلى المسلمين منطقة أنطاكية"› 
ورما دحل قسم من هؤلاء بعد ذلك في الإسلام » إذ يرد في أنساب الأشراف أن مروان 
ابن محمد کان له موالى من الخحرر والصقالبة والروم ۰ ۴ یذکر البلاذری أن سلمان 
وزياد كانا من الصقالبة الذين رتهم مروان بن محمد في الفغور » وعندما بنى مروان 
أبن حمد الخصوص شرق جیحان » بنی عاہا حائطا وأقام عليه باب خحشب وخندق 
خندقا وأسکنہا الفرس والصقالبة وأنباط نصارى وأعطاهم حططا في المدينة وأعانہم على 
لاء“ . 

اما إذا اردنا التعرف على العناصر التي كان يتألف منها الجيش الشامي في 
العصر الاموي› فلا بد من دراسة النصوص الختلفة المععلقة با لجیوش التي اشترکت ما 
بقمع الفتن او الفتوح » ففي صفین تختلف الروايات في عدد جند معاوية مابين ۷۰ 
آ۰۵ إلى بضع انين ألفا" ".إلى مائة وعشرين ألا“ ولكتها تنفق على أن 
جیش معاوپة کان ينالف من القبائل العربية"“ التي قطنت أو كانت قاطنة في أضاء 
الشام» وأن هذا الجيش كان جله يتالف من قبائل قضاعة والمن ولا نجد ذكرا إلا لقيس 
دمشق“» وعند الدینورى لقيس ہے ۳ ) لان منطقة قنسرین ف ولاية معاوية للشام 
كانت لا تزال تابعة جحند مص ) أما الموالي فلا يرد ذكرهم الا كتابعين لأسيادهہ؟“ . 


ويستبعد اوستروغورسكي رواية تيوفانس القائلة بأن جستنيان قضى على من بي من الصقالبة ل 
الصقالبة وجدوا في القرن العاشر في جند الاؤيسيكيون . 

George Hill. Op, Cit., P.288. (Tf) 
. ٠١١ البلاذري» أنساب» القسم الثالث ص‎ )٠١( 

(۳) البلاذري» فتوح» ص ٠٣١١‏ , 

(۴۷) المصدر السابق» ص ٠۷١‏ . 

(۳۸) خلیفةء ج ۱ ص ۲۱۸ . 

)۳۹( ابن عبد ربه » العقد الفرید » ج ۲ ص ٠۳۷‏ . 

() ابن العديم » زبدة المحلب في تار حلب » ج ١‏ ص ۳۸: 

. ۲۹٩ ص ۰۲۲۲ الطبري» ج ۰ ص ۰۱۲ ابن الأثير» ج ۰۳ ص‎ ١ خليفةء ج‎ )٤۱( 

. ٠۷۲ ص ۲۲۲ الدينوري » ص‎ ١ شليفة» ج‎ )٤۲( 

. ۱۷۲ الدینوري ۰ ص‎ )٤۳( 

, ۱۹ الطبړري؛ ج ۰ ص‎ )٤٤( 


وبالرغم من أن الروايات المتعلقة بالجيش الذي أرسله يزيد إلى الحجاز لا تشير 
إلى القبائل وإنما إلى عدد المقاتلة الذين انضموا إلى مسلمة بن عقبة المرى من كل 
جند» أو عدد المقاتلة من أهل الشام عامة”“» فانه يمكننا القول ان دور الموالي في 
الجيش في الفعرة السفيانية كان محدودا جداء فمن جهة نرى أن المقاتلة الذين اشتركوا 
في معركة مرج راهط سواء مع الضحاك ام مع مروان کانوا كلهم من العرب"“» کا 
نستنتج من اقتراح عبيد الله بن زياد وعبد الرحمن بن عبيد الله التقفي بجمع موالي بني 
أمية وتسليحهم أجمعین"““ حتى يتسنى مم دعم مروان » أن موا بني أمية حتى هذه 
الفترة لم يكن يعتمد عليہم في القتال » ولكن هذا الاعتاد يزداد تدرجيا ابتداء من 
حلافة عبد املك » فعندما ثار الجراجَمة في جبل الّكام استطاع سحم بن المهاجر أن 
يقضي على ثورتهم بجيش من موالي عبد الملك وموالي بني أمية» وجند من ثقات 
جنده""» وأرسل عبد الملك أربعين رجلا من أهل فرغانة مع رجل من بصرى للقبض 
على الحارث الكذّاب الذي اذعى النبوة وطلب منم أن ينطلقوا معه ويطيعون"“› 
وعندما ثار يزيد بن المهلب سنة ٠١١‏ جهز يزيد بن عبد المللك أخاه مسلمة وابن 
أخحية العباس بن الوليد في سبعين ألف مقاتل» وقيل كانوا نمانين ألفا"*»› فلما مع 
أصحاب ابن المهڵب ا مسل وأهل الشام راعهم ذلك فخطب ابن اهب 
الناس وقال : قد رأيت أهل العسكر وخوفهم » يقولون قد جاء أهل الشام ومسلمة»› 
وماأهل الشام؟ هل هم إلا تسعة أسياف سبعة ما الي وسيفان علي » وما مسلمة الأ 
جرادة صفراء اتام في برابرة وجرامقة وجراجمة وأنباط وأبناء فلاحين'“» أي بمعنى أن 
نسبة العرب إلى الموالي كانت ۷: ۲> وإذا تبين لنا كذلك ظهور فرقة عرفت 


. ٦١ تہذیب دمشق» ج ۷ ص‎ ۰۲٥١۱ الیعقوی › ج ۲ ص‎ )٤٥( 

(6( البلاذري» انساب» ج ۵ ص ۱۳۸ » الطبري» ج ٥‏ ص ٥۳۸‏ » تهذيب» ج ۷. ص ۷ . 
)٤۷(‏ البلاذري» انساب» ج ٥‏ ص ۱۳۸ . 

. ٠١٤ البلاذري» فتوح » ص ۱۹۰ ۰ ابن الاثیر» ج + ص‎ (4A) 

. ۳۲٤ ياقوت الجحموي» ج ۳› ص‎ )٤٩( 

(۰) ابن الاير » ج ص ۷۳ .۷٤‏ 

. ۷١ العيون وا لحدائق ¿ ص‎ » ۷١ ۷۳ المصدر السابق» ج ١ه ص‎ )٥١( 


FEV 


بالوضاحية لعبت دورها في القضاء على ثورة يزيد بن اهلب“ » وأن وضاح كان 
مولى لبني أمية» وكان بربريا » وأن ياقوت الحموي اعتمد في قوله هذا على السكرى في 
قول جریر : 
لقد جاهد الوضاح بالحق معلا 
فاورٹ مدا باقياا ال بربسرا 
أمكننا القول ان الوضاحية فرقة من الموالي» لاسيما أننا نرى هذا البيت في 
قصيدة -لجرير (ضاربو هام ا ملوك ) قاطا أيام يزيد بن عبد اللاك في أواحر حياته » حيث 
نراه يثنى على الموالي ويطيل في ربط العرب بالعجم بأبي الأنبياء ابراهم الخليل . فيقول : 
وأبناء اسحاق الليوث إذا ادوا 
حامل مولت لا بسين السنورا 
فیوما سرابيلل الحديد علهم» 
| وپومسا تری خزا وعصبا منیرا 
لقد جاهد الوضاح بالحق معلانا 
فاورث مجدا باقيا ال بربسرا 
أبونا» أبو اسحاق يجمسع بيا 
أب كان مهديا نبيا مطهرا 
فيجمعنا والغفر أبناء سارة 
EE‏ 


ويستمر جرير في القصيدة في حولي أربعة عشر بيتا» وهو في قصيدته هذه قد 
تراجع عن نظرته القديمة » نظرة الاشمكراز من الموالي واحتقارهم» وقد سلك هذا 


(۲) الطبري ۰ ج ۰٦‏ ص ٥٩٩‏ ۰ ابن الأثیر» ج ه ص ۷۳ ۷٤‏ . 

. ۱۸۷ س۱۸١ دیواك جریر » دار صادر » بیروٹ » ص‎ ۰ )٥۳( 

(°4) نستشف هذه النظرة من الأبيات التى قاها عندما هجا جرير بني العم الذين أعانوا الفرزدق » وكانوا قوما من 
أعالي فارس قد نزحو إلى العراق ايام عمر وعاشوا بينهم فقال فيہم : 


EA 


المسلك لاشتراك الموالي مع جيوش الخليفة في القضاء على ثورة يزيد . ونسعطيع أن 
نفهم موقف جرير هذا إذا عرفنا ان جريرا كان شاعرا سياسيا بالمعنى التام» شاعرا 
يحامي عن نظرية حق الاموبين في الحكم ويناضل عنم ويسدد سهامه إلى حصومهم»› 
وهو في تضاعيف ذلك يحفهم باطار رائع من التقوى والعمل الصاح مقررا أن شيعتهم 
على الحق وأن من يخالفهم من الشيع آهل باطل”“ . 
يا آل مروان ان الله فضلكکسم 
فضلا عظيما على من دينه البدع 

واعتمد مروان بن محمد علن الوضاحية في القضاء على ثورة مص" » وان 
عددهم ثلاثة ألاف كا استخدمهم مروان لقمع ثورة أهل الغوطة"“» ويرد كذلك 
اسم الذكوانية وأنهم موالي سليمان بن هشام بن عبد ال ملك » وكان مع مروان يوم 
معركة الراب ثلاثة الاف من الحمرة ومعه الذكوانية والصحصحية والراشدية› 
بالإضافة إلى القبائل العربية » قضاعة » السكاسك» بني عامر » بني سلم» السكون» 
غطفان ‏ . ويذكر حليفة ابن خياط أن مروان كان في مائة ألف من المقاتلة من هل 


سيروا بني العم » فالأهواز منزلكم وہر تيرى» فلم تعرفكم العرب 

الضاربو ‏ الدخل لا توا مناجلهم عن العذوق ولا بعيبم الكرب 
رقال لطعمة بن قرط العنبري ما أراد أن يبيعه رفد القرى » ون هذا يجب أن يتعفف عنه العرني ولا يأتيه إلا 
الموالي : 

قالوا اشتروا جررا مدا فقلت هم بيعوا الموالي واستحيوا من العربة 
وقال في هجاءِ الثم : 

وما جعل القسوادم كالدنسالى ونا جعسسل الموالي كالصمم 


. ٠۷١ د. نعمان حمد امین طه س جرير » حياته » وشعره » دار المعارف» مصر » ص‎ )٥٥( 

(٦ه)‏ د. شوقي ضيف » تارج الأدب العري» المصر الإسلامي» الطبعة السادسة» دار المعارف» مصرء 
ص ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

(۷ه) الطبريء ج ۷ ص ۰۳۱۳ ابن الاير » ج ۰ ص ۳۲۹ . 

)0۸( الطبري » ج ۰۷ ص ۰۳۱۳ ابن الأثیر » ج ۰ ص ۳۲۹ . 

)٥۹(‏ الطريء ج۷ ص ۰۳۱۲ ابن الأثر» ج »٠‏ ص ٤‏ وذکوان پن عبد الله مولى عبد الملك بن 
مروان . 

(۰) الطړي» جه ص ٤۳۳‏ . 


۳4۹ 


الشام وا جحزيرة» وحشدت معه بنو أمية بأنفسهم وأتباعه"""» أما الحمرة فهم على 
الأكار موالي مروان بن حمد من النزر والصقالبة والروم"'» وقد راینا أن الذكوانية هم 
من موالي سليمان بن هشام بن عبد الملك» فإذا اعتبرنا الحمرة والذكوانية فرقا من 
الموالي أمكننا بالقياس أن نعتبر الصحصحية » والراشدية من الموالي كذلك لاسيما وأن 
الطبري يورد صراحة أسماء القبائل العربية التي اشتركت في معركة الزاب بالإضافة إلى 
هذه الفرق من الموالي » ثم اننا إذا رأينا كارة موالي بني أمية في الاندلس الذين دعموا 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام"» استطعنا أن نستنتج أن الجيش الذي اس 
هشام بن عبد الملك للقضاء على ثورة البرير والذي دحل منه حولي ٠١‏ الاف مع 
بج بن بشر إلى الأندلس كان يضم عددا لايستبان به من الموالي ء وان لم يرد ذلك 
بشكل صر عند ذكر الجيش الذي أرسل» وبالرغم من اسهام الموالي في الجيوش 
الأموية الشامية إلا أن دورهم يبقى متواضعا بالنسبة للمقاتلة من أبناء القبائل العربية . 
أما فيما يتعلق بتحديد أعداد المقاتلة في الشام» فأمر فيه بعض الصعوبة لاشتراك 
المتطوعين » ومقاتلة من الأمصار الاحرى أحيانا » ففي الحملة التي وجهت للقسطنطينية 
في خحلافة سليمان » بلغ الجيش الذي توجه مع مسلمة مائة ألف وعشرين الفا حسب 
قول ابن العبري” "“ وخمسمائة ألف وثلاثين ألفا من يأخذون العطاء ويتقلبون في الرزق 
حسب رواية ابن قتيمة” » ورما شار ابن العبري إلى عدد المقاتلة من أهل الشام بين 
يذكر ابن قتيبة عدد مقاتلة الجيش من أهل الشام والأمُصار الأحرى التي اشتركت 
مقاتلما في هذه الىملة» وني نفس الوقت الذي اشترك فيه الجند الشامي في غزو 
الفسطنطينية » نجد الطبري يذكر أن عدد المقاتلة الشاميين في جيش يزيد بن المهلّ 
الذي توجه لفتح جرجان بلغ ٠٠‏ ألفا""ء أي أن عدد المقاتلة في الشام في خلافة 


(11). خليفة» ج۲ ص۱۱٦‏ . 

(1۲) البلاذري» أنساب القسم الثالٹ» ص ٠١١‏ . 

)1( ابن عڏاری» ج ۱+ ص ۰1۰ ۰1۱ ج۲ ص 1ه . 
)1٤(‏ ابن العبری ؛ تار مختصر الدول» ص ٠١١‏ . 

. ۷۳ ابن قتيبة » الامامة والسياسة» ج ۲ ص‎ )٠٠( 

. ٥۳۹ ص‎ ٦ الطبريء ج‎ )١( 


سليمان بن عبد الملك بلغ مائة ألف رانين ألفا» ورجا ضم هذا العدد أهل الديوان 
والمعطوعة كذلك » وني تار تيوفانس أن الصائفة التي توجهت سنة ٠١۸‏ ه/ ۷۲م 
ضمت مائة ألف مقاتل» ( )٠١‏ ألف مقاتل بأسلحة خفيفة بقيادة عامر بن ضبارة» 
و( الف مقاتل بقيادة معاوية بن هشام بن عبد الملك وهم هاجموا نيقيا #أة)ن× 
من منطفة بيثينيا ٣81۲ء‏ وبالرغم من أن مسلمة بن عبد الملك ا يذكر 
البلاذري سكن أربعة وعشرين ألفا من أل الشام في مدينة الباب والأبواب على العطاء 
في محلافة هشاء ون هشاما أرسل جيشا إلى ی ا 
ألف مقاتل» ستة آلاف من كل جند باستثناء جند قنسرين ع الذي اكتفى منه بثلاثة 
آلاف فقط'» فاننا نری أن مروان عندما سار إلى الشام للع ابراه بن الوليد » وجه 
ابرا E E‏ ۾ ہیا کان 
مروان في ثمانين الفا من اهل اجزيرة وقنسرين» وهذا يعني تسجیلاً مستمرا في 
ديوان العطاء في أجناد الشام» وان متوسط عدد مقاتلة جيش الشام كان يتراوح بین 
مائة ألف ومائة ألف وعشرين ألفا. 

کان الجند الشامي على أهبة الاستعداد دائما طيلة حلافة بني أمية » فالغزوات 
في الجبهة الشمالية » والتي كانت تعتمد على جند الشام كانت متواصلة تقريبا بالاضافا 
إلى الصوائف والشواتي التي كانت مستمرة » فإذا انقطعت فمعنى ذلك انشغال الجن 
بقمع فتنة » وا شك أن نظام الصوائف والشواتي الذي ظل معمولاً به طيلة خلافة بلي 
أمية كان عبارة عن تمرينات رمناورات جماعية» جعلت مقائلة الشام أكفاً امقاتلين لا 
بني أمية ا يقول البلاذري كانت تغزو الروم بأهل الشام وا جزيرة صائفة وشاتية ما يلي 
غور الشام والجريرة""» ولكن هذا لم يكن يمنع الراغبين في الجهاد من الاشتراك في 


Theopanes, Tr. Leopold Breyer. P, 38. (1Y) 
البلاذري»› توح ص۹‎ )٨۸( 

. ٠١ أحمد بدرء تار المغرب والأندلس» ص‎ .)1٩( 

. ۳۰۱ ۰۳۰۰ الطبري» ج ۰۷ ص‎ (Y۰( 

٠ )۲‏ البلاذري» فتوح + ص ۱۹۷ » العيون والحدائق » ص ۸٩‏ . 


o1 


هذه الحملات من الزهاد والعباد والصالحين"" . بالإضافة إلى اشتراك جيش الشام 
والجزيرة في الصوائف والشواني » كانت البعوث تضرب أحيانا على أهل المدينة» فقد 
ضرب الوليد بن عبد الملك البعث على أهل المدينة في سنة ۸۸ ه» فذكر محمد بن 
عمر عن أبيه أن مخرمة بن سلم الوالبي» قال : ضرب عليمم بعث ألفين » وهم 
تجاعلوا""» فخر ج ألف وخمسمائة » فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس“. 


وعندما حج هشام بن عبد الملك سنة ١٠١١‏ ه. بالناس» قدم المدينة فوافق 
قدومه موت سام بن عبد الملك بن عمر بن الخطاب » فصلى هشام على سالم بالبقيع 
لكثرة الناس» فلما رأى كثرتهم قال لابراهم بن هشام الخزومي : اضرب على الناس 
بعث أربعة آلاف فسمي عام الأربعة آلاف" . وكان الناس إذا دخلوا الصائفة حرج 
أربعة آلاف من المدينة إلى السواحل» فكانوا هناك إلى انصراف الناس وخروجهم من 
الصائفة . 


- إلى جانب المقاتلة كان هناك الطلائع الذين يرتادون مكان نزول الجيش قبل 
نزوله وكان الخليفة عمر بن الخطاب يؤكد على أهمية هؤلاء في تتبع عورات العدو وأن 
يكون هولاء من أهل الرأى والبأس""» ثم صاحب الأقباض » وصاحب القاس ١"‏ 
أو والي المقاسم » وقد توكل المهمة لشخص واحد يتولى جمع وتقسم الغنام» ثم هناك 


)۷۲( مصعب الریري ؛ سب قریش ص ۰۳۳۹ ابن خلکان» ج ۲ ص ٤۲۱‏ » تہذیب تار دمشق» ج ٤‏ 
ص ٤۰٦‏ . : 

(YF)‏ المعنى الاصطلاحي ا ورد في لسان العرب » أن يكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلا آخر شيعا ليخرج 
مكانه » وقيل الجعل ا-إحعالة أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة أو الحمسة» رجل ويجعل له 
جعل (لسان العرب» طبعة بولاق » سنة ٠۳١١‏ ه» مادة جعل ) » وف حدیث ابن سرن أن ابن عمر 
ذكروا عدده الجعائل فقال : لا أغرو على أجر ولا أبيع أجرى من ال جهاد . 

..٤۳٤ ص‎ ۰٦ الطبري» ج‎ )٤( 

, ۲۹ الطري»› ج ۷ ص‎ )٥( 

. ٠٠۹ النويرى » نباية الأرب في فدون الأدب» ج ص‎ )۷٦( 

(۷۷) الطبري؛ ج۳ ص ۳۹۷ . 

(۷۸) ۰ ابن الأعام» فتوح» ج ۲ ص ۰۱۲۹ اولاني تار داریا ص ۸٩ ۷٩‏ . 
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اأصحاب الساقة الذين يخلفون الجيش » بسوق الناس وحفظ ماعساه يسقط منهم أثناء 
السير» وپذكر ابن خلدون أن العرب كانت أسفارهم لغزواتم ور رہم بظعونہم وسائر 
حللهم وأحيائهم من الأهل ولولد كثرة» حتى ني العهد الاموي ولذلك كانت 
عساكرهم كثية الحلل بعيدة مابين المنازل متفرقة الأحياء» يغيب كل واحد منها عن 
نظر صاحبه من الأحرى""» ولذلك كان عبد الملك يحتاج إلى ساقة تحشد الناس على 
أثره أن يقيموه إذا ظعن وأن يرحلوا إذا رحل» ونقل أنه استعمل في ذلك الحجاج حين 
شار به روح بن زنباع» وقصته في احراق فساطيط روح وخیامه لاول وایته حین 
وجدهم مقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة " . 

بالإضافة إلى الطلائع والساقة كان هناك السعاة الذين يقومون بحمل الرسائل 
والكتب بين القواد والولاة أو بين القواد والخليفة » ا وجدت بعض الفعات المدنية 
كالقرًاء والقصاص » وففة العمال والفعلة والأطبة . 


اعتاد المسلمون أول أمرهم أن يترتموا أثناء معاركهم بالشعر الحماسي جريا على 
عادة العرب في جاهليتهم متخذين من الرجز وأنغامه مثرا لنفوسهم ومنشطا لدوابهم» 
کا وجدوا في شعر حسان بن ثابت وابن رواحة معینا لا ينضب » فلما توا نزول القران 
ونصحهم الله بالذكر في قوله تعالى : « يها الذين أمنوا إذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا الله 
کثیرا لعلکم تفلحون"* »» صاروا یکارون من تلاوته وذکر الله في حروېم يتلمَظون به 
بلا صوت تلظ الأفاعي"» ثم عرف جماعة منهم بحفظ القرآن يسمُون القراءء كانوا 
بخرجون من امیش ویتفرقون بین صفوفه يسمعون الناس سورة الانفال لما فيا من ذكر 
الثواب في الاخحرة على الجهاد. وكان القارىء في الجيش الإسلامي في معركة اليرموك 
المقداد بن الأسود”“» ثم ازداد عدد القراء بعد ذلك بحيث انهم شكلوا في العراق 
(۷۹) ابن حلدون» المقدمة» ج ۲ ص ۸۱۸ . 
(۸۰) ابن عېد ربه» العقد الفريد» ج ٥‏ ص ١۲‏ ابن حلدون» المقدمة» ج ۲ ص ۸۱۸ شف الدين بن 

يوسف الانصاري » التذكرة الأبوبية » ص ٠۲١۳‏ . 
)۸١(‏ سور الاثفال».أية ٠٠‏ . 


(۸۲) ابن سعد» ج ۲ ص ۱۰ . 
(۸۳) الطبري› ج ۳ ص ۳۹۷ . 


كتيبة عرفت بكتيبة القرّاء اشتركت مم ابن الأشعث في ثورته على الحجاج*“. 
بالإضافة إلى القراء وجد القصاص منذ وقت مبكر » فكان ابو سفيان بن حرب هو 
القاص في معركة اموك ولا شك أن عددهم ازداد في العصر الأموي» وإن كانت 
الروايات تشير إلى كرتم في المساجد وليس إلى دورهم في اثارة روح الفداء والروح 
المعنوية للجند أثناء القتال”“ . 

وكان المسلمون أول أمرهم يقومون بواجب ال جهاد ج يقومون بالأعمال الأحرى 
اللازمة هم من حفر الخنادق وإقامة التحصينات وزرع الحسك"" يشترك في ذلك 
كبيرهم وصغيرهم » فلما فتحوا الأقطار وكار في يديهم الرقيق كان من الطبيعي أن 
يستعينوا بهم على أعمال الجهاد اهينة كتعهد ا لجمال والخيل وحزم الأمتعة وحراستها في 
الحل والترحال » واقامة القناطر والجسور» لاسيما وأن العرب رأوا كثرة الأتباع لدى 
الفرس » فقد روى السرى عن شعيب عن سيف أن رستم حرج في عشرين ومائة الف 
كلهم متبوع » وكانوا بأتباعهم أكثر من مائتي ألف وأنه حرج من المدائن في ستين 
ال خر وكان هذا النظام متبعا كذلك عند البيزنطيين حيث كان قادتهم 
يحضرون معهم عددا من الغلمان بعضهم أرقاء وبعضهم خدم وروا واستحسن 


(۸4) المصدر السابق» ج ٦‏ ص ٠٠۷۰۳۵۰‏ . 

. ۳۹۷ المصدر السابقء ج ۳ ص‎ )۸٠( 

٠ )۸(‏ فيما يتعلق بالقاص ودوره في العصر الأموي يمكن العودة إلى كناب الإدارة في العصر الأموي» ص 
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(۸۷) أصل الحسك الشائك في اللغة نبات له ورق كورق الرجلة» وعند ورقه شوك ملز وصلب ذو ثلاث 
شعب » تعلق ممرته بصوف الخدم » ویظهر أن هذا الشوك كان كثرر الوجود في بلاد العرب» فقد ضربوا 
بشوکه المغل في الصلابة ء وقد اسشخدمه المسلمون فی حروبہم » کا استخدمه الفرس والروم في التحصين › 
والرسول عليه السلام أول من استخدمه في الإسلام وذلك؛ في حصار الطائف » ثم رى المسلمين فيما بعد 
یصنعونه من أصابع حديدية مدببة ها شعب ثلاث أو أربع يبشونه حول الننادق لمنع تقدم ائيل والرجال» 
وقد استخدم الفرس حسك الحديد في صد هجوم النعمان بن مقرّن ر الطبري ج٤‏ ص ۰۱۱٩‏ ۱۱۹) 
وقد ذكر صاجب آثار الأول ما يفيد أن العرب أجادوا ذلك النوع من وسائل الدفاع وصار للحسك 
عندهم صاع یعدونه وعمال ينقلونه على الدواب » ویبثونه في الطرق التي يحتمل قدوم العدو متها . الحسن 
العباسي» آثار الأول في تدبير الدول ء مخطوط بالمتحف الحربي بالقلعة برقم (۳۸۳) ومطبوع على هامش 
تار الخلفاء للسیوطي ط مصر ۱۳۰۰ هھ ص ۲۱٠۵‏ . 

. ٠٠١ الطبري» ج ۳ ص‎ (AA) 

Tot 


الامبراطور ليون تلك العادة وأوصى بتشجيع الفقراء من الفرسان أن يقتني كل أربعة أو 
خسة متم حدما ابا مل تیم الي لاچکن جلها سهم بسهولة"" . 

وبالرغم من أن الاشارات إلى كثرة الاتباع لاترد صراحة في مصادرناء فاننا 
نستطيع القول بن العرب اتبعوا هذه الطريقة » فقد ورد في الطبري أن عدد رجال ابن 
الأشعث في معركة دير الجماجم كانوا مائة ألف ممن يأخذون العطاء ومثلهم من 
موالیہم . ک) أن مروان بن محمد في حربه سنة ۱۲۷ هھ ضد الوارج کان جيشه 
يضم الكثير من العبيد » وما يدل على أن هوُلاء العبيد لم يكونوا مسلحين أو فرقة محاربة 
هو أن مروان عندما هزم ودخل الخیبری حجرة مروان وقطع أطنابہا» ورأى أهل 
معسكر مروان قلة من مع الخيبرى » ثار إليه عبيد من أهل العسكر بعمد الخيام فقتلوا 
الخیبری وأصحابه جميعا'"" . وني تاريخ خليفة بن خیاط أنه کان في حرس مروان رجل 
يقال له سلیمان بن مسروح الرېري فنادی في العبيد من اتبعني فهو حر» فاجتمع 
إلبه من العبيد ثلاثة لاف رجل فقتل الخيرى  . ٠‏ ان مروان بن محمد في حربه مع 
سلیمان بن هشام بن عبد الملك أرسل الفعلة بالفؤوس قلع الأشجار ليعقدوا' 
جسوراء وچجوزوا إلى عسکر سلیمان" . 

اما من حيث الأطباء ومن يعیم في مداواة الجرحى » فقد كان الطب لدى 
السلمين ضعيفا في عهد الرسول (صلعم) ولم يكن للمجروح ني القتال من يقوم 
بعلاج جراخه إلا زوجه أو من يلوذ به من أهله» فقد كثرت الجراحات بالمسلمين بوم 
أحد وليس من يعني بجراحاعه* . ولكن في معركة ا-لئندق نجد ذكرا لامرأة يقال ها 
رفيدة في حيمة ها مسجد المدينة تداوى الجحرحى الذين يذهبون إليها» وعندما جرح 
سعد بن معاذ طلب الرسول من قومه أن يجعلوه في خحيمة رفيدة” . ثم ان هذه المهمة 


Dr. Omar. A History of the art of War, P. 190, (A ۹) 


. ۳٤۷ ص‎ ٦ الطبري» ج‎ )٩۰( 

.۳٤۷ الطريء ج۷ ص‎ )٩۱( 

4“ خليفة بن حياط » ج ۲ ص ٥1۹4‏ . 

.۳۰۱ الطري؛ ج۷ ص‎ )٩۳( 

. ۲۸ ابن هشام» السية النبوية » ج ۳ ص‎ » ١١ ٤ الطبري» ج ۲ ص‎ A4 
. ۸۲ الطبري ۰ ج۲ ص‎ ۰ )۹٥( 
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کا يبدو صارت من حصائص بعض النساء المسلمات المتطوعات »› فعن ام عطية 
الأنصارية « كنا نغزو مع رسول الله (صلعم) فنداوى الجرحى وفرض المرضى وكان 
يرضخ لنا من الغنيمة"") » أي يعطيهن ولا يضرب هن بسهم كالرجال . 


ونلاحظ أنه باتساع الفتوح وبعد الأسفار صار المسلمون يصحبون معهم 
نساءهم » فكان أول واجباتين سقي الحاربين والعناية با لجرحى » وحمل الماء هم رنقلهم 
إلى مكان أمين لعلاجهم» وحفر القبور لوي المسلمين » « فكان النساء يطفن في أرض 
المعركة ومعهن ألادهن فيدفنون الشهيد» ويحماون الرثيث إلى النساء ويعا جونبم من 
کلومھم؟» وأول ذكر للأطباء عند الطبري نجده في رواية سيف في قوله ان عمر بعث 
بالأطبة إلى سعد“ . وفي حلافة بني أمية نجد ذكرا لأبي الحكم الذي كان طبيبا 
نصرانیا عالا بأنواع العلاج والأدوية وکان طبيبا لمعاوية » وقد أرسله مع يزيد بن معاوية 
عندما ولاه الموسم متطیبا له" . وعندما وجه يزيد بن ا مسلم بن عقبة المرى نحو . 
الحجاز أصحب معه طبيبا" "» ولا شك أن عدد الأطباء ومعاونمم قد ازداد مع مرور 
الزمن بعد أن حذق العرب الطب من الفرس والروم . 


الععبغة والفيادة 

E SS La E‏ إلى أجناد أو 
مراکز عسكرية أربعة هي جند جمص» ودمشق › والاردن» وفلسطين » ولقد أوجد 
معاوية فیما بعل جند قنسرین »› وأوضح البلاذري أن هذه الأجناد کانتٹ مراکر 
للمقاتلة يأحذون أعطياتہم من فينها › وکان دیوان کل جلد يضم سجلات بقاتلة 
القبائل المقيمين في ذاك الجند ومن يلوذ بهم» ولذا نجد أن كثيرا من المصادر لاتذكر 
)٩٩(‏ ابن رشد» بداية الجنمد ونباية امقتصد» ج ۱ ص ۳۷۹ . 
(۹۷) المسعودي» مروج الذهب» ج ۲ ص ٤٠ء‏ . 
(۹۸) الطبري» ج۲ ص ٥۸۲‏ . 
)۹٩(‏ ابن أي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ٠۷١‏ . 
)٠٠۰(‏ البلاذري» أنساب» ج٤‏ قسم ۲ ص ٤١‏ . 
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أماء القبائل التي اشتركت وإنما تشير إلى عدد المقاتلة من كل جند '» وبالرغم من 
أن الروايات المتعلقة بالعرفاء ودورهم تكاد تكون معدومة » فإن الإشارة إلى جود عريف 
للسكاسك في الشام معلا" تجعلنا نميل إلى الاعتقاد أنه كان لكل قبيلة عريفهاء ج 
كان الأمر في مصر والعراق في حلافة بني أمية”"'» وأن هذا العريف کان مسولا عن 
أفراد قبيلته » ولكن ليست لدينا أدلة تشير إلى أن دورهم في الشام كان كدورهم في 
العراق حيث كان العرفاء مسؤولين عن أفراد عرافاتبم » وعن توزيع العطاء وعن الأمن 
والنظام في عرافات 0 1( » وعن تقد العدد اللازم من اند عند ارسال البعورف'"' . 

ما تقديم العدد اللازم من المقائلة في الشام فيبدو انه کان یم عن طریق 
الانتخاب أو القرعة» هذا ما نستنتجه من الرواية الواردة عند الطبري في صدد الكلام 
عن غزوة قبرص » إذ أن عثان عندما أذعن لا لحاح معاوية في غزو البحر» “مح له بذلك 
شريطة أن لا ينتخب لا يقرع بينم وإنغا جخيرهم « فمن اختار الغزو طائعا فاحمله 
وأعنه" ' ) . 


. 1١ تذيب» ج ۷ ص‎ ۰۲٠١۱ الیعقولي » ج ۲ ص‎ )۱١١( 
. ۲٣١ ص‎ ٥ مېذیب»› ج‎ )۱١١( 
. ٠۲٢ ۲۳۱۹ أنظر كتاب الإدارة في العصر الأموي فیما یتعلق بالعریف وتطور واجباته» ص‎ )٠١۳( 


() عن أي دف أن عبيد الله بن زياد حين ولاه يزيد الكوفة » أمحذ العرفاء والناس أحذا شديدا رقال للعرفاء : 
اكتبوا إلى الغرباء» ومن فيكم من طابة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين رمم 
الحخلاف والشقاق » فمن كتہم لنا فبرىء» ومن لم يكثب لنا أحدا فيضمن لنا مافي عرافته ألا مخالفنا منم 
مخالف » ولا بغي علينا باغ » فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا ماله وسفلك دمه» وأا عريف وجد 
في غرافته من بغية أمير ا مؤمنين أحد لم يرفعه إلينا» صلب على باب داره » رألغيت تلك العرافة من العطاء 
( الطبري ج ۵ ص )۳٣۹‏ . 

)٠(‏ عندما قرر اجاج ارسال عفان بن سعيد لقتال شبيب الخارجي ؛ دعا أصحاب الدراوين فطلب منہم أن 
يضربوا البعث على الناس» وأن يخرجوا أربعة آلاف من الناس من كل ريع ألف رجل؛ وأن يعجّلوا في 
ذلك » فجمعت العرفاء وجلس أصحاب الدواوين » وضريوا البعث فأحرجوا أربعة آلاف (الطبري» ج ٦‏ 
ص۰ ۲۳۱ )۰ کا أن الحجاج دعا العرفاء وطلب منم ن يلحقوا الناس بالمهلّب وأن يأتوه بالبراءات 
موافاعهم ( الطبري ج ٩‏ ص ٠٠١‏ ) . 

1%( الطبري»› ج ٤‏ ص ۰ ابن الاثیرء ج ۴ ص ٩٩‏ . 
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وان سفيان بن عوف الأزدي قد اتخذ من كل جند من أجناد الشام أهل 
فروسة ونجدة وعفاف وسياسة للحرب » فكانوا عدة له قد عرفهم وعرفوا به" أي 
انه کان ينتخب هولاء انتخابا» ورما كان ذلك يت وفق المهمات التي توكل إل القائد» 
وعندما عين عبد الملك بشر بن مروان والياً على العراق كتب | إلبه أن يبعث المهلّب في 
أهل مص إلى الأزارقة» وليتتخب من أهل مص وجوههم وفرسانهم وأولي الفضل 
والتجربة منهم لأنه عرف بهم ۹ e‏ 

یتین لنا ما تقدم أن التسجيل في الديوان يزم المقاتلة البقاء ضمن نطاق 
جندهم ويلزمهم الخروج للقتال في نفس الوقت» إلا أن الانضمام إلى کان 
اختياریا من حيث المبداً» كا لم تفرض الدولة على الفرد الانضمام إلى الديوان إلا و 
الضرورة » وفي حالة تسجيل الشخص في الديوان كان عليه الاجابة حين دعوت" 0 
فإن الفرض لأناس في العطاء عند الحاجة ""» يشعر بأن الكثيين لم يكونوا في 
الديران والأمثلة التعلقة بالعراق كثيو ' . ويبدو أن تعبير الفرض يشير إلى التسجيل 
لاول مرة في الديوان . يذكر أبو مخنف أن الحارث بن عمية حرج محاربة الخوارج في 
« لف من المقاتلة الأول وألفين من الفرض الذين فرض هم الحجاج” '“) . کا يذكر 
لمدائني أن اُعرابياً من طيءَ خر ج إلى الشام إلى بني عم لهء فطلب صاتم» » فلم 
يعطوه طائلاً وعرضوا عليه الفرض فأب ثم قدم قنسرين فأعطوه شيعا قليلا وقالوا : 
تفترض » فقال : 


اقتا فا س امز 
ونصفا من الشهر الذي هو سابع 


(۷) تېذیب» ج ۳ ض ٤٥١‏ . 

(۰۸) الطبري ۰ ج ٦‏ ص ۱۹٩‏ . 

(۱۰۹) أبن سعد» ج" ص ۲۳٤۲‏ . 

. ٠ء١۲ تارج الخلفاء لولف مجهول » ص‎ » ٤1 ٤ ص ۰1۲۰ ج ۷ ص‎ ٥ الطبري» ج‎ )۱۱١( 

)11۱( الطبري» ج ۵ ص ۰1۲۱ ج ص ۰۲۲۲ ج۷ ص ٤٦٤‏ » ابن قتيبة» عيون الأحبار؛ ج ١‏ ص 
:1 

(۱۱۲) الطبري» ص ٠۲۰‏ . 
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يؤمون بي موقان أو يفرضون لي 
إلى الري لا يسمع بذلك سامع"'٠‏ 


لا شك أن هذه الأبيات تعكس وضع مقاتلة الشام الذين كانوا مصدر 
النجدات لاخماد الثوزات أو للمعونة في الفتح » ولعل ذلك كان يدفع البعض إلى 
الامتناع عن التسجيل في الديوان كهذا الاعراي الذي خشي أن يؤدي تسجيله في 
الديوان إلى ارساله إلى موقان أو الرى ولذلك نجد يزيد الثالث يعد في جملة وعوده التي 
أطلقها لنيل الدعم e‏ الشامية في أرضها ولا يرسلها إلى ا حارج 
کا جری الامر مرارا وتكرارا" '" . ومع ذلك نلاحظ أن التسجيل في الديوان في 
كان يتم باستمرار » يدل على ذلك الأعداد الكبية من المقاتلة التي وجدت في دمشق 
عندما حاصرها عبد الله بن علي » فقد بلغ عدد الجند ( )٥ ١‏ ألغا © ء بيغا نجد قلة 
عدد أهل الديوان في الكوفة مغلا في نباية الدولة الأمرية » فعندما کتب مروان بن محمد 
إلى يزيد بن عمر بن هبي أن يوجه اثنى عشر ألفا من المقاتلة ويفرض لأناس آخرين 
ویلحقهم بنصر بن سیار کتب يزيد بن عمر إلى مروان » بان ما معه من اجنود لا يفون 
باثنی عشر ألا ويعلمه أن فرض الشام کک فرض العراق » لأن عرب العراق 
يتا تة للحافاء من بتي اما واي فلوم | و 

تطور شكل التعبئة عندما اضطر القواد المسلمون إلى مواجهة جيوش الفرس 
والزنطیین الضخمة والتي كانت لا تقاتل إلا على نظام وتعبئة» ومعنی التعبغة لدى ابن 
خلدون : تقسم الجیوش والعساکر اقساما لکٹرتہا ویسمونہا کرادیس» ویسوون فی کل 


(۱۱۳) ياقوت اموي » معجم الپلدان» ج ٤‏ ص ٤‏ 4۱ » ج ۵ص ۲۲٢‏ , 
وموقان » ولاية فيها قرى ومرو ج كثبرة تحتلها الترجان لارعي فأ كار اهلها منهاء وهي بأذربيجان » ڳا يذكر 
ياقوت عن ابن الكلبي أن موقان وجیلان هما هل طبرستان وأهله يسمونه موغان  ,‏ 

. ۲۹۹ الطبري» ج ۰۷ ص‎ ٥ ٥١ حخليفة بن حياط » ج ۲ ص‎ )۱۱١( 

(1( الأزدي» تار ا موصل» ص ۰۱۳٤‏ تہذيب» تار دمشق» ج ۷» ص 1۲ . 

. ۳٠١ الدينوري » الالحبار الطوال ص‎ )١١١( 


۳2۹ 


کردوس صفوفه » ويرتبونها ترتيبا قريبا من الترتيب الطبيعي في ا جهات الأريع » فالقائد أو 
الأمير العام في القلب ثم هناك الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة» فإذا تم هذا الترتيب 
امحكم إما في مدى واحد للبصر أو على مسافة بعيدة أكارها اليوم أو اليومان بين كل 
عسكرين منما أو حسب حال الجحند في القلة والكثرة » فحينعذ يكون الزحف بعد هذه 
التعبعة"' ۲ . 

) وعندما وصل خالد مددا لقوات الشام بناء على أمر أي بکر وجد أن قثال 
الجند کان على O‏ کل جند وأرهم لا جمعهم أحد وهم متضایقون مدد 
الروم» فبين هم أنه لايجوز لمم مقاتلة الروم وهم قوم على نظام وتعبئة بين العرب على 
تساند وانتشار » وان ابا بكر لو علم بالذي کان ویکون جمعهم » وخوفا من أن يرفض 
رأيه» اقرح أن يتعاوروا الأمارة» «فلیکن علا بعضدا اليسوم والأخر دا 
والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني إليكم اليوم""'» ونتيجة لذلك خرج خالد 
ا يقول السرى عن شعيب عن سيف في تعبية م تعبها العرب قبل ذلك» فخرج في 
ستة وثلائين كردوسا إلى أربعين فجعل القلب كراديس وجعل القيادة لألي عبيدة» 
وجعل الميسرة كراديس وعليما يزيد بن أي سفيان » ولميمنة كراديس وعليما عمرو بن 
العاص . وإذا قمنا باحصاء الكراديش في القلب والميمنة والميسرة لوجدنا أن القلب كان 
يضم ستة عشر كردوسا» بيغا نجد عشرة كراديس في كل من الميمنة والميسرة» وإذا 
عرفنا أن المقاتلة كان يتراوح عددهم بين ٠١‏ ألفاً إلى ٠١‏ ألفاً أمكننا القول ان 
الکردوس کان يتألف تقريبا من لف مقاتل» وعلى کل کردوس قائد» وهولاء يأمرون 
بأمر قواد الميمنة أو الميسة أو القلب » وهولاء بدورهم يأتمرون بأمر القائد الأعلى خالد 
ابن الوليد . 


والقتال على التعبئة کا يقول ابن خحلدون » مذكور في أحبار فارس والروم والدولتين 


)01۷ ابن خحلدون » المقدمة» ج ۲ ص ۸۲١ »۸۲ ٤‏ . 
(1۸( حر ج القوم متساندين » أي على رايات شتى » إذا حرج كل بني أب على راية ولم يجتمعوا على راية واحدة 
تحت راية أمير واحد ( الطبري ج ۳ ص ۳۹۰۹ ) . 
)٧۱٩۹(‏ الطري› ج ٣‏ ص ۳۹٦‏ ۳۹۷ . 
° 


في صدر الإسلام» أي ا لخلافة الراشدة ودولة الأمويين" "٠ء‏ أي أن الأمريين استمروا في 
اتباع هلا النظام في تقسم الحند | إلى ميمنة وميسرة وقلب » ولكنسا جد عودة إلى نظام 
N‏ إذ حرض علي أصحابه فقال في کلام له: «فسوا 
صفوفكم كالبنيان المرصوص" ٠"‏ . ويقدم لنا كل من الدينوري وخليفة بن حياط 
لوحة يكمل بعضها البعض» فيذكر الدينوري أن كل فريق منم اصطف في سبعة 
صفوف» صفين في الميمنة وصفين في اليسة وثلاثة صفوف في القلب وأن القائد العام 
أو الأعل ف جيش معاوية كان عبد الرحمن بن نحالد بن الوليد الذي دنع إليه معاوية 
باللواء الأعظم » ثم وجد قائد عام للرجالة وار للخيالة » وقائد للميمنة واخر للميسمة 
وثالث للقلب» ثم كان لكل مقاتلة جند قائد ولكل قبيلة ضمن ال جند قائدها 
وزعيمها""'“» أي نلاحظ أن رابطة النسب القبلية ظلت تراعى في تشكيل الكتائب 
أو وحدات الجيش التي تدحل ضمن وحدات أكبر قائمة على أساس رایع الجديدة 
التي نشأت بعد موجة ة الفتوحات كرابطة القاعدة العسكرية أو الجدد""'. ريدو أن 
الرحف بالصف استمر طيلة الفترة الأموية حتى خلافة مروان بن محمد الذي أبطل 
الصف وصار إلى التعبغة كراديس في قتال الضحاك الخارجي والخيبري من بعده"» 
ويورد الطبرى ذلك في قوله : فلما قتل الخیبری سنة ۱۲۷ ه وبويع شيباك قاتلهم مروان 
بعد ذلك بالکراديس وأبطل الصف منذ يومغذ » وجعل الآخرون یکردسون بکرادیس 
مروان کرادیس تکافهم وتقابلهم" . 


القيادة 
كانت القيادة منذ عهد الرسول تعهد إلى أشخاص يتمتعون بخصال معينة› 
فقد أثر عنه (صلعم) قوله : «اني لأر الرجل على القوم فيم من هو خير منه لاه 


(۲۰)( ابن حلدون » المقدمة » ج ۲ ص ۸۲١‏ . 

(۱۲۱) ابن الأثیرء ج۳ ص ۲۹۷. 

(۱۲۲) الدينوري» ۱۷۲ حخليفة» ج ١‏ ص ۲۲۲ . 

. ۱۷۲-۱۷۱ خلیفة » ج ۱ ص ۲۲۱ ۲۲۲ »+ الدينوري» ص‎ (YT) 
٠۸۲۸ ابن نحلدون » المقدمة » ج ۲ ص‎ (T4) 

. ۳٤۹ الطبري»› ج ۷ ص‎ )٠۲۰( 


۳۹1 


أيقظ عينا وأبصر بالحرب »٠‏ وبعث الرسول بعثا على راسه عمرو بن العاص ومعه بو 
بکر وعمر لعلمه بالحرب". 


وعندما قرر أبو بكر توجيه الجيوش إلى الشام جعل القيادة للصحابة المشهود 
مم بالحزم وبقوة الشكيمة عند القتال والقدرة على تنظمم الجند واعدادهم » وكان عمر 
كذلك يؤْمر الصحابة «إذا وجد من زی عنه في حربه» فان لم جد ففي التابعين 
باحسان"""“». وظلت قضية السابقة تراعى حتى في التعيين للقيادات الغ 
فعندما سمح عمر لسعد بن ا وقاص باستىخدام المرتدين مره أن له يولي رۋساءهم 
على مائة""» ولكن عمرا شد عن قضية السابقة في تعيين أي عبيد بن مسعود لأنه 
کان أول الناس انتدابا خرب الفرس» إذ أنه عندما قيل لعمر بعد أن اجتمع البعث 
امقرر توجيمه إلى العراق : أمر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين والانصار» قال : 
لا والهء لا أفعل» إن الله إغا رفعكم بسبقكم وسرعتکم إل العدو» فإذا جبنم وكرهع 
اللقاء فأولى الرياسة منكم من سبق إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء» والله لا أؤمر عليمم 
إلا أوفم انتدابا) . وکان اول منتدب أبو عبيد بن مسعود وقیل سلیط بن قيس » فار با 
غد وعن رجل من الانصار ان عمر رضي الله عنه قال لاي عبید (إِنه م يمنعني 
أن أؤر سليطا إلا سرعته إلى الحرب» وي التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيات 
والله لولا سرعته لامرته ولكن الحرب لايصلحها إلا المکيث ٠٩"‏ . ا أنه أوصى با 
عبد أن يسمم من أصحاب النبي (صلعم) وان یشرکهم ف الام" ولکن شرط 
السابقة بدأ يتضاءل وان كان معاوية في الشام قد جعل القيادة للصحابة وأبنائهم 


: ٠١١ النويري » نباية الاب » ج 1 ص‎ )۲١( 

, ٠١ ص‎ ٤ الطبري » ج‎ (Y۷) 

)1۸( المصدر السابق» ج ۲ ص ٥٥۷‏ . 

(۹( الطبري؛ ج ۳ ص ٠ ٠٠١‏ البلاذري» اتساب ج ه ص ۲٠٤‏ . 
(۳۰( الطبري» ج ۳ ص ٠٤١‏ . 

. ٤٥١ المصدر السابق» ج ۳ ص‎ (T1) 


1Y 


المشهود هم بالكفاءة والاحلاص له بالإضافة إلى اعتاده على سادات القبائل في كل 


۳ 
جن 0( 


أما في الفترة المروانية فنلاحظ ازديادا كبيرا في الاعةاد على أمراء بني أمية من آل 
مروان كقادة » ون بقي لسادات القبائل قيادة فبائلهم » إذ نرى عبد الملك عندما حشد 
جيشا لقتال الروم واجتمع هذا ا لحشد خارجا من مديدة دمشق » نحرج إلمم عبد الملك 
فعبأهم فجعل على كل قبيلة من القبائل رجلا من ساداتہم يقتدون برأيه وينتهون إلى 
أمره » ومر ابنه مسلمة بن عبد الملك عايهم وطلب منه عندما يعزم على حرب عدوه أن 
بجعل عمه محمد بن مروان على میمنته وابن عمه محمد بن عبد العزیز على ميسرته"" . 

وين جد معاوبة يعتمد على قادة متعددين ينتمون إلى قبائل ختلفة لقيادة 
الصوائف والشواني وفي قيادة الحملات الموجهة إلى أرمينية"'» نرى أن النسبة 
الكبرى من ولاة الصوائف والشواني ومن قادة الجبهة الشمالية كانوا من أمراء البيت. 
الأموي الذين تتابعوا على جهاد الروم""» ويبدو أن خلفاء بني أمية كانوا يعلقون أهمية 


. ٠۷۲ حلیفة » ج ۱ ص ۲۲۲ » الدينوري» ص‎ OAT 
. ۱۹۹ ۱۹۸ ابن العم فتوح؛» ج۷ ص‎ )۱۳۳( 
تظهر في حلافة معاوية أسماء قواد كانت لمم مكانهم» كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» مالك بن هبيرق‎ )١۳١( 
السكوني› فضالة بن عبید» يزيد بن شجره الرهاوي » وسفيان بن عوف الازدي » وعبد الله بن قيس‎ 
Fe CTA (FY +14۹ ¢۹ ¢ A^ + ۲Y «+ الفزاري ( الطيري ج ° ص 4 › 9۳ ؟‎ 
.OTr(T\o 
هه وغزا الوليد بن عبد الملك سنة ۷۷ هدء ولعبد‎ ۷١ ۷۳ غزا محمد بن مروان والي ال جزيرة الصائفة سنة‎ (1۳) 
وفي عهد‎ )۳۸١ ص‎ ٦ الله بن عبد الملك بلاء مذكور في غزوة المصيصة من اللغور الشامية ( الطبري ج‎ 
الوليد بن عبد الملك غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم سنوات ٩۸ھ ۸۷ھ ۸۸ هه ۸۹م‎ 
44 4۲۲ 4۳۹ 4۳٤ £۲۹ هزالطبري جا ص411‎ ٩۳ ۹۰ھ ۹ه ۹۲ هے‎ 
ويذكر ابن العديم أن الرليد تولى الخلافة ومحمد بن مروان على ولايته فما زال كذلك حتى‎ ) 4۹ ۸ 
هى وولى مكانه أحاه مسلمة» فدحل مسلمة حزان وكان أكار مقامه بالناعورة ونى‎ ٩ ٠ عزله الوليد سنة‎ 
فيها قطرا بالحجر الأسود الصلد وحصنا بقي منه إلى عهد ابن العديم برج . وكذلك ظهرت في الغزوات‎ 
ه. وقد‎ ۹١ ۹ه‎ ٩۳ ھ٩۰‎ ھ۸٩ اموجهة لأض الروم أماء العباس بن الولید سنة ۸۸ ه۲‎ 
عمر مرعش ؤحصنها كان يقطع إليها بعثا من أهل قنسرين سنويا» وعبد العزيز بن الوليدء ( الطبري ج"‎ 
٠ ) ٤1۹ ومروان بن الولید ( ج 1 ص‎ ) ٤1۸ ص‎ ٦ ھ ( ج‎ ٩۲ وعمر بن الولید سنة‎ ) ٤٩٤ س‎ 


- 


TF 


کبیرة عل هذه الحملات » ولذلك کانوا پسندون قیادعها لابنائهم» أو احوتېم » لان 
بعملهم هذا إما يتابعون عملية الجهاد ضد أعداء المسلمين » کا أن هذه الحملات 
كانت تكسب الامراء هالة من الجد » بالإضافة إلى أن عماية الجهاد هذه كانت تمكنهم 
من أن تحافظ جيوشهم الشامية على ماتتمتع به من نظام وسجايا حربية » ومن ثم 
كانت هذه الجيوش مصدر قلق لاباطرة بيزنطة» نجد ذلك منعكسا فيما كتبه 
الامبراطور ليون في الكتيب الذي أصدره والذي زاد ع4 Nicephorus Phocas lg‏ 
إذ يبين أن البيزنطيين في حروبهم م يواجهوا عمليات حربية حصيفة وحكمة ومدروسة 

بدقة كخطط العرب» وأن القائد المكلف مواجهتهم كان يحتاج إلى كل قدراته 
الأسترائيجية تيجية والنكتيكية » | أن الفرق التي يقودها يجب أن تكون انضباطية وجريئة» 


إذا اراد أن یدجح ف صد العرب لكف" 


a‏ بقضية الصوائف والشواتي على اللإض الور ع لام ان 
معاملة الشری» ووسائل اطلاق سرا حهم » ويقدم نا المقدسي صورة عن حياة الاسر 
المسلمين الذين اسم الدولة البيزنطية » ويشير إلى أن مسلمة بن عبد الملك لما غرا بلاد 
ااروم اشترط على ملك الروم أن يبني دارا بازاء قصب في الميدان ينزه الوجوه والأشراف : 


جس 
وفي حلافة سليمان بن عبد اللك جهز الجيوش إلى القسبطدطينية سنة ٩۷‏ ه واستعمل ابنه داود 
على الصائفة » وواصل مسلمة غزواته سدة ٩٩‏ ه» ٩۸‏ ه» وتوني سليمان سنة ٩٩‏ ه» وهو مرابط 
بدابق من أرض قنسرين . وني حلافة هشام بن عبد الملك يبرز اسم معاوية بن هشام» سنة ٠٠١۷‏ ه» 
۹ اه ۱۱۲ ۳ ٤ه‏ ١ه‏ ۷ه (الطري» ج ۷ ص CEN‏ 
٩ ۳ ۲ A ۷0۷‏ ) تيوفانس » ترجمة لیوپولد 8۲86 0014ء1 ص ٤ ١‏ ) بالاضافة 
إلى معاوية » قلد هشام كذلك أبناءه ابراه بن هشام» وسعيد بن هشام» وسليمان بن هشام. 
(الطبري؛ ج۷ ص ۰۹٩ ۰٤۳‏ ۱۳۹) ويورد تيوفانس اسم سليمان بن هشام في غزوة سشة 
۲ه/۷۳۹م ويشير إل أن الجيش ضم )۹١(‏ ألف مقاتل» عشرة آلاف من ذوي الأسلحة 
الحفيفة » وان البطال كان مع سليمان في هذه الغزوة مع ( ۲١‏ ) ألف فارس وسليمان في ( )٠١‏ ألفاء 

. ) ٤۹ ۰٤۸ تیوفانس ص‎ ( 
Dr. Omar. A History of The Art of War, p.208. (T7) 
Tactica XV111 120. «The Commander who has to meet them Will need all his stratigical ability, the 
troops must be well disciplined and courageous, if the barbarous and blaspheming Saracen is to be 


driven back». 


14 


إذا أسرواء» ليكونوا تحت كنفه وتعاهده» فأجابه إلى ذلك فبنى دار البلاط""» 
ويضيضف «وا يسكن دار البلاط إلا وجيه في إجراء وتعاهد وتنزه» وسائر الأسرى من 
عامة المسلمين مستعبدون ويستعملون في الصنائع » فالحازم إذا سل عن صنعته لم يقر 
بها ورا اتجر الأسارى بينم وانتفعوا» ركان البيزنطيون لايكرهون أحدا على أكل لحم 
الختزير ولا يشقون لسانا“"'»» أي أن الدولة البيزنطية كانت تراعي مبادىء اععالم 
الإاسلامية في معاملتما للأسرى المسلمين فلم تکره أحدا على تناول لحم الخترير أو أي 
شن يالف السنن الإسلامية» ولعلّ هذه المعاملة الجيدة التي حظي بها الأسرى 
المسلمون تعود إلى مانمتعت به الدولة من مهابة وجلال وإلى حسن معاملتا 
للأسرى البيزنطيين . 

أما نظام الفداء فلم يظهر بشكل واضح إلا في عهد الدولة العباسية » ويذكر 
المقريزي أن أول فداء وقع جال في الإسلام كان أيام بني العباس ولم يقع في أيام بني أمية 
فداء مشهور» ونما كان ينادى بالنفر بعد النفر في سواحل الشام ومصر وبلاد ملاطية 
وبقية النغور ال جزرية » إلى أن كانت خلافة هارون الرشيد""'» والروايات القليلة 
امتعلقة بالفداء في العصر الأموي تعود كلها إلى خلافة عمر بن عبد العزيز» إذ يذكر 
اہن عبد الحکم أن عمر بن عبد العزير أرسل شخصا ليفادى الأسارى صغرهم 
وکبیرهم وذکرهم وأنثاهم وحرهم وملوگھم با سغل عنه“ بمعنی أنه قرر مفاداتم 
با مال » کا أنه ورد ني طبقات ابن سعد أن عمر أعطى برجل من المسلمين عش من 
الروم وأحذ المسل'“» وكان عمر بن عبد العزيز يقبل فدية الأسير من أسرى العدو 
با مال » فعن محمد بن عمر عن ابراهم بن عبد الله ... عن عمر بن عبد العزيز» أنه اني 
بأسير اسه مسلمة بن عبد الملك» وأن أهله سألوه أن يفتدوه بمائة مثقال» فرده عمر 


. ٠١۸ المقدسي» أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » دمشق ۰۱۹۸۰ ص‎ )۱١۷( 

(۱۳۸) المقدسي» المصدر السابقء» ص ۳۹ ابن رستة » الاعلاق النفيسة » طبعة لیدن ۱۸۹۱م ص ٠٠۲۲‏ 
۳ 

(1۳۹) المقریزی » ال خطط › ج ۳ ص 1 . 

. ٠٤١ ابن عبد الحم » سب عمر بن عبد العریز ص‎ )۱٤٩( 

. ٠٠١ ابن سعد» الطبقات» ج٥ ص‎ )۱٤۱( 


۳٥ 


وفداه بمائة مثقال"“» وعندما أغار الروم على ساحل اللاذقية في خلافة عمر بن عبد 
العزيز سنة ٠٠٠١‏ ه وهدموا مدينتها وسبوا أهلها أمر عمر ببنائها وتحصينها» ووجّه إلى 
امبراطور الروم في فداء من أسر من المسلمين"“ . 
اما في العصر العباسي» فان كلا من الدولتين العباسية والبيزنطية قد حرصتا 
على سلامة كبار رجال الدولة الذين وقعوا أسرى في أيديهما ليبادلانهم بكبار رجال 
دولتيهما» ركان هناك مكان حاص على شاطيء سيا الصغرى يسمّى اللامش ©““» 
وكان يسبق حركة التبادل ايفاد سفارات يشترك فيما عمال الثغور لتقرير أسس الفداءء 
ويتضح أن تبادل الشرى كان يجرى طبقا لقواعد مرسومة ونظم خحاصة“. 


الأسلحة ووسائل الدفاع والتحصين في الشام 


عندما انطلقت جيوش الفتح العربية لم يكن مقاتلها على مستوى واحد من 
حيث الآلة والسلاح» جا أن بعض الأسلحة التي استخدمها العرب كانت دون 
مستوى أسلحة الأعداء» فقد شبه الفرس نبال المسلمين يوم القادسية بالمغازل استبانة 
بہا"“ »کا أن المقاتلة المسلمين الذين استخدموا الدرق أو الحجف كانوا قلة"“" إذ 
ان عامتهم كانوا يترسون بأشياء مختلفة حسب درجاتهم في اليسار والفقر» يقول 
الطيري : «وما عامة جننهم غير براذع الرحال قد عرضوا فيا ال جريد يترسون بها عن 
انفسهم»› وما عامة ماوضعوه على رؤوسهم إلا أنساع الرحال يطوى الرجل نسع رحله 


. ٠٠١ ص‎ ٠ المصدر السابق » ج‎ Oe) 

. ۱۳۹ البلاذري» فتوح» ص‎ )۱٤۳( 

. ٦ القریری » الخطط› ج۳ ص‎ )۱٤٤( 

. ۸١ المصدر السابق ؛ ج ۳ ص‎ )٤٥( 

)£( الطبري؛ ج ۳ ص ۰٤۹٩‏ البلاذري » فتوح» ص٠۰٠۲‏ . 

٠ )۱٤۷(‏ الدرق والحجف مع درقةء وجحفه وهي ا في الانصاح » والقاموس الحيط ترس من جلد الال أو البقر 
مس فما حشب ولا سيور من الإجلد أو العصب؛ ولكن ورد في شرح البخارى مايفيد أن الدرقة زن 
ارسول ( صملعم ) كانت تصلع من الفشب ثم تلصق عليما جلدة مساوية ( القسطلدني » ارشاد السارى) 
ج * ص ٠١١‏ ) وهذا الشرح أدق إذ أن ال جلد لاإثبت وحده أمام طعنات السلا إلا إذا كان معدا إل 
جرید أو حشب بقویه . ٠‏ 


۳11 


على رأسه يتقي به والفرس فيما بينهم بالحديد واليلاسق“ » وعندما حاصر 
السلمون مص بقيادة ا عبيدة وخحالد بن الوليد استمر الحصار طويلاء إذ تمسك 
القوم بالمدينة رجاء أن يلكم الشتاء» كان أهل مص يتواصون فيما بينم ويقولون : 

| فانم حفاة فإذا أصابم اليد تقطعت أقدامهم مع مايأكلون 
ویشربون" “)۲ » بنا کان فرسان الروم يلبسون في أرجلهم أحذية حديدية طويلة » أما 
سواعدهم فكانت محصنة وأما أعضادهم فكان الكثير منم يقيما بسوار ضيق من 
المعدن ''ء إذا فقد شاهد المسلمون يحصتون أطرافهم بالحديد» ولاشك في 
أنم غنموا دروعا كثرة من الفرس والروم"""» ومن الطبيعي أن يعمدو إلى تقليدهم› 
وقد کارت الأموال بين ايديم » وما هم أقل منهم في أية ناحية من النواحي الحربية » ونجح 
معاوية خلال ولايته على الشام أن يكّون جيشا منظما مدربا نتيجة للقاءات المستمرة مع 
الامبراطورية البيزنطية. لاسيما وأن معاوية ومن أنى بعده اتخذوا الجيوش البيزنطية كنموذج 
لقواتهم في السلاح والاستراتيجية""'» ولذلك فان جيش معاوية في صفين کان جهرا 
تجھیزا كاملا حتى أطلق اسم الخضرية لاسوداده بالدروع والسلاح"'» بنا ۾ 


. ٥۷١ الطبري» ج ۳ ص‎ )۱٤۸( 
. ٠٠١ الطبري» ج ۰۳ ص‎ (16۹( 
)٠۰( 

.۸ ص‎ ٤ الطريء ج‎ )٠٥١( 
(1۲) 


Dr, Omar, Op, Cit., pp. 80, 90, 91. 


Dr, Omar, Op. Cit., P. 208. Tactica XVIII; 120,‏ 
کان البیزنطیون یعتمدون في حروہم بالدرجة الأرى على فرق املنيالة الفقيلة السلاح التي يلبس أفرادها 
الود الفرلاذية والدر وع Scale Armour zik‏ أو الدرو 4 المرر )دة Coat of mail‏ التي تغطي الحسم 
کله وکاننت اسلحتهم السيف واشدجر والرح والنبل › اا حيوهم فکانتٹت تحبا اطراق لكر Breast‏ 
Plates‏ « وصفائح الحبپة ھا۴ لھا Fro‏ وتستخدم فرق النيالة النفيغة للهجرم السر یع الاستطلاع 
ولارهاق العدو ومضايقته» وكان سلاح أفرادها الرئيسي البالء أما المشاة ذو الأسلحة الحفيفة فكانوا 
aS‏ ۰ کذلك ا فرق تستخدم الرماح» بيا پستبخدم المشاة ذور الأسلحة اللقيلة 

Wilhelm Ensslin, The Army and The Fleet, Byzantium, pp. 301-302, 

(۳( ابن عبد ربه» العقد الفرید» ج ۳ ص ۳۳۷ المسعودي ؛ مروخ الب ج ص ۰ ۸ وکر 

المسعودي أن ميمنة . معاوية کانت تضم ٠١‏ آلاف من مذحج وعشرين الفا مقنعین پا مدید » وکان 

4 العرب يطلقون على الكتيبة المغطاة بالحديد». كتيبة خحضراء ( الطبري ج ٣‏ ص 4(. 


TAY 


agg 


يكن مقاتلة الغليفة علي بن أي طالب على هذا المستوى» نستنتج ذلك من قول علي 
رض أصحابه بأن' يسووا صفوفهم كالبنيان المرصوص » وأن يقذموا الدارع ويؤخروا 
الحاسر» ركان سفيان بن عوف الأزدي في خلافة معاوية لايجيز في العرض إلا 
رجلا بفرس ورح وخصف”* ومسلة وترس وخيوط كتان وخلاة ومبضع ومقود 
وسكة حدید" * . وعندما ا مروان بن محمد عبد الملك بن محمد بن عطية 
السعدى إلى المدينة لقتال ححهرة الخارجي قدمها في أربعة آلاف فارس عرلي منهم من 
عليه درعان أو درع وسنور وتجافيف عدة لم ير مثلها في ذلك الزمان"'» وإذا رأينا 
الأمبراطور ليون يعترف بالرغم ما عرف عنه من تحامل على العرب بأن ال جندي العربي ۾ 
يكن يفترق عن الجندي البيزنطي في السلاح ووسائل الدفاع والاته""» نين مدى 
التقدم السريع الذي أحرزه المسلمون ولاسيما مقاتلة الشام . 

لم ينحصر هذا التقدم في الأسلحة الحفيفة التي يستخدمها الجندي فقط 
ووسائل الدفاع من ترس ودر ع ومغفر وبيضة » وإما في الأسلحة الثقيلة التي يشترك في 
استخدامها أكار من جندي . يذكر ابن هشام في كلامه عن غزوة الطائف أن اول من 
رمى في الإسلام بالمنجنيق هو الرسول (صلعم) رمى به أهل الطائف” '» کا برد 
عند ابن هشام والطبري أن عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة لم يشهدا حنينا 


ولا حصار الطائف لأنما كانا بجرش يتعلمان صنعة الدبابة والجانيق والضبور"» 


. ۲۹۷ ابن الآثيرء ج۳ ص‎ )۱٥٤( 

. رز الاسكاف والجمع خاصيف‎ ٠ الخصف‎ )٠٠٠١( 

. ۱۸٩١ ص‎ ٦ تهذیب » ج‎ )۱٩( 

. ۳۹۹ الطبري» ج ۷ ص‎ . )٠٣۷( 

Von Kremer, The Orlent under the Caliphs. p. 328, ۰ (۱۸) 

Dr, Omar. Op Cit., pp. 208-209, ت ۰ ا‎ 5 

)١١(‏ المصدر السابقء ج ٤‏ ص ۹١‏ ؛ الطبري» ج ۳» ص ٠۸١‏ ۸۲. الدبابة والضبور»› اسم الدبابة لغة 
مشتق من ( دب یدب دیبا إذا مشى على مهل) ؤميت بذلك لأا تدب حتى تصل إلى الحصونء ثم 
يعمل الرجال الذين بداخلها في ثقب أسوارها بالات النفر. ؤيظهر أن الضبر نوع منباء أو هي 
الدبابة نفسها من ترادف الأ ماء» ففي القاموس الحيط » أن الضبر جلد يغشى حشبا فيه رجال ثقترب 
إلى الحصون للقتال» والجمع ضبور» وليست الدبابة شيفاً غير هذا. ويبين صاحب آثار الأول رص 


کو 


TA 


وإذا علمنا أن جرش من أرض البلقاءء والبلقاء من عمل دمشق » وان هذه المنطقة 
كانت تحت الحكم البيزنطي » فمن الجائز أن يكون العرب قد نقلوا هذا السلاح عن 
البيزنطيين . ويرى فون كرير أن العرب نقلوا عن البيزنطيين استعمال المنجنيق والعرادة 
ارسي الكتل الصخرية » ويوافقه في هذا الرأي الذكتور أومار م0" . 

اضطر المقاتلة في الشام إلى استخدام المنجنيق عند حصارهم للمدن الحصنةء 
e‏ السلمون دمشق سبعين ليلة حصارا شديدا بالرحوف والترامي 
وانجانيق""'» وأغار مقاتلة أهل الشام على أطراف صقلية في واية معاوية وأخرجوا 
مجانيق كانت معهم فنصبوها على حصونهم ورموها رميا متداركا » إلا أن الحجارة التي 
استخدمت كانت معتدلة"' ‏ . واستمر استخدام الحجارة سواء عندما حاصر عبد 
املك قرقيسيا في طريقه لقتال مصعب بن الزبير"'» أو في حصار مكة عندما توجه 
الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير" . وحتى مروان بن محمد الذي استخدم المنجنيق 
على نطاق واسع استعمل الحجارة فقط» إذ عندما حاصر مروان أهل حمص سنة 
۷ه نصب عاما ک) تذكر الرواية نيفا ومائين منجنيقا وأنه طرح علممم حجارتها 
بالليل والنهار""“ء ولكن مسلمة بن عبد الملك عندما هاجم مدينة الباب واللبواب 
حاصرهم ورماهم بالحجارة ثم بحديد اتخذه على هيغة الحجارة" ' . تجاه هذه الروايات 
نتساءل عن مدى الدقة فيما يرويه المسعودى عندما يذكر أن الحصين بن نير السكوني 
رمى الكعبة بالأحجار والنار والنفط ومشاقات الكتان" '» فهل نسب المسعودى إلى ٍ 


٠ €‏ ۲۱4 )ان الدبابة س ت امین اتر و اال ار جا اة ی ر نا ا 
ركب على عجل مستدير وتحرك ورا جعلت برجا من حشب ودبر فيها هذا التدبير ؛ وقد يدفعها الرجال | 
فتتدفع على بكر , 


: ` Von Kremer, Op, Cit,, P, 327, Omar, Op, Cit., P,. 219, 1( 


(0۹ الطبري» ج ۳ ص 4۳۸ » ابن الاير ج ۲ ص 4۲۸ . 
(۱۹۳) اہن الأعام» فتوح» ج۲ ص ٠٤١‏ . 
(TE)‏ المصدر الساہق» ج ٦‏ ص ۲١۲‏ . 
)۱٣٥(‏ الطبري» ج" ص ۱۸ . 
39( اللصدر السابق» ج ۷ ص ٠۳۲۹‏ ابن الأثبر ج٥‏ ص ۳۳۳ . 
(۱۹۷) البلاذري»› فتوح» ص ۲۰۹ .۰ 
(11A)‏ المسعودي » مرو ج الڏذهب» ج۳ ص ٠.۷١‏ 
۳۹ 


1 


فترة يزيد ما حدث في وقت متأخر بعض الشيء لكي يعلل بذلك احتراق الكعبة التي 
يقال انہا احترقت أثناء الحصار*"؟ . 

مهما يكن من أمر» فان الاشارات إلى استخدام المنجنيق ويأعداد كبيرة 
لايمكن أن تنوافر في الجيش مالم يكن لديه دار لصناعتہا» وفرق تقوم على تجهيزها 
واعداد القذائف ها والعمل على صيانتها وحفظها سليمة صالحة للاستعمال . 


إلى جانب الات اهجوم بدن أن ا نشير إلى وسائل الدفاع الثابة التي كانت 
تسشخدم وع نطاق واسح کا لدددقة وہناء الحصون او وأول من استخدم 
الخنادق في خحلافة أي بكر وأكار منها العلاء بن الحضرمي أثناء قتاله المرتدين» فكان 
المسلمون والمرتدون هناك يحفرون الخنادق يتحصنون بها ثم يتراوحون القتال منها"" . 

وني أثناء الفتوح» كان الخلفاء ينصحون قوادهم بالتزام الخبادق حشية 
البیات» کا اهم إذا حاصروا عدوا خندقا على نفسه وارادوا اشعاره بدوام ا-لحصار ضربوا 
لحندقا حول خحددقه ا من فك الحصار ویبادر بالتسلم» وقد طبقت رده اللاطة في 
حصار مدينة هيت ليجبروهم على التسل"» ومن القواد الذين عرفوا بالترام الخندقة 
في الميدان المهلب بن أي صفرة في حربه للخوارج» «وكان المهلّب شديد اللحتياط 
والحذدر لايرل إلا في حندقه وهو على تعبية وپتول الحرس پنفسه"' ) ٠‏ وقي احرب بیت 
الحجاج وابن الأشعفث حندف الحجاج عل تسه بالراوية › ولحددق عبد الرحمن على 
البصة"» »> وحندق مسلمة بن عبد الملك في قتاله ليزيد بن المهلّب*". ومع 
استخدام الادق كان لإبد من التفكير في وسيلة لاقتحامهاء ففي موقحة الأُحراب 


(۱۱۹) من أجل تعليل احتراق ا إلى كتاب الدكتور نبيه عاقل» حلافة بني أمية» ص 
4 ۱. 

(۱۷۰) الطبري» ج۳ ص ۳۰۸» ابن الاير ج ۲ ص ٠٠١١‏ , 

(۱۷۱) الطبري»؛ ج٤‏ ص ۳۸ . 

(۱۷۲) ابن الاثیرء ج ٤‏ ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۳۸۸ . 

(۱۷۲) المصدر الساہق» ج ٤‏ ص ٤٠١‏ . 

(۱۷6) المصدر السابق» ج ١‏ ص .۸٠‏ 


¥. 


كانت محاولات قريش لاقنحام الخندق الذي حفره الرسول بدائية » فكان أبطال قريش 
يدورون حوله يحاولون اقتحام الخددق» من أضيق أماكنه» ولم يفكر أحدهم في العمل 
على ردم جزء منه وعبوره لأنه كان مكيدة غريبة عليهم م يألفوهاء فلما فتح المسلمون 
الأقطار بعد الرسول أكاروا من استخدام الخنادق مهاجمين ومدافعين » ففتحت أمامهم 
سبل الحيل ولعل حالد بن الوليد أول من عمد إلى قتل الابل المسنة ورميما مع رحاها في 
أضيق مكان منه أثناء فتح الأنبار”"'“» وفي حصار دمشق قطع المقاتلة الخندق وعلى 
ظهورهم القرب"""ء وعندما خندق مسامة بن عبد الملك فكّر يزيد بن المهڵب أن 
يرسل مع محمد بن المهأّب من يدفن خندق مسلمة بالراذع والأكف والزيل"". 
وتطور عبور الخنادق بسرعة بعد ذلك» ففي سنة ٠٤١‏ ه عندما حرج محمد 
ابن عبد الله المحض بالمدينة أعاد حفر خندق الرسول حوطما وبنى عليه جدارا من جهة 
العدوء وأوقف عليه حراسا من أصحابه يدافعون عنه » فلما جاءت القوات العباسية 
بقیادة عیسی بن موسی » تقدّم بعض قواد عيسى إلى جداره في مائة من جنده فهدموه › 
وانتهوا إلى الخندق» فتصبوا عليه أبوابا حشبية ثم عبروه» وفي رواية ثانية نم طرحوا 
حقائب الابل في الخندق ثم طرحوا أبوابا حشبية بقدر الخندق فجازت اليل" . 


الحصون والأسوار 

كان عامة العرب في ال جاهلية رحلا أهل بداوة لايعرفون الحصون أو الاحتاء 
بالأسوار » وإنغا حصونهم ظهور خيوهم وشفرات سيوفهم » وقد عرف الحصون منم 
أهل ايق نجاورتهم الفرس» وأهل الشام جاورتم الروم» وعرفها أهل الحجاز عن 
طريقين بعد ذلك» عن طريق رحلتہم إلى امن ذات القصور الشاهقة» وعن طريق 
اليبود الذين نزحوا إليها من الشام بعد أن طردهم الرومان منها » فأدحلوا إليها نظام الأطام 


والحصون » وأدّى احتكاك المسلمين بقواث الريم إلى تزايد: ادراكهم لأهبية الحصون أ 


: ۳۷٤۲ الطبرې» ج۳ ص‎ )٧۷١( 
. ٤۳۹ المصدر السابقء ج۳ ص‎ )۱۷١( 
. ۸١ ابن الأئیر» جه ص‎ )۱۷۷( 
. ٥۹۰ الطبري» ج۷ ص‎ )۱۷۸( 


۳۷1 


لاسما ا کا یقول. کریزول Cewe‏ » ف انطلاقهم للفتح › قد اتبعوا خحطا یکاد : 
يتفق مع خط الحجاز الحديدي في العصر الحديث» وكانت هذه الجيوش في طريقها' 
تمر بسلسلة من قلاع الحدود الرومانية""" ء التي كانت تمتد من خليج العقبة إلى 
دمشق » ومن دمشق إلى تدمر» وقد وصف هذه الحصون کل من برونو Brunow‏ 
ودومازپفسکي Domaewski‏ ي کتابqما‏ الق Die Provincie Arabie‏ › وأشهر ھذە 
القلاع قلعة أذرع التي بناها تراجان» ويظهر أن تراجان بنى كذلك القلاع في اللجون 
والجانية aرنصەزء5‏ اوقلعة بشير التي تعود إلى عهد ديو وکلیسیان ( ۳۰٣١۲۸٤‏ م) 
وقلعة الضمير التي تعود إل ٠٦۲‏ م. | أن بعض الأمراء لوین قد عاشوا في بعض 
قلاع الحدود الرومانية » فالوليد الثاني كان يقم أحيانا في حصن الازرق الذي تم تجدیده 
بعد ذلك سنة ٦۳٤‏ ه/١۲۳٠‏ م» وكان في أيام الوليد قلعة رومانية» وعندما هوجم 
ا يزيد الغالث کان في حصن البخراء الذي هو اسم عربي لقلعة رومانية 
تقع على بعد )٠١(‏ ميلا إلى الجنوب الغربي من تدمر””"“. وفي قلب الصحراء وعلى 
مسین ( ١‏ ) ميلا شري الزرقاء كانت هناك قلعة رومانية تعرف بتسميتها الحديثة بقصر 
الحلآبات» وقد بدا بتشییدها کراكلا سنة ۲٠۷/۲۱۳‏ م وأّمها جستنيان سنة 
۹م وعلی بعد ٠١‏ ياردة من ركنا ال جنوي الشرقي پوجد مسجد صغیر برجع إلى 
النصف الأول من القرن الثامن الميلادي » وقد بناه ولا شك أحد أمراء بني أمية الذي 
اقام في القلعة امجاورة» وكانت النتيجة ا يقول كريزول مزدوجة» فقد أعطت هذه 
الخبرة با لحصون الرومانية خلفاء بني أمية المعرفة الضرورية لبناء قلاعهم على الحدود 
البيزنطية » جا انها أثرت على طراز بنائهم لقصوره ^“ . 


حظيت الثغور الشامية والحررية باهعام الخلفاء الأمريين وکانٹت تغور ال 
الشامية يام عمر وعان وما بعد ذلك أنطاكية ية وغيرها من المدن ب کي سمّاها الرشيد 


Creswell, K.A.C. The Castra of The Roman Limes, Fortification in Islam, From the Proceedings of (1Y ۹) 
the British Academy, 1952- Vol. XXXVI London, 1952, p.89. 

Ibid,, p.89. (۸4۰) 
Ibid,, p.90. (۸1) 
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عواصم ٠‏ وهي كورة قورس والجومة ومنبج وأنطاكية وبالس والرصافة» رصافة 
هشام» وكانت دابق هي القاعدة الرئيسية العسكرية في الداحل في العصر 
الأموي"» م أصبحت منبج هي مركز المنطقة اني أطلسق علها الرشيد اسم 
العواصر*ء أما في الساحل فقد كانت أنطاكية هي المركز الرئيسي* . 

لم مهتم الخلفاء الراشدون ببناء الحصون أو مدن ثغرية مالي الشام وراء أنطاكية› 
إنما بدأ الاهتام في عهد بني أمية وحاصة في حلافة هشام بن عبد الملك» حتی أنه ۾ 
ته عصر بني أمية حتى كان نظام الحصين البرى قد استکمل معالے 0 , 


اهتم معاوية منذ أن كان واليا على الشام وا جريرة بمنطقة الثغور» فتعهد حصون 
مرعش والحدث" ٠‏ واهع منطقة منبج وبنى هما جسرا لمرور الصوائف إلى الأراضي ٠‏ 
البيرنطية منذ عهد عثان . فلما توفي معاوية سنة ٦ ٠‏ ه اضطر يزيد إلى توجيه اهټامه 
إلى توطيد الكيان الداحلي » فاستغل البيزنطيون ذلك الوضع الداخلي للدولة الأموية 
وكثرت غاراتهم على الثغور وحاصروا مرعش التي تركها أهلها بسبب الضغط البيزنطي 
LE‏ ا هدد الروم ملطية في فترة الاضطراب السياسي"“» ما دفع عبد املك 
مجرد أن قضى على منافسيه إلى أن يتخذ اجراءات سريعة وجريئة واستراتيجية » فاختار 
مواضع متقدمة في الأراضي البيزنطية نحل حل مرعش وملطية » وهي طرندة والمصيّصة» 
وقد بنى عبد الله بن عبد الملك ملطية سنة ۸ه" . کا أنه حرج سنة ٤ھ‏ على 


.۸۰ ياقوت الحموي؛ ج ۲ ص‎ ۰٧۹۸ الپلاذري» توح؛ ص‎ ٧ 


. ٤٠١ص‎ ۲ ياقوت اموي » معجم البلدان» ج‎ (AT) 
. ٠٠١ المصدر السابق» ج ۵ء ص‎ (IA) 
| . 1۲۹ جون باجوت» الفتوحات العربية الكبرى » ترجمة حيري حماد» بیروت ص‎ )۸۹( 
د. محمد عبد المادي شعرة » المرابطون فى التغور الإسلامية الرومية » بحث في كتاب إلى طه. حسين في‎ )1۸١( 
1 . ٤۳۲ عید میلاده السبعین . ص‎ 
. ۱۹۳۰۱۹۲ البلاذري» فتوح » ص‎ (AY) 
. ۱۹۲ المصدر السابق» ص‎ )۱۸۸( 
۸۹ المصدر السابقء ص‎ )۸۹( 
. ۱۸۹ البلاذري » ص‎ )۱۹۰( 


YY 


الصائفة فابتنى المصيصة ونی حصنا على أساسه القدیم ووضع بہا سكانا من الجند 
منهم ثلهائة رجل انتخبهم من ذوي البأس والنجدة"""'» ومنذ أن بنيت المصيّصة 
N e‏ 


4۲۳ 
۳ 


حلافة هشام بن عبد الملك حاط المصيّصة بشلالة حصون »› هي حصن الربض 
م حصن المفقب بناه حشان بن ماهويه الأنطاكي"» وحصن قطر غاش 7" . 

كذلك اهتم هشام بالطريق الداخلي الموصل بين أنطاكية ولمصيّصة فبنى 
حصن مورة وحصن بغراس وحصن بوقا من عمل أنطاكية"""' . واهع هشام بن عبد 
املك بأمر ملطية عندما هاجمها الروم سنة ٠۲۳‏ ه فارسل خيلا مع الرسول الذي 
حرج من ملطية مستغيثا وهو بالرصافة » ثم غزا هشام بنفسه ونزل ملطية وعسكر عليبا 
حتی نیت" ۽ وي سلة ١ ۲۵١‏ ه أعاد الوليد بن پزید بناء حصن زبطرة › وکان هلا 
ا لحصن قد خربه البيزنطيون فاحتاج الأمر إلى إعادة بنائه"" . وني عهد مروان بن 

محمد تركز الاهتام كذلك بالمصيّصة فبنى حصن الخصوص شري جيحان"» 
وحصن متصور بن جعونه بن الحارث اماري الذي تول بناءه وأقام فيه 0 جند 
كثيف من أهل الشام وال جزيرة ليرد العدو '" 


البحرية 


أدرك معاوية » منذ أن كان واليا على جند دمشق والأردن في خلافة عمر بن 


. ۲٠۶ النويري » نباية الأب » ج۲۱۲ ص‎ ٠١۹۹ المصدر السابق » ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) البلاذري › فتوح ص ۱۹۹ . 

(۱۹۲) المصدر السابق» ص ٠۷١‏ . 

)۱۹١(‏ المصدر السابق ».ص ١1۱۷ء‏ ياقوت الحموي» ج ٠‏ ص ٠١‏ وهو حصن على ساحل البحر قرب 

المصيصة . 

. ۱١۷١ المصدر السابق» ص‎ )۱۹٥( 

. ٠۷١ المصدر السابقء» ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) المصدر السابق» ص ٠۹۰‏ . 
۰( المصدر السابق» ص ۱۹٩‏ . 

(۹۹) المصدر السابقء ص ٠۷١‏ . 

. ٠۹٩ المصدر السابق» ص‎ )۲٠٠( 
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اخطاب » الخطر الذي يلوح في الأفق مهددا الشام بسبب وجود آسطول الروم قريبا من 
شواطفه » وافتقاره إلى وسائل الدفاع» ذلك أن معارية كان فد اشترك في فتح کثیر من 
المدن الساحلية التي قاومت مقاومة عنيفة نتيجة لتلقيما الامداد والمؤن من دولة الروم » 
وهذا ها البقاء والمقاومة فترة طول '" . 

نهج العرب في البدء سياسة بحرية دفاعية بوضع حاميات قوية في المدن 
ا الهامة مشل اللاذقية وطرابلس وصور وصيدا وعرقه وجبيل على الساحل 
الشامي"'"» وي مرمة حصونما وإقامة الحرس على مناظرها واتخاذ المواقيد ها" , 
ولكن إثر ل الررم على الشام ومصر سنة ٠١‏ ه ولتي كانت من أشد الغارات 
عنفا '» تين أن السياسة البحرية الدفاعية م ثعد كفيلة بامحافظة على سلامة 
مخلکانہم وأنه لاد للعرب من اهجوم على قبرص والاستيلاء عليها لأنهم إذا نجحوا في 
ذلك أمکنہم أن يعصدوا للأساطيل البيرنطية قبل اقترابا من الساحل الشامي » فلما 
سمح عثان لمعاوية بغزوها كتب إلى أهل الساحل يأمرهم باصلاح المراکب وتقریم! إلى 
ساحل حصن عكا” '. وكانت هذه حطوة معاوية الأرلى » إ إذ لم يلبٹ أن استو 
المسلمون على رواد A rads‏ + ثم في عام 1oo‏ م اي :بعد مرور أقل من 
عشرين عاما على نزول العرب لأر مرة إلى الشواطيء الشرقية للبحر المخوسط » عقد 
لواء النصر للعرب في الموقعة البحرية الكبية» ذات الصوارى . وكان خوض معركة 
كهذه يتطلب عدة أمور » قواعد بمرية » وتشمل الأحواض وأماكن بناء السفن ومواد 
البناء ومهرة البنائين » ثم السفن المحربية وما يتبعها من ملاحين مدّربين وجنود رين 
وضباط . وكانت الاسكندرية قاعدة محرية كاملة تشتمل على ميناء رائع» وأحواض 


Ostrogorsky. Op. Cit., P.104. ( را‎ 
۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۱۲١ هناك أمثلة كثية في البلاذري عن هذه السياسة الدفاعية» فتوح» ص‎ ٠۲ر‎ 
oro \o 
. ٠۳١١ ۱۳۲ البلاذري » فتوح» ص‎ DI 
` Bûry, A History of the Later Roman Empire, Vol, II p.288 5 


۰.۱۸ ابن الاعام » فتوح ج ۲ ص‎ )۰٥( 
. جورج فضلو حوراني » العرب والملاحة: في الحيط اندي ترجمة د. يعقوب کر دار الكتاب»‎ ٠ ۰ 
. ۱۸١ القاهرة » ص‎ 
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متسعة لبناء السفن وبنائين من الاقباط"" '» ولم يكن ينقص سوى الخشب الجيد 
الذي تفتقر إليه مصر » فلم يكن بد من جابه من الشام أو غيرها من المناطق » وكانت 
موانيء الشام ولاسيما عكا وصور قواعد بحرية بحر منها جزء من الأسطول الذي اشترك 
في ذات الصوا ا ولكن الساحل الشامي كان في ذلك الوقت عاطلا من بناء 
السفن» فلما كانت سنة ٤٩‏ ه وشن الروم غارة عنيفة على سواحل الشام» عمد 
معاوية إلى انشاء دور لصناعة السفن بالشام نفسها إلى جانب دور الصناعة بمصر› 
لأ صناعة السفن ا يقول البلاذري كانت بمصر فقط” '. وقد فعل معاوية ذلك 
لكي جد لديه أساطيل على أهبة الاستعداد» فجلب الصتاع والنجارين إلى عكا من 
جند الأردن التي وقع اختياره عليما لينشيء بها أول دار لصناعة السفن بالشام '. 
وبقيت دور الصناعة في عكا حتى حلافة هشام بن عبد الملك الذي نقلها إلى 
صور"""» ولكن التعاون بين مصر والشام بقي مستمرا سواء في استخدام الأقباط 
كملاحين في سفن الشام أو في استيراد الأحشاب التي تصلح لبناء السفن من الشام . 
ويظهر أن بناء السفن بمصر بالرغم من انشاء دار للصناعة في الشام» كان له شأن 
عظم في العصر الأهوي» فقد القت أوراق بردی أفرودیتو Aphrodito‏ ¥1۰م/11 ^ 
(وهي كوم أشقاو أو أشقوة”') شعاعا من النور على صناعة السفن في مصر› 
وأظهرت مهارة المصريين في تلك الصناعة ومهارة الملاحين المصريين وتقدير الحكومة 
الإكزية لتلك المهارة» ومدى استغلا ما على يد الأمراء المسلمين » ا أنها تدل على أن 


)۲٠۷(‏ الرجع السابق» ص ۱۸۲١ء‏ وقد تخصص الأقباط في سد ثغرات واستخدام المسامير الحديدية في بنائهاء 
وقد ثبت أن السفن التي تستخدم المسامير في تثبيت ألواحها أفضل من السفن التي تشد بالحبال هو 
نياخ » فلهلم » البحرية العربية وتطورها في البحر المتوسط » تطوان ١۹١ ٤‏ ) عن تارج البحرية الإسلامية 
في مصر والشام» د . أحمد مختار العبادي » د . السيد عبد العزيز سام » طبعة ۱۹۷۲ » ص 1 . 

(۲۰۸) ابن العام » فتوح» ج ۲ ص ۱۲۸ . 

(۰۹) البلاذري» فتوح» ص ٠٠١‏ . 

. ٠١٤ المصدر السابق» ص‎ )۲٠٠١( 

. ٠٠١ المصدرالسابق »ص‎ )۲١١( 

(۲۹۲) جورج حوراني » المرجع السابق» ص ۱۸١‏ وكوم أشقوه عل بعد نحو سبعة كيلومترات إلى الجثوب 
الغري من طما في صعيد مصر . 


۳Y 


القبط كانوا يجددون في صعيد مصر للعمل في أحواض السفن بالاسكندرية والاشتراك 


في الغارات السنوية ١ءإاه»‏ بل انهم كانوا يرسلون للعمل في الأساطيل التي تدخذ 
قواعدها في الشام"'" . 


نتيجة لاهتام معاوية بالأسطول والسيطرة على عدد من الجزر استطاع 
سنة ٥۳‏ ه/1۷۲ م قسم من أسطرله أن يحتل ازمير» وأن بحتل قسم خر شواطيء 
لیسیا ەو وکیلیکیا. وف سنة ٦۷ ٤/ه ٥٥‏ م بدأ حصار القسطنطينية برا وحراء 
واستمر هذا الحصار مدة أربع سنوات كانت قطع الأسطول العرلي خلاها تتسحب في 
الخريف إلى سيزيكس لتعاود الكرة في الربيع » وقزر معاوية سنة ٠٦‏ ه/ 1۷۸ م سحب 
قواته الحاصرة للقسطنطينية لشعوره بدنو أجله» وبأن بيعة يزيد ستلقى معارضة 
الك 


ولکي ناحذ فكرة عن مدی التقدم الذي احرزه الأمُوپون في سیاستېم البحرية. 


یکفي أن نذكر بأن الأسطول العري الذي توجه في حلافة سليمان بن عبد الملك 
لدعم القوات البية ولاحكام الحصار على القسطنطينية برا ورا كان يتألف من 
)۱۸٠٠١(‏ سفينة فما سفن حربية Proviant ill Jil ` jw, Kampf Schiffen‏ 
“"Schiffen‏ أصغر حجما ولکنہا كانت تضم )٠٠١(‏ من المقاتلين المسلحين 
تسايحا ثقيلا» ركان حصار المسلمين للقطنطينية حصارا قاسيا شديدا نتيجة للثلوج 


التي هطلت مدة مائة يوم في تراقيا ما عرقل عملية الحصار» واضطر المسلمون إفÙ‏ 


تحمل الكثير من المشاق والجهد"'. وني الربيع وصلت نجدات برية وحرية لمسلمة بن 
عبد املك » فقد وصل أسطول من مصر يتالف من ( ٠ ٠‏ ) سفينة » ويتالف كذلك 
من سفن حربية وأحرى لنقل المؤن» ووصل أسطول آخر من أفريقية ملف من ٠٠١‏ 
ا ا ج یک ج ی 


(۱۳( المرجع السابق» ص ٠۸١‏ . 
(۱٤(‏ نبيه عاقل › حلافة بني أمية » ص ۸۸ . 


` Theophanes. Tr. by Leopold Breyer P.27. (r 1٥ ) 


Ibid:, p.28, (۱ ٦( 


YY 


سفينة محملة بالأسلحة ومون » إلا أن معظم هذه السفن» کا يقول تيوفانس» دمّرت 
نتيجة لاستخدام البيزنطيين للنار الاغريقية"'" . 

هلا وی ان نشیر | لل انه بالرغم من وجود اسطول لدى البيزنطيين » إ »إلا أنه ۾ 
یکن يلعب إلا دوراً ثانوياً في العمليات الحربية"' في الفترة السابقة للفتوح 
الإسلامية » ركان سكان سواحل البحر المتوسط الشرقية هم الذين يظهرون تفوقهم في 
هذا امحال » فلما لاحق معارية القوات الامبراطورية بحرا وظهر اما م أسوار القسطنطينية › 
بدأ انتباه البيزنطيين بشكل جدى لأهمية الأسطول وضرورة العناية به كقوة حربية 
وأصبحت المقاطعات الساحلية في سيا الصغرى» وال جزر الايجية» تمد الأسطول 
بالسفن والرجال» وكانت المقاطعات البحرية الأساسية هي بند الكبير هايوت 
Cibyrrhaً‏ نسبة إلى مدينة کیبیرا Ciya‏ في بامفیلیا iaاphy Pam‏ في انوب الغرني 
من al‏ الصغرى»› م جند الدودیکانير ا و البحر الايجي ("Dodecanese‏ . وقل 
الاهتام بالأسطول في عهد الأسة الايسورية» فلما استولى الأندلسيون على كريت 
وظهرت قوة الأغالبةء عاد الاهتام ثانية إلى الأساطيل البحرية الحربية» فظهر بند 
ساموس 08 غرب آا الصغرى»› کېند بحري ثالٹ» وأصبحت هذه البنود كلها 
تحت قيادة قواد برتبة ع86 » | اوجدوا قواعد في البنود الأزروبية نحاضنة ف 
"Cephalonia‏ , 

من الطبيعي ان يکون اعتاد العرب في الفترة المبكرة من نشاط أسطوهم 

أقباط مصر» وسکان ا القدامى الذين مهروا في ركوب البحار وتدربوا على فنون 
القعال "“. وقد رأينا أن عثان بن عفان عندما “مح لمعاوية بركوب البحر اشترط أن 
لا يدخب بين الناس ولا يقرع بينهم وأن خيرم" ولكن كان على من تطوع وأحذ 


Ibid., p.28. (OIY) 
Wilhelm Ensslin, The Army & The Fyzantium, p.304, (۱۸) 
Ibid., p.304. (۲۱۹( 
Ibid., p.304. (1) 


(۲۲۱) ۰ابن العم ؛ فتوح» ج۲ ص ۱۲۹۰۱۱۸ . 
(۲۲۲) الطيريء ج٤‏ ص ۲٠١‏ . 


YA 


رزقه أن يلتحق"""'. ويبدو أن معاوية اعتمد في بادىء الأمر على المائية في غزو البحر 
لتفوقهم على القبائل القيسية في هذا اججال» والواقع ُن عرب المن منذ عصر ماقبل 
الإسلام وحتى عصر الفتو ح الإسلامية وان كانوا قد قطعوا كل اتصال هم بالبحر وأهملواشؤونه 
لا نصرافهم إلى التجارة البية بان الغزوين الحبشي والفارسي لليمن» فانهم م يفقدوا تماما 
تقاليدهم البحرية التي اكتسبوها من خلال تارخهم الطويل وتجاربم الماضية في مارسة 
الملاحة والطواف بسفنهم في البحر الحبشي أو الاریتری وترددهم على موانيء البحر 
العربي والحيط اهندي» فقد رسخت هذه التقاليد في كيانہم» وظلت كامنة في 
أعماقهم » إلى أن عبيأت ها ظروف مراتية لاظهور منذ عصر الفتوحات » فنشطت بعد 
خمول . ونلاحظ أن القادة البحريين الذين تجرأوا على قيادة حملات بحرية في خلافة عمر 
ابن الطاب كانوا من المانيين » فالعلاء بن الحضرمي الذي حمل أهل البحرين في البحر 
إلى فارس بغير إذن من عمر كان يمانيا حضرميا“""» وعلقمة بن مزر المد جي 
صاحب الحملة البحرية إلى الحبشة سنة ٠١‏ ه كان يمني الأصل لميا" ومع 
ذلك نلانحظ أن المقاتلة العرب من المانية لم يكونوا متحمسين لغزو البحر» نستنقج 
ذلك نما يروپه ابن عساكر من أن شاعر امن عندما رأى اعتاد معاوية على العانية في 
الغزو البحري قال : 


ألا أييا الققوم الذين تجمعوا 
بعكا اناس أنع أم أباعسسر 
أشبرك فسا اسن بداز ) 
ونركب ظهر البحر والبحر زاخر 


وپروی أن شاغر المن نا قال هذه الأبيات رجع قومه جميعا عن وجههم› فلما 
بلغ معاوية ما كان منم » دعاهم فسكن منهم» وقال : «أنا أغزيكم في البحر لانه ق 
(۲۲۳) ابن الأعلمء فتوح» ج ۲ ص ۱١۸‏ . 


ء۸١۷۹ ص‎ » ٤ الطبري» ج‎ (YT) 
١ . ١١١ المصدر السابق» ج٤ ص‎ (۲°) 


من الجبل رأقل مرونة » وأنا أعاقب بينكم في البر والبحر” "٠ء‏ ثم فعل ذلك» آي أن ' 
معاوية وعد أن يعاقب بينهم في البر والبحر» أي لم تنشاً لدى الأموبين في هذه الفترة 
فرق خحاصة من المقاتلة ثابعة للبحرية » وان ظهر بعض القادة الذين اش وا بغزوهم في 
البحر» كعبد الله بن قيس حليف بني فزارة الذي غزا مسين غزاة بين شاتية وصائفة 
في البحر"""» وجنادة بن أميه الأزدي الماني“" الذي اعتمد عليه معاوية في غزو 
أرواد ورودس وكريت» وخالد بن كيسان صاحب الروم في خلافة عبد الملك 
والوليد""» ولذلك نجد أن القتال في البحر كان أشبه ما يكون بالقتال في البر» ويقدم 
ابن الاثم صورة حية في معركة ذات الصوارى » إذ عندما بلغ المسلمين حبر توجه ملك 
الروم قسطنطين بن هرقل في جمع كبير لغزو المسلمين في البحرء كتب عفان إلى 
معاوية وأمره أن یرکب في البحر نود اللسلمين من اهل الشام» وكتب إل عبد الله بن 
سا بن اف سرح یأمره أن يرکب بهل مصر› فاجتمع أهل مصر رأهل الشام 
بساحل مدينة عكا في جمع كبير من العدة والعدد والسلاح » ثم انيم هلوا الخيل معهم 
في المراكب » وانطلقوا من عكا في خمسمائة مركب فيا رجالة مقاتلة والغيل والسلاح 
والطعام الكثير» وخرج الروم في لف مركب من مراكمم فيا المقاتلة والنفط 
والنيران " . وعندما رفض الروم اقنراح معاوية وعبد الله بن شعد بن أي سرح 
بالخروج إلى الساحل ولاقتتال في البرء ربط المسلمون المراكب بعضها إلى بعض 
واصطف المسلمون على جوانب المركب في أيديمم الرماح والسيوف والقسي والسهام» 
واقتتل الفريقان وليس بينهم رمية سهم ولا طعنة رح الا الضرب بالسيوف والبواثر 
والخناجر والسكاكين حتى احمر ماء البحر» وقتل عدد كبير من المسلمين ومن الروم» 
وما أن عبد الله بن سعد أمير مصر وعد القبط من النواتية ث ثة دنانير عن كل رجل من 
الروم يقتلونه » فان القبط قتلوا مم في ذلك قريبا من سبعمائة رجإ '" . 

. ۲۰١ تېذیب» ج د ص‎ )٣( 

(۲۲۷) الطبريء ج ۽ ص ۲۹۲ ابن الأثیر» ص ۹۷ . 

. ۳۰۹ ص‎ ۰٤ الطبري؛ ج‎ )۲۲٢( 

)1۹( المصدر السابقء ج ٦‏ ص ٤۲۲‏ . 

(۲۳۰) ابن الاعم » فتوح؛ ج ۲ ص ۱۲۸ . 

(۲۴۹) المصدر السابق؛ ج ۲ ص ٠١۹‏ . 


A۹ 


أما عن أشكال السفن الحربية ومعدًاتها في العصر الأمُوي » فان مصادرنا لاتمدنا 
بمعلومات على الاطلاق » وأكبر الظن أا م تكن تختلف كثيرا عن السفن المعروفة لدى 
الروم في ذلك العصرء لأمها كانت من صناعة عمال تأثروا بالأساليب العروفة عند 
الرومان والبيزنطيين » ويعتقد جورج حوراني» أن الأسطول العري في معركة ذات 
الصوارى كان يتكون من درامين من الطراز البيزنطي العادي وهي سفن حربية سريعة 
حفيفة تشتمل على طبقة أو طبقتين من امجاديف"". لأ سفن البحر الموسط 
القديمة ذات الشرع المربعة كان يمكن استعماطها في الرحلة لأ في الحرب » ومن الطبيعي 
أن تتنوع المراكب الحربية بعد ذلك في أحجامها وأغراضها کا تدل على ذلك الاماء 
الختلفة التي أطلقت عليما مغل الحراقات والشواني » والطرادات والعشاريات والشلندات 
والمسطحات"» ومكن القول إن القوات البحرية ل تظهر بشكلها المنظم إلا في 


٠ ۳۲ (‏ جورج حوراي » العرب واللاحة في امحيط اندي ص ۱۸۳١ء‏ والدرامين جمع درمونة معرب ٥۸‏ 0۳ند في 
اليونانية والتي يرجع إلبها أيضا الكلمة المفابلة في السريائية . 
Frankel, Die Aramaischen Fremd Worter, in Arabischen (Shiffahrt und see Verkehr) Leyden 1886,‏ 
p.221.‏ 
(۲۳۴) س محمد یاسین الحموي ‏ تاریخ الأسطول العریي» ط ۱۳۹۲ھ ١٤۱۹م‏ ص٣۳‏ اا 
والراقة : ضرب من السفن فرها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر» وقال دوزى : هي نوع من 
السفن الحفيفة . 
الشونة » المركب المعد للجهاد في البحر والجمع الشواني » ركان من أهم القطع التي يتألف مها الأسطول 
الإسلامي والرومي لأمها .كانت أكبر السفن وأكارما استعمالا حمل المقاتلة للجهاد» وكانرا يقيمون فيا 
راجا رقلاعا للدفاع وجوم وكان متوسط ما يحمله الشيني الواحد ٠٠٠١‏ رجلاء ويقابل الشرنة في 
الفرنسية ١إءاهت‏ وي الايطالية 0۸1۲۸ . 
الطراد : سفينة صغية سريعة السير والجري» قال دوزى هي نوع من المراكب الربية. أكار شيا 
بالرميل المائل من السفينة » ركان يستعمل غالبا في حمل الخيول والفرسان » وأكار ماضمل فيا أرعون 
فارسا» واستعملها الفر ج فأطلق عايبا الاسبان اسم 0١‏ اه٣‏ وأطلق عليبا الطليان مه٣‏ والفرنسيون 
اسم Tartan‏ 1 
العشارى » جمعها عشأربات» نقل القريزى عن ابن الطوير أنها من توابع الأسطول ركان يسار بها في 
النيل » منها برسم الحليفة ومنها ماهو برسم ولاة الأعمال . 
الشلندى : جمعها شلنديات » مراكب حربية كبوة مسطحة لحمل المقاتلة والسلاح وتعادل في أهميتبا 
الشونه وا-لرّاقه وأصلها اللاتيني he1»‏ 
المسطح : وهذه من أكبر سفن الأسطول الإسلاني » وكانوا تجرونها في البحار لف السفن الصغية لاد 
تغرق هذه في ادما 
۳A1‏ 


عهد المتوكل وني مصرء عندما نزل الروم دمياط سنة Sk‏ إذ يذكر 
المقريزى «انه وقع الاهتام مدذ ذلك الوقت اف الأسطول وأنششت نشغت الشوالي برسم 
الأسطول » وجعلت الأرزاق لغراة البحر ا هي لغزاة البرء وانتدب الأمراء له الرماةء 
فاجتہد الناس بمصر في تعلم أولادهم الرماية وجميع أنواع الحارة » وانتىخب له القواد 
العارفون بمحاربة العدو» وكان لا ينزل في رجال الأسطول غشم ولا جاهل بأمور 
الحرب » ويشير المقريزى إلى أنه « كان ادام الأسطول حرمة ومكانة » ولكل واحد من 
الناس رغبة في أن يعد من جملتهم» فیسعن بالوسائل حت تفر ف )۰ آي 
ظهرت في هذه الفترة أشمية اس وغزاة البحر» بحيث أن الناس أصبحوا يسعون 
بكل الوسائل للانضمام إلى هذه القوات البحرية» بيغا رأينا أن المقاتلة من عرب المن 
في حلافة معاوية لم يكونوا متحمسين لغزو البحر مما دفعه إلى أن يعقب بينهم في البر 
والبحر » وهذا دليل على مدى التطور الذي أصاب البحرية في هذه الفترة الزمنية . 


النظام المالي للجيش 

م يكن المقاتلة ينالون في البدء وقبل تنظم ديوا ن العطاء سوى الأنفال والغنام» 
وماع معنى النفل والنافلة کا يرد في لسان العرب ماكان زيادة على الأضل› میت 
الغنامم أنفالا لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأم الذين لم تحل هم الغنام » والنفل› 
امبة» والنفل» التطوع . وعن ابن السكيت : تتفل فلان على أصحابه ء إذا أحذ أكار 
ما أحذوا عند الغنيمة » والنفل بالعحريك الغنيمة » وفي الحديث أن الرسول (صلعم) 
بعث بعثا قبل نجد» فبلغت سهمانهم اثني عشر بعررا» فنفلهم بعياً بعيرً» أي زادهم 
على سهمانېم » وپکون من خمس الخمس» وفي حدیث ابن عباس «لانفل في غنيمة 
حى يقسم نة كلها أي لا ينل ما الأمير أحدا من القائلة بعد احرازها حتى يقسم 
كلها ثم ينفله ان شاء من ال نمس » فأما قبل القسمة فلا" ) . 


۰ المقریزی » ا لخطط › ج ۳ ص‎ (Ft) 
. ابن منظور» لسان العرب» مادة نفل‎ )۲۳٠( 


AY 


اما الغنائم فهو كل ماغلب عليه المسلمون بالقتال""» قل أو كثر حتى 
الابرة » والواجب في المغنم تخميسه إذ يقول الله تعالى في سورة الانفال « واعلموا أا 


۸ 


غنمتم من شيء فان لله خمسه ولارسول ولذي القربى وليتامى والمساكين وابن 
السبيل" ٠"‏ . أما الباقي فيقسم بين الجند من أهل الديوان وغررهم“" إذ قال عمر 
ابن الخطاب « الغنيمة لمن شهد الوقعة ""» . وكان توزيع الغنائم يتم بالسوية للراجل 
ا وللفارس سهمين' . وكانت الغناثم تجمع عند نيلها لدى صاحب الأقباض ثم 
ترسل إلى صاحب المقاسب""“"» الذي ينادى على مابين يديه ويشمن. وقد أرسل 
معاوية إلى صاحب المقاسم بخاتم ذهب رفیه فص ياقوت أحمر من مغاام رودس وأمر أن 
ينادى عليه » ثم أخذه معاوية لنفسه وحسبه للمسلمين من سهمه" . 


وما أن عمر بن الخطاب رفض تقسم الأراضي التي افتتحها عنرة وأجراها كلها 
مجرى أرض الصلح وتركها في أيدي أصحابما على ال جزية والخراج » فانه اجتمع بالصحابة 
لتقرير الوجوه التي تصرف فيا واردات البلاد » فقرروا أن يكون من وجوه صرفها» توزيع 
٠‏ الأعطيات على المقاتلة » فيذكر سيف أنهم اتفقوا على « فرض الأعطية من ا زاء على من 
صا أو دعي إل الصلح من جزائه مردود عليهم بامعروف» وليس في الجزاء أخماس» 
والجزاء ن منع الذمة» وون لحم فيمن ولي ذلك منيم ولن لحق بهم وأعاميم"'» . 
ويذكر سيف عن الشعبي وحمد بن سيين «فرض العطاء حين فرض لأهل الفيء 
الذين أفاء الله عليم» الفيء لأهل هولاء الأمصار ولن عق بهم وأعانم وأقام معهم ولم 


(۲۳۹) بو یوسف الخراج » ص ۱۹ . 

(۲۳۷) سور الانفالء آية ٤١‏ . 

)۳۸( بحیی ہن آدم» الخراج » ص ۳ ابو یوسف » ص ۰'۲۱ 

(۲۳۹) ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ٠١‏ . 

. ٤٤١ الطبري» ج٣ ص‎ ٤٠ ( 

۶ . ۷1 اولاني تارج داریاء ص‎ » ٤۳۹ ۰۳۹۷ الطبري» ج۴ ص‎ (T1) 

(4Y)‏ ابن الأعلمء فتوح» ج ۲ ص ۲١‏ ١ء‏ وقد يعهد الأمر إلى شخص راحد يفيض الخنام رقسمها فيسى 
صاحب الأقباض والمقاسم . 

. 1۱۸ الطبري» ج۳ ص‎ )۲٤۳( 


TAT 


يفرض لغيرهم» ثم كتب في إعطاء أل العطاء أعطياتم عطاء واحداً سنة 


(C4) 


.( ھ٥‎ 


ولعل إشارة سيف إلى أن العطاء وزع في سنة ٠١‏ هن واقعية وتعبّر عما كان 
يجرى فعلا في الأمصار بعكس ما كان في المدينة من توزيع الأموال حين حضورها"“» 
ولذلك قيل عن توزيع الأموال بشكل راتب معين في كل سنة عطاءء ويبين ذلك 
الشعبي فيقول عمّن رأى عمر أنه قال لما فت الله عليه » وفتح فارس والروم» جمع أناسا 
من اأصحاب رسول الله » فقال : ماترون ؟ فاني أرى أن اجعل عطاء الناس في كل سنة 
وأجمع المال فانه أعظم بركة » ففرض الأعطيات"“" . 

ويبدو أن العطاء بقي يوزع بالتساوي بين المقاتلة في العراق والشام حتى 
سنة ۲١‏ ه مع زيادة أهل البلاء في عطاياهم"“» وعن رافع مولى عمر قال : معت 
العباس باحابية يقول لعمر : أربع من عمل بهن استوجب العدل» الأمانة في المال 
والقسم في السوية 0 ٠‏ ويذكر سفيان بن وهب الخولاني أنه لما اجتمع الفيء» 
أرسل امراء لاال عبر رن اخطاب أن قم شه فلت اشم سج ال رآنى 
عليه ثم قال : : «أما بعد فان هذا امال نقسمه على من أفاء الله بالعدل» الرفيع فيه بمنزلة 


الوضيع ليس أحد به أحق من أحد». . م قسّم بين الناس فأصاب كل رجل منبم 
نصف دینار إذا کان وحده » فإذا کانت معه امرأته أعطاه دینار“" . 


إلا أن زيادة وارد الدولة بعد استقرار الشام والعراق ومصر وحصول اختلاف في 
الرأى في أحقية المسلمين الأؤائل ومن أسلم بعدهم في المدينة في نصيبهم من الأموال 


. ٠٠١ المصدر السابق» ج۳ ص‎ (Tf) 
. ۲٤٠۲ أبو عبيد الأموال» ص‎ )۲٤٥( 


. ٤۹ ابو یوسف» ص‎ )۲٤۱( 

)۲٠۷(‏ الطبري» ج٣‏ ص ٠٦١١‏ رواية سرى عن سيف «القسم بالسوية وأن يعطى أهل البلاء على قدر 
بلائهم ٤‏ . 

. ٦٤ ص‎ ٤ الطبري؛ ج‎ )۲٤۸( 

)4۹( أبو زرعة الدمشقي » تاریخ » ج ۱ ص ۰۱۷۸ هدیب تاریخ دمشق» ج۱ ص۱۷۹ . 


TANT 


5 


وبين الفاتحين والروادف في اللمُصار في وارد البلاد إضافة إلى توسع رقعة الدولة 
الإسلامية » کان دافعا لاججاد جهاز إداري ومالي جديد يتمشى والظروف الجديدة هذه 
الدولة » فوضع ديوان العطاء على التفضيإ' . 

كان العطاء في الشام يتدرج بين أهل الأيام ومقاتلة اليرموك ومن أتى بعدهم 
والر رادف؛ فعطاء أهل الام ثلاثة آلاف» وأهل الرموك ألفان » ولأهل البلاء الرائم 
منم الفان وخمسمائة » وفرض لن بعد الرموك آلفا ألفا ثم فرض لاروادف حسب 
تتابعهم المثلى » “مسمائة » الروادف الثليث بعدهم ثلانمائة وسوى كل طبقة فى 
العطاء قوجهم وضعيفهم » عربهم وعجمهم » وفرض لاروادف الربيع على مائتين وخمسين 
وفرض لن بعدهم وهم أهل هجر والعباد على مائتين » جا أنه فرض لنساء أهل الرموك 
مائتين مائتين » ثم سوى بين النساء وجعل الصبيان سواء على مائة مائة ٠ء‏ ويذكر 
البلاذري أن عمر فرض لأهل امن وقيس بالشام والعراق لكل رجل مابين ألفين إلى 
الف إلى تسعمائة إلى خمسمائة إلى ثلانمائة ولم ينقص أحدا عن ثلانمائة » بيغا يشير 
النص الذي أورده الطبري إلى أن الحد الأدنى كان مائتين"*. 


نلاحظ من هذين النصين أن المردود الدائم بالسبة للمقاتلة أصبح العطاء» وأن 
عطاء مقاتلة العراق والشام كان بدسبة واحدة في هذه الفترة » وأن عمر اعتمد في فرض 
العطاء على قواعد معينة» وهي الرجل وبلاؤه في الإسلام » والرجل وقدمه في الإسلام» 
والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته"". أما في العهد الأموي» فنلاحط أن 
الولاء للبيت الأموي والااحلاص له كان دافعا هاما لزيادة العطاء لأهل الشام» وظهر 
ذلك مدد حلافة معاوية الذي نقل بيت مال الدولة من الكوفة إلى دمشق وزاد في عطاء 


)٠٠٠(‏ م يلاق قرار عمر بوقف الأرض على جميع المسلمين استحسانا لدى المقائلة وقالوا له بعد ذلك : «أتقف 
ماأفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم عضرا ولم يشهدوا ولأناء أبنائهم رم حضروا ١‏ . قال عمر للأنصار بعد 
اتخاذه القرار : « وقد زعموا أني قد ظلمتہم حقوقهم ۲ . (أبو يوسف » الخراج » ص ۲١‏ ) . 

. ٦۱٤ الطبري» ج۳ ص‎ )۲٣۱( 

. ٤۳۸ البلاذري» فتوح» ص‎ )۲٠۲( 

(۲۵۳) ابن سعد» الطبقات » ج ۳ ) قسم ۱ ص ۲۱٠١‏ . 


أهل الشام وأنقص عطاء أهل العراق. ج أن عبد الملك وعد أهل العراق خلال 
ثورة ابن الأشعث أن يجعل عطاءهم مساويا لعطاء امل الشام» ولكن نظرا رفض 
مقاتلة العراق بشروط عبد الملك» فانه لم يبر بوعده**"ء أما الوليد بن يزيد الذي 
عرف بسخاثه في العطاء فقد زاد عطاء جميع الأمصار » غير أنه مالبٹ أن زاد عطاء 
أهل الشام بعد زيادة العشرات عشة"» ومشل هذا ار منطقي لا عرف عن أهل 
الشام من لاء للأمويين » ومع ذلك فلم تكن كل قبائلهم على نفس الدرجة من الولايء 
ولذلك نجد أن معاوية م يكن لیفرض فی بادىء الامر إلا للقبائل المانية» فلما قدم 
مسكين الدارمي الشاعر إلى معاوية وسأله أن یفرض ل ای فخر ج مسکین وهو یقول : 


أحاك» أحاكء إن من لا أعا له 
۰ كساع إلى الميجا بغير سلاح 

وقال أيوب السعدى» ولم يزل معاوية كذلك حتى أغزى امن وكرت 
ضعت عدنان؛ فلغ معاية أن رجلا من أل هن قال ي يوما» «هممت أن لا أحل 
حبوي حت أخرج كل نزارى بالشام » » فلما بلغت معاوية فرض من وقته لأبعة آلاف 
رجل من قيس وجعل مسکين في شرف العطاء" » فاذا صخت هذه ارواية فهي 
تشير إلى أن التسجيل في ديوان ال جند لم يكن اعتباطيا أو مفتوحا للجميع » وإما مخضع 
او وا ر ا ت ی زا ر ا 
كانت مبنبة على أسس أحرى» فقد أمر واليه على مصر أيوب بن شرحبيل بفريضة 
للجند وطلب منه أن يلصت ذلك بهل البيوتات الصاحة » کا أن عمر بن عبد 
العزير كتب | إلى يزيد بن بن الحصين « أن مر للجند بالفريضة وعليك بأهل الحاضة رإياك 


(۲۶) فلهرزن» تارج الدولة العربية من طظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية » ترجمة محمد عبد الادي أبو ريده» 
ص ۱۲۹ » نقلا عن تیوفانس , 

. ۳٤۷ ص‎ ٦ الطري؛ ج‎ )۲٠( 

(۲۶۱) الطبري؛ ج ۷ ص ۲۱۷ » ابن الاير » ج ۵ ص ۲۹۸ . 

(۲۷) . تمذیب» ج٥‏ ص ۳۰۳ , 

. ٦۸ الكندي؛ الولاة والقضاة» ص‎ )۲١۸( 


TA“ 


والأعراب » فانم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا يشهدون مشاهدهم" ٠‏ معنى أنه 
لا جوز تسجيل أعرابي في ديوان الجند» ويعلق أبو عبيد على هذا الأمر : وليس وجه هذا 
عندنا أن يكونوا م يروا هم في الفيء حقا ولكنهم أرادوا أن لا فريضة مم راتبة تجرى 
عليمم من امال كأهل الحاضر الذين ججامعون المسلمين على أمورهم ويعينونهم على 
عدوهم بأبدانم وأموالهم» وهم مع هذا أهل المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله والمعونة 
على إقامة الحدود» وحضور الأعياد والجمع وتعلم الخير فلهذا آثروهم بالأعطية 
الجارية"""» وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
نلاحظ أنه يمره أن يفرض للناس إلا لتاجر » ولا سل سليمان بن يسار حول كتاب 
عمر قال : أصاب عمر» التاجر مشغول بعجارته عما يصلح المسلمين""» بمعنى أن 
الفرض وهو التسجيل للمرة الأو لا يكون لتاجر أو اعرابي أنه يفضل أهل البيوتات 
الصالحة. 

م يكن عطاء المقاتلة في العهد الأموي بنسبة واحدة» فقد كان هناك حد أعلى 
للعطاء يدعى شرف العطاء» وبي كان شرف العطاء محددا بألفين وخمسمائة درهم في 
عهد عمر ومن تبعه من الخلفاء الراشدين"ء فانه انخفض في خلافة بني أمية إلى 
٠١‏ درهم . يذكر البلاذري أنه قنل مع الضحاك في مرج راهط انون من الانشراف 
کان لكل رجل'منہم في العطاء ألفان وقطيفة يعطوما مع عطائهر"'". 

وإذا كان شرف العطاء قد أعطي في بادىء الأمر لأهل الأيام والفتوح الأولى 


جازاة مم لمساهمتيم في تلك الحروب الخطية وبلائهم فيبا أو لمن قام يعض الأعمال 


الإدارية والقيادية“""» فانه ضيف إلبها في العصر الأموي الولاء لبني أمية مع التوريث 


(۲۹( بو عبید » الأموال » ص ۲۲۷ . 

(۲۹۰) ابو عبید الأموال » ص ۲۲۷ . 

(۲۹۱) ابن سعد» الطہقات » ج ۵ ص ٠٠۵١‏ . 

(۲۹۲) :الطلبري» ج۳ ص ۰٦۱٤‏ ج٤‏ ص ۷١‏ 

(۲۹۲) البلاذري » السابب» ج ۰ ص ۱۳۹+ ابن سعد» ج٩‏ ص ۲٣۵‏ , 
(۲۹۲) ابن عبد الحکم » فو ح» ص ۰١٤۳‏ البلاذري» فتوح» ص ٤٤١‏ . 


في شرف العطاء الذي لم يكن يورث قبل ذلك » فقد اشترط حسان بن مالك بن بحدل 
ركان سيد أهل الشام على مروان ماکان همم من شروط على معارية وابنه یرید مہا أن 
يفرض هم لألفي رجل ألفين ألفين » وان مات قام ابنه او ابن عمه کان 
شك أنه كان يفرض فى شرف العطاء لأشراف القبائل وساداعم ومن يظهر البلاء في 
العرب , 

أما عدد من كان يفرض همم في شرف العطاء فقليل إذا ماقيس ببقية 
الأعطيات› وان کنا نفترض ان نسبتهم ف الشام اکر ما هو في الأمصار الأحرى 
O a‏ 
معاوية كان أريعين ألفاً ركان منم أبعة آلاف في مائتين مائتين (دينار )"""» أا 
أغلبية المقاتلة فكان عطاؤهم يتراوح بين مائتين إلى ثلانمائة ة إلى ألف الف 
در" ونلاحظ أن عدد المقاتلة في الشام الذين ياحذون عطاءاً ا کان 
کبیراء لانن إذا اعتمدنا رواية أي عبيد معمر بن الثى المحعلقة بكتاب الحجاج إلى 
تیل تبن نا أنه کان مع عمارة بن آم ٠‏ ألفاً كل واحد منم يأحذ مائة درهم في 
اشر اى a E NC Ys‏ إلى رتيل ا 

بعثت إليك عمارة بن تمم في تلاثين ألفاً من أهل الشام ل يخالفوا طاعة ولم يخلعوا خليفة 
e‏ 
ایرب استطعام*"" , 

بالاضافة إلى العطاء كان المقاتلون ينالو الرزق شهریا؛ فقد روی ابن عساکر 
أن عمر بن الخطاب لما وصل اللحابية » كان من جملة مافعله أنه دعا ابن قاطورا 
صاحب الأرض فقال : أحبرني ما يكفي الرجل من القوم في الشهر واليرم ؟ فأتى بالمدى 
والقسط فقال يكفيه مديان في الشهر وقسط زيت وقسط خحل» فأمر عمر بمديين 
(۲۹۹) ابن عبد الیک فترح» ص ۲ ۰ الفریزی ؛ انط : ج ۱ مس ۱۷۲ , ۱۷۳ . 


(1Y)‏ الطبري » ج ۵ س ۲۲۳ البلادري , اتساب ۳ س ١٤‏ اين ية ۽ عيوب اللأبار » ص 
fort}‏ 


(۳۹۸) الطري ج ص ۳۹۰, 


قمحا فطحنا ثم عجنا ثم أدمهما بقسطي زيت ثم أُجلس عليہما ثلائين رجلا فكان 

كفاف شبعهم""" وكانت هذه المؤن تحفظ في هرى ثم توزع على المقاتلة"". 
كان المقاتلة يأخذون زيادة عن العطاء والرزق أموالاً إضافية تسمى العاون» 
وجدت هذه منذ أيام عمر بن الخطاب"""» فقد حطب حين أراد الرجوع من الشام 
إلى المدينة » فبين لأهل الشام بأنه قضى ما عليه وأنه جنّد اجنود وهياً هم الفروج ووسع 
علمم ما بلغ فيؤهم وما قاتلوا عليه من شامهم» وأنه سى لمم أطماعهم» وأمر هم 
بأعطياعهم وأرزاقهم ومعاونهم""» وقد ارتفع مقدار المعونة في الشام حين دعوة المقاتلة 
إلى حملة مهمة أو للقضاء على ثورة ما فقد أعطى يزيد بن معاوية الجند الذين انتدبمم 
لقاتلة ابن الزبير مائة دينار معونة فوق أعطيا" . وعندما وجه مروان جيشا من 
فلسطين مع حبيش بن دم جة القيني إلى ابن الزبير في ستة آلاف وأيعمائة جندى» قيل 1 
انه م يقتل رجل من أصحاب ابن دجة إلا كان أقل ما وجد معه مائة ديار" . 
ا 


وقد جعل عمر بن عبد العزيز العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء 
سواء » إلا أنه جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرين دينار”" . وعندما أراد يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك أن يوجه امقاتلة إلى الوليد بن يزيد قرر منح ٠١١١‏ درهم معونة ٤‏ 
من ينتدب لقتال الوليد ونظرا لقلة من تقدم رفع القيمة إلى ٠٠٠١٠١‏ درهم ثم إلى ٠٠٠٠‏ 


(YY) 


درم 
وهكذا نرى أن بني أمية في الشام استصلحوا الجند بإدرار أرزاقهم وسد 
حاجاعہم والمكافاة هم على قدر غنائمهم وبلائهم» سل عمرو بن معاذ کان على 


(۲۹۹) ابن عساكر» تاريخ دمشق » انجلدة الأول » ص ٠0١٦‏ . 
(۲۷۰) البلاذري» فتوح) ص ۲۱۱۰۲۱۰۰۱٤۰‏ . 

. ٠١4 ٤۳ الطبري» ج٤ ص‎ )۲۷۱( 

(۲۷۲) الطبري» ج + ص ٠١‏ . ۰ 
(۲۷۲) المصدر السابق» ج ٥‏ ص 4۸۳ » ابن الاٹير» ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
)۲۷٤(‏ البلاذري» أنساب» ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 

(۲۷۵) ابن سعد الطبقاٽ » ج ٥‏ ص ۲۷۷ . 

. ۲٤۲ الطبري» ج ۷ ص‎ )۲۷٢( 


۳A۹ 


الصوائف » بما قدرت على جيوش الصوائف ؟ وكان يغزو في كل سنة ويجر الجيوش إلى 
.بلاد الروم » فقال بسمانة الظهر والقديد وكثرة الكعاك""' . 

كان العطاء يدفع سنويا للمقاتلة في الحرم عند بداية السنة المجرية في خلافة 
عمر بن الخطاب“"'» کا أنه ما بلغ الناس عاشوراء قط في أيام زياد إلا وطائفة 
يأحذون العطاء» وکان زپاد ذا اهل الحرم أخرج للمقاتلة أعطياي """» غير أن دفع 
العطاء في وقته الحدد لم يكن أمراً ميسوراً دائماً وحاصة إذا م يصل الخراج في وقته 
المعين » أو بسبب الاضطرابات » وني هذه الحال كان العطاء يدفع أقساطا أو يؤخر 
دفعه عن الموعد المقرر » فقد وعد يزيد بن معاوية الناس أن يجمع هم عطاءهم كلهء إذ 
أن معاوية كان يخر ج طم العطاء ثلاثا” " جا أننا نرى يزيد بن الوليد يعد المقاتلة أن 
يدفع لهم عطاءهم كل سنة ورزقهم كل شهر"""» وهذا يعني أن الأعطيات أحياناً ۾ 
تكن توزع سنويا ولا الارزاق شهرياء ا أن الخليفة إذا كان جاجة إلى الأموال أحذها 
من بعض الولايات » فكان هذا يودي إلى حبس العطاء عن مقاتلة ذلك المصر» فقد 
اضطرت الأحداث الداحلية مروان بن محمد إلى تأخير العطاء عن ديوان مصرء نم 
دفعهم في العام التالي معتذرا هم بقوله» «الي إنما حبست عنکم العطاء في السنة 
الماضية لعدو حضرني » فاحتجت فيه إل لمال » وقد وجهت إليكم بعطاء السنة 
الماضية وعطاء هذه السدة"“"» . 

ويعود لزياد بن أبيه فضل تنظم العطاء في العراق على سس جديدة غير تلك 
التي كانت متبعة سابقا والتي أصبح فيا لكل عشيرة عريف خاص با يتولى توزيع 
(YY)‏ الطرطوشي» سراج الوك » الطبعة الأول » ۱۳۱۹ ه ص ٠١١‏ . 
(۲۷۸) الطبري» ج ٤‏ ص ٠۳‏ . في رواية سيف أن عمر كتب إلى سعد بن مالك وإلى عتبة بن غزوان أن يتربعا 

الاس في كل حين ربيع في أطيب أرضهم » وأمر مم بمعاوئهم في الرييع من كل سنة وباعطائهم في الحرم 
(۲۷۹) البلاذري» نساب » ج ٤‏ » قسم ۱ ص 1۹ . 
)۲۸٠(‏ ابن كثيرء البداية والنہاية » طبعة القاهرة ءج ۸ ص ٠٤١‏ . 


(۲۸۱) الطيري؛ ج ۰۷ ص ۲1۹ خايفة» ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 
(۲۸۲) المقریزی ؛ الفطط » ج ١‏ ص ۱۷۳ . 


لعطاء على أفراد عشيرته المشبتين في الديوان”. وما أن هذا التنظم هو تنظم منطقي 
يسهل تطبيقه » وكان مطبقا كذلك في مصر على هذا الأساس مکنا ان نفترض 
ن توزيع العطاء في کان یم وفقا للمبداً ذاته » لاسيما وأن هناك اشارة إلى وجود 
عريف للسكاسك "۰ ووجود عریف لکل قو" . 


ہک العزيز یتعلق بالاساری E‏ » د eT‏ سسا رواية ا 

ا «أما بعد فانكم تعدون اتفسكم آساری » معاد الله بل أنع الحبساء في 
لله واعلموا أني لست أقسم شيفاً بين رعيتي إلا خصصت أهليكم بأوفر نصيب 
وأطيبه » واي قد بعثت | إليكم بخمسة دنانير خمسة دانير » رللا آي حشیت ان زدنکم 
اَن يسه طاغية الروم عنکم لزەتکم»» بمعلى أن عطاء ا کان یعطی لأهله» 
لا بد ان هذا المبداً كان مطبقاً في الفترات السابقة» فخلفاء بني أمية كان يمهم أمر 
مقاتلتهم في الشام ويستبعد أن یکونوا قد أهملوا أمرهم وأمر سرهم » وهذا بدوره يقتضي 
تسجيلاً في الديوان لمن يقتل أو يفقد أو يؤسر . وقد اتخ عمر بن عبد العزيز اجراءات 
معينة متعلقة بالغائب » فإذا كان قريب الغيبة أعطى العطاء لأهل د دیوانه » وان کان 
منقطع الغيبة يعزل عطاؤه إلى أن يقدم أو يأتي نعيه» أو يوكل عنده برالة بينة عل ا 
حياته فيدفع العطاء إلى وکیله“'» أما إذا مات أو قتل کان مايستحق من عطائه 
موروثا عنه على فرائض الله تعالی وهو دين لوشته في بيت امال“ . واخحتلف الفقهاء 
في استیفاء نفقات ذرپته من عطائه في دیوان الجیش فبعضهم يقول ان وشته يحالون على ! 


(۸۳؟) القلقشندي › ج ۱ ص ٤۲٤‏ » ابن سعد ج ٦‏ ص ٠۳۵ ۰٩۳‏ . 
(AS)‏ المقریزی » ا لخطط » ج ۱ ص ۳۹۳ » ياقوت الحموي» ج ١‏ ص 4۹۲ . 
(۲۸) عېذیب» ج ۵ ص ۲١‏ . 
)۲۸٠(‏ المصدر السابقء ج ٦‏ ص ١١١‏ . 

(۲۸۷) اہن عبد الحکم ٤‏ سیرة عمر بن عبد العزیز» ص ٠٠١‏ . 

(۲۸۸) ابن سعد الطبقات » ج ۵ ص ۲٣۷‏ . 

. ۲٠٠ ال اوردي» الأحكام السلطائية » ص‎ ) ١ 


1 


مال العشر والصدقة ة لأ عطاءه قد سقط موت » والبعض الآخحر E‏ 
عطائه نفقات ترغيباً وتشجيعا للجنود على التجنيد" . 


واختلف الفقهاء كذلك في سقوط عطائه إذا حدثت به عاهة تمنعه من القتال › 
فالبعض يرى أن عطاءه يسقط لأنه في مقابل عمل لم يعد يستطيع القيام به » والقول 
الثاني انه باق على العطاء ترغبيا في التجنيد والاتراق"" . 

كان على أهل العطاء أن يجهزوا أنفسهم بالأسلحة» ويذهبوا للقتال عندما 
يضرب عليمم ,البعث ويدعون إلى الخدمة"' » ويظهر أن هذا كان منذ البداية کا 
ق الخطاب : «لقد ممت أن أجعل العطاء ّ آلاف» ألفا 
بجعلها في أهله » وألفاً يزودها معه» وألفاً يتجهز بها وألفاً یترفق با" . وروی ایغ 
ابن عدی عن ابن عباس اهمداني وغیږ أن کثير بن شهاب کان ع الری ودستبی 
وقزوين كان إذا غزا أحذ كل امرىء ممن معه» بترس ودرع وبيضة ومسلة وخمس ابر 
وخیوط کتان ومقص ومقراص وخلاة"'» ووجه عمر بن عبد العزیز کتابا لى ولاته 

حين أخرج ت فيه : «لايقبل من له مائة دينار إلا فرس عرڼي ودرع 
وسیف ور ع ونب" 
٠‏ وان احذ e‏ يقوم بالغزو » إلا أنه كان باستطاعة من 
لا يريد الغرو أن يخرج بدلاًء ویروی المدائني آنه م يکن أحد من بني مروان ياحذ 
العطاء إلا وعليه الغزو » فمنہم من يغزو ومنهم من يخرج بدلا . وكان شام بن عبد 
املك مولى يقال له يعقوب » فكان يأخذ عطاء هشام مائتي دينار ودينار» فيأحذها 
يعقوب ويغزو » وكانوا يصيرون أنفسهم في أعوان الديوان » وني بعض ما يجوز مم امقام 


. ۲۰٦۹ الماوردي» ص‎  )۲۹۰( 

(۹۱) المصدر السابق » ص ۲۰٠٦‏ . 

)4( الطبري » ج ٦‏ ص ۰۲۳۰ ۲۳١‏ . 
)4۳( المصدر السابق» ج۳ ص ٦١٠١‏ . 
(6( البلاذري» فوح » ص ٠٠١‏ . 
(۹) ابن سعد » الطہقات » ج ۵ ص ۲٣١۸‏ . 
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ویوضصح به الغزو ا “ آي ہبامکان اهل العطاء التخلص 2 البعوٹ إذا عملوا ف 
الوظائف التي تقتضي البقاء في المصر أو إذا أرسلوا عنم بديلاًء أما العرفاء فكانوا 
لايشاركون في البعوث والقتال في أكثر الأحيان › وات خلفاء الغفزاة في 
عیا ھم۰۲ ولكن هذا لا نع من ب ف ا إذا دعت الحاجة إلى 
ذل ز۹" SF‏ نہم کانوا عدون من اهل الديوان وڀانحذون العطاء , 


وهکذا یتبین لنا من دراستنا للظم العسكري في الشام أن الجيش الشامي كان 
يتألف بالدرجة الأرى من القبائل العربية المغيمة في الشام» وما أن القبائل العانية 
والقضاعية كانت تؤلف الأ كغرية » فمن الطبيعي أن يتألض الجيش في معظمه من هذه 
لقبائل بالإضافة إلى القبائل القيسية التي كان مستقرها الجزيرة و قنسرین » ولکننا 
نلاحظ استفادة بني أمية من كل الطاقات البشرية» فقد استعانوا بأهل الذمة في 
مناطق الحدود والثغور » جا آعم اسادیخدموا الموالي الذين ازدادت/ انبم في الفثرة 
المروانية حيث ظهرت لدينا فرق حاصة » كالوضاحية والذكوانية والحمرة وغرهم» 
ولکن القيادات العليا في الشاحم بقيت بيد العرب من الصحابة وأبنائهم ومن أشراف 
القبائل في الفترة السفيانية وبيد أمراء بني أمية في الفترة المروانية » ولا سيما فى قيادة 
الصوائف والشواني > إذ أن آمراء ۽ بني أمية كانوا يعلقون أهمية كبية عليبا لأنم 
يتابعون عملية الجهاد ضد أعداء المسلمين 
المجحد من جهة ثانية» ثم ان عملية الجهاد هذه كانت تمكنہم من أن تحافظ جيوشهم 
الشامية عل ا به من نظام وسعجايا حربية» ولقد. بقيت القبيلة أو العشيرة 
عنصراً مكوناً بارزاً ني جال التعيغة سواء في اعتادهم على نظام الصف أو الكراديس أو 
عندما تدم لغايات عسكرية أو مالية في تنظيمات أكبر . ونلاحظ ئي جال الأسلحة 
ووسائل الدفاع وآلات الحصار أن جال الاقتباس يظهر راضحاًء إلا أن التطور الذاتي 
والابتكار على شكل استعجابة ناجحة لمتطلبات التطور قد سارا جنبا إلى جنب مع 


. ۲٠۲ الطيري؛ ج ۷ ص‎ )۲۹٩( 
. ٠١۲ تهذیب» ج۷ ص‎ )۲۹۷( 
. ۲٥۵ ۰۲٠٣٤ الطبږي» ج1 ص‎ )۲۹۸( 
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الاقتياس » ويكفي أن نقارن بين البداية والأر ج وبينهما مدة لا تتجاوز الخمسين سنة في 
کثیر من الأُحيان سواء على صعيد العدد أو على صعيد الآلات والعدد» حتی نری هذه 
القفرة ة الواسعة التي حققها العرب عامة ومقاتلة أهل الشام حاصة . 


۳۹4 


اللخاتقة 


لقت هذه الدراسة الضوء على أهمية بلاد الشام في صدر 
ااام لا سیما عندما اأصبحت الشام الولاية المركزية في عهد بني 
اب فأضحت ها المكانة السياسية الأول وتمتعحت بقوة عسكرية 
فائقة ئقة وبأوضاع إدارية واجتاعية متميزة › فالا كثرية الساحقة من الروم 
ومرتزقتهم نرحوا عن المدن الساحلية والداخلية الهامة ولحقوا برقل إلى 
آسيا الصغرى والقسطنطينية .. والقبائل العربية النصرانية » التي كانت 
تشکل نسبة سكانية لایستہان بها في الشام قبل الفعح» اعتبرت 
اجتاعیا بمستوى العرب المسلمين الفاتحين عندما اعتنقت الاسلامء 
والدليل على ذلك هو الازدياد المستمر في أعداد المقاتلة العرب في كل 
جند» وهذا الازدياد :1 یکن ناجما عن هجرة القبائل من ام جزيرة 
العربية فقط › وإغا: عن اعتناق القبائل العربية اللعراة للدین 
الإسلامي .۴ ان معظم العرب قي الشام في العصضر الأهوي 0 من 
الحنوب »› باستشناء جدد قدسرین حیث کانت الأ كارية قيسية 

۰ الغالبية ا من ف س 
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حيث نلاحظ أن السكان في مدن جند دمشق الساحلية كان 
أكارهم من الهود والفرس نتيجة للسياسة التي اتبعها معاوية وعبد 
املك من بعده. 

ونظرا لسياسة التساح الديني التي اتبعها حلفاء بني أميةء 
وعدم فرض ضرائب اضافية على أهل الذمة» كا حدث في العراق 
ومصر مثلاً» بقيت النصرانية واسعة الانتشار نسبيا بين السكان من 
غير العرب » ومن ثم فان النسبة الكبرى من الموالي وفقا للروايات 
المتوافرة كانوا موالي عتاقة ينتمون إلى أصول مختلفة » وكان خلفاء وأمراء 
بني أمية يملكون أعداداً كبيرة منهم ازدادت في الفترة المروانية نتيجة 
للفتوحات في الشرق والغرب . ولذلك ازداد اعتاد خحلفاء بني أمية في 
هذه الفترة على الموالي في كل دوائر الدولة» ا هرت فرق للموالي » 
كالوضاحية ا وامحمرة» شاركت في قمع الشورات التي 
نشبت ضد الأمويين » ولكن القيادات ف ف بقیت 
تستد إل العره إل بنا الصحابة وأشرا شراف القبائل في الفترة 
السفيانية » وإلى أُمراء البيت المرواني حاصة وبني أمية عامة في الفترة 
المروانية ء ا أن بعض الوظائف الأساسية بقيت تسند إلى العرب» 
كولاية الأجناد والقضاء والشرطة » أما المستشارون والوزراء اء فکان مہم 
العرب ومنهم الموالي . 

ونتيجة لسياسة معاوية الالية التي أصبح على الولايات بموجبها 
| ارسال الفائض من الأموال إلى بيت الال المركزي » تدفقت الأموال 
على الشام بالإضافة إلى أخماس الغنائم التي كانت ترسل اليما ما اذى 
إلى ازدهار الشام ويمتع أهلها كافة بمميزات خحاصة» فعطاء مقاتلة 
الشام كان أكثر من عطاء المقاتلة ف الأمُصار الأحرى . ج لانجدر 
ذكرا لضرائب إضافية كتلك التي فرضت في العراق ومصر » ما أدّى 
إلى ازدهار الزراعة لعدم شعور المزارع بأن كل مايجنيه سوف يتوجه 


۳ 3 ۹ 


إلى الدولة» ومن ثم لاجد ذكرا هجرة الفلاحين من أرضهم» کا 
حدث في العراق ومصر في العصر الأموي» أو كا حدث في الشام 
زمن هارون الرشيد عندما ترك بعض أهالي قری فلسطين أراضيم 
هربا من كارة الخراج . وشهدت الشام كذلك ازدهاراً تجاراً نتيجة 
لسيطرة العرب على المناطق التي كانت تحت النفوذ الساسافي 
وسيطرتہم كذلك على الشام ومصر »» فلم يعد للمراكز الجمركية 
القديمة التي كانت موجودة بين الدولتين من أهمية. کا أن حكام 
القسطنطينية في هذه الفعرة » | تشير إلى ذلك تلف الأدلةء ۾ 
يمنعوا التجارة مع الشام ومصرء لان المنع كان يعني الاعتراف 
بڪخس رانم هاتين الولايتين » ويبدو أن الحكام البيزنطيين حتى سنة 
۷٤/۳‏ ه كانوا يرفضون الاعتراف بأن الشام ومصر ولايات 
خارجة عن نطاق الامبراطورية » ولذلك م يطبق على المنتجات 
المرسلة من هاتين الولايتين قائون جستنيان . )ا أن قوانين الملاحة 
والتجارة الصارمة التي كانت مطبقة سابقاً يبدو وكأنها اخحتفت» 
ولكن عندما عمد عبد الملك ابن مروان إلى تحرير الدولة الإسلامية 
من السيطرة ؛البيزنطية اقتصاديا وإلى اقامة وحدة اقتصادية مستقلة 
من جهة» وإلى تحقيق نوع من الضغط الاقتصادي على بيزنطة من 
جهة أحرى بسكه للدنانير العربية الإسلامية » نلاحظ أنه أضيفت 
الحرب الاقتصادية إلى العداء العسكري البري والبحري . ولكن عدم 
فرض خلفاء بني أمية قيودا على التجارة الخارجية للدولة الإسلامية » 
کتلك التي فرضها البيزنطيون › دی إلى سبحب تجارة منتجات العام 
العرني وتجارة الحرير والتوابل» التي كان البيزنطيون بأمس الحاجة 
إليها» من مصر والشام المركزين البحريين لمنافسييم الأشويين إلى 
العراق . وما ساعد البيزنطيين على اغلاق البحر المتوسط في وجه 
الملاحة البحرية المنطلقة من الشام ومصر» قوة الأسطول البيزنطي 
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الذي حرج منتصرا سنة ٠١‏ ه» وسيطرة بيزنطة على عدد كبر 
من جزر البحر المتوسط التي تشكل سلسلة من ال جزر الحاجزة تجاه 
.الشمال الافريقي والساحل الاسباني . فإذا أضفنا إلى ذلك انقسام 
الصف الأموي سنة ٠٠١‏ ه إثر مقتل الوليد بن يزيد» وانقسام 
كلمة أهل الشام الذين كانوا يشكلون القاعدة المتينة وال جبهة المتراصة 
التي كان الحكم الأموي يقوم عليماء فانه لم تأت سنة 
pVoY/a\°‏ حتى كانت الشام قد نحسرت مركزها السياسي 
والتجاري الام » فقد انتقل الحكم إلى العباسيين » وأصبحت العراق 
الولاية المركزية التي يمر بها الخط التجاري المتوجه نحو طرابزون› 
ورت دمشق مكانتها السياسية الهامة » ولم تستعدها» إلا فترة من 
الزمن وإلى حين » في عهد كل من نور الدين وصلاح الدين » حيث 
عادت إلى مسرح الأحداث كعاصمة كبرى لزعيمين عظيمين من 
زعماء العام الإسلامي » وحظيت ابان, حكمهما بقدر كبير من العز 
وامجد والازدهار .. 


المصادر والمراجع 


xXx‏ المصادر العربية 


. 


الأشهي ( شهاب الدين محمد بن أحمد أي الفتح الأشهي) > ( ت ۸۵١‏ ه) المستطرف في کل فن 
مستظرف ربرامښه کناب ثرات اراق في انحاضرات للابام تفي الدین أي کر بن غلي بن محمد 
ابن حجة الحموي .. 

ابن ابکار (اسکندر بن یعقوب ) . 


نهاية الأب في أخبار العرب» مرسیلياء ۲١۸٠م‏ . 


ابن أي حديد (عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن الحسين) (ت ٠٥٦‏ ه)ء شرح ج 
البلاغةء ٠۷‏ ج» » تعقيق محمد أبو الفضل ابراهم » دار إحياء الكنب العربية» القاهرة ٠۹۰۹‏ . 

ابن ایی دینار › ا لمؤزس في أخبار افريقية وتونس › تونس ؛ ۱۳۸١‏ ھہ. 

ابن أي السرور (أبو الحسن علي بن أي عبد الله بن محمد ) . 


بلغة الظرفاء في ذكرى تارم الخلفاء» مطبعة النجاح » مضصر› الل الأزل» 1 


۷ ھ/۱۹۰۹م. 


ابن آي أصيبعة ( موفق الدين أبو العباس ادان افاسر ن افا نن السعدى الخررجي )۰ 


(ٿ ٦٦۸‏ هھ). 

عيون الانباء في طبقات الأطباء» تحقيق الدكتور نزار رضا» مدشورات دار مكنپة المیازء بروت: 
ابن الأعنم (أبو محمد أحمد بن أعغ الكوفي) (ت٤۳۱هھ).‏ 

العرح ۷ أجزاءء تحقيسق الدكتور محمند عبد المعيلد خحان» 
4 - ۳۹2ھ م. 


۳۹۹ 


لای ( او ھا ید ی عمد ن آیان: بن القاسم)» (ت ۳۳٤‏ ه/ ۹٤١‏ م) تارج الموصل»› 
تحقيق الدكتور علي حبيبة » القاهرة » ۱۳۸۷ ه/۱۹۹۷ م . 

الاصطخري (أبو اسحاق ابراهم بن محمد الفارسي) . 

المسالك ومالك » تحقیق دی غوپه » مطبعة بریل » لیدن » ۱۹۲۷ . 


الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين )» (ٽ ۳۵٦‏ هھ): 


| مقاتل الطالبیین » تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ۱۳۹۸ ه/۹٤۹٠م.‏ 
۲ الأغاني ۸ ج٠‏ تحقيق مصطفى السقاء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 
ı~ ۷‏ ۱۹1. 
الأنصارى ( شرف الدين موسى بن يوسف ) . 
الذكرة الأيوييةء مخطوطة في المكتبة الظاهرية برقم ۷۸١ ٤‏ . 
بحشل (أسلم بن سهل الرزاز الواسطي )» رت ۲۹۲ ه) . 
تار واسط » تحقیق کورکیس عواد . 
البخارى» الجامع الصحيح› ٤‏ أجزاء» طبعة ليدن . 
بو البقاء ( عبد الله محمد البدري المصري الدمشقي) . 
نزهة الأنام في محاسن الشام »ا مطبعة السلفية» القاهرة» ۱ ھهھ. 
البلاذري (أحمد بن بحبى بن جابر) : 
١‏ توح البلدان س تحقيق محمد رضوان » المكنبة التجارية الكبرى» مصر . 
۲ أنساب الأشراف» الجرء الأول › حقيق الدكتور محمد حميد اللهء معهد الخطوطات 
مجامعة الدول العربية . 
القسم الأرل من الجزء الرابع » مؤسسة الدراسات الافريقية الإسلامية » ال جامعة العبية » القدس 
۲ 
القسم الثاني من الجرء الرابع» مكثبة المثنى » بغداد. 
القسم الثالث » العباس بن عبد المطلب وولده» تحقيق الدكتور عبد العزیز الدوری» بيروت 
۱۹۷4/۸ م. 


الجزء الفالث» تحفيق الشيخ محمد باقر الحمودى» بيروت الطبعة الأيل » ۷ ھ/۱۹۷۷م. 
اجرء الخامس» مؤسسة الدراسات الشرقية › الحامعة العبرية » القدس» ۹ 

البلخي (أبو زيد أحمد بن سهل) . 

کناب البدء والتارج» الجزء الثاني » باریر ۱۹۱۰۹ . 

البيروني ء الأثار الباقية في القرون الخالية » طبعة ليبرك» ۱۹۳۲م . 


es 
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البمقي (أحمد بن الحسين) . 
سنن الببقي » مطبعة دائرة المعارف العثانية » حيدر أباد » طبعة اول » ٠١١ ٤‏ ه . 
ابن تيمية » السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية » دار الكتب العربية » بيروت . 


التنوحي » الفر ج بعد الشدةء ج ١‏ القاهرة» الطبعة الأول . 
الجاحظ (أبو عثان عمرو بن بحر بن حبوب): 

, س البيان والثبيين » تحقيق حسن السددو » دار الفكر » ببروت‎ ١ 

۲ _ كتاب الاج ي أخلاق الملوك» تحقيق فوزي عطوى» الشركة اللبنانية للكتاب» 
بروت . 

۳ العثانية » طبعة القاهرة» ٠۹٥١‏ م . 

> ثلاث رسائل » القاهرة ٠‏ الطبعة السلفية » ١٠١٠١٤‏ ه. 
جرجس بن العميد » تاريخ ابن العميد» ليدن . 
جریر » دیوان جرپر » دار صادر » بیروت . 
ڪي ( عم بن د2 ) 
طبقات الشعراء» طبعة أوفست » دار النبضة » عن طبعة لیدن » ۱۹۱۳م › برروت . 
ا لجهشيارى كناب الوزراء والكتاب» تقيق مصطفى السقاء ابراهم الأبيارى» عبد الحفيظط 
الشاي » طبعة ۱۳۰۷ ه/ ۱۹۳۸م . 
ابن ال جوزی (أبو الفرج) (ت ٥۹۷‏ ه) 
تاريخ عمر بن الخطاب » دار احياء علوم الدين بدمشق . 
ابن بیش ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف ) 
الفعوح » مخطوطة مدسوخة من مكتبة الذكتور سهيل زكار . 
حسان ہن ثابت » الدیوان : تحقیق الدکتور ولید عرفات » دار صادر » یروت » ۱۹۷۶ م ٠‏ 
ابن حزم (أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي) 
جههرة أدساب العرب » نشر وتعقيق د . ليفي بروفدسال » دار المعارف مصر . 
المميرى ( عبد ال متعم ) 
الروض المعطار في حبر الأقطار » تحقیق احسان عباس» بیروت » ۱۹۷۸ م. 
ابن حلبل (أحمد بن محمد) (ت ۲٤۱‏ هھ) 
المسند » > أجزاءء دار المعارف » مصر» الطبعة الثاللة » ۱۳۹۸ ه/۹٤‏ ۹٠م‏ . 
أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) (ت ٠٠١‏ ه) 
جامع المساند» جزوان » حیدر أبادء ۲ھهھ., 
ابن خرداذبة (عبید الله بن عبد الله ) (ت ۲۷۲ ه) 
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المسالك والممالكف»› تحفيق دى غويه » مطبعة بريل› لیدن ۰۰۱۸۸۹ اوفست مکتب المنى › 
بغداد , 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ال خضري لمغري ) (ت ۸ه ) المقدمة » تحقيق عبد الواحد 
واي » منشورات مؤسسة الأعلمي » بيروت » الطبعة الثانية » ۱۹۷۱م . 

ابن حلكان» وفيات الأعيان وأنباء الزمان » جزءان . 

حليفة بن حياط » تار م خليفة » تحقیق الدکتور سهیل زکار » دمشق ۱۹۹۷ . 

الخوارزمي ( محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب ) ( ت ۳۸۷ ه) مفاتيح العلوم » القاهرة› 
۲ھ 

اخولاني ( القاضي عبد ال جبار ) 

تارج داريا » تحقيق سعيد الأفغاني » مطبوعات امجمع العلمي العری » ١٠۳١٠۹۹‏ ه»› ۰م 
الديدوري (آحمد بن داود) (ت ۲۸۲ 4) . 

الأحبار الطوال » نحقيق عبد الماعم عامر» مراجعة الدكتور . جمال الدين الشيال » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي » الاقلم ال جنوي » القاهرة ۰م 

الذهبي ( مسر الدین محمد بن أحمد بن عثان) رت ۷٤۸‏ ه/٤‏ ۱۳۷ م). 

سير أعلام الببلاء ۸ أجزاء مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول » ۱٤۰۱‏ هھ/۱۹۸۱٠م.‏ 

الرازى» التفسير الكبير » امجلد الثامن ء الطبعة الثانية . 

ایی رجب ( عبد الرحمن بن أحمد) (ت ۷١۹‏ ه) . 

الاستخراج لأحكام الخراج » نحقيق عبد الله الصديق › القاهرة ٤۱۹۳م‏ . 

اہن رستة (أبو علي امد بن عمر) رت ۳۹۰ ه) . 

الأعلاق اللفبسة › طبع بریل . یدن ٠۸۹۱‏ م. . 

ابن رشد ( حم بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) 

بداية انجتهد وباية المقعصد » جرءان » مطبعة الاستقامة » القاهرة » ۱۳۲۵۷ ه/۱۹۲۷م. 

نو زرعة ( عبد ارهن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان) (ت ۲۸۱ ه) 

تار أبي زرعة» جزءان» نحقيق شكر الله بن نعمة الله الفرجاني» مطبوعات نجمع اللغة العربية 
بدهشق . 

ساويرس » سير الآباء البطاركة » ا لجرء الخامس » بارپر » ٩٠١‏ . 

ابن سعد (محمد) ( ت ۲۳۰هھ). 

كتاب الطبقات الكبير » الأجزاء السبعة الأول » لیدن ٠۳١۲۲‏ ه. 

السيوطي ( عبد الرحمن بن أي بکر) (ت ٩۱۱‏ ه) : 


I 
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۱ الاقتراح في علم أصول الحو »> تحقيق أحمد صبحي فرزات » استانبول » مطبعة كلية 
الآداب» ۱۳۹۰ ھ/٥‏ ۱۹۷م . 

۲ س تارج الخلفاء » تحقيق مجحنة من الأدباء» دار الفقافة » بيروت . 
الشابشتي (أبو الحسن علي بن محمد) ۰ 
الدیارات » نحقيق كوركيس عواد » مطبعة العارف » بغداد» ۱١۹٠ء‏ . 
الشافعي ( محمد بن أدريس) (ت ۲٠٤‏ ه) 
الأم» ٦‏ أجزاء القاهرة» ۱ھ ۱۳۲۹ھ 
a‏ 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام وال جريرة » الجرء الأول من القسم الأرل » تحقيق دومينيك 
سوردیل » دمشق ۱۹۵۳ م . 
تارج مدينة دمشق » نحقيق اللكتور سامي الدهان . 
الصابي تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » دار احياء الكتب العربية » القاهرة » ۸م 
الصولي ( محمد بن بحیى (ت ٣٠۳١‏ ه). 
أدب الكاتب » تحقيق محمد بجت الأثرى » المطبعة السلفية » القاهرة» ٠۳١١١‏ ه. 
ابن طباطبا ( محمد بن علي ) (ت ۷۰۹ ه) الفخري ي الآداب السلطانية » المطبعة الرحهمانية › 
مصر» ۱۳٤١‏ ه/۱۹۲۷م. 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جریر ) (ت ٣٠١‏ ه) 
تار الرسل وا ملوك » ٠١‏ أجزاء» تحقيق أبو الفضل ابراهم » دار المعارف» الطبعة الثائية . 
الطرطوشي ( محمد بن الوليد) 1 
سراج الملوك ‏ المطبعة الازهرية المصرية ‏ الطبعة الاول ٠۳١۹‏ ه. 
ابن طولون ( “مس الدين) __, 
الثغر البسام في ذكر من ولى قضاء اشام تحقيق صلاح الدين المنجد» دمشق ٠٠۵١‏ م. 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد البر المري القرطبي ) (ت 41۳ ه) 
الأنباه على قبائل الرواةء القاهرة» ٠١١٠١‏ ه.. 
ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ) (ت ۲٠۲‏ ه) 
a Î ga a e‏ 0 
فوح مصر وأخبارهاء مطبعة بريلء ليدن» eS‏ 
ابن عبد ربه العقد الفريد› ۷ أجزاءء تحعقيتق أحمد أمين » أحمد الزين؛ ا الابيارى»› 
۱۹14-۹. 
ابن العبرى (غريغورس أي الفرج بن هارون ا ملطي) 


0 


تارب مختصر الدول » المطبعة الكاثوليكية » بيروت . 

بو عبید (القاسم بن سلام) (ت ۲۲٣‏ ه) 

كتاب الأموال » تحقيق محمد حامد الفقي » القاهرة . 

ابن العديم ( كال الدين» أي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ) (ت ٠1١‏ ه) 

زبدة الحلب في تار يغ حلب » تحقيق الدكتور سامي الدهان . 

ابن عذارى المراكشي»› > البيان المغرب في أحبار المرب جزوان» دار يروت صادر» 

۱۹14/۸ م. 

اين عماكر (القاسم علي بن لسن بن هبة لله بن عبد لل الشانعي 

تارم مديدة دمشق » الجلدة الأول والثانية » تحقيق صلاح الدين المنجد . 

اخطوطة› رقم ۷٠‏ نسبظةسليمان باش لظم الكبة الغاهرة. 

العمرى مسالك الأإصار في مالك الشصار› مطبعة الدار» مصر . 

أبو المدا ( الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا) رت ۲١١٣۷ه)‏ 

الختصر في تاريخ البشر» ال جزء الأرل » دار الكتاب اللبناني . 

ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن محمد الممداني) 

کاب البلدان› لیدن» ۱۳۰۲ ه. 

أبو الفضل النيسابوري » مجمع الأمغال » القاهرة» ٠٠١١۲‏ ه. 

ابن قنيبة ( ابو محمد عبد الله بن مسلم) (ت ۲۷۹) : 
١‏ _ عيون الأخبار » جلدان » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹۳۰/۱۳۲۸ م. 
۲ المعارف » تحقیق محمد اماعیل عبد الله الصاوی » بیروت » ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 
٣‏ الأمامة والسياسة› جروان » تحقيق الدكنور طه محمد الزيني › موسسة الحلبي وشرکاه 

للدشر والتوزيع . 

قدامة بن جعفر » نبل من كاب الخراج وصدعة الكنابة » مطبعة بريل » ليدن» هھ. 

الفزويني ( زکريا بن محمد بن حمود ) 

آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر » ببروت . 

القشبری (أبو علي بن سعید بن عبد الرحمن القشیری الحراني ) (ت ۳۳٣‏ م) 

تارم الرفة ومن نزها من أصحاب رسول الله والتابعين والفقهاء وانحدثين » حقق وعلق حواشيه 

وقدم له طاهر النعسالي . 

القسطلاني ر شهاب الدين أحمد بن حمد) 

ارشاد الساری لشرح صحبح البخاری » طبعة بولاق » ٠۳۲۷‏ ه. 

القلقشندي (أحمد بن عبد الله ) (ت ۸۲۱ه) : 


£ 


١‏ مآثر الاناقة في معالم اخلافة » جزوان __ الکویت ٠۹۱٤‏ م. 
۲ _ صبح الأعشى» ١ ٤‏ جزءء امطبعة الأببية بالقاهرة» ۱۳۳۱ ه/۹۱۳٠م.‏ 
ابن قم اجوزية ( الشيخ شمس الدين أي عبد الله محمد بن ابي بكر ) رت ۷١١‏ ه) 
أحكام أهل الذمة» جريا ٤‏ مطيعة جامغة فق الطبحة لأر ۱م 
ابن کثیر (اماعیل بن عمر) (ت ۷۷٤‏ ھ) 
البداية والماية في التار ج الجرء السادس » القاهرة . 
ابن الكابي ( هشام بن محمد بن السائب ) 
جمهرة السب الجزء الأول » خطوطة برقم /۳۸۲/ في مركز الوثائق والتوثيق » اجامعة الأدنية . 
الكندى (أبو عمر عمد بن يوسف) كتاب اللاة وكتاب القضاة» مطبعة الآباء اليسوعيين » 
بیروت ۱۹۰۸م . 
اہن ماجة (ت ۲۷۳ ه) 
السنن » القاهرة» ٠١١۳‏ . 


اہن ماکول (ٹ ٤۷٥‏ ه» ۱۰۸۲ م) 
الاکال في رفع الارتياب عن المؤئلف واختلف في الأماء رالكنى» ۷ أجزاء» الطبعة الثائية » 
بیروت . 
مالك بن أنس» المدونة » ٤‏ أجزاءء القاهرة » ٠١۲١‏ ه. 
امالكي (أبو بكر عبد الله بن أي عبد الله امالكي) 
رياض النفوس في طبقات علماء الفيروان وزهادهم 2 ونساکهم وسیر من أحبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم» نشر حسين مؤنس» مكتبة المضة ا مصرية» القاهرة» الطبعة الأزلى» 
۱ م. 
اماوردي (أبو اخسن علي بن محمد حبيب البصری البغدادی) (ت ٠٠١‏ ه) : 

١‏ _ الأحكام السلطانية » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر » ۱۹۷۳ م. 

۲ أدب القاضي » تحقيق حي الدين هلال السرحان » بغدادء ۱ ھ/۱۹۷1م. 
امبد (أبو العباس محمد بن يزيد ) (ت ٠۸١‏ ه) ۱ 
الكامل في اللغة والأدب » مكنبة العاف » يروت . 
المسعودی (أبو المحسن علي بن الحسين بن علي ) (ت ۲٤١۹‏ ه) : 

١‏ - هروج الذهب ومعادن الجوهر › ۽ أجزاءء دار الأندلس: 

۲ التسبيه والأشراف » نحقيق عبد الله ا"ماعيل الصاوى » مكتبة الى » بغداد . 
ابن مسکویه ( ابو علي احمد بن محمد بن یعقوب ) (ت ٤٤۱‏ ه) . 
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كتاب تجارب الأم » الجرء الخامس » مطبعة الدن الصناعية بمصر » القاهرة» ٠۳۳۲‏ ه. 
مصعب الزبیری ( أبو عبد الله مصعب بن عبد الله ) رت ۹ھ) 
نسب قريش » تحقيق أ . ليفي بروفنسال . 
المقدسي ( مس الدین) (ت ۳۸۰ ه/ ۹۹۰ م) 
أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » تعلیق غازى طليمات » طبعة ۱۹۸۰ م . 
المقرى التلمساني (أحمد بن محمد) 
نفح الطيب من غصن'الأندلس الرطیب» دار بیروت صادر » ۱۹۹۸/۱۳۸۸ . 
القریزی (أبو العباس امد بن علي) ت ۸٤١‏ ه) : 
١‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء ثلائة أجزاء دار التحرير للطبع والنشر » عن 
طبعة بولاف » ٠۲۷۰‏ ه . 
۲ - البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب » القاهرة» ۹ھ 
ابن منظور » لسان العرب » دار صادر للطباعة والنشر » ۱۳۸۸ ھ/۱۹۹۸م. 
مؤلف جهول ( من القرن الثالث الهجري ) 
أخبار العباس وولده» تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري» والدكتور عبد الجبار المطلبي» بيروت 
۷۹م 


مؤلف هول » العبون والحدائق في أخبار الحقائق رمن خلافة الوليد بن عبد الملك إلى حلافة 


المعتصم ) مكتبة المئنى » بغداد , 

مؤلف مجهول» تارج الخلفاء» بیروت ۱۹۷۱ . 

ميخائيل السمعاني » سيرة يوحبا الدمشقي » مطبعة القديس بولس» لبنان» ۲م 

النابغة الذبياني » الديواك» تحقیق وشر ح کرم البستاني » دار بیروت صادر . 

نصر بن مزاحم » وقعة صفين ‏ القاهرة » ٠٠١٠١‏ ه, 

النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) ( ت ۷۳۳ ه) نهاية الأرب في فدون الأدب» الجزء 
ا لحادي والعشرون » تحقيق محمد علي البجاوى» الجرء الخامس والسادس » نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكثب . 

ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافری) رت ۳١۲ه)‏ 

السيرة النبوية » ٤‏ اجزاء. دار ا جيل » بیروت » ٠۹۷۰‏ . 

أبر لال العمسكری » الأر اثل » حزءان . حتين محمد المصرى» وليد قصاب » وزارة الثقافة والارشاد 
القرءي » أحياء التراث العربي . 

اممداني رالحسن بن أمد بن بعقوب) 
صفة جزيرة العرب » نحفيق محمد بن علي الاكوع الحوالي » منشورات دار العامة للبحث والترجمة 
والدشر » الرياضر » المملكة العربية السعودية . 


٦ 


الواقدي (أبو عبد الله محمد بن عمر) 
فرح الشام ؛ جرءان » دار إ[حياء التراث العرلي› یروت » لبنان . 
ابن الوردى ( عمر بن مظفر) 
تار ابن الوردی › الدجف ۹۹۹٠م‏ . 
وکیع ( محمد بن خلف بن حیان ) 1 
أخبار القضاة » جزءان » تعليق عبد العزيز مصطفى المراغي » الطبعة الأرل » ۷/A‏ م. 
ياقوت الحموی » معجم البلدان » خمسة أجزاء» دار صادر » بیروت » ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷م. 
یی بن آدم القرشي (ت ۲۰۲ ه) 
کناب الخراج » تحقیق أحمد محمد شاكر » القاهرة» ٠۳٤۷‏ ه. 
اليعقولي (أحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب ) : 
۱ تار اليعقولي » جزءان » دار صادر » بیروت ۹ ھ/ ۱۹1 م. 
۲ کناب البلدات» لیدن› ۱م 
أبو وسف (یعقوب بن ابراهم ) 
کتاب اراج » المطبعة السلفية » القاهرة » ١٠۳٣١‏ ه, 
الآثار» القاهرة» ٠٠٠٠١‏ ه. 
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* المراجع العربية والمترجمة 


لا د. ابراهم أحمد العدوى : 


١‏ الامبراطوريسة البيزنطية رالدولسة الإسلابسة» مكتبة الهضة» مصر› 
۰ھ م. 

۲ - الأساطيل العربية في البحر المتوسط » مكتبة النمضة» مصر» ٠۹١۷‏ . 
د . احسان صدقي العمد» الحجاج بن يوسف الثقفي » بروت ۱۹۷۳ م . 
د . احسان النص» العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي» مدشورات » دار اليقظة العربية» 
بیروت . 
أحمد أمين » فجر الإسلام » بيروت » الطبعة العاشرة» ۱۹۹۹م . 
د, امد بدر: 

| دراسات ي تار الأندلس وحضارتها من الفح حمى الخلافة » الطبعة الثانية» 
۷۲م 

۲ تار المغرب والأندلس » دمشق» ۱۹۸۰ . 

۳ التنظم العسكري عند العرب امسلمين » بحث في محلة دراسات تارخية » العدد 
الرابع» ۱۹۸۱م . 
د . أحمد شفيق » الرق في الإسلام » تعريب أحمد زكي » المطبعة الأمية » طبعة اول » ٠۳١۹‏ ه. 
د . أحمد تار العبادى» د . السيد عبد العزيز سام » تار ج البحرية الإسلامية في مصر والشام› 
طبعة ۱۹۷۲م . 
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آدم ميتز» الحضارة الإسلاهية في القرن الرابع الهجري» تعريب محمد عبد المادي أبو ريدة؛. 


القاهرة» ٠۹٤١‏ م. 
أنستاس الكرملي » النقود العربية وعلم المیات › طبعة ۱۹۲۹م . 
۹ 


بتلر» فتح العرب لمصر » ترجمة محمد فريد أبو حديد» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة › 
A/a‏ ٍ 
بليايف » العرب والإإسلام واخلافة العربية . الدار المحدة للنشر » بیروت » ۹۷۳٠م‏ . 
ترتون » أهل الذمة في الإسلام » ترجمة وتعليق الدكتور حسن حبشي» دار العارف» مصر» 
۷م 
جواتياين » س . د . ۳٠ر۷‏ ١اه‏ قداسة بيت المقدس وفلسطين في صدر الإسلام » تعريب الدكتور 
عطية الفوصي» وكالة العلبوعات . 
جواد علي » تارم العرب قبل قبل الإسلام› مطبعة اجمع العلمي العراقي»› الحرم الرابسح 
۰ ھا٤‏ ۱۹۰ م الجزء الساد» ھ/1 149 م. 
جورج فضلو حوراي » العرب وال ملاحة في انحيط اندي » ترجمة د . السيد يعقوب بكر » مراجعة 
الدكتور بحيى حشاب » مطبعة دار الكثاب العرلي » القاهرة . 
جون باجوت » الفتوحات العربية الكبرى » ترجمة حر ماد » بيروت . 
حبیب الزيات : 
١‏ . الديارات النصرانية في الدولة الإسلامية › المطبعة الكاثوليكية» بیروت » ۱۹۳۸ م . 
۲ مات التصارى واليبود في الإسلام» المطبعة الكاثوليكية» برروٽ › ۰مم 
حسام ااا المؤسسات الإدارية ف الدولة العباسية › ۷۱م 
حسین مولوى » الإدارة العرية ؛ ترجمة ابراهيم أحمد العدوی» ۱۹۰۸م . 
الحضري» محاضرات في تارم الأم الإسلاهيةء دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي» 
۸ ھ| 1۹۳ م. 
دوسو › ارب ف سورية فبل الإسلام» ترجمة عبد الحميد الدواخلي » مراجعة محمد مصطفی 
زبادة » مجحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرةء ۹ , 
د . رجاء الدويدرى » جغرافية سورية والوطن العرلي » مطبعة طربین » دمشق» ۱۹۸۱م . 


الرركلي . الأعلام » أحد عشر جزواء ۹۷۰م 
ستيفن رونسيمان » وساد 8:٠٠١‏ » الحضارة البيزنطية› ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » مكتبة 
الهضة المصرية » القاهرة » 19م 
سعد زغلول عبد الحميد » تارم المغرب العرلي » دار العارف» مصر . 
سعيد الأفغاني» »في أصول النحو » دمشق» ۱۳۷۰ هھ/۹۵۱٠م‏ . 
شکری فیصل » اجتمعات الإسلاية ء دار العلم للملایین » بيروت . 
شوقي ضيف » تار ج الأدب العرلي » العصر الإسلامي » دار ا لمعارف» مصر» ۳م 
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صالح أحمد العلي » التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية في البصرةء دار الطليعة» بيروت› 
۹م 

صلاح الدين البحبرى » جغرافية الأردن » عمان » ٠۹۷۲‏ م. 

الطحاوى » مشكل الأثار» مطبعة دار المعارف النظامية في المندء حيدر أباد» الطبعة الأرلى» 


۳ھ. 
ظافر القاس مي : 
١‏ نظام الحكم في الشريعة والإسلام» دار النفائس» بيروت» الطبعة الأإل» ' 
A4‏ م. 
س نظام الحکم ف الشريعة والإسلام» السلطة القضائيةء دار النفائس ٠»‏ ببروت › 
۸م 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » التراتيب الإدارية » فاس» ٠۳١١۹‏ ه. 
عبد الرحمن زيدان » كتاب العز والصولة في معام نظم الدولة » الرباط» ٠۹۹۲‏ م. 
عبد السلام محمد هارون » الألف الختارة من صحیح البخاری » بیروت ۱۹۷۹ م. 
د . عبد العزير الدورى : 


. ٠۹۹۹ مقدمة في التار ي الاقتصادي العری » یروت‎ ١ 

۲ - العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإإسلام» بحث ألقي في الرمر الدولي لتارخ 
بلاد الشام » جامعة الأردن» ٠۱۹۷١‏ م. 

۳ . نظام الضرائب في صدر الإسلام » ملاحظات وتقيم » مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق » فصلة من جلة مجمع اللغة العربية » بدمشق » ام جرء الثاني . 
عبد العزيز فهمي › مدونة جستيان في الفقه الروماي (ترجمة) دار الكثب المصرية» القاهرة» 
1م 
عبد القادر بدران» مهيب تارج دمشق الكبير للام الحافظ الؤرخ علي بن الحسن ابن هبة اله 
الشافعي المعروف ابن عساکر » دار المسیرة » بیروت ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹م. 
د . عدنان البني » تدهر والتدمريوك» رسالة دكتوراة مدسوخة » دمشق » ۱۹۷۷ م . 
ابن العرلي » أحكام القرآن » القاهرة » مطبعة الحلبي» ۱۳۷۰ ه/۷٥‏ ۹٠م‏ . 
علي أحمد الجرجاوى » حكمة التشريع وفلسفته › القاهرة ؛ الطبعة الرابعة» ۱۹۳۸ م. 
علي حسئي ال خربطلي » > تار 4م العراق في ظل الحكم الأموي» دار العارف» مصر؛ ۹م 
عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب القديمة واحديغة »> بيروت › لبنان . 
د . فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية ء الطبعة الأول » ۱۳۸۹ ه/۰ ٠۹۷‏ م. 
فان فلوتن » السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بدي أهية » ترجمة حسن ابراهم حسن»› 
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محمد زكي ابراه » الطبعة الثائبة » مكتبة النبضة المصرية » ١۹۹٠م‏ . 

فتحي عان » الحدود الإسلامية بين الاحتكاك الربي والاتصال الحضاري» الكتاب الأرل » الدار 
القومية للطباعة والنشر . 

فلهوزن » تار الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأوية » ترجمة محمد عبد أبو 


ريده . 


فسا » مفتاح كدوز السدة » ترجمة محمد فؤاد عبد الباق » مطبعة مصر › 4٤م‏ 


فیلیب حتی : 

اة تارم سورية ولبنان» ترجمة د. حداد وعبد الكرم رافق » دار الثقافة » برروٽ › 
م. 

۲ تار العرب مطول » ثلاثة أجزاء» ترجمة الدكتور. جبرائيل جبور» دار الكشاف 
للدشر والطباعة والتوزیع » ٠۹۰۲‏ م . 
د. فؤاد أحمد طوقان » الحائر » بحث في القصور الأمرية في البادية » وزارة الثقافة والارشاد » عمان» 
المملكة الأردنية الماثمية » ۱۹۷۹م . 
د. محمد حيد الله » مجموعة الوائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » الطبعة الثالكة› 


4۹م 
محمد ضياء الدين الريس› الخراج والنظم المالية للدولة الإسااهمية › الطبعة الثالنة دار المعارف› 
مصر › ٩٦۱۹م‏ . 


محمد أبو الفرج العش» النقود العرية الإسلامية » مصدر وثائقي للتار والفن» بحث ألفي في 
المؤتمر الدولي لبلاد الشام » ا جامعة الاردنية » ٤۹۷٠م‏ . 
د. محمد عبد المادي شعية » المرابطون في النغور الإسلامية الرومية» بحث في كتاب إلى طه 
حسین في عید میلاده السبعین . 
محمد کرد علي : 

۱ خحطط الشام » ٦‏ أجزاء» دمشق ۱۹۲۰م . 

۲ - الإسلام والحضارة العربية » جرءان › القاهرة » ٠۹۱۸‏ م. 

۳ أمراء البيان » دار الأمانة » بيروت » الطبعة الثالئة . 

؛ _ غوطة دمشق » مطبوعات الجمع العلمي بدمشق_ الطبعة الثائية . 
محمد یاسین الحموی » تار یځ الأسطول العرلی » ۱۳۰۹۲ ه/ ٥٤۱۹م‏ . 
د. محمد يوسف موسى» نظم الحكم في الإسلام » دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثائية› 
4م 


7 


O Û 


مصطفى الدباغ» بلادنسا فلسطين » منشورات دار الطليعسة» بيروت» الطبعة الأرل» 
4ھ م. 
د . منير العجلاني » عبقرية الإسلام في أصول الحكم » دمشق » الطبعة الأرل . 
د . نېیه عاقل : 
١‏ خحلافة بني أمية » دمشق » الطبعة الفالفة» ١۹۷٠م‏ . 
۲ . الأمبراطورية البيزنطية » دمشق » ۱۹۹۹م . 
نجدة خماش» الإادارة في العصر الأموي » دار الفکر » دمشق ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸٠م.‏ 
د . نعمان محمد أمين طه» جرير » حياته وشعره » مكتبة الدراسات الأدبية » دار العارف» مصر . 
نولدكه» أمراء غسان من آل جفدة » ترجمة الدكتور بندلي جوزى » والدكتور قسطنطين زريق › 


المطبعة الكاثوليكية » بیروٽ » ۱۹۳۳ . 
پوسف الياس الدہس»› تارم سوربة الدنیوی والديني› اسحزء الثاني » امحلد الرابع» بیروٽ ۰ 
۹م 


الجر الثالث » امحلد انامس » بيروت > ۰م 
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Abstract 


The social and administrative conditons in al-sham (Syria) 
during the early Islamic period is the theme of this study; it com- 
mences with the definition of al-Sham, its historical and geogra- 
phical boundaries during the period under study. 

The first part deals with the different social classes and their 
part in administration, governing and stabilizing the rule of the 
omayyads, therefore, the first chapter is concerned with the peo- 
ples in al-Sham, before the conquest, the regions of their settle- 
ment and their attitude towards the conquest. 

The second chapter discusses the xew distribition of the 
peoples after the conquest, especially the Arabs, and discusses the 
. factors that affected their settlement in the different regions 
` (al-Ajnad). 

The different social classes, their social position and their 
part in administration and governing, are discussed in chapter 
three. 

The fourth and the fifth chapters deal with the part of the 
people of al-Sham in stabilizing the rule of the Umayyads in Syria, 
Iraq, and in Africa, the conquests they achieved, and the advan- 
tages they acquired. 

The second part of this study is concerned with the adminis- 
trative, fiscal and military systems. 

In dealirg with the administrative system, the administrative 
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divisions were discussed as well as the important officials, their 
duties and responsibities and the different state departments 
(Dawawin)- 

Taxation, tax collection, and the measures that were carried 
Out by Caliph Omar, and then by the Omayvads, as Well as the 
coinage used and the striking of the first Arab gold coinage and its 
consequences are presented in detail in dealing with the fiscal 
system. 

The elements of the Syrian army, leadership, and mobiliza- 
tion, means of defence and fortification, the organization of the 
Diwan and the Ata of the Muqetilah in al-Sham are dealt with in 
the last chaper. 

The conclusions that I have come into are presented throug- 
hout the dissertation, amongst them are the following- 


1- Al-Sham’s position was unique, speaking from a social point 
of view, and the social problems that arose in Iraq were not 
felt so strongly in Syria, for most of the Byzantines and their 
mercenaries in the coastal and internal cities left Syria and 
followed Hercules to Asia Minor: the Christian Arabs in 
Syria before the conquest formed quite a Considerable pro- 
portion of the population, and when they adopted Islam they 
were not regarded as clients; but were socially regarded as 
the Moslem Arabs who joined the armies of the conquest; 
this could be deduced from the increase in the numbers of 
the Muqatilah in each region, and this increase of course was 
not due to migration only, but to the adoption.of Islam by 

` the Christian Arabs. 

2- Most of the Arabs in al-Sham during the Ormayyad period 
were of Yamanite or Guda’i origin, with the exception of the 
region of Qinnisrin; but while the Arabs forrned the majority 
of the coastal cities of Jund Homs, the population of the 
coastal cities belonging to the Jund of Damascus were mostly 
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composed of Jews and persians, and because of the Caliph’s 
tolerant and indulgent policy towards the Dhimmis, Chris- 
tianity remained widely spread in Syria specially in Pales- 
tıne. 

The factors that defined the social position of the Moslem 
Arabs changed gradually in consequence of the political 
developments after the battles of Siffin and Marj-Rahit. The 
companions of the prophet, their sons, and the commanders 
of the conquest enjoyed the most distinguished position at 
first; but after the battle of Siffin and the support 
Mu’awiyah received from the southern tribes, who formed 
the majority of the Arabs in Syria, he had to change his 
policy and depend more and more on the notables of the 
tribes whether in governing the different regions of al-Sham 
or in commanding the armies sent against Byzantiun or 
against Armenia in the North. After the battle of Marj- 
Rahit, the highest position was that of the princes of the 
house of Marwan and the Omayyads in general, then came 
the notables of the tribes and of course all the true and loyal 
supporters of the Umayyads. 

The Marwanid period showed an increase in depending on 
Arab governors sent from al-Sham to the two most impor- 
tant districts, Iraq and Egypt, and it showed also an inclina- 
tion to depend more and more on the clients (al-Mawali) 
especially the freed slaves (Mawali al ‘Itaqah) in the different 
departments of the state and in sending them as governors 
especially to Africa; but the dependence of the state on the 
Dhimmis in administration decreased at the end of the 
Omayyed period in al-Sham. : 

As al-Sham was the central district, the duties of the most 
important officials were somewhat different from those of 
the same officials in the other: districts, and the state 
departments (dawawin) were greater in number and impor- 
tance. 
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6- Although al-Sham was the first country conquered - yet the 


traditions concerning the treaties with the different cities 
show that the Arabs distinguished clearly from the very 
beginning between the poll-tax (al-jizyah) and the landtax 
(al-kharaj) and while the jizyah in Syria at the beginning was 
one dinar, Omar I changed it later to a graded tax of four 
dinars maximum for the well to do with reductions for the 
middle class and the poor, this seems to have taken place in 
the year 640 A.A. 20 A.H. forTheophanešmentions that in 
the thirtieth year of Heracules, Omar made a census of all 
the lands, man, animals and palms; but as the traditions 
concerning the kharaj land and the Sawafi lands are very few 
in comparison to those connected With Iraq. it was necessary 
to depend on them in order to clarify and illustrate the ones 
concerning Syria specially if there were hints allowing such 
comparisons, and an interpretation for the term Sulh and 
Unwah has been presented. 

When Mu’awiyah became Caliph he made it clear that the 
different districts should particpate in sending the overflow 
of their income to the central treasury in Damascus (Bayt 
Mal al-Fay), this procedure was carried out by all the other 
Caliphs and traditions directly or indirectly allude to this fact 

except where Spain is concerned. The Arab tribes in Iraq in 

general and the tribes of al-Kufa in particular resented this 

procedure which aroused their wrath against the'Omayyads 

and the people of al-Sham, who enjoyed a number of privi- 

liges. denied to others, for example, the traditions do not 

mention extra taxes being collected from the people in Syria 

like the ones mentioned in Iraq and Egypt. 

the important political and economic changes following the 

striking of the Arab gold coins have been discussed- 

The Army of al-Sham was mainly composed of Arabs, and 

the Yamanites and Quda’i tribes formed the majority, it was 

natural that most of the Muqatilah were from these tribes in 
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addition to the Qaysites in Qinnisrin and al-Jazirah; but the 
Omayyads made use of all the man-power, so they used the 
Dhimmis in the frontier lines as well as the Mawali later on, 
for we read of Mawali troops during the Marwanid period; 
yet the leadership remained in the hands of the Arabs, the 
companions of the prophet, their sons, and the notables of 
the tribes during the sufyanid period, and the princes of the 
house of Omayya during the Marwanid period specially in 
leading the summer and winter expeditions (al-Sawa’if wal- 
Shawati). 

The tribes and clans in al-Sham still formed the prominent 
parts in mobilization, even when when they were incorpo- 
rated in larger organizations for military or fiscal purposes. 
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